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هُ يـَـوْمَ  ـْـرُُ
َ

 وَن
ً
ُ مَعِيشَــةً ضَنْــا

َ
ــإِنَّ ل

ــرِي فَ
ْ
عْــرَضَ عَــنْ ذِك

َ
قــال تعــالٰى: ﴿وَمَــنْ أ

عْمٰى﴾ )طــه: 124(.
َ
قِيامَــةِ أ

ْ
ال

ــاً  ــعىٰ دائ ــة تس ــم الحي ــا، والأمُ ــن أصالته ــر ع ــة يع ــراث في كل أم ــود ال - وج
ــادئ. ــرورات والمب ــىٰ ال ــاداً ع ــه اعت ــا وتنقيت ــات تراثه ــط مخرج لضب

- المصــادر المعرفيــة للبشريــة مختلفــة باختــاف الــراث، ومــن بــن أهــم مصــادر 
ــة  ــم المرتبط ــا المفاهي ــر منه ــزء واف ــة وج ــم الديني ــاً المفاهي ــر جميع ــدىٰ الب ــة ل المعرف

بعــالم الغيــب.
ــطاً  ــة قس ــه المعرفي ــزن في منظومت ــه يخت ــامي أن ــن الإس ــات الدي ــن خصوصي - م
وافــراً مــن المفاهيــم الغيبيــة، ويتعاطــىٰ معهــا ضمــن آليــات محــددة ودقيقــة، أنشــأت 
ــح  ــراء تصري ــا ج ــل عنه ــا أو التغاف ــتار عليه ــدال الس ــن إس ــة لا يمك ــات فكري مبتني

ة قلــم مــن آخــر. مــن شــخص أو جــرَّ
ــنّ  ــه الل ــامي تعامل ــرفي الإس ــام المع ــه النظ ــع ب ــا يتمت ــن أروع م ــك م - وكذل
ِّنــاً﴾ )طــه: 44(، وقــال تعــالٰى: ﴿فَبِمــا 

َ
ُ قَــوْلًا ل

َ
في الحــوار، قــال تعــالٰى: ﴿فَقُــولا ل

ــنْ  ــوا مِ ــبِ لَانْفَضُّ
ْ
قَل

ْ
ــظَ ال ــا غَلِي ــتَ فَظًّ ــوْ كُنْ َ ــمْ وَل ــتَ لهَُ ــنَ الِله لِْ ــةٍ مِ رحََْ

ِــكَ﴾ )آل عمــران: 159(. حَوْل

تمهيدنا
ل الله فرجه الشريف( مقولة )عجَّ

والشعور بالانتماء
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وْ إِيَّاكُــمْ لعََــىٰ 
َ
ونَظَــرُهُ للآخــر بمنظــار التكافــؤ في الحــوار، قــال تعــالٰى: ﴿وَإنَِّــا أ

وْ فِ ضَــالٍ مُبِــنٍ﴾ )ســبأ: 24(، فيلحــظ نفســه في بــاب الحــوار - مــع جزمه 
َ
هُــدىٰ أ

بأنــه الحــق - مكافئــاً للآخــر.
- إلّ أننــا نجــد في العــادة أن نقّــاد الديــن لا يقدمــون البديــل وأن مــا يقومــون بــه 
ــراد،  ــدىٰ الأف ــاء ل ــة الشــعور بالانت ــع حال ــة رف ــكيك ومحاول ــاد التش ــو صرف إيج ه
دون أن يعنيهــم إيجــاد البديــل، مــع أن طلــب الديــن والشــعور بالانتــاء مــن الحاجات 
الفطريــة للإنســان، والخــروج منــه دون وضــع بديــل لائــق مجازفــة خطــرة لا ينبغــي 

بالإنســان العاقــل الإقــدام عليهــا.
- التمســك الحقيقــي بـ)الديــن - الفكــر - الوطــن - الأسرة - الأولاد( - وجدانياً 
ــع  ــة م ــت الصل ــاً، تقدم ــاء واقعي ــا كان الانت ــة، وكل ــاعر الثابت ــن المش ــاً - م وفكري
ــاء،  ــذا الانت ــاركهم ه ــن نش ــع م ــدت أواصر م ــا، وتول ــي إليه ــي ننتم ــياء الت الأش
ــذا  ــون به ــن يتمتع ــع م ــاركته م ــارت مش ــوي ص ــا ق ــن كل ــاء للوط ــعور بالانت فالش
الشــعور بروابــط أقــوىٰ، وصــار بالإمــكان تبــادل الأفــكار والأعــال معهــم بشــكل 

أكــر.
- يعــر الانتــاء عــن الجــذور التــي ترتبــط بهــا مــع الفكــرة، ومــع الأسرة، ومــع 
الأولاد، ومــع الديــن، فعلاقــة الطفــل بأمــه مــن أوائــل مشــاعر الانتــاء التــي تتولــد 
عنــد الإنســان وتُعــر عــن حاجــة فطريــة تبــدأ معــه ولا تنتهــي، فهــو انتــاء ليــس لنــا 
الحــق في اختيــار أفــراده أو تبديلهــم أو إنكارهــم، علقــة لا يمكــن لنــا التنصــل منهــا 

مهــا وجــدت أســباب التعــالي عليهــا أو الشــعور بالنقــص معهــا.
- الحاجــة للانتــاء - وكــا يقرهــا علــاء النفــس - حاجــة فطريــة إنســانية، وهــي 
ــة  ــام ورعاي ــان باهت ــا الإنس ــر إليه ــي ينظ ــات الت ــل الحاج ــن قبي ــددة م ــرة ومتع كث

ــة، مــن الطعــام والهــواء والمــاء ومــا إلٰى ذلــك. كحاجــات غريزي
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ومــن قبيــل الحاجــات التــي تعــر عــن الاســتقرار والأمــان، وتتجــىٰ عندمــا يفقــد 
الإنســان الأمــان أو الصحــة أو مــا شــاكلها.

ــي أو  ــار الاجتماع ــة والاعتب ــا بالقيم ــعر معه ــي يش ــات الت ــل الحاج ــن قبي وم
الفــردي، كالشــعور بالثقــة والانتــاء لأسرة أو عــرق أو مــال أو مرتبــة علميــة.
ــر أوســع ممــا مــرَّ  ــاء في دوائ ــل الحاجــات التــي تؤمــن المشــاعر في الانت ومــن قبي

ــي. ــري أو الدين ــافي أو الفك ــاء الثق كالانت
كــا ويشــر جملــة مــن علــاء النفــس في هــذا المجــال إلٰى أن الانتــاء هــو شــعور، 
ــالات  ــام، وفي ح ــاك اهت ــون هن ــعور دون أن يك ــرد الش ــي مج ــا يكف ــام، ف واهت
الانتــاء المتبــادل لابــد أن يكــون الاهتــام مــن الطــرف الآخــر حــاضراً لكــي تتجــىٰ 

ــاء. ــة الانت حال
ــلبية  ــار س ــؤدي إلٰى آث ــوه ي ــة مح ــان أو محاول ــدىٰ الإنس ــت ل ــاء الثاب ــدان الانت فق
كبــرة حتّــىٰ عــىٰ المســتوىٰ الصحــي، فقــد يُصــاب الإنســان بحــالات الانعــزال ثــم 
ظهــور حــالات الاكتئــاب والقلــق وغيرهــا، ويعــر بعــض العلــاء النفســانيين عــن 
ــي  ــاع الأمريك ــالم الاجت ــه ع ــا قال ــراب )وهــو م ــة الاغ ــاء بحال ــدان الانت ــة فق حال
ميلفــن ســيمان(، ومــن أنــواع الاغــراب العديــدة - التــي أشــار إليهــا - هــي حالــة 
ــىٰ أو  ــعور باللامعن ــة الش ــه، وحال ــه ومصلحت ــاف إرادت ــعي خ ــراب بالس الاغ
اللاجــدوىٰ واللامعيــار، فضــاً عــن شــعور العزلــة والانفصــام الــذاتي، كــا ويــرىٰ 
الدكتــور في علــم النفــس أحمــد زيــن الديــن بــو عامــر: أن الخلــل في شــعور الانتــاء 
يوجِــدُ حالــة الســخط ورفــض الواقــع، ويبعــث حالــة انقــاب المفاهيــم، فيحســب 

مــا هــو ســوي لا ســوي وهــو نــوع مــن الجنــون.
ولــو أجرينــا مراجعــة سريعــة لقامــوس المفاهيــم التــي تصــدر مــن الآخــر بهــدف 
ــن  ــارة ع ــا عب ــد أن معظمه ــن، نج ــاع المتدين ــط إيق ــة أو ضب ــة الديني ــم المنظوم تنظي
منظومــة تشــكيك ليــس إلّ، بهــدف نــزع روح الانتــاء لــدىٰ المتدينــن بشــكل عــام، 
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وفي القضيــة المهدويــة بشــكل خــاص، لمــا لهــذا الشــعور الدينــي الخــاص مــن تأثــر 
ملمــوس عــىٰ بنــاء القيــم والمســؤولية، مــن خــال إيجــاد حالــة الانتــاء والأمــل عــر 

مفهــوم الإيــان والانتظــار.
إبعــاد المؤمنــن عــن المفاهيــم المهدويــة، وفصــل النــاس عــن الثقافــة فيهــا، هــدف 
يســعىٰ لــه الآخــر كلــا أتيحــت لــه الفرصــة، مــن خــال رفــض الموجــود مــن عقيــدة 
أو فكــر مهــدوي، بإيجــاد ســلوكيات خاويــة فكريــاً وبعيــدة عــن الجــادة والاســتقامة 

. عملياً
إيجــاد أفــراد ومفاهيــم بديلــة فكــرة قديمــة جــداً، لم تنجــح في إخمــاد وهــج الحــق 
ــن الله  ــن يدي ــاً ݠ لم يك ــادق ݠ: »إن علي ــام الص ــن الإم ــد ورد ع ــوس، فق في النف
ــر  ــألون أم ــوا يس ــره وكان ــال أم ــره إرادة لإبط ــة إلٰى غ ــه الأمُ ــف علي ــن إلّ خال بدي
المؤمنــن ݠ عــن الــيء الــذي لا يعلمونــه، فــإذا أفتاهــم بــيء جعلــوا لــه ضــداً 
ــو  ــه أب ــا قال ــدد م ــذا الص ــا ورد في ه ــاس«، ومم ــىٰ الن ــوا ع ــهم ليلبس ــد أنفس ــن عن م
ــض  ــل يغم ــي لا أدري ه ــل، لكن ــول أو يفع ــا يق ــراً في كل م ــت جعف ــة: )خالف حنيف

ــا(. ــجود أو يفتحه ــه في الس عيني
- ومــن جميــل مــا ورد عــن أهــل البيــت ݜ في هــذا الصــدد مــا روي عــن الإمــام 
ــالله الله في  ــابع ف ــد الس ــن ول ــس م ــد الخام ــال: »إذا فق ــر ݠ، ق ــن جعف ــىٰ ب موس
أديانكــم، لا يزيلكــم عنهــا أحــد، يــا بنــي إنــه لابــد لصاحــب هــذا الأمــر مــن غيبــة 
حتــىٰ يرجــع عــن هــذا الأمــر مــن كان يقــول بــه، إنــا هــو محنــة مــن الله  امتحــن 

بهــا خلقــه، لــو علــم آباؤكــم وأجدادكــم دينــاً أصــح مــن هــذا لاتبعــوه«.
ــب  ــن حس ــا لم يك ــل م ــض البدي ــة في رف ــة والدق ــة في الروع ــص غاي ــذا الن وه

ــك. ــه ذل ــىٰ ل ــاً، وأنّ ــاً حقيقي ــة وبدي ــر الدقيق المعاي
ــةٍ وَإنَِّــا  مَّ

ُ
وليــس في هــذا القــول تنــاف مــع قولــه تعــالٰى: ﴿إِنَّــا وجََدْنــا آباءَنــا عَٰ أ

عَٰ آثارهِِــمْ مُهْتَدُونَ - مُقْتَــدُونَ﴾ )الزخرف: 22 و23(.
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ــدة  ــر وعقي ــن فك ــه م ــوا إلي ــا وصل ــداد مم ــاء والأج ــه الآب ــا علي ــك ب ــإن التمس ف
ــاء  ــد الآب ــا عن ــاف م ــه، بخ ــك ب ــه ويتمس ــذ من ــأن يؤخ ــريٌّ ب ــاد ح ــد والاجته بالج
والأجــداد مــن غــر ذلــك، أي أن الآيــة تقصــد الجمــود عــىٰ الانحــراف الــذي كان 

ــا. ــوا به ــي آمن ــة الت ــادئ الحق ــىٰ المب ــات ع ــاف، لا الثب ــدىٰ الأس ل
ــن  ــت م ــداد - ليس ــاء والأج ــه الآب ــا علي ــة م ــن - بمعون ــة للدي ــراءة الواعي - الق
التقليــد الممقــوت، فالعقــاء يأخــذون بــكلام الخــراء في مجمــل قضاياهــم المصيريــة.

ولنا أن نسأل المشككين عن البديل في ما يطرح من تشكيك في مسألة:
)النبوة - الإمامة - الغيبة - المرجعية(.

ــن في ذات  مــا هــو البديــل الــذي يمثــل الحالــة المثــىٰ والأفضــل ممــا نــرك، ويؤمِّ
الوقــت حالــة الانتــاء والتــي لابــد مــن إشــباعها؟

ــاء،  ــي للانت ــباع الحقيق ــن الإش ــت ݜ يؤمِّ ــل البي ــن أه ــدم ع ــث المتق إن الحدي
ــم: ــتماع لك ــد الاس ــم بع ــول له ــككين إذ يق ــىٰ المش ــق ع ــع الطري ويقط

ثم ماذا؟
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دعاء العهد:
ــه قــال: »مــن دعــا إلٰى الله تعــالٰى أربعــن صباحــاً  روي عــن الإمــام الصــادق ݠ أنَّ
بهــذا العهــد كان مــن أنصــار قائمنــا ]ݠ[، فــإنْ مــات قبلــه أخرجــه الله تعــالٰى مــن 

قــره وأعطــاه الله بــكلِّ كلمــة ألــف حســنة ومحــا عنــه ألــف ســيِّئة، وهــو هــذا:
فيِــعِ، وَرَبَّ البَحْــرِ الَمسْــجُورِ، وَمُنزِْلَ  هُــمَّ رَبَّ النُّــورِ العَظيِــمِ، وَرَبَّ الكُــرْسِِّ الرَّ اللَّ
ــرْآنِ العَظِيــمِ، وَرَبَّ  ــزِلَ القُ ــرُورِ، وَمُنْ ــلِّ وَالحَ ــورِ، وَرَبَّ الظِّ بُ ــوْراةِ وَالإنْجِيــلِ وَالزَّ التَّ

بـِـنَ وَالأنَْبيِــاءِ وَالُمرْسَــلِيَن. الَملَئِكَــةِ الُمقَرَّ
ــمِ،  ــكِكَ القَدِي ــرِ، وَمُلْ ــكَ الُمنِ ــورِ وَجْهِ ــمِ، وَبنُِ ــكَ الكَرِي ــأَلُكَ بوَِجْهِ ــمَّ إنِِّ أَسْ هُ اللَّ
ــونَ،  ــاواتُ وَالأرََضُ ــهِ السَّ ــتْ بِ قَ ــذِي أَشَْ ــمِكَ الَّ ــأَلُكَ باِسْ ــومُ، أَسْ ــا قَيُّ ــيُّ يَ ــا حَ يَ
ــا  ، وَيَــا حَيًّ ــا قَبْــلَ كُلِّ حَــيٍّ لُــونَ وَالآخِــرُونَ، يَــا حَيًّ ــذِي يَصْلَــحُ بِــهِ الأوَّ وَباِسْــمِكَ الَّ
، يَــا مُيِْــيَ الَموْتــىٰ وَمُيِــتَ الأحَْيــاءِ، يَــا حَــيُّ لا  ، وَيَــا حَيًّــا حِــنَ لَ حَــيَّ بَعْــدَ كُلِّ حَــيٍّ

ــتَ. ــهَ إلَِّ أَنْ إلِ
مَــامَ الهـَـادِيَ الَمهْــدِيَّ القَائِــمَ بأَِمْــرِكَ صَلَــوَاتُ الِله عَلَيْــهِ وَعَلَٰ  ــغْ مَوْلَنَــا الِْ هُــمَّ بَلِّ اللَّ
ــا سَــهْلِهَا  آبَائِــهِ الطَّاهِرِيــنَ عَــنْ جَيِــعِ الُمؤْمِنـِـنَ وَالُمؤْمِنـَـاتِ فِ مَشَــارِقِ الأرَْضِ وَمَغَارِبَِ
لَــواتِ زِنَــةَ عَــرْشِ الله وَمِــدَادَ  هَــا وَبَحْرِهَــا وَعَنِّــي وَعَــنْ وَالـِـدَيَّ مِــنَ الصَّ وَجَبَلِهَــا وَبَرِّ

كَلِمَتـِـهِ وَمَــا أَحْصَــاهُ عِلْمُــهُ وَأَحَــاطَ بـِـهِ كِتَابُــهُ.

ين السيِّد عبد الصاحب الموسوي السيِّد علاء الدِّ

نظرات في دعاء العهد
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امِــي عَهْــداً وَعَقْــداً  دُ لَــهُ فِ صَبيحــةِ يَوْمِــي هَــذَا وَمَــا عِشْــتُ مِــنْ أيَّ هُــمَّ إنِِّ أُجَــدِّ اللَّ
وَبَيْعَــةً لَــهُ فِ عُنقُِــي لَ أَحُــولُ عَنهْــا وَلَ أَزُولُ أَبَــداً.

ــهِ فِ قَضَــاء  ــهُ وَالُمسَــارِعِيَن إلَِيْ ــنَ عَنْ ابِّ ــهِ وَالذَّ هُــمَّ اجْعَلْنِــي مِــنْ أَنْصَــارِهِ وَأَعْوَانِ اللَّ
ــهِ وَالُمسْتَشْــهَدِينَ  ــابقِِيَن إلَٰ إرَِادَتِ ــهُ، وَالسَّ ــنَ عَنْ ــرِهِ وَالُمحَامِ ــنَ لأوََامِ حَوَائِجِــهِ وَالُممْتَثلِِ

بَــنَْ يَدَيْــهِ.
ــا  ــاً مَقْضِيًّ ــادِكَ حَتْ ــىَٰ عِبَ ــهُ عَ ــذِي جَعَلْتَ ــوْتُ الَّ ــهُ الَم ــي وَبَيْنَ ــالَ بَيْنِ ــمَّ إنِْ حَ هُ اللَّ
اعِي  داً قَنـَـاتِ مُلَبِّيــا دَعْــوَةَ الدَّ ي مُؤْتَــزِراً كَفَنـِـي شَــاهِراً سَــيْفِي مُـَـرِّ فَأَخْرِجْنـِـي مِــنْ قَــرِْ

ــادِي. ــاضِِ وَالبَ فِ الحَ
ــرِي بنِظَْــرَةٍ مِنِّــي إلَِيْــهِ  ةَ الحمَِيــدَةَ وَاكْحُــلْ نَاظِ شِــيدَةَ وَالغُــرَّ لْعَــةَ الرَّ هُــمَّ أَرِنِ الطَّ اللَّ
ــرَهُ  ــذْ أَمْ ــهُ وَأَنْفِ تَ ــلُكْ بِ مَجََّ ــهُ وَاسْ ــعْ مَنهَْجَ ــهُ وَأَوْسِ لْ مَرَْجَ ــهِّ ــهُ وَسَ ــلْ فَرَجَ وَعَجِّ
ــكَ  ــتَ وَقَوْلُ ــكَ قُلْ ــادَكَ فَإنَِّ ــه عِبَ ــيِ بِ ــاَدَكَ وَأَحْ ــهِ بِ ــمَّ بِ هُ ــرِ اللَّ ــدُدْ أَزْرَهُ، وَاعْمُ وَاشْ
يدِْي النَّــاسِ﴾ ]الــروم: 41[، 

َ
َحْــرِ بمَِــا كَسَــبَتْ أ ــرَِّ وَالْ

ْ
فَسَــادُ فِ ال

ْ
: ﴿ظَهَــرَ ال الحـَـقُّ

ىٰ باِسْــمِ رَسُــولكَِ، حَتَّــىٰ لَ يَظْفَــرَ  هُــمَّ لَنـَـا وَليَِّــكَ وَابْــنَ بنِـْـتِ نَبيِِّــكَ الُمسَــمَّ فَأَظْهِــرِ اللَّ
ــومِ  ــمَّ مَفْزَعــاً لَِظْلُ هُ ــهُ اللَّ ــهُ، وَاجْعَلْ قَ قِّ ــقَّ وَيَُ ــقَّ الحَ ــهُ وَيَِ قَ ــلِ إلَِّ مَزَّ ــنَ البَاطِ ء مِ ــيٍَْ بِ
ــلَ مِــنْ أَحْــكَامِ كِتَابكَِ  داً لـِــاَ عُطِّ كَ، وَمُـَـدِّ عِبَــادِكَ وَنَــاصِاً لِْــن لَ يَِــدُ لَــهُ نــاصِاً غَــرَْ
نتَْــهُ  هُــمَّ مَِّــنْ حَصَّ وَمُشَــيِّداً لـِــاَ وَرَدَ مِــنْ أَعْــاَمِ دِينـِـكَ وَسُــننَِ نَبيِِّــكَ ݕ، وَاجْعَلْــهُ اللَّ
ــهِ  ــهُ عَــىَٰ دَعْوَتِ ــهِ وَمَــنْ تَبعَِ ــداً ݕ برُِؤْيَتِ ــكَ مُمََّ هُــمَّ وَسَُّ نَبيِِّ ــأْسِ الُمعْتَدِيــنَ، اللَّ مِــنْ بَ

وَارْحَــم اسْــتكِانَتَنا بَعْــدَهُ.
ــورَهُ،  ــا ظُهُ ــلْ لَنَ ــورِهِ، وَعَجِّ ــةِ بحُِضُ ــذِهِ الأمَُّ ــنْ ه ــةَ عَ ــذِهِ الغُمَّ ــفْ ه ــمَّ اكْشِ هُ اللَّ

ــاً. ــرَاهُ قَرِيب ــداً وَنَ ــهُ بَعِي ــمْ يَرَوْنَ ُ إنَِّ
احِيَِن. برَِحَْتكَِ يا أَرْحَمَ الرَّ

ة: »العَجَــلَ  ات وتقــول كلَّ مــرَّ ثــمّ تــرب عــىٰ فخــذك الأيمــن بيــدك ثــاث مــرَّ
مــانِ«)1(. العَجَــلَ يَــا مَــوْلَيَ يَــا صَاحِــبَ الزَّ

1. مفاتيح الجنان للقمّي )ص 775 - 777(.
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سند هذا الدعاء:
ــد  ــل عب ــيِّد الأج ــرني الس ــروي، أخ ــق الغ ــاب العتي ــن الكت ــوار: ع ــار الأن بح
ــبعين  ــتّ وس ــنة س ــري، في س ــيني الحائ ــوي الحس ــد العل ــن مع ــار ب ــن فخَّ ــد ب الحمي
ــدربي، عــن  ــن عــيٍّ ال ــن الحســن ب ي ــاج الدِّ ــدي، عــن ت ــرني وال ــال: أخ وســتّمائة، ق
، عــن عــيِّ  محمّــد بــن عبــد الله البحــراني الشــيباني، عــن أبي محمّــد الحســن بــن عــيٍّ
بــن إســاعيل، عــن يحيــىٰ بــن كثــر، عــن محمّــد بــن عــيٍّ القــرشي، عــن أحمــد بــن 
ســعيد، عــن عــيِّ بــن الحَكَــم، عــن الربيــع بــن محمّــد المســي، قــال: قــرأت عــىٰ عبــد 
الله بــن ســلمىٰ، قــال: ســمعت ســيِّدنا الإمــام جعفــر بــن محمّــد الصــادق ݠ يقــول: 
ــا ݠ، وإنْ  ــار قائمن ــن أنص ــد، كان م ــذا العه ــاً به ــن صباح ــا إلٰى الله أربع ــن دع »م
مــات أخرجــه الله إليــه مــن قــره، وأعطــاه الله بــكلِّ كلمــة ألــف حســنة، ومحــا عنــه 
هُــمَّ رَبَّ النُّــورِ العَظِيــمِ...« إلٰى آخــر مــا في كُتُــب  ألــف ســيِّئة، وهــو هــذا العهــد: اللَّ

ــوات)1(. الدع
من أين جاءت التسمية؟

)دعاء العهد( عنوان يُطلَق علٰى أكثر من دعاء، منها:
ــن  ــر ب ــن جاب ــروي ع ــيٍّ ݠ والم ــيُّ ݕ لع ــه النب ــذي علَّم ــاء ال 1 - الدع
، ألَ أُعلِّمــك؟ ثــمّ  يزيــد، عــن أبي جعفــر، قــال: »قــال رســول الله ݕ: يــا عــيُّ
هُــمَّ اجعــل لي عنــدك عهــداً، واجعــل لي عنــدك وداً، فنــزل في  قــال )لــه(: قــل: اللَّ
الِـَـاتِ سَــيَجْعَلُ لهَُــمُ  يــنَ آمَنـُـوا وعََمِلـُـوا الصَّ ِ

َّ
ذلــك قولــه )جــلَّ وعــا(: ﴿إِنَّ ال

ــم: 96[«)2(. ا 96﴾ ]مري ــنُ ودًُّ الرَّحْ
ومنها:

2 - دعــاء العهــد المــروي في )مهــج الدعــوات( للســيِّد ابــن طــاوس عــن محمّــد 

1. بحار الأنوار للمجلسي )ج83/ ص284 - 286/ ح47(. 
2. مناقب الإمام أمير المؤمنين ݠ لمحمّد بن سليمان الكوفي )ج 1/ ص194/ ح119(.

وي
وس

ب الم
ح

صا
د ال

عب
د 

سي
ن ال

دي
ء ال

لا
 ع

يد
لس

ا



14

ــد بــن عــيِّ  ــا أبــو الحســن محمّ ثن بــن عــيِّ بــن رقــاق القمّــي أبــو جعفــر، قــال: حدَّ
ثنــا أبــو جعفــر محمّــد بــن عــيِّ بــن بابويــه  بــن الحســن بــن شــاذان القمّــي، قــال: حدَّ
القمّــي، عــن أبيــه، عــن عبــد الله بــن جعفــر، عــن العبَّــاس بــن معــروف، عــن عبــد 
ثنــا محمّــد بــن ســنان بــن يونــس بــن ظبيــان، عــن جابــر  الســام بــن ســالم، قــال: حدَّ
ة واحــدة  بــن يزيــد الجعفــي، قــال: قــال أبــو جعفــر ݠ: »مــن دعــا بهــذا الدعــاء مــرَّ
ــاداه باســمه  ــا ن ــام قائمن ــإذا ق ــم ݠ، ف ــوان القائ ــعَ في دي ــبَ في رقٍّ ورُفِ في دهــره كُتِ
واســم أبيــه، ثــمّ يدفــع إليــه هــذا الكتــاب ويقــال لــه: خــذ هــذا الكتــاب العهــد الذي 
َــذَ عِنـْـدَ الرَّحْــنِ عَهْــداً 87﴾  عاهدتنــا في الدنيــا، وذلــك قولــه : ﴿إلَِّ مَــنِ اتَّ
ــدُ  ــا وَاحِ ــةِ، يَ ــهَ اَلْلَِ ــا إلَِ ــمَّ يَ هُ ــول: اَللَّ ــر تق ــت طاه ــه وأن ــم: 87[، وادعُ ب ]مري
ــيُِّ  ــتَ اَلْعَ ــمُ، أَنْ ــا عَظيِ ــيُِّ يَ ــا عَ ــنَ، يَ ــرَ اَلْقَاهِرِي ــا قَاهِ ــنَ، يَ ــرَ اَلْخِرِي ــا آخِ ــدُ، يَ ــا أَحَ يَ
ــدِي،  ــزٌ وَعْ ــتَ مُنجِْ ــدِي، وَأَنْ ــيِّدِي عَهْ ــا سَ ــذَا يَ ــوٍ، هَ ــوْقَ كُلِّ عُلْ ــوْتَ فَ ، عَلَ ــىَٰ اَلْعَْ
 ، فَصِــلْ يَــا مَــوْلَيَ عَهْــدِي، وَأَنْجِــزْ وَعْــدِي، آمَنْــتُ بِــكَ أَسْــأَلُكَ بحِِجَابِــكَ اَلْعَــرَبِِّ
ــكَ  ، وَبحِِجَابِ ــانِِّ يَ ْ ــكَ اَلسُّ ، وَبحِِجَابِ انِِّ ــرَْ ــكَ اَلْعِ ، وَبحِِجَابِ ــيِّ ــكَ اَلْعَجَمِ وَبحِِجَابِ
ــتَ اَللهُ لَ  ــكَ أَنْ ، فَإنَِّ ــةِ اَلْوُلَٰ ــكَ باِلْعِناَيَ ــتْ مَعْرِفَتَ ، وَأَثْبِ ــدِيِّ نْ ــكَ اَلِْ ، وَبحِِجَابِ ــيِّ ومِ اَلرُّ
ــرِ  ــيٍِّ أَمِ ــذِرِ ݕ، وَبعَِ ــولكَِ اَلُمنْ ــكَ برَِسُ بُ إلَِيْ ــرَّ ، وَأَتَقَ ــىَٰ ــرِ اَلْعَْ ــتَ باِلَمنظَْ ــرَىٰ، وَ أَنْ تُ
ــهِيدِ، سِــبْطَيْ  ــيِّدِ، وَباِلُْسَــنِْ اَلشَّ ــهِ اَلَْــادِي، وَباِلَْسَــنِ اَلسَّ ــوَاتُ اَللهِ عَلَيْ اَلُمؤْمِنِــنَ صَلَ
ــدِ  ــاتِ، وَمُمََّ ــنِ اَلْعَابدِِيــنَ ذِي اَلثَّفِنَ ــنِ اَلُْسَــنِْ زَيْ ــيِِّ بْ ــكَ، وَبفَِاطِمَــةَ اَلْبَتُــولِ، وَبعَِ نَبيِِّ
قَ بمِِيثَاقِــكَ  ــذِي صَــدَّ ــادِقِ اَلَّ ــدٍ اَلصَّ بْــنِ عَــيٍِّ اَلْبَاقِــرِ عَــنْ عِلْمِــكَ، وَبجَِعْفَــرِ بْــنِ مُمََّ
ضَــا  وَبمِِيعَــادِكَ، وَمُوسَــىٰ بْــنِ جَعْفَــرٍ اَلْصَُــورِ اَلْقَائِــمِ بعَِهْــدِكَ، وَبعَِــيِِّ بْــنِ مُوسَــىٰ اَلرِّ
ــرِْ اَلْفَاضِــلِ اَلُمرْتَــىَٰ فِ اَلُمؤْمِنِــنَ، وَبعَِــيِِّ  ــدِ بْــنِ عَــيٍِّ اَلِْ اضِ بحُِكْمِــكَ، وَبمُِحَمَّ اَلــرَّ
كِــيِّ  ــنِ عَــيٍِّ اَلطَّاهِــرِ اَلزَّ شِــدِينَ، وَباِلَْسَــنِ بْ ـَـنِ هَــادِي اَلُمسْتَْ ــنِ اَلُمؤْتَ ــدٍ اَلْمَِ ــنِ مُمََّ بْ
ــا  ، إمَِامِنَ ــدِيِّ ــرِ اَلَْهْ ــدْلِ اَلُمنتَْظَ ــمِ اَلْعَ ــامِ اَلْقَائِ مَ ــكَ باِلِْ بُ إلَِيْ ــرَّ ــنَ، وَأَتَقَ ــةِ اَلْوَصِيِّ خِزَانَ
ــا صَلَــوَاتُ اَللهِ عَلَيْهِــمْ أَجَْعِــنَ، يَــا مَــنْ جَــلَّ فَعَظُــمَ وَ]هُــوَ[ أَهْــلُ ذَلِــكَ  ــنِ إمَِامِنَ وَابِْ

هد
لع

اء ا
دع

في 
ت 

ظرا
ن



15

فَعَفَــا وَرَحِــمَ، يَــا مَــنْ قَــدَرَ فَلَطُــفَ، أَشْــكُو إلَِيْــكَ ضَعْفِــي وَمَــا قَــرَُ عَنـْـهُ أَمَــيِ مِــنْ 
ىٰ  ــةِ اَلْكُــرَْ ــكَ باِلتَّسْــمِيَةِ اَلْبَيْضَــاءِ وَباِلْوَحْدَانيَِّ ــهُ إلَِيْ ــكَ، وَأَتَوَجَّ ــهِ مَعْرِفَتِ تَوْحِيــدِكَ وَكُنْ
ــةِ  ــكَ اَلتَّامَّ ــكَ اَلْعَْظَــمِ، وَبكَِلِمَتِ ــتُ بحِِجَابِ ، وَآمَنْ ٰ ــوَلَّ ــرَ وَتَ ــنْ أَدْبَ ــا مَ ــي قَــرَُ عَنهَْ تِ اَلَّ
ــةَ اَلَمــأْوَىٰ، وَآمَنْــتُ  تِــي خَلَقْــتَ مِنهَْــا دَارَ اَلْبَــاَءِ، وَأَحْلَلْــتَ مَــنْ أَحْبَبْــتَ جَنَّ اَلْعُلْيَــا اَلَّ
ذِيــنَ خَلَطُــوا عَمَــاً صَالِــاً  يقِــنَ أَصْحَــابِ اَلْيَمِــنِ مِــنَ اَلُمؤْمِنـِـنَ اَلَّ دِّ ــابقِِيَن وَاَلصِّ باِلسَّ
ــا  ضَ ــتَ اَلرِّ مْ ــداً إذَِا قَدَّ ــمْ غَ ــي وَبَيْنهَُ قَ بَيْنِ ــرِّ ــمْ، وَلَ تُفَ هُ ــي غَيَْ يَنِ ــيِّئاً أَلَّ تُوَلِّ ــرَ سَ وَآخَ
تـِـمُ عَلَيْهَا إذَِا  ــكَ تَْ ــمْ، فَإنَِّ هِــمْ وَعَلَنيَِتهِِــمْ وَخَوَاتيِــمِ أَعْمَلِِ بفَِصْــلِ اَلْقَضَــاءِ، آمَنـْـتُ بسِِِّ
ــةِ، وَخَلَّصَنِــي  بُوبيَِّ ــةِ، وَحَبَــانِ بمَِعْرِفَــةِ اَلرُّ قْــرَارِ باِلْوَحْدَانيَِّ فَنِــي باِلِْ شِــئْتَ، يَــا مَــنْ أَتَْ
ــا، وَباِلْصَْفِيَــاءِ حُجَجــاً، وَباِلَمحْجُوبـِـنَ أَنْبيَِــاءَ،  ــكِّ وَاَلْعَمَــىٰ، رَضِيــتُ بـِـكَ رَبًّ مِــنَ اَلشَّ

ــكَ مُطِيعــاً«)1(. ــرَاءَ، وَسَــامِعاً لَ ءَ، وَباِلُمتَّقِــنَ أُمَ سُــلِ أَدِلَّ وَباِلرُّ
ومنهــا: دعــاء العهــد الــذي يُقــرَأ أربعــن صباحــاً، والمشــهور قراءتــه بــن الشــيعة، 

وأنَّ مــن قــرأه أربعــن صباحــاً كان مــن أصحــاب القائــم ¨.
ومــن الواضــح أنَّ تســمية هــذا الدعــاء وردت عــىٰ لســان صــادق العــرة ݠ ، 
ليــس كــا هــو الحــال في دعــاء كميــل ودعــاء أبي حمــزة الثــالي )رضــوان الله عليهــا(، 
ــل العلــاء والنــاس  ودعــاء أُمِّ داود، إذ أُطلقــت التســمية عــىٰ تلــك الأدعيــة مــن قِبَ

واشــتهرت.
وقبــل أنْ نبــدأ بــرح هــذا الدعــاء الجليــل لا بــدَّ مــن إيضــاح أنَّنــي لــن أســلك في 
ث إلٰى عمــوم النــاس مقتربــاً  ــا، بــل ســأتحدَّ هــذا الــرح مســلكاً أكاديميًّــا ولا حوزويًّ
ــا  ــب فهمه ــي يصع ــات الت ــم بالمصطلح ــاعرهم دون أنْ أزعجه ــم ومش ــن أذهانه م
ــب  ــاء مطال ــذا الدع ــة في ه ــب المودع ــة، لا لأنَّ المطال ــدة والمغلق ــاليب المعقَّ والأس
ــا عــىٰ عظمتهــا يمكــن للعمــوم مــن المؤمنــن أنْ ينتفعــوا  بســيطة أو هيِّنــة، بــل لأنَّ
بهــا ويســتفيدوا مــن نورهــا كلٌّ حســب فهمــه وعــىٰ قــدر اســتيعابه، وهــذا هــو أحــد 

1. مهج الدعوات لابن طاووس )ص 334 - 336(.
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ــة كــا يصلــح  أسرار البركــة في كلام أهــل البيــت ݜ كــون كلامهــم يصلــح للنخب
ــه مــا يناســب فهمهــا وعقلهــا ومســتوىٰ  للعمــوم مــن النــاس، تنتهــل كلُّ طبقــة من
ــح  م أعمالهــا ويُصحِّ ــر في ســلوكها ويُقــوِّ إدراكهــا، وتتفاعــل معــه بشــكل وجــداني يُؤثِّ

عقائدهــا وأفكارهــا.
ــي  ــل الحقيق ــؤدّي إلٰى التفاع ــكل يُ ــاء بش ــذا الدع ــول ه ث ح ــدَّ ــت أنْ أتح أحبب
مــع معانيــه، ومــع مــن أنشــئ الدعــاء لأجلــه وهــو الإمــام المنتظــر الغائــب الشريــد 

ــق. ــه التوفي ل، ومن ــوكُّ ــىٰ الله الت ــداه(، وع ــا ف ــد )أرواحن الطري
بسم الله الرحمن الرحيم

ــجُورِ،  ــرِ الَمسْ ــعِ، وَرَبَّ البَحْ فيِ ــرْسِِّ الرَّ ــمِ، وَرَبَّ الكُ ــورِ العَظيِ ــمَّ رَبَّ النُّ هُ »اللَّ
بُــورِ، وَرَبَّ الظِّــلِّ وَالحَــرُورِ، وَمُنـْـزِلَ القُــرْآنِ العَظِيــمِ،  وَمُنـْـزِلَ التَّــوْراةِ وَالإنْجِيــلِ وَالزَّ

ــلِيَن«. ــاءِ وَالُمرْسَ ــنَ وَالأنَْبيِ بِ ــةِ الُمقَرَّ وَرَبَّ الَملَئِكَ
ــة  ــد عليــه أئمَّ البــدء بالتمجيــد والثنــاء لله تعــالٰى في كلِّ دعــاء هــو الأدب الــذي أكَّ
ــن  ــص ب ــن عي ــا روي ع ــا: م ــات، منه ة رواي ــدَّ ــك ع ــد ورد في ذل ــدىٰ ݜ، وق اله
ــه  القاســم، قــال: قــال أبــو عبــد الله ݠ: »إذا طلــب أحدكــم الحاجــة فليثــن عــىٰ ربِّ
وليمدحــه، فــإنَّ الرجــل إذا طلــب الحاجــة مــن الســلطان هيَّــأ لــه مــن الــكلام أحســن 
ــار وامدحــوه وأثنــوا  ــدوا الله العزيــز الجبَّ مــا يقــدر عليــه، فــإذا طلبتــم الحاجــة فمجِّ
حِمَ،  عليــه، تقــول: يَــا أَجْــوَدَ مَــنْ أَعْطَــىٰ، وَيَــا خَــرَْ مَــنْ سُــئِلَ، يَــا أَرْحَــمَ مَــنِ اسْــرُْ
يَــا أَحَــدُ يَــا صَمَــدُ، يَــا مَــنْ لَْ يَلِــدْ وَلَْ يُولَــدْ ولَْ يَكُــنْ لَــه كُفُــواً أَحَــدٌ، يَــا مَــنْ لَْ يَتَّخِــذْ 
، يَــا  كُــمُ مَــا يُرِيــدُ، وَيَقْــيِ مَــا أَحَــبَّ صَاحِبَــةً وَلَ وَلَــداً، يَــا مَــنْ يَفْعَــلُ مَــا يَشَــاءُ، وَيَْ
ءٌ،  ، يَــا مَــنْ لَيْــسَ كَمِثْلِــه شَْ مَــنْ يَُــولُ بَــنَْ الَمــرْءِ وَقَلْبـِـه، يَــا مَــنْ هُــوَ باِلَمنظَْــرِ الأعَْــىَٰ

يَــا سَــمِيعُ يَــا بَصِــرُ...«)1(.
ــد الله ݠ: »إنَّ في  ــو عب ــال أب ــال: ق ــلم، ق ــن مس ــد ب ــن محمّ ــا روي ع ــا: م ومنه
ــوت  ــإذا دع ــألة، ف ــل المس ــة قب ــه( أنَّ المدح ــوات الله علي ــن )صل ــر المؤمن ــاب أم كت

1. الكافي للكليني )ج 2/ ص485/ باب الثناء قبل الدعاء/ ح6(.
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ــرَبُ إلََِّ  ــوَ أَقْ ــنْ هُ ــا مَ ــول: يَ ــال: »تق ــده؟ ق ــف نُمجِّ ــت: كي ــده«، قل ــالٰى فمجِّ الله تع
ــولُ بَــنَْ الَمــرْءِ وَقَلْبِــه، يَــا مَــنْ هُــوَ  ــالاً لَِــا يُرِيــدُ، يَــا مَــنْ يَُ مِــنْ حَبْــلِ الْوَرِيــدِ، يَــا فَعَّ

ءٌ«)1(. ــه شَْ ــسَ كَمِثْلِ ــوَ لَيْ ــنْ هُ ــا مَ ، يَ ــىَٰ ــرِ الأعَْ باِلَمنظَْ
ــالٰى  ــم لله تع ــة والتعظي ــذه المدح ــاء به ــذا الدع ــدر ه ــد ص ــر، وق ــك كث ــر ذل وغ
ــن  ــا والمهيم ــا وخالقه ــو ربُّ ــي ه ــه والت ــة ل ــات العظيم ــن المخلوق ــد م ــر العدي بذك
لهــا »النُّــور العَظِيــمِ«، ولا يمكــن تحديــد المــراد منــه إلَّ بالعــودة إلٰى الروايات  عليهــا، أوَّ
ــض  ــا بع ــر هن ــه، ولنذك ــه وأنواع ــور ودرجات ــر الن ــت بذك ــي ازدحم ــة والت الشريف

ــد ݕ. ــا محمّ ــور نبيِّن ــو ن ــالٰى، وه ــق لله تع ل خل ــن أوَّ ث ع ــدَّ ــي تتح ــات الت الرواي
ــن  ــد الرحم ــن عب ــد ب ــن محمّ ــد ب ــن أحم ــال(: ع ــاني( و)الخص ــابي )المع ــي كت فف
المقــري، عــن محمّــد بــن إبراهيــم الجرجــاني، عــن عبــد الصمــد بــن يحيــىٰ الواســطي، 
عــن الحســن بــن عــيٍّ المــدني، عــن عبــد الله بــن المبــارك، عــن ســفيان الثــوري، عــن 
ه، عــن عــيِّ بــن أبي طالــب ݜ،  جعفــر بــن محمّــد الصــادق، عــن أبيــه، عــن جــدِّ
قــال: »إنَّ الله تبــارك وتعــالٰى خلــق نــور محمّــد ݕ قبــل أنْ يخلــق الســاوات والأرض 
ــاً  ــق آدم ونوح ــل أنْ يخل ــار، وقب ــة والن ــم والجنَّ ــوح والقل ــرسي والل ــرش والك والع
وإبراهيــم وإســاعيل وإســحاق ويعقــوب وموســىٰ وعيســىٰ وداود وســليمان، وكلُّ مــن 
 ٰ ــمْ إِلَ ــوبَ...﴾ إلٰى قولــه: ﴿وَهَدَينْاهُ ــحَاقَ وَيَعْقُ ُ إِسْ

َ
ــا ل قــال الله  في قولــه: ﴿وَوَهَبنَْ

اطٍ مُسْــتَقِيمٍ 87﴾ ]الأنعــام: 84 - 87[، وقبــل أنْ خلــق الأنبيــاء كلَّهــم بأربعمائــة  صَِ
ألــف وأربــع وعشريــن ألــف ســنة، وخلــق الله  معــه اثنــي عــر حجابــاً...«)2(.

ولا شــكَّ عندنــا أنَّ نبيَّنــا محمّــداً ݕ هــو أشرف خلــق الله تعــالٰى، ولا أعظــم منــه 
ولا أشرف، فيكــون التمجيــد لله تعــالٰى بذكــر أنَّــه ربُّ ذلــك الوجــود الشريف مناســباً 

1. الكافي للكليني )ج 2/ ص484/ باب الثناء قبل الدعاء/ ح2(.
ــدوق  ــال للص ــرداء.../ ح1(، الخص ــص وال ــىٰ القمي ــاب معن ــدوق )ص 306 و307/ ب ــار للص ــاني الأخب 2. مع

)ص 481 و482/ ح55(.
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ت منــه  ا، فنــور نبيِّنــا ݕ هــو النــور العظيــم الــذي خُلِــقَ قبــل الأشــياء واشــتُقَّ جــدًّ
ــاء،  ــاء والأولي ــة الأنبي ــوار كافَّ ــت ݜ وأن ــل البي ــن أه ــاء م ــة الأوصي ــوار الأئمَّ أن
كــا ورد أنَّ الله تعــالٰى خلــق مــن نــور محمّــد ݕ نــور العــرش والكــرسي، والشــمس 
والقمــر والنجــوم، وضــوء النهــار، ونــور الأبصــار، ونــور العقــل والعلــم والفهــم 
والشــعور والمعرفــة، وأبصــار العبــاد، وأســاعهم وقلوبهــم، واللــوح والقلــم، 
ــرٍّ وخــر، ومحاســن الأخــاق مــن  ــاء والمرسَــلين، وكلَّ ب ــة، والملائكــة، والأنبي والجنَّ

جنــود العقــل.
وقد وردت روايات في ذلك:

ــول الله ݕ في  ــن رس ــاس، ع ــن عبَّ ــن اب ــرة(: ع ــات الظاه ــل الآي ــي )تأوي فف
ــق آدم...«، إلٰى أنْ  ــل أنْ يخل ــا قب ــق عليًّ ــي وخل ــالٰى خلقن ــال: »إنَّ الله تع ــث ق حدي
قــال: »خلــق نــوراً فقســمه نصفــن، فخلقنــي مــن نصفــه، وخلــق عليًّــا مــن النصــف 
الآخــر قبــل الأشــياء كلِّهــا، ثــمّ خلــق الأشــياء، فكانــت مظلمــة، فنورهــا مــن نــوري 

.)1(» ــور عــيٍّ ون
وإلٰى هــذا أشــار مولانــا أمــر المؤمنــن ݠ بقولــه: »كنــت أنــا ومحمّــد نــوراً واحداً 
، فقــال للنصــف: كــن  مــن نــور الله ، فأمــر الله تبــارك وتعــالٰى ذلــك النــور أنْ يُشَــقَّ
محمّــداً، وقــال للنصــف: كــن عليًّــا، فمنهــا قــال رســول الله ݕ: عــيٌّ منِّــي وأنــا مــن 

.)2 ( » عليٍّ
ــور  ل ن ــو أوَّ ــم ݕ ه ــا الأعظ ــىٰ أنَّ نبيَّن ــة ع ــات الدالَّ ــر الرواي ــل في ذك ولا نطي

ــاء ݜ. ــاء والأوصي ــوار الأنبي ت أن ــتُقَّ ــه اش ــالٰى ومن ــه الله تع خلق

ــه في هــذا الدعــاء  م بهــا العبــد بــن يــدي ربِّ ل مدحــة وثنــاء يتقــدَّ والمهــمُّ هنــا أنَّ أوَّ

هــي أنَّــه ربُّ ذلــك النــور العظيــم وهــو نــور نبيِّنــا الأعظــم ݕ، ولا دليــل أدلّ عــىٰ 

1. تأويل الآيات الظاهر للأسترآبادي )ج 2/ ص501 و502/ ح20(.
2. بحار الأنوار للمجلسي )ج 26/ ص3/ ح1(.
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عظمــة الله تعــالٰى مــن أنْ يكــون هــذا النبــيُّ العظيــم خلقــاً مــن خلقــه، ولا شيء أحــبّ 

ــه  ــو أشرف خلق ــذي ه ــم ال ــان العظي ــذا الإنس ــه به ــل إلي ــن أنْ يُتوسَّ ــالٰى م إلٰى الله تع

وأحبّهــم إليــه.
ل،  ت مــن النــور الأوَّ ــه العظيمــة التــي اشــتُقَّ ــد الله تعــالٰى بباقــي مخلوقات ــمّ يُمجِّ ث
ــرَ للكــرسي  ــا ݕ، وقــد ذُكِ ــور نبيِّن ــع«، والــذي اشــتُقَّ مــن ن فيِ ــرْسِّ الرَّ وهــي »الكُ

ــة عــىٰ جميــع الأشــياء)1(. ــة المهيمن معــانٍ، منهــا: القــدرة الإلهيَّ
ــر  ــه بح ــل: إنَّ ــة، وقي ــات العجيب ــك المخلوق ــد تل ــو أح ــجُور« ه ــر الَمسْ و»البَحْ

ــالٰى. ــق الله تع ــا خل ــب م ــد أعج ــه أح ــدِّ ذات ــذا في ح ــار)2(، وه ره الله بالن ــجَّ س
ــل  ــوراة والإنجي ــاده الت ــىٰ عب ــزل ع ــذي أن ــالٰى ال ــىٰ الله تع ــاء ع ــتمرُّ بالثن ويس
ــم. ــم وأُخراه ــعادة دنياه ــم إلٰى س ــاداً له ــة وإرش ــن الضلال ــم م ــةً له ــور هداي والزب

نــا نعلــم أنَّ الظــلَّ مــا  وهــو »رَبُّ الظِّــلِّ وَالحـَـرُورِ«، وهــذا مــن غرائــب الخلــق؛ لأنَّ

ت فيــه ســقيفة كان مــا تحتهــا ظــاّ،  هــو إلَّ عــدم الضــوء، فالمــكان المشــمس إذا نُــرَِ

وهــو نتيجــة لعــدم وصــول الشــمس إلٰى مــا تحــت الســقيفة، فكيــف يكــون العــدم 

خلقــاً مــن خلــق الله، ونحــن لا نجــد هنــا إلَّ الشــمس ونورهــا؟!
ــمْ  يُّكُ

َ
ــمْ أ ــاةَ لَِبلْوَُكُ يََ

ْ
ــوتَْ وَال مَ

ْ
ــقَ ال ي خَلَ ِ

َّ
ــالٰى: ﴿ال ــه تع ــبيه بقول ــذا ش وه

ــمَّ  ءٍ، ثُ ــه كُلُّ شَْ ــدْرَةٍ، وَعَــرْشٍ فيِ ــمٍ وَقُ ــسَ هُــوَ الله، وَالْعَــرْشُ اسْــمُ عِلْ 1. عــن أبي الحســن ݠ، قــال: »الْعَــرْشُ لَيْ

ــاً  ــه، وخَلْق ــةُ عِلْمِ ــمْ حََلَ ــه وهُ ــلِ عَرْشِ ــه بحَِمْ ــتَعْبَدَ خَلْقَ ــه اسْ ــه لأنََّ ــنْ خَلْقِ ــقٍ مِ ه خَلْ ــرِْ ــلَ إلَِٰ غَ ــافَ الَْمْ أَضَ

ــلَ الأرَْضِ  ــتَعْبَدَ أَهْ ــادِه، واسْ ــاَلَ عِبَ ــونَ أَعْ ــةً يَكْتُبُ ــه، ومَلَئِكَ ــونَ بعِِلْمِ ــمْ يَعْمَلُ ــه وهُ ــوْلَ عَرْشِ ــبِّحُونَ حَ يُسَ

مِلُــه وَمَــنْ حَــوْلَ الْعَــرْشِ وَاللهُ  ــوَافِ حَــوْلَ بَيْتِــه، وَاللهُ عَــىَٰ الْعَــرْشِ اسْــتَوَىٰ كَــاَ قَــالَ، وَالْعَــرْشُ وَمَــنْ يَْ باِلطَّ

ءٍ«. )الــكافي: ج 1/ ص  ءٍ وَعَــىَٰ كُلِّ شَْ الَْامِــلُ لَـُـمُ الَْافـِـظُ لَـُـمُ الُممْسِــكُ الْقَائِــمُ عَــىَٰ كُلِّ نَفْــسٍ وَفَــوْقَ كُلِّ شَْ
ــرسي/ ح 2(. ــرش والك ــاب الع 131/ ب

2. راجع: تفسير مجمع البيان )ج 9/ ص 272(.
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حْسَــنُ عَمَــاً﴾ )الملــك: 2(، فــإنَّ المــوت مــا هــو إلَّ عــدم الحيــاة، فكيــف يكــون 
َ
أ

ــاً؟ ــاة خلق ــدم الحي ــو ع ــوت وه الم
ست أسماؤه. سبحانه وتعالٰى تقدَّ

»وَمُنْــزِلَ القُــرْآنِ العَظِيــمِ« الــذي جعلــه الله تعــالٰى تبيانــاً لــكلِّ شيء، ﴿وَيَــوْمَ 
 ٰ

َ
ــهِيداً عَ ــكَ شَ ــا بِ

ــهِمْ وجَِئنَْ نْفُسِ
َ
ــنْ أ ــمْ مِ ــهِيداً عَليَهِْ ــةٍ شَ مَّ

ُ
ــثُ فِ كُِّ أ نَبعَْ

ىٰ  ـُـرَْ ــةً وَب ــدَىٰ وَرحََْ ءٍ وَهُ ــلُِّ شَْ ــاً لِ ــابَ تبِيْان كِتَ
ْ
ــكَ ال ــا عَليَْ َ لْ ءِ وَنزََّ

َ
هــؤُل

ــل: 89(. ــلِمِيَن 89﴾ )النح مُسْ
ْ
للِ

ــاء وأرض  ــن س ــياء م ــع الأش ــىٰ جمي ــدلُّ ع ــة )كلِّ شيء( ت ــا أنَّ كلم رن وإذا تصوَّ
نتــه تلــك العــوالم مــن غرائــب المخلوقــات،  ات ومــا تضمَّ وكواكــب وســيَّارات ومجــرَّ
ــن لــكلِّ تلــك الأشــياء بــا أنْ يغــادر منهــا صغــراً  وأنَّ هــذا الكتــاب العظيــم متضمِّ
ــعور  ــن الش ــرب م ــن أنْ نق ــود، أمك ــوق أو موج ــا مخل ــه منه ــراً، ولا يفوت ولا كب
ــق بذلــك الخلــق في  ــمّ أودع كلَّ مــا يتعلَّ ــق  الــذي خلــق ث الحقيقــي لعظمــة الخال
ــو  ــد ه ــخص واح ــب ش ــىٰ قل ــه ع ــمّ أنزل ــزة، ث ــة معج ــه صياغ ــد صاغ ــاب واح كت
وْرَثْنَــا 

َ
ــة الهــدىٰ ݜ: ﴿ثُــمَّ أ ثــه الســابقين إلٰى الخــرات أئمَّ نبيُّنــا الأعظــم ݕ، ثــمّ ورَّ

ــا مِــنْ عِبَادِنَــا﴾ )فاطــر: 32(. يــنَ اصْطَفَينَْ ِ
َّ

ــابَ ال كِتَ
ْ
ال

بيَِن وَالأنَْبيِاءِ وَالُمرْسَلِيَن«: »وَرَبَّ الَملَئِكَةِ الُمقَرَّ
ــا عــالم الملائكــة فذلــك عــالم عجيــب واســع، ويكفــي أنْ نطَّلــع عــىٰ بعــض  وأمَّ
ــا  ــدىٰ عجزن ــدرك م ــن ݠ لنُ ــر المؤمن ــان أم ــىٰ لس ــا ورد ع ــة ممَّ ــات الملائك صف

ــا. ــة به ــياء والإحاط ــق الأش ــن إدراك حقائ ــا ع ــف عقولن وضع
قال ݠ كما ورد في )نهج البلاغة(:

ــمْ  ــه، مِنهُْ ــنْ مَلَئِكَتِ ــوَاراً مِ ــنَّ أَطْ ــاَ، فَمَلَأهُ ــاَوَاتِ الْعُ ــنَْ السَّ ــا بَ ــقَ مَ ــمَّ فَتَ »ثُ
ــبِّحُونَ لَ  ــونَ، وَمُسَ ــونَ لَ يَتَزَايَلُ ــونَ، وَصَافُّ ــوعٌ لَ يَنتَْصِبُ ــونَ، وَرُكُ ــجُودٌ لَ يَرْكَعُ سُ
ةُ الأبَْــدَانِ، وَلَ غَفْلَــةُ  يَسْــأَمُونَ، لَ يَغْشَــاهُمْ نَــوْمُ الْعُيُــونِ، وَلَ سَــهْوُ الْعُقُــولِ، وَلَ فَــرَْ
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ــرِه،  ــه وَأَمْ ــونَ بقَِضَائِ ــلِه، وَمُتَْلِفُ ــنةٌَ إلٰى رُسُ ــه وَأَلْسِ ــىَٰ وَحْيِ ــاءُ عَ ــمْ أُمَنَ ــيَانِ، وَمِنهُْ النِّسْ
ــنَ  ــةُ فِ الأرََضِ ــمُ الثَّابتَِ ــه، وَمِنهُْ ــوَابِ جِناَنِ ــدَنَةُ لأبَْ ــادِه وَالسَّ ــةُ لعِِبَ ــمُ الَْفَظَ وَمِنهُْ
ــارِ  ــنَ الأقَْطَ ــةُ مِ ــمْ، وَالْاَرِجَ ــا أَعْناَقُهُ ــاَءِ الْعُلْيَ ــنَ السَّ ــةُ مِ ــمْ، وَالَمارِقَ ــفْلَٰ أَقْدَامُهُ السُّ
ــونَ  عُ ــمْ مُتَلَفِّ ــه أَبْصَارُهُ ــةٌ دُونَ ــمْ، نَاكِسَ ــرْشِ أَكْتَافُهُ ــمِ الْعَ ــبَةُ لقَِوَائِ ــمْ، وَالُمناَسِ أَرْكَانُُ
ةِ، وَأَسْــتَارُ الْقُــدْرَةِ،  وبَــةٌ بَيْنهَُــمْ وَبَــنَْ مَــنْ دُونَـُـمْ حُجُــبُ الْعِــزَّ تَــه بأَِجْنحَِتهِِــمْ، مَضُْ تَْ
ــه  ونَ ــنَ، وَلَ يَُدُّ ــاتِ الَمصْنوُعِ ــه صِفَ ــرُونَ عَلَيْ ــرِ، وَلَ يُْ ــمْ باِلتَّصْوِي ُ ــونَ رَبَّ ُ لَ يَتَوَهَّ

ــرِ«)1(. ــه باِلنَّظَائِ ــرُونَ إلَِيْ ــنِ وَلَ يُشِ باِلأمََاكِ
ــا الأنبيــاء ݜ الذيــن خلقهــم الله تعــالٰى وجعلهــم حُجَجــاً بينــه وبــن عبــاده  وأمَّ
فهــم أعظــم مــن الملائكــة شــأناً، وأعظــم دوراً في هدايــة خلقــه، وأقــوىٰ عــىٰ مواجهة 
ــل أعبائهــا، حتَّــىٰ وجدناهــم يواجهــون التعذيب  مصاعــب الدعــوة إلٰى الله تعــالٰى وتحمُّ

والقتــل والنــر بالمناشــر صابرين محتســبين.
ونجدهــم في تلــك الحــالات الصعبــة والامتحانــات العســرة تابعــن لنبيِّنــا محمّــد ݕ 
ــد ورد  ــابهم. وق ــم واحتس ــه في صبره ــل بيت ــه وبأه ــن ب ــه مقتدي ــالٰى ب ــلين إلٰى الله تع متوسِّ
ــمَّ  ــة الأنبيــاء ݜ عــىٰ الملائكــة ومــن ثَ في الروايــات العديــدة مــا يــدلُّ عــىٰ أفضليَّ
ــدوق ݥ  ــا رواه الص ــا: م ــة، منه ــاء والملائك ــىٰ الأنبي ــت ݜ ع ــل البي ــة أه أفضليَّ
بإســناده عــن عبــد الســام بــن صالــح الهــروي، عــن عــيِّ بــن موســىٰ الرضــا، عــن 
، عــن  أبيــه موســىٰ بــن جعفــر، عــن أبيــه جعفــر بــن محمّــد، عــن أبيــه محمّــد بــن عــيٍّ
، عــن أبيــه عــيِّ بــن أبي طالــب ݜ،  أبيــه عــيِّ بــن محمّــد، عــن أبيــه الحســن بــن عــيٍّ
قــال: »قــال رســول الله ݕ: مــا خلــق الله خلقــاً أفضــل منـّـي ولا أكــرم عليــه منـّـي، قال 
، إنَّ الله  عــيٌّ ݠ: فقلــتُ: يــا رســول الله، فأنــت أفضــل أم جبرئيــل؟ فقــال ݕ: يــا عــيُّ
لنــي عــىٰ جميــع  بــن، وفضَّ ــل أنبيــاءه المرسَــلين عــىٰ ملائكتــه المقرَّ تبــارك وتعــالٰى فضَّ
ــة مــن بعــدك، وإنَّ الملائكــة  النبيِّــن والمرسَــلين، والفضــلُ بعــدي لــك يــا عــيُّ وللأئمَّ

1. نهج البلاغة )ص 41 و42/ الخطبة 1(.
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ُ يسَُــبِّحُونَ 
َ

عَــرْشَ وَمَــنْ حَــوْل
ْ
يــنَ يَمِْلُــونَ ال ِ

َّ
، ﴿ال ام محبِّينــا. يــا عــيُّ امُنــا وخُــدَّ لخدَُّ

 ، يــنَ آمَنـُـوا﴾ ]غافــر: 7[، بولايتنــا. يــا عليُّ ِ
َّ

بَِمْــدِ رَبِّهِــمْ ]وَيُؤْمِنُــونَ بـِـهِ [ وَيسَْــتَغْفِرُونَ للِ
اءَ ولا الجنَّــة ولا النــار ولا الســاء ولا الأرض،  لــولا نحــن مــا خلــق اللهُ آدمَ ݠ ولا حــوَّ
ــبيحه  ــا وتس ن ــه ربِّ ــبقناهم إلٰى معرف ــد س ــة وق ــن الملائك ــل م ــون أفض ــف لا نك فكي
ل مــا خلــق الله  أرواحنــا، فأنطقهــا بتوحيــده وتمجيــده،  وتهليلــه وتقديســه، لأنَّ أوَّ
ثــمّ خلــق الملائكــة، فلــاَّ شــاهدوا أرواحنــا نــوراً واحــداً اســتعظمت أمرنــا، فســبَّحنا 
ــة  ــبَّحت الملائك ــا، فس ــن صفاتن ه ع ــزَّ ــه من ــون وأنَّ ــق مخلوق ــا خل ــة أنَّ ــم الملائك لتعل
هتــه عــن صفاتنــا، فلــاَّ شــاهدوا عظــم شــأننا هلَّلنــا لتعلــم الملائكــة أنْ  بتســبيحنا ونزَّ
ــا عبيــد ولســنا بآلهــة يجــب أنْ نُعبَــد معــه أو دونــه، فقالــوا: لا إلــه إلَّ  لا إلــه إلَّ الله وأنَّ
نــا لتعلــم الملائكــة أنَّ الله أكــر مــن أنْ ينــال عظــم  نــا كبَّ الله، فلــاَّ شــاهدوا كــر محلِّ
ة فقلنــا: لا حــول ولا  ة والقــوَّ المحــلِّ إلَّ بــه، فلــاَّ شــاهدوا مــا جعلــه الله لنــا مــن العــزَّ
ة إلَّ بــالله، فلــاَّ شــاهدوا مــا  ــه لا حــول لنــا ولا قــوَّ ة إلَّ بــالله لتعلــم الملائكــة أنَّ قــوَّ
أنعــم الله بــه علينــا وأوجبــه لنــا مــن فــرض الطاعــة قلنــا: الحمــد لله لتعلــم الملائكــة 
مــا يســتحقُّ الله تعــالٰى ذكــره علينــا مــن الحمــد عــىٰ نعَِمــه، فقالــت الملائكــة: الحمــد 
لله، فبنــا اهتــدوا إلٰى معرفــه توحيــد الله  وتســبيحه وتهليلــه وتحميــده وتمجيــده، ثــمّ 
إنَّ الله تبــارك وتعــالٰى خلــق آدم، فأودعنــا صلبــه، وأمــر الملائكــة بالســجود لــه تعظيــاً 
ــة ولآدم إكرامــاً وطاعــة لكوننــا في صلبــه،  لنــا وإكرامــاً، وكان ســجودهم لله  عبوديَّ

فكيــف لا نكــون أفضــل مــن الملائكــة وقــد ســجدوا لآدم كلُّهــم أجمعــون؟...«)1(.
هــذه المدحــة التــي تتضمــن كلَّ تلــك الأمُــور العظيمــة، بــل أعظــم مــا خلــق الله 
ــن مــن  ــع أنْ يكــون الدعــاء بعدهــا ومــا يتضمَّ تعــالٰى، لهــي مدحــة وثنــاء عظيــم يتوقَّ
ــة اهتــام الإنســان المؤمــن، فــاذا ســيكون  طلبــات وحوائــج أُمــور عظيمــة هــي في قمَّ

ذلــك الطلــب يــا تــرىٰ؟

1. عيون أخبار الرضا ݠ للصدوق )ج 1/ ص237 و238/ ح22(.
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ــورِ وَجْهِــكَ الُمنِــرِ، وَمُلْــكِكَ القَدِيــمِ،  هُــمَّ إنِِّ أَسْــأَلُكَ بوَِجْهِــكَ الكَرِيــمِ، وَبنُِ »اللَّ

ــونَ،  ــاواتُ وَالأرََضُ ــهِ السَّ ــتْ بِ قَ ــذِي أَشَْ ــمِكَ الَّ ــأَلُكَ باِسْ ــومُ، أَسْ ــا قَيُّ ــيُّ يَ ــا حَ يَ

ــا  ، وَيَــا حَيًّ ــا قَبْــلَ كُلِّ حَــيٍّ لُــونَ وَالآخِــرُونَ، يَــا حَيًّ ــذِي يَصْلَــحُ بِــهِ الأوَّ وَباِسْــمِكَ الَّ

، يَــا مُيِْــيَ الَموْتــىٰ وَمُيِــتَ الأحَْيــاءِ، يَــا حَــيُّ لا  ، وَيَــا حَيًّــا حِــنَ لَ حَــيَّ بَعْــدَ كُلِّ حَــيٍّ

ــهَ إلَِّ أَنْــتَ«. إلِ
ــل إلٰى الله تعــالٰى بأعظــم مخلوقاتــه،  ــاء والتوسُّ عــودة إلٰى التمجيــد والتحميــد والثن
ــه، والــذي لا  ــه بإتيان ــاد إلي ب العب ــىٰ منــه، والــذي يتقــرَّ فوجــه الله تعــالٰى الــذي يُؤت
 وجَْهَــهُ﴾ )القَصــص: 88(.

َّ
ِــكٌ إِل ءٍ هَال يفنــىٰ حــن تفنــىٰ جميــع الأشــياء، ﴿كُُّ شَْ

ــه،  ــاده وتيســراً لبلوغهــم مرضات ذلــك الوجــه الــذي خلقــه الله تعــالٰى رحمــةً لعب
فجعلــه بــراً يــأكل الطعــام ويمــي في الأســواق، ويحــزن ويفــرح، ويغضــب ويحلم، 
ويُبتــىٰ ويصــر، وفتــح لــه أبــواب الاتِّصــال بــه وأغــدق عليــه مــن فضلــه مــا جعلــه 
ــة  ــوم الشرعيَّ ده بالعل ــة وزوَّ ــق الإلهيَّ ــه الحقائ ــه، وألهم ــاً لخطاب ــه وموضع ــا لوحي محطًّ
ــاً عــىٰ أداء رســالته إلٰى البــر، وصادقــاً في دور  ــه بــالأدب الإلهــي، ليكــون أمين ب وأدَّ
القــدوة الحســنة لهــم في جميــع أحوالــه وأطــواره، ذلــك هــو محمّــد ســيِّد البــر ݕ، 
ــانه  ــه ولس ــوا وجه ــم  ليكون ــن اختاره ــرون ݜ الذي ــة الطاه ــه الأئمَّ ــل بيت وأه

ويــده التــي يبســطها عــىٰ عبــاده بالرحمــة والمغفــرة.
ولنقرأ هذه الروايات التي رواها الشيخ الصدوق ݥ في كتابه )التوحيد(:

- عن الإمام الصادق ݠ، قال: »نحن وجه الله الذي لا يهلك«)1(.

ــص: 88[،  ــهُ﴾ ]القَص  وجَْهَ
َّ

ــكٌ إِل ِ ءٍ هَال ــول الله : ﴿كُُّ شَْ ــه ݠ في ق - وعن

ــن«)2(. ــال: »نح ق

1. التوحيد للصدوق )ص 150/ ح4(.

2. التوحيد للصدوق )ص 150/ ح5(.
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- وعــن أبي جعفــر ݠ، قــال: »نحــن المثــاني التــي أعطاهــا الله نبيَّنــا ݕ، ونحــن 
وجــه الله نتقلــب في الأرض بــن أظهركــم، عرفنــا مــن عرفنــا، ومــن جهلنــا فأمامــه 

اليقــن«)1(.
ءٍ  ــول الله : ﴿كُُّ شَْ ــن ق ــد الله ݠ ع ــا عب ــألت أب ــال: س ــة، ق ــن خيثم - وع
ــر  ــول الله ݕ وأم ــه، وكان رس ــال: »دين ــص: 88[، ق ــهُ﴾ ]القَص  وجَْهَ

َّ
ــكٌ إِل ِ هَال

ــده  ــه، وي ــذي ينطــق ب ــاده، ولســانه ال ــه في عب ــه وعين ــن الله، ووجه ــن ݠ دي المؤمن
ــاده مــا دامــت لله  ــزال في عب ــن ن ــه، ل ــىٰ من ــذي يُؤت عــىٰ خلقــه، ونحــن وجــه الله ال
ــة  ــم حاج ــن لله فيه ــإذا لم يك ــة، ف ــال: »الحاج ــة؟ ق ــا الرويَّ ــت: وم ــة«، قل ــم رويَّ فيه

.)2(» ــبَّ ــا أح ــع م ــه وصن ــا إلي رفعن
ــا  - وعــن مــروان بــن صبــاح، قــال: ]قــال[ أبــو عبــد الله ݠ: »إنَّ الله  خلقن
رنــا فأحســن صورنــا وجعلنــا عينــه في عبــاده، ولســانه الناطــق  فأحســن خلقنــا، وصوَّ
ــىٰ  ــذي يُؤت ــه ال ــة، ووجه ــة والرحم ــاده بالرأف ــىٰ عب ــوطة ع ــده المبس ــه، وي في خلق
منــه، وبابــه الــذي يــدلُّ عليــه، وخزائنــه في ســائه وأرضــه، بنــا أثمــرت الأشــجار، 
ــب الأرض،  ــت عش ــاء ونب ــث الس ــزل غي ــا ن ــار، وبن ــرت الأنه ــار وج ــت الث وأينع

ــدَ الله«)3(. ــولا نحــن مــا عُبِ ــدَ الله، ول ــا عُبِ بعبادتن
إنَّ البــدء بهــذا التمجيــد والتعظيــم لله تعــالٰى بذكــر هــذه المجموعــة العظيمــة مــن 
 ، مخلوقاتــه يضــع العبــد أمــام خالقــه صغــراً ضئيــاً مبهوتــاً أمــام عظمــة الخالــق
ــه وينحــطَّ  ــة: أنْ يتواضــع العبــد لربِّ وهــذا هــو أحــد غايــات الدعــاء ومقاصــده المهمَّ

ــل لــه ويشــعر بصغــر حجمــه وحقــر خطــره. أمامــه غايــة الانحطــاط ويتذلَّ
قــد يقــول قائــل: لمــاذا هــذا التأكيــد عــىٰ إذلال العبــد لنفســه أمــام خالقــه وبارئــه، 
نَاهُــمْ 

ْ
ــا بَــيِ آدَمَ وحَََل مْنَ ــدْ كَرَّ أليــس الله تعــالٰى هــو القائــل في كتابــه الكريــم: ﴿وَلقََ

1. التوحيد للصدوق )ص 150/ ح6(.

2. التوحيد للصدوق )ص 151/ ح7(.
3. التوحيد للصدوق )ص 151 و152/ ح8(.
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يِّبــاتِ﴾ )الإسراء: 70(، فــإذا كان الخالــق قــد  َحْــرِ وَرَزَقْنَاهُــمْ مِــنَ الطَّ ــرَِّ وَالْ
ْ
فِ ال

منــا فلــاذا هــذا الإذلال للعبــد في جميــع العبــادة وخصوصــاً في الدعــاء؟ كرَّ
ــات،  ــة المخلوق ــاس إلٰى بقيَّ ــو بالقي ــا ه ــان إنَّ ــالٰى للإنس ــم الله تع ــول: إنَّ تكري أق
ــق في  ــا خل ــق م ــا خل ــا، وإنَّ ــن بينه ــالٰى م ــد الله تع ــل عن ــو المفضَّ ــا، وه ــو أشرفه فه
ــو  ــالٰى فه ــاً لله تع ــده محبوب ــذي نج ــل ال ــا التذلُّ ــان. وأمَّ ــذا الإنس ــل ه ــون لأج الك
ــه  ــد في ــال يصع مًا للك ــلَّ ــدُّ سُ ــذي يُعَ ــه، وال ــم علي ــه والمنع ــه وخالق ــد لربِّ ــل العب تذلُّ
ــا زاده  ــه كلَّ ــل العبــد لربِّ ــا تذلَّ الإنســان إلٰى مــدارج الفضيلــة والرقــيِّ الروحــي، فكلَّ
ــل هــو  ا وشرفــاً بــن النــاس وســلَّطه عــىٰ المخلوقــات والقوانــن. هــذا التذلُّ اللهُ عــزًّ
أحــد مــردودات ونتائــج التكريــم الإلهــي، إذ لا بــدَّ للإنســان أنْ يشــكر خالقــه الــذي 
ر لــه ســائر خلقــه، وقــد قــال أمــر  لــه عــىٰ ســائر خلقــه، بــل ســخَّ مــه وفضَّ خلقــه وكرَّ
ا أنْ أكــون لــك عبــداً، وكفــىٰ بي فخــراً أنْ تكــون لي  المؤمنــن ݠ: »إلهــي كفــىٰ لي عــزًّ

ربًّا«)1(.
ــن  لاً م ــب أوَّ ــري: »فاطل ــوان الب ــادق ݠ لعن ــا الص ــة إمامن ــد ورد في وصيَّ وق

ــة«)2(. ــة العبوديَّ ــك حقيق نفس
ــة، وإنَّ مــن أظهــر معالمهــا  ــة فيهــا عــوالم ظاهــرة وأُخــرىٰ خفيَّ إنَّ حقيقــة العبوديَّ

ــل والاعــراف بالضعــف والعجــز المطلــق أمــام الخالــق القــادر المطلــق. هــو التذلُّ
ــالات  ــة وخي ــام العظم ــن أوه ــان م ــراج الإنس ــىٰ إخ ــة ع ــاء مبنيَّ ــة الدع إنَّ تربي
ــذه  ــلَّ ه ــق ، ولع ــام الخال ــة أم ــز والذلَّ ــة العج ــاة إلٰى حقيق ــذه الحي ــن في ه التمكُّ
ــإنَّ أبغــض  ــد إلٰى الله تعــالٰى، والعكــس بالعكــس، ف ــة هــي أحــبّ حــالات العب الحال
ــه يملــك لنفســه  ــم أنَّ الحــالات إليــه تعــالٰى أنْ يشــعر العبــد بالقــدرة والجــروت ويتوهَّ
ــة  ــذه الحقيق ــوغ ه ــان إلٰى بل ــق الإنس ــه. وإذا وُفِّ ــه وبارئ ــن دون خالق ا م ــاً أو ضرًّ نفع

1. الخصال للصدوق )ص 420/ ح 14(.
2. مشكاة الأنوار للطبرسي )ص 563/ ح1901(.
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ــة. ــم الإلهيَّ ــواب النِّعَ ــن أب ــمعت، م ــن رأت ولا أُذُن س ــا لا ع ــه م ــح أمام انفت
ل بأنوار النبيِّ وأهل بيته ݜ: من أعظم آداب الدعاء التوسُّ

»اللَّهُمَّ إنِِّ أَسْأَلُكَ بوَِجْهِكَ الكَرِيمِ...«:
علَّمنــا أهــل البيــت ݜ أنَّ الدعــاء يبقــىٰ يحــوم عــىٰ رأس صاحبــه لا يرتفــع إلٰى 
ــاء  ــاء والأولي ــع الأنبي ــد، وأنَّ جمي ــد وآل محمّ ــىٰ محمّ ــد ع ــيِّ العب ــىٰ يُص ــالٰى حتَّ الله تع
ــلوا بأهــل البيــت ݜ في أشــدّ أوقــات محنهــم، كآدم ونــوح وإبراهيم  والصالحــن توسَّ

وغيرهــم ݜ.
ــن ݠ(  ــر المؤمن ــب أم ــاب )مناق ــوفي في كت ــليمان الك ــن س ــد ب ــد روىٰ محمّ فق
ــآدم وأُخــرج  ــة ب ــاس، قــال: قــال رســول الله ݕ: »لـــاَّ نزلــت الخطيئ ــن عبَّ عــن اب
ــي  ــا حبيب ــال: ي ــك، ق ــا آدم، ادع ربَّ ــال: ي ــل فق ــاه جبرئي ــن أت ــوار ربِّ العالم ــن ج م
، أســألك بحــقِّ الخمســة الذيــن تُرجهــم  جبرئيــل، وبــا أدعــوه؟ قــال: قــل: يــا ربِّ
هم لي،  مــن صلبــي آخــر الزمــان إلَّ تبــت عــيَّ ورحمتنــي، فقــال: حبيبــي جبرئيــل ســمِّ
، والحســن والحســن ســبطي  ، وفاطمــة بنــت النبــيِّ ، وعــيٌّ الــوصيُّ قــال: محمّــد النبــيُّ
ٰ آدَمُ مِــنْ رَبِّــهِ كَِمَــاتٍ  ، فدعــا بهــم آدم فتــاب الله عليــه وذلــك قولــه: ﴿فَتَلـَـىَّ النبــيِّ

فَتَــابَ عَليَـْـهِ﴾ ]البقــرة: 37[، ومــا مــن عبــد يدعــو بهــا إلَّ اســتجاب الله لــه«)1(.
ب إلٰى الله  ــه للداعــن إذا أرادوا بلــوغ مرادهــم والتقــرُّ ــزام ب وهــذا مــا يجــب الالت
ــه الطاهريــن ݜ. وقــد أمــر  ــد وآل ــيِّ محمّ ــلوا بالنب تعــالٰى بعباداتهــم، وهــو أنْ يتوسَّ
ــد أنْ  ــن عب ــل م ــم، ولم يقب ــا له ــي عيَّنه ــواب الت ــن الأب ــوه م ــاده أنْ يأت ــالٰى عب الله تع
ــة إبليــس مشــهورة إذ طلــب مــن الله تعــالٰى أنْ  ، وقصَّ يأتيــه مــن حيــث يشــتهي ويُِــبُّ
يعفيــه مــن الســجود لآدم ݠ ووعــد بــأنْ يعبــد الله تعــالٰى عبــادة لا يعبدهــا أحــد مــن 
ــا أُريــد أنْ تعبــدني مــن حيــث أُريــد أنــا لا مــن حيــث  خلقــه، فأجابــه البــاري : »إنَّ

ــد أنت«. تري

1. مناقب الإمام أمير المؤمنين ݠ لمحمّد بن سليمان الكوفي )ج 1/ ص547/ ح487(.
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ــا  ففــي )تفســر القمّــي( في حديــث عــن الإمــام الصــادق ݠ: »قــال إبليــس: ي
ب ولا  ــرَّ ــك مق ــا مَلَ ــادة لم يعبدكه ــدك عب ــا أعب ــجود لآدم وأن ــن الس ــي م ، اعفن ربِّ
ــا أُريــد أنْ أُعبــد  نبــيٌّ مرسَــل، فقــال الله تبــارك وتعــالٰى: لا حاجــة لي إلٰى عبادتــك، إنَّ

مــن حيــث أُريــد لا مــن حيــث تريــد«)1(.
وقــد ذكرنــا ســابقاً أنَّ وجــه الله تعــالٰى الــذي أُمرنــا أنْ نأتيــه منــه هــو النبــيُّ وأهــل 

بيتــه ݜ.
ــهِ  ــوَاتُ اللهِ عَلَيْ ــرِكَ صَلَ ــمَ بأَِمْ ــدِيَّ القَائِ ــادِيَ الَمهْ ــامَ الهَ مَ ــا الِْ ــغْ مَوْلَنَ ــمَّ بَلِّ هُ »اللَّ
ــا  وَعَــىَٰ آبَائِــهِ الطَّاهِرِيــنَ عَــنْ جَيِــعِ الُمؤْمِنـِـنَ وَالُمؤْمِنَــاتِ فِ مَشَــارِقِ الأرَْضِ وَمَغَارِبَِ
لَــواتِ زِنَــةَ عَــرْشِ الله  هَــا وَبَحْرِهَــا وَعَنِّــي وَعَــنْ وَالـِـدَيَّ مِــنَ الصَّ سَــهْلِهَا وَجَبَلِهَــا وَبَرِّ

ــهِ كِتَابُــهُ«: ــهِ وَمَــا أَحْصَــاهُ عِلْمُــهُ وَأَحَــاطَ بِ وَمِــدَادَ كَلِمَتِ
ــه بعــد ذلــك الثنــاء، هــو أنْ يوصــل ســامه وصلواتــه  ل مــا يطلبــه العبــد مــن ربِّ أوَّ
ــه  ودعــاءه إلٰى ســيِّده وإمامــه صاحــب الزمــان ¨، ويُبلِّغــه عــن نفســه وعــن والدي
ــام  ــو الإم ــوات. فه ــوات والدع ــك الصل ــاع الأرض تل ــن في بق ــة المؤمن ــن كافَّ وع
ــة الطاهريــن ݜ،  ه النبــيِّ ݕ وأجــداده الأئمَّ الهــادي إلٰى الــراط المســتقيم وإلٰى ديــن جــدِّ
وهــو المهــدي المخصــوص بهدايــة الله تعــالٰى لــه، ليــس بينــه وبــن الله تعــالٰى أحــد، ولا يحتاج 
ــقِّ  َ ٰ الْ ــدِي إِلَ ــنْ يَهْ فَمَ

َ
ــالٰى: ﴿أ ــال الله تع ــد ق ــه. وق ــاج إلي ــكلُّ محت ــل ال ــر، ب إلٰى ب

كُْمُــونَ 35﴾ 
َ

نْ يُهْــدَىٰ فَمَــا لكَُــمْ كَيْــفَ ت
َ
 أ

َّ
ي إِل  يهَِــدِّ

َ
ــنْ ل مَّ

َ
نْ يتَُّبَــعَ أ

َ
حَــقُّ أ

َ
أ

)يونــس: 35(، إذ ميَّــزت الآيــة الكريمــة بــن مــن يهــدي النــاس دون أنْ يحتــاج إلٰى 
ــة أحــد إلَّ  ــن مــن هداي ــه أو يُعلِّمــه ســوىٰ الله تعــالٰى، وبــن مــن لا يتمكَّ أحــد يهدي
ل المســتغني عــن هدايــة النــاس  بإرشــاد وهدايــة وتعليــم مــن غــره، والصنــف الأوَّ
د مــن قِبَلــه إلٰى  ــه مهــدي مــن خالقــه ومســدَّ هــو الإمــام المعصــوم في كلِّ زمــان، لأنَّ
الحــقِّ والصــواب والهــدىٰ. والصنــف الثــاني هــم ســائر الخلــق غــر المعصومــن، ولا 

1. تفسير القمّي )ج 1/ ص42(.
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ــد مــن الله تعــالٰى حــراً. ــق لهــم الهدايــة إلَّ عــىٰ يــد المعصــوم المؤيَّ تتحقَّ
ــد  ــكلِّ أح ــالك ل ــاة س ــدىٰ والنج ــق إلٰى اله ــاس أنَّ الطري ــض الن ــم بع ــد يتوهَّ وق
عــي العرفــان، وهــو  ولــو مــن غــر طريــق أهــل البيــت ݜ، كبعــض الصوفيَّــة ومدَّ
ــة الشريفــة المتَّفــق عليهــا بــن الفريقــن كحديــث  وهــم باطــل بنــصِّ الأحاديــث النبويَّ
ــي فيكــم  ــل أهــل بيت ــيُّ الأعظــم ݕ: »مث ــه النب ــذي يقــول في الســفينة المشــهور، ال
مثــل ســفينة نــوح مــن ركــب فيهــا نجــا، ومــن تخلَّــف عنهــا غــرق«)1(، فــإنَّ صريــح 
ــة يــدلُّ عــىٰ انحصــار طريــق النجــاة بلــزوم طريقــة أهــل البيــت ݜ،  هــذه الرواي
كــا كان الخــاص مــن الغــرق والنجــاة مــن الطوفــان منحــر بركــوب الســفينة مــع 

نــوح ݠ.
ــة والعرفــان الكامــل والذوبــان  ــه بلــغ إلٰى المعرفــة التامَّ ره البعــض مــن أنَّ فــا يتصــوَّ
ــه  ــت ݜ، أو أنَّ ــل البي ــة أه ــرف بإمام ــو لا يع ــه، وه ــاء في ذات ــالٰى والفن في الله تع
يعــرف بإمامتهــم لكنَّــه لا يســلك طريقهــم الــذي رســموه في أخــذ المعــارف وتزكيــة 
ــك  ــن ذل ــط ب ــم، أو خل ــوب علومه ــن ش ــذ م ــم وأخ ــب إلٰى غيره ــل ذه ــس، ب النف

وبــن ذلــك.
أقــول: مــن يرتكــب ذلــك فهــو واهــم وضــالٌّ عــن الطريــق، وقــد ورد عــن إمامنا 

أمــر المؤمنــن ݠ في وصيَّتــه لكميــل: »يــا كميــل، لا تأخــذ إلَّ عنَّــا تكن منَّــا«)2(.
ــدىٰ ݜ، ولا  ــة اله ــوىٰ أئمَّ ــدر س ــن أيِّ مص ــذ م ــن الأخ ــع م ــا المن ــح هن وواض
ــه ســيكون مــن خلــط  مجــال للقــول: إنَّــه لا بــأس بــأنْ نأخــذ عنهــم وعــن غيرهــم، لأنَّ
الحــقِّ بالباطــل، ولــن يُــؤدِّي إلٰى الهــدىٰ، بــل إلٰى التشــتُّت والضيــاع. ومــن المعلــوم أنَّ 
د مــن  يــن ممَّــا لا يقبــل التبعيــض، فــإنَّ مصــدر تلــك المســائل واحــد ومحــدَّ مســائل الدِّ
ــد  ــدر الواح ــك المص ــر ذل ــن غ ــه م ــذ دين ــد أنْ يأخ ــز لأح ــاري ، ولم يج ــل الب قِبَ

ار )ص 317/ ج6/ باب 13/ ح4(. 1. بصائر الدرجات للصفَّ
اني  )ص 171(. 2. تحف العقول لابن شعبة الحرَّ
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ــر  ــل الآخ ــم الثق ــه وجعله ــم بكتاب ــن قرنه ــة الذي ــت العصم ــل بي ــم أه ــارد، وه الف
ــو  ــم فه ــن بيوته ــرج م ــا خ ــق، ف ــىٰ الخل ــة ع ــم أئمَّ ــس ونصبه ــن الرج ــم م ره وطهَّ

، ومــا خــرج مــن غيرهــا باطــل لا يجــوز متابعتــه ولا ترويجــه. الحــقُّ
ــه  ــغ الإمــام صلوات ــه في أنْ يُبلِّ ــد مــن ربِّ نعــود إلٰى نــصِّ الدعــاء، ومــا ســأله العب
ــاء  ــن أنح ــو م ــك نح ــد أنَّ ذل ــات، لنج ــن والمؤمن ــة المؤمن ــه وكافَّ ــن والدي ــه وع عن
التواصــل مــع الإمــام الحــاضر، وهــو أمــر واجــب عــىٰ المأمومــن وإنْ كان الإمــام 
غائبــاً عــن الأنظــار، فهــو وليُّ النعمــة علينــا، ومصــدر جميــع الألطــاف الإلهيَّــة، وهــو 
ــط  ــدَّ أنْ نرتب ــا والآخــرة، فــا ب ــا في الدني ــا وعــن مصيرن ــا وعــن أعمالن المســؤول عنَّ
بــه ارتباطــاً وثيقــاً يوميًّــا مــن خــال الدعــاء لــه ومــن خــال الســام عليــه وإظهــار 

ــة والاحــرام لــه. فــروض المحبَّ
ة أُمــور ينبغــي للمؤمــن  ــن عــدَّ إنَّ إرســال الســام والصلــوات للإمــام ¨ يتضمَّ

أنْ يلتفــت إليهــا ويلتــزم بهــا:
ــه لــن يوصــل إلٰى الإمــام أيّ نــوع مــن الأذىٰ  ، وأنَّ ــه ســيكون مأمــون الــرِّ 1 - أنَّ
ــي  ــة الت ــن المعصي ــد ع ــام ويبتع ــرُّ الإم ــي ت ــة الت ــيلتزم الطاع ــو س ــداء. فه والاعت
ــه ســيتجنَّب الاعتــداء عــىٰ الآخريــن، لأنَّ ذلــك اعتــداء عــىٰ  تؤذيــه وتؤلمــه، كــا أنَّ

نفــس الإمــام وإيــذاء لــه.
ــول:  ــمعته يق ــال: س ــد الله ݠ، ق ــن أبي عب ــاعة، ع ــن س ــة ع ــد ورد في الرواي وق
ــا  »مــا لكــم تســوؤون رســول الله ݕ؟«، فقــال رجــل: كيــف نســوؤه؟ فقــال: »أمَ
ــا  ــك، ف ــاءه ذل ــة س ــا معصي ــإذا رأىٰ فيه ــه، ف ــرَض علي ــم تُع ــون أنَّ أعمالك تعلم

وه«)1(. تســوؤوا رســول الله ݕ وسرُّ
ــة الطاهريــن مــن أهــل بيتــه ݜ، كــا ورد في  ومــا كان لرســول الله ݕ فهــو للأئمَّ
ــات وكان مكينــاً عنــد الرضــا ݠ، قــال: قلــت  الروايــة عــن عبــد الله بــن أبــان الزيَّ

ة ݜ/ ح3(. 1. الكافي للكليني )ج 1/ ص219/ باب عرض الأعمال علٰى النبيِّ ݕ والأئمَّ
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ــم  ــل؟ والله إنَّ أعمالك ــتُ أفع ــال: »أوَ لس ــي، فق ــل بيت ــا ݠ: ادع الله لي ولأه للرض
ــرأ  ــا تق ــال لي: »أمَ ــك فق ــتعظمت ذل ــال: فاس ــة«، فق ــوم وليل ــيَّ في كلِّ ي ــرض ع لتع
ــونَ﴾  مُؤْمِنُ

ْ
ُ وَال

ُ
ــول ــمْ وَرسَُ ــرََىٰ الُله عَمَلكَُ ــوا فَسَ ــلِ اعْمَلُ ــاب الله : ﴿وَقُ كت

]التوبــة: 105[؟ قــال: »هــو والله عــيُّ بــن أبي طالــب ݠ«)1(.
ــاء إلٰى  ــل بالدع ــث يتوسَّ ــام ¨ بحي ــر للإم ــودَّ الكب ــبَّ وال ــل الح ــه يحم 2 - أنَّ
 

َ
ــلْ ل ــالٰى: ﴿قُ ــول الله تع ــزام بق ــك الت ــه. وفي ذل ت ــه ومودَّ ــال صلوات ــالٰى لإيص الله تع

ــورىٰ: 23(. ــرْبٰى﴾ )الش قُ
ْ
ةَ فِ ال ــودََّ مَ

ْ
 ال

َّ
ــراً إِل جْ

َ
ــهِ أ ــئَلكُُمْ عَليَْ سْ

َ
أ

ــه آخــذ بحجــزة الإمــام ¨ إذ يأخــذ كلُّ بــر بحجــزة قــويٍّ مــن الأقويــاء  3 - أنَّ
ــنداً  ــراً وس ــم ظه ــذ منه ــه ويتَّخ ــه ومصالح ــك نفس ــظ بذل ــة يحف ــزب أو فئ أو ح
ــه، لأنَّ  ــم إلَّ ب ــام ولا يعتص ــزة الإم ــذ إلَّ بحج ــن لا يأخ ــن المؤم ــدائد، لك في الش
 ٰ الاعتصــام بــه اعتصــام بــالله تبــارك وتعــالٰى، ﴿وَمَــنْ يَعْتَصِــمْ بِــالِله فَقَــدْ هُــدِيَ إِلَ

اطٍ مُسْــتَقِيمٍ﴾ )آل عمــران: 101(. صَِ
ــه ينتمــي إلٰى جماعــة المؤمنــن التــي تحمــل العقيــدة الصحيحة وتلتــزم الطريق  4 - أنَّ
ــة الهــدىٰ ݜ، وتلتــزم إمامــة الإمــام المهــدي ¨، ولا شــكَّ أنَّ  المســتقيم وتــوالي أئمَّ
تركيــز هــذا الانتــاء ممَّــا يُقــوّي العقيــدة ويُثبِّــت الجنــان ويوثــق أواصر الارتبــاط بــن 
ــد انتماءهــم  أفــراد تلــك الجماعــة، إذ تراهــم يُــردِّدون كلَّ يــوم هــذه العبائــر التــي تُؤكِّ
ــة  الواحــد وارتباطهــم الأكيــد بالإمــام المعصــوم الغائــب، ممَّــا يجعلهــم كتلــة اجتماعيَّ
ــا عامــاً يحفــظ أتباعــه ويقــوّي عزائمهــم في مواجهــة الصعــاب  هــاً بشريًّ ــة وتوجُّ قويَّ

لهــا وتجاوزهــا. والضغــوط الهائلــة التــي اعتــاد أتبــاع هــذا المذهــب عــىٰ تحمُّ
امِــي عَهْــداً وَعَقْداً  دُ لَــهُ فِ صَبيحــةِ يَوْمِــي هَــذَا وَمَــا عِشْــتُ مِــنْ أيَّ هُــمَّ إنِِّ أُجَــدِّ »اللَّ

وَبَيْعَــةً لَــهُ فِ عُنقُِــي لَ أَحُــولُ عَنهْــا وَلَ أَزُولُ أَبَداً«:
البيعــة هــي التــزام مــن الإنســان تجــاه شــخص مــا عــىٰ الطاعــة والتبعيَّــة في أُمــور 
دة بقانــون أو شريعــة. وهــي عقــد لازم مــا دامت الــروط مــن الطرفــن متوفِّرة،  محــدَّ

ة ݜ/ ح4(. 1. الكافي للكليني )ج 1/ ص219 و220/ باب عرض الأعمال علٰى النبيِّ ݕ والأئمَّ
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وتجديدهــا توثيــق وتأكيــد لمضمونهــا، وإظهــار للاســتعداد للوفــاء بلوازمهــا دائــاً وفي 
ــة الظــروف. كافَّ

ــة فرضهــا الله عــىٰ العبــاد  ــا إمامــة إلهيَّ إنَّ عقيدتنــا في إمامــة أهــل البيــت ݜ أنَّ
ولم يجعــل الخــرة في ذلــك إليهــم، بــل أوجــب عليهــم الامتثــال والطاعــة، فهــو كــا 
ــىٰ  ــة ع ــم والأئمَّ ــاء له ــار الأوصي ــك يخت ــق، كذل ــوع إلٰى الخل ــاء دون رج ــار الأنبي يخت

الخلــق بعدهــم.
 ٰ ــالَ ــبحَْانَ الِله وَتَعَ ةُ سُ ــرََ ِ

ْ
ــمُ ال ــا كَنَ لهَُ ــارُ مَ ــاءُ وَيَْت ــا يشََ ــقُ مَ ــكَ يَْلُ ﴿وَرَبُّ

ــونَ﴾ )القَصــص: 68(. كُ ــا يشُِْ عَمَّ
ــم البعــض،  ولــذا فــإنَّ إمامتهــم ݜ ليســت ناتجــة مــن نفــس البيعــة لهــم كــا يتوهَّ
بــل هــي مــن نتائــج الجعــل الإلهــي لإمامتهــم والنــصِّ عــىٰ ذلــك في الكتــاب الكريــم 
وفي سُــنَّة النبــيِّ ݕ القطعيَّــة، فالبيعــة ممَّــا يجــب عــىٰ الإنســان المؤمــن فعلــه وإظهــاره 
ــة عــىٰ  والالتــزام بــه، امتثــالاً للأمــر الإلهــي القــاضي بفــرض طاعتهــم وتنصيبهــم أئمَّ
الخلــق وولاة للأمــر. فهــو نتيجــة للنــصِّ الإلهــي بفــرض ولايتهــم، لا ســبب لتلــك 

الولاية.
ــىٰ بعــد  ولــذا فــإنَّ ولايــة أمــر المؤمنــن ݠ بقيــت مفروضــة عــىٰ المســلمين حتَّ

تخلُّفهــم عــن بيعتــه وعدولهــم بالأمــر إلٰى غــره.
وهكــذا الحــال الآن في هــذه الأزمنــة، فــإنَّ ولايــة الإمــام المهــدي ¨ عــىٰ هــذه 
ــور،  ــات الج ــاً لحكوم ــره وتبع ــلطة غ ــاس في س ة وإنْ كان الن ــتمرَّ ــة مس ــة قائم الأمَُّ
ــة  ــر باختيــار النــاس ســلباً أو إيجابــاً، نعــم فاعليَّ فــإنَّ تلــك الولايــة أمــر إلهــي لا يتأثَّ
ــاس  ــف عــىٰ طاعــة الن ــة تتوقَّ ــاس مــن الجهــات الظاهريَّ ــاة الن ــة في حي تلــك الولاي
ومبايعتهــم ومتابعتهــم للإمــام ¨، وهــي مــع ذلــك فاعلــة في العديــد مــن الأمُــور 
ــرة في مجمــل أُمورهــم  الخفيَّــة التــي لا يُدركهــا الكثــر مــن النــاس، ولكنَّهــا فاعلــة مؤثِّ

ــا بأسرهــا. ــور في الدني وفي مســار الأمُ

وي
وس

ب الم
ح

صا
د ال

عب
د 

سي
ن ال

دي
ء ال

لا
 ع

يد
لس

ا



32

إنَّ تكــرار البيعــة والتصريــح بهــا يوميًّــا حســب مــا جــاء في هــذا الدعــاء الشريــف 
لــه آثــار عديــدة ومباركــة:

1 - تذكــر النفــس بمســؤوليَّة الإنســان تجــاه دينــه وإمامــه المفــرض عليــه طاعتــه، 
ــزام الشرعــي بالطاعــة المفروضــة مــن الله تعــالٰى للإمــام،  ــد للالت لأنَّ البيعــة هــي تأكي
وتثبيــت لحــقِّ الإمــام في الطاعــة والمتابعــة والمــوالاة في عنــق المكلَّــف، وإظهــار لمــا خفي 

تهــم ݜ. لأزمــان عديــدة بســبب التقيَّــة وظــروف الملاحقــة الشــديدة للشــيعة وأئمَّ
2 - تأكيــد إمامــة أهــل البيــت ݜ عــىٰ النــاس وبقائهــا، وهــو مــا دارت عليــه 
ــة وإلٰى  ــوال الأزمن ــلمين ط ــف المس ــن طوائ ــف ب ــدل العني ــة والج ــوث الطويل البح

ــا هــذا. يومن
3 - تحقيــق مفهــوم الإيــان عمليًّــا والالتــزام بأمــر النبــيِّ ݕ: »مــن مــات وليــس 

في عنقــه بيعــة إمــام مــات ميتــةً جاهليَّــةً«)1(.
عي الإمامة كذباً وزوراً، وما أكثرهم في كلِّ زمن. 4 - سدُّ الطريق علٰى مدَّ

ــة  ــال بيع ــن خ ــدىٰ ݜ م ــة اله ــن وأئمَّ ي ــرة الدِّ ــىٰ ن ــس ع ــن النف 5 - توط
. وتثبيــت النفــس علٰى الاســتعداد  الإمــام الحــاضر في الزمــن الغائــب عــن الأنظــار̈ 

ــة والشــهادة في ذلــك الســبيل. للتضحي
ــا عقيــدة مبنيَّــة  وهــذه البيعــة لا يحــول عنهــا الداعــي ولا يــزول أبــداً، وذلــك لأنَّ
ــة الناصعــة الواضحــة، والتــي لا تُبقــي مجــالاً للشــكِّ  عــىٰ البرهــان القاطــع، والأدلَّ
أو الارتيــاب، بــل توجــب الثبــات والــدوام والرســوخ في طاعتهــم ومتابعتهــم ݜ.
ــنَ عَنْــهُ وَالُمسَــارِعِيَن إلَِيْــهِ فِ قَضَــاء  ابِّ هُــمَّ اجْعَلْنـِـي مِــنْ أَنْصَــارِهِ وَأَعْوَانِــهِ وَالذَّ »اللَّ
ــهِ وَالُمسْتَشْــهَدِينَ  ــابقِِيَن إلَٰ إرَِادَتِ ــهُ، وَالسَّ ــنَ عَنْ ــرِهِ وَالُمحَامِ ــنَ لأوََامِ حَوَائِجِــهِ وَالُممْتَثلِِ

بَــنَْ يَدَيْــهِ«:
ــول  ــاء بالحص ــي إلٰى الدع ــل الداع ــا ينتق ــا وتكراره ــة وتثبيته ــرار بالبيع ــد الإق بع

1. الفصول المختارة للمفيد )ص 245(.
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ــه  ــبقت ل ــن س ــه إلَّ م ــل علي ــو شرف لا يحص ــام ¨، وه ــرة للإم ــق الن ــىٰ توفي ع
ــب أُمــوراً، منهــا: يقــن والأوليــاء، لأنَّ نــرة الإمــام تتطلَّ الحســنىٰ وكُتُــب في الصدِّ
ــورع  ــات ال ــىٰ درج ــاً في أع ــاً ملتزم ن ــام ¨ متديِّ ــاصر للإم ــون الن 1 - أنْ يك

والتقــوىٰ.
2 - أنْ يكــون عــىٰ مســتوىٰ عــالٍ مــن وضــوح العقيــدة ونقــاء الفكــر بعيــداً عــن 

ــبُهات، ســليمًا مــن الشــوائب. الشُّ
ــه  ــان، راســخ الإرادة، لا تزلزل ــا في نفســه، ثابــت الجن 3 - أنْ يكــون شــجاعاً قويًّ

كــه العواصــف. الشــدائد، ولا تُرِّ
ــا ومتابعــاً لأوامــره ونواهيــه بشــكل  4 - أنْ يكــون خاضعــاً للإمــام خضوعــاً تامًّ

د فيــه ولا وهــن. مطلــق لا تــردُّ
إلٰى غــر ذلــك مــن صفــات لا بــدَّ مــن توفُّرهــا فيمــن يشــارك في نــر العــدل في 

ــا. ــول الأرض وعرضه ط
ــه،  ــن عن ــه والذابِّ ــاره وأعوان ــن أنص ــان م ــون الإنس ــأنْ يك ــاء ب ــذا الدع إنَّ ه
ــاً  ــون أه ــات ليك ــك الصف ــيّ بتل ــاً للتح ــةً واندفاع ــان همَّ ــس الإنس ــتدعي في نف يس
ــة وتدريــب عمــي عــىٰ التقــوىٰ ورســوخ العقيــدة،  لتلــك المنزلــة. فهــي تربيــة إيمانيَّ
يندفــع إليهــا المؤمــن شــوقاً إلٰى نــرة إمامــه ورغبــةً في الحصــول عــىٰ ذلــك الــرف 

ــم. الأعظ
ــا  ــاً مَقْضِيًّ ــادِكَ حَتْ ــىَٰ عِبَ ــهُ عَ ــذِي جَعَلْتَ ــوْتُ الَّ ــهُ الَم ــي وَبَيْنَ ــالَ بَيْنِ ــمَّ إنِْ حَ هُ »اللَّ
اعِي  داً قَنـَـاتِ مُلَبِّيــا دَعْــوَةَ الدَّ ي مُؤْتَــزِراً كَفَنـِـي شَــاهِراً سَــيْفِي مُـَـرِّ فَأَخْرِجْنـِـي مِــنْ قَــرِْ

ــادِي«: ــاضِِ وَالبَ فِ الحَ
إذا مــات الإنســان ســقطت عنــه التكاليــف وارتــاح منهــا ومــن تبعاتهــا، واســتعدَّ 
ــره  ــام في ق ــاً ن ــاً صالح ــإذا كان مؤمن ــا، ف ــه منه ــب في حيات ــا اكتس ــىٰ م ــاب ع للحس
ــىٰ تقــوم الســاعة. وليــس مــن الــوارد أنْ يتمنَّــىٰ  ــم في قــره حتَّ نومــة العــروس، وتنعَّ
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المؤمــن المنعــم الــذي ارتــاح مــن الدنيــا ومشــاكلها وهمومهــا، العــودة إليهــا وإلٰى مــا 
ل راحــة المؤمــن هــو  فيهــا مــن همــوم وأثقــال وتكاليــف وامتحانــات. وقــد ورد أنَّ أوَّ

. ــام موتــه وانتقالــه إلٰى جــوار خالقــه ل يــوم مــن أيَّ أوَّ
وقــد روىٰ الصــدوق ݥ بســنده عــن محمــود بــن لبيــد أنَّ رســول الله ݕ قــال: 
»شــيئان يكرههــا ابــن آدم: يكــره المــوت، والمــوت راحــة المؤمــن مــن الفتنــة، ويكــره 

ــة المــال أقــلّ للحســاب«)1(. ــة المــال وقلَّ قلَّ
ة  ــدَّ ــوت لش ــالم الم ــل إلٰى ع ــاة أنْ ينتق ــو في الحي ــىٰ وه ــن يتمنَّ ــض المؤمن ــل إنَّ بع ب
ــر  ــن أم ــا ورد ع ــا م ــد عنَّ ــس ببعي ــاة، ولي ــذه الحي ــاء في ه ــن أذىٰ وابت ــىٰ م ــا يلق م
ــان في )شرح  ــاضي نع ــك الق ــا روىٰ ذل ــر ك ــىٰ المن ــو ع ــول وه ــن ݠ إذ يق المؤمن
ــا ݠ وهــو عــىٰ المنــر يقــول:  الأخبــار( بإســناده عــن عبيــدة، قــال: ســمعت عليًّ
ــوني، فأرحنــي منهــم وأرحهــم منِّــي،  هُــمَّ إنِّ ســئمتهم وســأموني، ومللتهــم وملُّ »اللَّ
فــا يمنــع أشــقاها أنْ يخضبهــا بــدم - ووضــع يــده عــىٰ لحيتــه - مــن هــذه - ووضــع 

يــده عــىٰ رأســه -«)2(.
ــوْتُ...« إلــخ،  ــهُ الَم ــي وَبَيْنَ ــالَ بَيْنِ ــمَّ إنِْ حَ هُ لكــن هــذه الفقــرة مــن الدعــاء: »اللَّ
ــم  ــم رغ ــاً، فه ــف تمام ــكل مختل ــون بش ف ــن يتصرَّ ــن المؤمن ــع م ــود جم ــا إلٰى وج تُنبِّهن
راحتهــم مــن هــذه الحيــاة القاســية والامتحانــات الثقيلــة، يتمنَّــون أنْ يعــودوا إليهــا 
لا ليرتاحــوا أو يركنــوا إلٰى الدعــة، بــل ليقاتلــوا بــن يــدي الإمــام المهــدي ¨ ويُقتَلوا 

ويحصلــوا عــىٰ شرف الشــهادة بــن يديــه.
ــم بعدمــا ذاقــوا حــاوة النعيــم في قبورهــم ورُفـِـعَ عنهــم مــا كان مــن تكاليــف  إنَّ
ــون  ــات، يتمنَّ ــة المزعج ــن كافَّ دوا م ــرَّ ــؤوليَّات وتج ــك المس ــن تل ــوا م ف ــا وتخفَّ الدني
العــودة إلٰى عــالم التكليــف والابتــاء والامتحــان لا لــيء، إَّل لنــرة الإمــام 

1. الخصال للصدوق )ص 74/ ح115(.
2. شرح الأخبار للقاضي النعمان المغربي )ج 2/ ص450/ ح806(.
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ف بنصرتــه  ــا لــه وشــوقاً إلٰى لقائــه وإيمانــاً بعظيــم المنزلــة لمــن تــرَّ المهــدي ¨، حبًّ
ــه. ــن يدي واستشــهد ب

ةٍ تكــون في ذلــك؟ وأيُّ شــعورٍ ينتــاب المؤمــن في نــرة الإمــام الغائــب؟  فــأيُّ لــذَّ
وأيُّ منزلــةٍ تكــون لأنصــاره وأعوانــه؟

ــه في  ــة الله وبقيَّت ــارك لحجَّ ــور المب ــس الظه ــه نف ــام ويجلي ــفه الأيَّ ــا ستكش ــذا م ه
ــه ¨. أرض

ــي  ــرَةٍ مِنِّ ــرِي بنِظَْ ــلْ نَاظِ ــدَةَ وَاكْحُ ةَ الحمَِي ــرَّ ــيدَةَ وَالغُ شِ ــةَ الرَّ لْعَ ــمَّ أَرِنِ الطَّ هُ »اللَّ
تَــهُ وَأَنْفِــذْ أَمْــرَهُ  لْ مَرَْجَــهُ وَأَوْسِــعْ مَنهَْجَــهُ وَاسْــلُكْ بِ مَجََّ ــلْ فَرَجَــهُ وَسَــهِّ إلَِيْــهِ وَعَجِّ
 : ــكَ قُلْــتَ وَقَوْلُــكَ الحَقُّ هُــمَّ بـِـهِ بـِـاَدَكَ وَأَحْــيِ بـِـه عِبَــادَكَ فَإنَِّ وَاشْــدُدْ أَزْرَهُ، وَاعْمُــرِ اللَّ

يـْـدِي النَّــاسِ﴾ ]الــروم: 41[«:
َ
َحْــرِ بمَِــا كَسَــبَتْ أ ــرَِّ وَالْ

ْ
فَسَــادُ فِ ال

ْ
﴿ظَهَــرَ ال

ة  ــرَّ ــيدة والغ ــة الرش ــك الطلع ــرىٰ تل ــة، أنْ ي ــن ومؤمن ــة كلِّ مؤم ــي أُمني ــك ه تل
ــه، وجعــل  ــه وألقــىٰ عليهــا بهــاءه وجمال ت ــور عزَّ رهــا الله تعــالٰى بن ــي نوَّ ــدة، الت الحمي
ــا ينظــر  فيهــا شــائل محمّــد وعــيٍّ وفاطمــة والحســن والحســن ݜ، فالناظــر إليــه إنَّ

إليهــم، ويقتبــس مــن نورهــم.
يقــول بعــض أهــل المعرفــة: إنَّ الوجــه أرشــيف كامــل لمــا يجــري عــىٰ الإنســان 
في حياتــه، ولمــا يرثــه مــن صفــات آبائــه وأجــداده، ولــذا يتفنَّنــون في قــراءة الوجــوه 
ــداث  ــه الأح ــون ب ــب ويتوقَّع ــن الغي ــه ع ــرون ب ــا يُ ــيمها م ــن تقاس ــتنبطون م ويس

ــة. ــة والخصــال الخافي الآتي
ــد  ــدي ¨ عن ــام المه ــر إلٰى الإم ــكان الناظ ــه، ل ــه أو بعض ــحَّ كلُّ ــو ص ــك ل إنَّ ذل
ظهــوره ناظــراً في تضاعيــف وجهــه الشريــف وجبهتــه المنــرة إلٰى معانــاة المئــات مــن 
ت عــىٰ الإمــام ¨ وهــو مســؤول عــن هــذا  الســنين وأحزانهــا وآلامهــا، والتــي مــرَّ
الخلــق مكلَّــف مــن الله تعــالٰى بإمامتهــم وهدايتهــم ورعايــة شــؤونهم، ولــو لم يكــن إلَّ 
مــا جــرىٰ في كربــاء لــكان كافيــاً لأنْ نــرىٰ أحــزان الدنيــا تزدحــم في عينيــه وتتراكــم 
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في محيــاه الجميــل الحزيــن. كيــف وتاريــخ البــر ومــا مــرَّ عليهــم مــن أحــداث أليمــة 
ــة، كلُّ ذلــك يمــرُّ عليــه ويشــهده بنفســه ويعيشــه لحظــة بلحظــة بكامــل  وأحــزان ممضَّ
ــة عــىٰ النــاس والكهــف لخائفهــم والأمــان لهاربهــم والداعــي  تفاصيلــه وهــو الحجَّ
ــه في نجاتهــم مــن تبعــات ذنوبهــم وآثــار معصيتهــم  ــل إلٰى ربِّ لهــم ليــل نهــار والمتوسِّ

وظلــم بعضهــم للبعــض الآخــر.
ة النظــر إلٰى نوره  إنَّ مــن يحظــىٰ بنظــرة إلٰى وجــه الإمــام المهــدي ¨ لــن يحظــىٰ بلــذَّ
وبهائــه فقــط، بــل ســيمتلأ حزنــاً وحــرةً عــىٰ مــا ســرىٰ مــن كآبــة الإمــام وحزنــه 

وآثــار ذلــك عليــه ووطأتــه عــىٰ قســات محيــاه )روحــي وأرواح العالمــن فــداه(.
لْ مَرَْجَهُ وَأَوْسِعْ مَنهَْجَهُ«: لْ فَرَجَهُ وَسَهِّ »وَعَجِّ

ــدة،  ــدة، والروايــات في ذلــك عدي الدعــاء بالفــرج للإمــام مــن المســتحبَّات المؤكَّ
ــكَ  ــإنَِّ ذلِ ــرَجِ فَ ــلِ الفَ ــاءَ بتَِعْجِي ع ــرُوا الدُّ ــف: »وَأَكْثِ ــع الشري ــا ورد في التوقي ــا م منه
د الظهــور، بــل أنْ يكــون ذلــك  فَرَجُكُــمْ«)1(، لكــن الفــرج المطلــوب ليــس هــو مجــرَّ
ة، لا ضيِّقــة  ســهلًا عليــه، حيــث يجــد ¨ مناهــج الأمُــور أمامــه واســعة ســهلة ميــرَّ
معــرة، وطُــرُق عــاج الأزمــات عديــدة وخياراتهــا في متنــاول يــده، ليكــون ذلــك 
ــاء  ــة أبن ــن كافَّ ــا ب ــول الأرض وعرضه ــره في ط ــدل ون ــق الع ــة تحقي ــاً لسرع ضمان
البــر عــىٰ رغــم الاختــاف الشــديد في لغاتهــم وثقافاتهــم وطباعهــم وأمزجتهــم.
إنَّ مــن أشــدّ المصاعــب التــي تنتظــر الإمــام ¨ التعامــل مــع هــذا الكــمِّ الهائــل 
ــة  ــة التامَّ ــم إلٰى القناع ــدات، وإيصاله ــاع والمعتق ــات والطب د الثقاف ــدِّ ــر المتع ــن الب م
ــادات  ــن ع ــنين م ــه آلاف الس ــوا علي ــا درج ــوا م ــام، ليترك ــن الإس ــة بدي الواضح

ــاة. ــة حي ــاً وطريق ــد ¨ دين ــن محمّ ــن دي ــذوا م ــة، ويتَّخ ــدات باطل ــيِّئة ومعتق س
ــيقوده  ــم، س ــم وطبائعه ــم وعاداته ــر وثقافته ــاة الب ــل في حي ــاب كام ــه انق إنَّ
ــة في قلــوب البــر، ﴿إِنَّ  الإمــام ¨ بعلمــه وبيانــه وبــا يُعطيــه الله تعــالٰى مــن المحبَّ

1. الغيبة للطوسي )ص 292 و293/ ح247(.
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ــم: 96(. ا﴾ )مري ــنُ ودًُّ ــمُ الرَّحْ ــيَجْعَلُ لهَُ ــاتِ سَ الَِ ــوا الصَّ ــوا وعََمِلُ ــنَ آمَنُ ي ِ
َّ

ال
تَهُ«: »وَاسْلُكْ بِ مَجََّ

ــرُق، منهــا  ــة هــي الطريــق الأعظــم الــذي يجمــع النــاس، وكثــرة هــي الطُّ المحجَّ
ــالٰى  ــل الله تع ــد جع ــالٰى، وق ــل إلٰى الله تع ــا يوص ــا م ــوت، ومنه ــل إلٰى الطاغ ــا يوص م
ــصِّ  ــواه بن ــق س ــه ݜ، ولا طري ــت نبيِّ ــل بي ــراً بأه ــه منح ــل إلي ــق الموص الطري

ــن. ــث الثقل ــفينة وحدي ــث الس حدي
»وَاعْمُرِ اللَّهُمَّ بهِِ بلَِدَكَ وَأَحْيِ بهِ عِبَادَكَ«:

ــا تعمــر البــاد بالعــدل والقســط، لا بالأبنيــة والشــوارع والمنشــآت فحســب،  إنَّ
ــت  وهــو مــا ازدحمــت بــه الأرض الآن، لكنَّهــا خلــت مــن العــدل والإنصــاف، وضجَّ

بالظلــم والفســاد، فعــادت موحشــة مظلمــة مــن أفعــال العبــاد.
ــر  ــاوات والأرض«)1(، ولا تعم ــت الس ــدل قام ــيِّ ݕ: »بالع ــن النب ــد ورد ع وق
الأرض إلَّ بالعــدل الــذي هــو عنــوان حركــة الإمــام المهــدي̈  وظهــوره: »يملأهــا 

قســطاً وعــدلاً كــا مُلِئَــت ظلــاً وجــوراً«.
ــاف في  ــعادة والإنص ــيع الس ــو أنْ تش ــود ه ــار المقص ــح أنَّ الإع ــك يتَّض ــن ذل م
ــىٰ  ــر. وتُبن ــع الب ــا لجمي ــاً عامًّ ــاً معاش ــانيَّة واقع ــم الإنس ــح المفاهي الأرض، وتصب
جميــع أحــوال الحيــاة عــىٰ العــدل، وهــو وضــع الأشــياء في محلِّهــا لا عــىٰ المســاواة كــا 
ــم البعــض، إذ قــد تكــون المســاواة في أحيــان كثــرة خــاف العــدل، وقــد يكــون  يتوهَّ
التفــاوت هــو عــن العــدل. فالقيمــة المطلقــة هــو العــدل الــذي هــو: )وضــع الــيء 
ــا المســاواة وأمثالهــا فهــي مفاهيــم نســبيَّة قــد تكــون جيِّــدة أحيانــاً وقــد  في محلِّــه(. وأمَّ

تكــون ســيِّئة أحيانــاً أُخــرىٰ.
ــه  ــاع في ــا إذا ش ــون حيًّ ــا يك ــاد( إنَّ ــع العب ــري )مجتم ــع الب ــمّ إنَّ المجتم ث
ــع  ــو مجتم ــف فه ــم والحي ــيوع الظل ــع ش ــا م ــعادة، وأمَّ ــه الس ــت في ــدل وعمَّ الع

1. عوالي اللئالي للأحسائي )ج 4/ ص103/ ح150(.
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ولِ 
ُ
ــا أ ــاةٌ يَ قِصَــاصِ حَيَ

ْ
ــمْ فِ ال ــاة، ﴿وَلكَُ ــة للحي ــن الإلهيَّ ــت بحســب الموازي ميِّ

ــرة: 179(. ــابِ﴾ )البق َ لْ
َ ْ
ال

ــاة  ــت لا حي ــع ميِّ ــاص مجتم ــم بالقص ــة والظل ــج الجريم ــذي لا يعال ــع ال فالمجتم
فيــه، والعكــس بالعكــس، المجتمــع الملتــزم بحــدود الله وقوانينــه في ملاحقــة الظلــم 

ــالم. ــه المظ ــلُّ في ــة وتق ــه الجريم ــدر في ــعيد تن ــيٌّ س ــع ح ــاد، مجتم والفس
ــارة  ــول وطه ــال العق ــق بك ــدل، تتحقَّ ــق بالع ــا تتحقَّ ــاد ك ــاة العب ــمّ إنَّ حي ث
النفــوس، وهــذا مــا سيشــهده العــالم عــىٰ يــد الإمــام المهــدي ¨، وقــد ورد عــن أبي 
خالــد الكابــي، عــن أبي جعفــر ݠ، قــال: »إذا قــام قائمنــا وضــع يــده عــىٰ رؤوس 

ــه أحلامهــم«)1(. ــه عقولهــم وأكمــل ب ــاد فجمــع ب العب
واكتــال العقــول يضمــن عــدم صــدور الظلــم مــن العبــاد، بــل عــدم الانشــغال 
ــه الإنســان إلٰى الاهتــام بــا خُلِــقَ لــه وبــرأ مــن أجلــه،  بالتوافــه مــن الأمُــور، ويُوجِّ
ــن  ــم ع ــة. ويصرفه ــة والمنتج ــور النافع ــر بالأمُ ــغال الب ــج انش ــذي ينت ــر ال الأم
ــق العــدل غالبــاً بــا حاجــة  النزاعــات والخلافــات والحــروب العبثيَّــة. وهــذا ممَّــا يُقِّ

ــا. ــاس تلقائيًّ ــة وإرادة الن ــق برغب ــل يتحقَّ ة رادعــة، ب ــوَّ إلٰى ق
ــبَتْ  ــا كَسَ ــرِ بمَِ َحْ ــرَِّ وَالْ

ْ
ــادُ فِ ال فَسَ

ْ
ــرَ ال : ﴿ظَهَ ــقُّ ــكَ الحَ ــتَ وَقَوْلُ ــكَ قُلْ »فَإنَِّ

ــروم: 41[«: ــاسِ﴾ ]ال ــدِي النَّ يْ
َ
أ

ــه  ــوداً لكنَّ ــون موج ــد يك ــرورة، فق ــراً بال ــون ظاه ــد لا يك ــاد ق ــار الفس انتش
مســتتر خفــي، يخفيــه مــن يمارســه حيــاءً أو خوفــاً أو مجاملــةً أو نفاقــاً، وهــذه درجــة 
ــن. ــي أحس ــي ه ــاح بالت ــة والإص ــج بالتربيَّ ــدَّ أنْ تُعالَ ــار لا ب ــات الانتش ــن درج م

لكــن أنْ يظهــر الفســاد في الأرض ويعــود لائحــاً أمــام الجميــع دون اعــراض أو 
ــه تجــاوز مرحلة الوجــود إلٰى مرحلــة الشرعنــة والقبــول والإمضاء  ردع، فهــذا يعنــي أنَّ
ــل الكثــر مــن البــر، وهاهنــا يكمــن الخطــر الأكــر، فــإنَّ وجــود فســاد في  مــن قِبَ

1. مختصر بصائر الدرجات للحلّ )ص 117(.
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ــه  ــاً بالشــعور بالذنــب مــن مرتكب ــه يكــون عــادةً مصحوب جهــة مــا أمــر ســيِّئ، لكنَّ
ــا أنْ يكــون ظاهــراً لا يحتــاج صاحبــه إلٰى عــذر  ومحاولــة إخفائــه أو تأويلــه وتبريــره، أمَّ
أو تبريــر، فهــذا مــا يعنــي انقــاب المفاهيــم، وهــو مــا أشــار إليــه النبــيُّ الأعظــم ݕ 
ــر  ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــىٰ الأم ــه ع ــثُّ في ــذي يح ــهور ال ــث المش في الحدي
ر مــن عواقــب تــرك ذلــك إذ يقــول: »كيــف بكــم إذا رأيتــم المعــروف منكــراً  ويُــذِّ

والمنكــر معروفــاً«)1(.
ــن  ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــرك الأم ــد ت ــاس بع ــا الن ــة يصله ــوأ حال ــي أس وه
ــم إلٰى  ــروف في أنظاره ل المع ــوَّ ــث يتح ــم حي ــاب المفاهي ــة انق ــي مرحل ــر، وه المنك

ــاً. ــر معروف ــر والمنك منك
لاً  وهــذا مــا يشــكو منــه الداعــي بهــذا الدعــاء، إذ نــرىٰ وعــىٰ مــرور الأزمنــة تحــوُّ
ــق،  ــويه للحقائ ــكار والتش ــخ للأف ــة المس ــاس إلٰى حال ــل بالن ــم يص ــا للمفاهي تدريجيًّ
ــة للــرأي، وشــيوع الشــذوذ الجنــي  فيعــود الهتــك للمؤمنــن ولثوابــت المجتمــع حرّيَّ
ــا مكتســباً للبــر يجــب الدفــاع عنــه، وإشــاعة الفســاد في وســائل الإعلام  والمثليَّــة حقًّ
حبًّــا للحيــاة وإقبــالاً عــىٰ الســعادة وانفتاحــاً عــىٰ الثقافــات. بينــا يكــون الدفــاع عن 

فــاً. بــاً وتطرُّ تــاً وتعصُّ ينيَّــة والأخلاقيَّــة تزمُّ الحُرُمــات الدِّ
ــىٰ لَ  ىٰ باِسْــمِ رَسُــولكَِ، حَتَّ ــكَ الُمسَــمَّ ــتِ نَبيِِّ ــنَ بنِْ ــكَ وَابْ ــا وَليَِّ هُــمَّ لَنَ ــرِ اللَّ »فَأَظْهِ
ــاً  ــمَّ مَفْزَع هُ ــهُ اللَّ ــهُ، وَاجْعَلْ قَ قِّ ــقَّ وَيَُ ــقَّ الحَ ــهُ وَيَِ قَ ــلِ إلَِّ مَزَّ ــنَ البَاطِ ء مِ ــيٍَْ ــرَ بِ يَظْفَ
ــلَ مِــنْ أَحْكَامِ  داً لـِــاَ عُطِّ كَ، وَمُـَـدِّ لَِظْلُــومِ عِبَــادِكَ وَنَــاصِاً لِْــن لَ يَِــدُ لَــهُ نــاصِاً غَــرَْ
هُــمَّ مَِّــنْ  كِتَابـِـكَ وَمُشَــيِّداً لـِــاَ وَرَدَ مِــنْ أَعْــاَمِ دِينـِـكَ وَسُــننَِ نَبيِِّــكَ ݕ، وَاجْعَلْــهُ اللَّ
ــداً ݕ برُِؤْيَتِــهِ وَمَــنْ تَبعَِــهُ عَــىَٰ  هُــمَّ وَسَُّ نَبيِِّــكَ مُمََّ نتَْــهُ مِــنْ بَــأْسِ الُمعْتَدِيــنَ، اللَّ حَصَّ

ــهِ وَارْحَــم اسْــتكِانَتَنا بَعْــدَهُ. دَعْوَتِ

1. الكافي للكليني )ج 5/ ص59/ باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر/ ح14(.
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ــورَهُ،  ــا ظُهُ ــلْ لَنَ ــورِهِ، وَعَجِّ ــةِ بحُِضُ ــذِهِ الأمَُّ ــنْ ه ــةَ عَ ــذِهِ الغُمَّ ــفْ ه ــمَّ اكْشِ هُ اللَّ
ــنَ«: احِِ ــمَ الرَّ ــا أَرْحَ ــكَ ي ــاً. برَِحَْتِ ــرَاهُ قَرِيب ــداً وَنَ ــهُ بَعِي ــمْ يَرَوْنَ ُ إنَِّ

ــل في حــال نفســه ويســألها صادقــاً:  لا بــدَّ لــكلِّ مؤمــن يدعــو بهــذا الدعــاء أنْ يتأمَّ
هــل هــو - حــن يدعــو بتعجيــل الظهــور - يُعَــدُّ مــن جملــة أهــل الباطــل أم مــن أهــل 

الحــقِّ الذيــن يدعــون إليــه ويلتزمــون بــه؟
ــتعدُّ  ــل نس ــهُ«، ه قَ ــلِ إلَِّ مَزَّ ــنَ البَاطِ ء مِ ــيٍَْ ــرَ بِ ــىٰ لَ يَظْفَ ــول: »حَتَّ ــن نق ــا ح ن إنَّ
لقبــول حكــم الإمــام ¨ في أنفســنا وأموالنــا؟ وهــل فيــا كســبناه مــن أمــاك وأعيان 
حــرام لا بــدَّ مــن إعادتــه إلٰى أهلــه، وهــل في أفكارنــا وعقائدنــا التــي حملناهــا ودافعنــا 

قه الإمــام ¨؟ عنهــا باطــل ســيُمزِّ
  هــل بنينــا حياتنــا وعقائدنــا عــىٰ البراهــن التــي تجعلنــا معذوريــن أمــام البــاري
ــىٰ إذا كنَّــا مخطئــن؟ أم  ــة حتَّ تــه عــىٰ أرضــه وأبريــاء مــن الجهــات الشرعيَّ وأمــام حجَّ
يــن لأجــل  بعنــا أهواءنــا ونزعنــا رداء الــرع وضوابــط الدِّ بنــا للباطــل واتَّ نــا تعصَّ أنَّ

منافــع الدنيــا وأهــواء النفــس؟
ــك أو  ــا يمل ــة في م ــرُق الشرعيَّ ــع الطُّ ب ــن اتَّ ــه م ــال بعقوبت ــن يط ــام ¨ ل إنَّ الإم
ــه ســيطال  ــة، لكنَّ ــة الشرعيَّ ــا عــىٰ الحجَّ فيــا يعمــل أو فيــا يعتقــد مــا دام ذلــك مبنيًّ
بــع الشــهوات وتجــاوز وظلــم وأسرف، فهــل نحــن  بحســابه مــن ســوىٰ ذلــك ممَّــن اتَّ

مــن أُولئــك أم مــن هــؤلاء؟
ــام في  ــام الإم ــب أم ــن أنْ يُاسَ ــر م ــون بكث ــوم أه ــه الي ــرء لنفس ــاب الم إنَّ حس
يــوم الظهــور، أو يُاسَــب في يــوم القيامــة، وقــد ورد في الروايــة الشريفــة: »حاســبوا 

ــبوا«)1(. ــل أنْ تُاسَ ــكم قب أنفس
إنَّ التعبــر بالتمزيــق للباطــل فيــه إشــارة إلٰى أنَّ للباطــل نســيجاً مترابطــاً، كشــبكة 
ة مــن الأشــخاص والفئــات والكيانــات الاجتماعيَّــة تلتــفُّ حــول فكــرة  عــة ممتــدَّ متفرِّ
ــة فقــط، أو حالــة منفصلــة، ولــذا  باطلــة أو ســلوك منحــرف، فهــو ليــس حالــة فرديَّ

1. الكافي للكليني )ج 8/ ص143/ ح108(.
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ــىٰ  ــا ع ــا ونتائجه ــن آثاره ــص م ــق، للتخلُّ ــتيت وتفري ــق وتش ــة إلٰى تمزي ــي بحاج ه
الواقــع المعــاش.

ــه النــاس، وهــذا  ــه والبــتُّ فيــا اختلــف في ــمّ إنَّ تحقيــق الحــقِّ قــد يعنــي إعلان ث
لا يكفــي، لأنَّ المطلــوب هــو تحقيــق العدالــة لا تشــخيص الباطــل فقــط، ولــذا قــال: 

قَــهُ«، فتحقيــق الحــقِّ بعــد تشــخيصه وبيانــه هــو الهــدف. قِّ ــقَّ وَيَُ ــقَّ الحَ »وَيَِ
ــوا  ب ــا ترقَّ ــن طالم ــاد الذي ــن العب ــن م ــاً للمظلوم ــام ¨ مفزع ــون الإم ــذا يك وبه
وانتظــروا مــن ينصفهــم مــن الأقويــاء الظلمــة ويُرجِــع إليهــم مــا سُــلِبَ مــن حقوقهم 
ــة أو الاجتماعيَّــة، ونــاصراً لمــن لم يجــد قبــل ظهــور الإمــام ¨ نــاصراً  ــة أو المادّيَّ المعنويَّ
ــه  ــىٰ ثمرات ــور وأح ــج الظه ــم نتائ ــن أعظ ــي م ــك ه ــن، وتل ي ــن والمتعدِّ ــىٰ الظالم ع
والتــي ستشــيع الفــرح والــرور والارتيــاح لــدىٰ معظــم البــر، لأنَّ معظمهــم كان 

مــن هــذه الفئــة المظلومــة المســحوقة.
كــا أنَّ مــن أعظــم نتائــج الظهــور هــو إحيــاء معــالم ديــن محمّــد ݕ بــا تقيَّــة ولا 
خــوف مــن أحــد، وتطبيــق أحــكام شريعتــه بحذافيرهــا عــىٰ الجميــع بــا تمييــز ولا 
ــع  ــل مــن أحــكام الكتــاب العزيــز ومــا ضُيِّ د لمــا عُطِّ مجاملــة ولا محابــاة. فهــو المجــدِّ

مــن سُــننَ ســيِّد المرسَــلين ݕ.
ــة  ومــن الطبيعــي أنْ يكــون الإمــام ¨ مــع هــذا المــروع الكبــر في إصــاح الأمَُّ
وإعــادة الأمُــور إلٰى نصابهــا هدفــاً للفاســدين ولــشرأار الذيــن ســيقاومون مشروعــه 
ــه بالحفــظ مــن شرورهــم  ــا إلٰى الدعــاء ل ــا يدعون ــه، ممَّ ــاع إلي ويمتنعــون مــن الانصي
والســامة مــن كيدهــم والتحصــن مــن بأســهم، ليعــود النبــيُّ ݕ ســعيداً بظهــوره 
ــة المؤمنــن المضطهديــن  ســعادة تنتــر في أوســاط المظلومــن في الأرض وتشــمل كافَّ

ــة الأزمنــة والعصــور. في كافَّ
ل فرجه ويسِّ مخرجه، واجعلنا من أعوانه ومقوّية سلطانه. اللَّهُمَّ عجِّ

لاً وآخراً، والصلاة علٰى نبيِّه وعلٰى آله الطاهرين. والحمد لله أوَّ
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الحمد لله والصلاة والسلام علٰى أشرف خلق الله النبي الأمين وآله الطاهرين.
وبعد..

فــإن اجتــاع الخالقيــة والمدبريــة والمشرعيــة في وجــود واحــد وهــي الــذات 
المقدســة التــي أحاطــت بــكل شيء قــد أوجــد انســجاماً عجيبــاً بــن الخلقــة وشــؤونها 
ــة عــىٰ طاعــة  ــار الجزائي ــة وتفصيلاتهــا، بــا في ذلــك طبيعــة الآث والأنظمــة التشريعي
ــون في  ــن قان ــم م ــات. فك ــذه الجه ــن ه ــاً ب ــد ترابط ــا أوج ــم، ك ــاد ومعاصيه العب
التكويــن كان تجســيداً لقوانــن الجــزاء. فحــن تجعــل النتيجــة وفــق قانــون التكويــن 
مترتبــة عــىٰ فعــل اختيــاري للمكلفــن بقيــد أنــه إطاعــة أو معصيــة كان ذلــك القانون 

ــزاء. ــن الج ــيداً لقوان ــي تجس التكوين
إن قوانــن التكويــن مخلوقــة لله تعــالٰى ككل مــا ســواه تعــالٰى مــن الوجــود، والحكمة 
إطــار الخلقــة الــذي لا تتعــداه، ونفــس الحكمــة التــي دعــت إلٰى خلقــة النــوع دعــت 
إلٰى تحميلــه عــبء التكليــف، فطريــق وصولــه إلٰى غايــة خلقتــه مركبــه التكليــف ولا 
ســبيل آخــر ســواه. ولــولا هــذا المركــب لانقطعــت بالإنســان ســبل الوصــول إلٰى مــا 
رامــت الإرادة الســاوية للإنســان أن يصــل إليــه. نفس تلــك الحكمة دعــت إلٰى إشراك 
ــا  ــج ورب ــياء وتنزع ــوق إلٰى أش ــه تت ــان، فنفس ــك الإنس ــة في تحري ــن في المؤثري التكوي

الشيخ كاظم القره غولي

دخالة البشر في تعجيل فرج
الإمام المنتظر ¨
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تفــرق مــن أشــياء أخــرىٰ، فشــكّل التنفــر والتعلــق ســاحة اســتثمار ليكــون ذلــك أداة 
معينــة للإنســان في الارتقــاء، بــل هــي الســاحة الأساســية إن لم تكــن الوحيــدة:

ــأة  ــه النش ــا محل ــا م ــأة ومنه ــذه النش ــه ه ــرف تحقق ــا ظ ــياء م ــك الأش ــن تل وم
الأخــرىٰ، والنشــأة الآخــرة هــي دار الجــزاء أصالــة، والدنيــا دار الامتحــان وظــرف 
ــنة  ــال الحس ــىٰ الأع ــرىٰ ع ــنة في الأخ ــار الحس ــت الآث ــتكمال، فرتب ــف والاس التكلي
ورتبــت الآثــار الســيئة فيهــا عــىٰ الأعــال الســيئة، فالــدار الآخــرة متمحضــة للجزاء.
ولمــا كان الإنســان قــد خلــق عــىٰ صفــة الاســتعجال لم يقبــل أن يقــدم عــىٰ تــرك 

نفــع دنيــوي دفعــاً لــرر أخــروي بعيــد.
خِرَةَ﴾ )القيامة: 21-20(.

ْ
عاجِلةََ 20 وَتذََرُونَ ال

ْ
بُّونَ ال ِ

ُ
 بلَْ ت

َّ
﴿كَل

دعــت الحكمــة إلٰى أن تكــون بعــض آثــار الأعــال في الدنيــا متلبســة بلبــاس الجــزاء 
حتــىٰ قبــل التكليــف، ووظــف ذلــك في التكويــن ليكــون داعــاً للتشريع والاســتجابة 

ــه وامتثاله. ل
ــاسِ لُِذِيقَهُــمْ بَعْــضَ  يْــدِي النَّ

َ
َحْــرِ بمِــا كَسَــبَتْ أ ــرَِّ وَالْ

ْ
فَســادُ فِ ال

ْ
﴿ظَهَــرَ ال

ي عَمِلـُـوا لعََلَّهُــمْ يرَجِْعُــونَ﴾ )الــروم: 41(. ِ
َّ

ال
سْقَينْاهُمْ ماءً غَدَقاً﴾ )الجن: 16(.

َ َ
رِيقَةِ ل ٰ الطَّ

َ
نْ لوَِ اسْتَقامُوا عَ

َ
﴿وَأ

فأفعــال الإنســان الاختياريــة قــد جعــل الله بعضهــا مقدمــات لآثــار في التكويــن، 
ــو كانــت  ــان بهــذه الأفعــال، بــل ول ــار مقصــودة حــن الإتي ــو لم تكــن تلــك الآث ول

تلــك الآثــار مبغوضــة للفاعلــن.
فالفعــل فعــل الإنســان، أمّــا ترتــب الأثــر عليــه فليــس اختياريــاً عــادة للإنســان، 
فمــن تنــاول الســم القاتــل قتلــه، علــم بســميته أم لم يعلــم، وأراد أن يســم أم لم يــرد.

بــل هنــاك تأثــر لبعــض الأفعــال البشريــة في التشريــع، ويحفــظ لنــا القــرآن مــن 
ذلــك مفــردة قــد حصلــت في بنــي إسرائيــل، قــال تعــالٰى:

ــمْ  هِ ــمْ وَبصَِدِّ ــتْ لهَُ حِلَّ
ُ
ــاتٍ أ ــمْ طَيِّب ــا عَليَهِْ مْن ــنَ هــادُوا حَرَّ ي ِ

َّ
ــنَ ال ــمٍ مِ

ْ
﴿فَبِظُل

عَــنْ سَــبِيلِ الِله كَثِــراً﴾ )النســاء: 160(.
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وفي أُمّــة الإســام قــد حصــل ذلــك في إلغــاء صدقــة النجــوىٰ التــي أوجبــت عــىٰ 
المســلمين أولاً، بقولــه تعــالٰى:

ــمْ  وْاكُ
َ

ــدَيْ ن ــنَْ يَ ــوا بَ مُ ــولَ فَقَدِّ ــمُ الرَّسُ ــوا إِذا ناجَيتُْ ــنَ آمَنُ ي ِ
َّ

ــهَا ال ّـُ ي
َ
ــا أ ﴿ي

ــة: 12(. ــةً﴾ )المجادل صَدَقَ
رفعها عنهم بعد أن تثاقلوا عنها ولم يفعلوها.

ــإِذْ لـَـمْ تَفْعَلُــوا وَتــابَ 
وْاكُــمْ صَدَقــاتٍ فَ

َ
مُــوا بَــنَْ يَــدَيْ ن نْ تُقَدِّ

َ
شْــفَقْتُمْ أ

َ
أ
َ
﴿أ

كاةَ﴾ )المجادلــة: 13(. ــاةَ وَآتـُـوا الــزَّ قِيمُــوا الصَّ
َ
الُله عَليَكُْــمْ فَأ

وظهــور الإمــام الثــاني عــر ¨ والفــرج الــذي ســيحصل للمؤمنين مــن مفردات 
التكويــن، فهــل لأعــال النــاس دخالــة في حصولــه كــا تنبــه لذلــك بعــض الوجــوه 
التــي ســيأتي التعــرض لهــا، أم لا دخالــة لعامــة النــاس في هــذا الأمــر كــا هــو مــؤدىٰ 

بعــض الوجــوه التــي تضمنهــا البحــث.
هذا ما سنحاول البحث فيه والوقوف علٰى واقع الحال فيه.

ما هو مقتضٰى القاعدة؟
لننظر أولاً إلٰى ما تقتضيه القاعدة والأصل في المقام، فنقول:

لمــا كان قيــام دولــة الحــق مســألة اكتســبت عنايــة كبــرة في نفــوس النــاس وتهفــو 
إليهــا أرواح المؤمنــن كان مــن الطبيعــي أن يطلبوهــا مــن الله تبــارك وتعــالٰى. وأي شيء 
تســعىٰ إليــه النــاس أفضــل وأهــم مــن قيــام دولــة الحــق وإعــاء كلمــة الله وإزهــاق 
كلمــة الباطــل وكــر رايتــه وإخــراج الأرض خيراتها وإنــزال الســاء بركاتها وانتشــار 

الأمــن بــن بنــي النــوع وامتــاء الأرض قســطاً وعــدلاً كــا ملئــت ظلــاً وجــوراً؟
ــن  ــا ع ــون فيه ــأل المؤمن ــي يس ــات الت ــن الرواي ــر م ــم الكب ــك الك ــهد لذل ويش
ــو  ــث نح ــات أن الباع ــذه الرواي ــن ه ــة م ــن جمل ــح م ــون، وواض ــىٰ يك ــرج مت الف
ــق  ــدة تعل ــو ش ــؤال ه ــو الس ــع نح ــل إن الداف ــتعلام، ب ــرد الاس ــس مج ــؤال لي الس

ــرج. ــك الف ــوس بذل النف
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ــق  ــه، فتعل ــه وتعجيل ــم وقت ــة تقدي ــن جه ــالٰى م ــاً لله تع ــرج ممكن ــذا الف ــادام ه وم
النفــوس بــه وســؤاله مــن الله تعــالٰى يمكــن أن يكــون مؤثــراً في تعجيلــه مــا لم يكــن 
ــل إلٰى الله  ــال التوس ــن خ ــو م ــر ول ــو التأث ــدة ه ــىٰ القاع ــه، فمقت ــع من ــاك مان هن

. ــه ــاء ل ــه بالدع ــالٰى والتوج تع
ــس  ــام لي ــه في المق ــوث عن ــه لأن المبح ــدة في ــل لا فائ ــيس الأص ــال إن تأس ــد يق ق
حكــاً شرعيــاً لنقــوم بتحديــد الموقــف العمــي الــذي يؤمــن معــه مــن التبعــة الســيئة 
ــد  ــرده أن تحدي ــن ي ــن، ولك ــن المؤم ــث ع ــتدعي البح ــا يس ــع مم ــة للواق ــد المخالف عن
ــن عــن مخالفــة  الأصــل ومقتــىٰ القاعــدة في الفــروع لا يقتــر دوره عــىٰ إيجــاد المؤمِّ
الأحــكام الإلزاميــة غــر المعلومــة عنــد فقــد الدليــل، بــل يعــم الفــروع ولــو لم يكــن 
الحكــم إلزاميــاً فيشــمل الاســتحباب والكراهــة، وقــد تقتــي القاعــدة الوجــوب أو 
الحرمــة، كذلــك تشــمل القاعــدة الأحــكام الوضعيــة كالصحــة والفســاد في المعاملات 

وعــدم الجزئيــة وعــدم الشرطيــة في العبــادات والمعامــات عــىٰ حــد ســواء.
ويضــاف إلٰى ذلــك أن القاعــدة قــد تكــون مــؤدىٰ دليــل اجتهــادي كآيــة أو روايــة 
وقــد تكــون تطبيــق أصــل عمــي شرعــي كــا في الاســتصحاب والــراءة والاحتيــاط 
ــي  ــل العم ــدة إلٰى الأص ــا في القاع ــاً. ورجوعن ــاً عقلي ــون أص ــد تك ــر وق والتخي
الشرعــي متوقــف عــىٰ عــدم وجــود دليــل اجتهــادي ورجوعنــا إلٰى الأصــل العمــي 

العقــي متوقــف عــىٰ عــدم وجــود الأصــل العمــي الشرعــي.
ــن  ــن م ــوارد التأم ــر م ــي في غ ــىٰ العق ــي أو حت ــل الشرع ــا إلٰى الأص ورجوعن
الأحــكام التكليفيــة الإلزاميــة هــو نــوع تلبــس بالعبوديــة وانقيــاد موجب لاســتحقاق 

ــواب. ــل في اســتحقاق الث ــدة الرجــوع إلٰى الأصــول في مــوارده تتمث ــواب. ففائ الث
ــاً أو  ــواء كان شرعي ــي س ــل العم ــال للأص ــه لا مج ــال إن ــد يق ــا ق ــل كلامن وفي مح
عقليــاً لأننــا نبحــث عــن أن طبيعــة هــذا الأمــر يمكــن أن يؤثــر فيــه البــر أو لا، ولا 
معنــىٰ للأصــل فالأثــر المبحــوث عنــه يمكــن بشــكل أو بآخــر أن يرجــع إلٰى التكويــن 

فقــد جعــل الله لــكل شيء ســبباً.
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لكن يرده:
أولاً: أن الأثــر المتصــور هنــا قــد يكــون في جهــة اســتحقاق الثــواب، فمــن عمــل 
عمــاً قــام الدليــل عــىٰ أنــه يؤثــر في تعجيــل الفــرج فقــد أتــىٰ بعمــل مطلــوب شرعــاً 
فيكــون مســتحقاً للثــواب، ويكفــي هــذا الاســتحقاق أثــراً للأعــال، بــل هــو المــراد 
ــر  ــال للأوام ــتجابة والامتث ــن الاس ــات ع ــرت الآي ــذا ع ــن، ول ــن المكلف ــاً م أساس

الشرعيــة بالبيــع والــراء والتجــارة)1(.
وثانيــاً: أن ذلــك ليــس كالآثــار التكوينيــة، فــإن الدعــاء والاســتكانة إلٰى الله تعــالٰى 
قــد تؤثــر في حصــول المدعــو بــه لكنــه لا يدخــل تحــت المؤثــرات التكوينية، فاســتجابة 
الدعــاء أمــر بيــد الله حــراً، نعــم مــا كان مــن مقدمــة مــن العبــد قــد تجعــل الله يفعــل 
مثــل هــذا الأمــر، وهــذا كالعفــو والمغفــرة ليــس محكومــاً صرفــاً بيــد قواعــد التكويــن 

نينه. وقوا
ــالاً  ــي مث ــي يكف ــل لفظ ــؤدىٰ دلي ــي م ــام ه ــدة في المق ــإن القاع ــال ف ــىٰ كل ح وع

ــه تعــالٰى: ــه قول علي
سْتَجِبْ لكَُمْ﴾ )غافر: 60(.

َ
﴿ادْعُونِ أ

والتعجيل أمره بيده تعالٰى لا بيد غيره.
ــا  ــر هن ــاء مؤث ــة أن الدع ــة الشرعي ــر الأدل ــول إن ظاه ــن الق ــه يمك ــاءً علي وبن
ــة، فيصــح  ــة اللفظي ــة الشريفــة ونظائرهــا مــن الأدل لإطــاق متعلــق الدعــاء في الآي
بنــاءً عليــه العمــل بهــذه الظواهــر إن لم يــدل دليــل عــىٰ الخــاف يمنعنــا مــن التمســك 

ــة. بظواهــر هــذه الأدل

خِرَةِ﴾ )النساء: 74(.
ْ

نيْا باِل يَاةَ الدُّ
ْ
ينَ يشَْـرُونَ ال ِ

َّ
يُقاتلِْ فِ سَبِيلِ الِله ال

ْ
1. ﴿فَل

ي بايَعْتُمْ بهِِ﴾ )التوبة: 111(. ِ
َّ

﴿فَاسْتَبشِْـرُوا ببِيَعِْكُمُ ال
﴿يرَجُْونَ تِارَةً لنَْ تَبوُرَ﴾ )فاطر: 29(.

لِمٍ﴾ )الصف: 10(.
َ
دُلُّكُمْ عَٰ تِارَةٍ تُنجِْيكُمْ مِنْ عَذابٍ أ

َ
﴿هَلْ أ
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فالقاعــدة هنــا هــي إطــاق الدليــل، والأصــل يــراد الأصــل اللفظــي لا الأصــل 
العمــي. ولا نرفــع اليــد عنــه إلّ إذا وجــد المانــع مــن الرجــوع إلٰى هــذا الأصــل.

والمانــع المتصــور يمكــن العثــور عليــه لــو أمكــن في مــا توفــرت عليــه الروايــات 
مــن بيانــات لعلــة الغيبــة وغيرهــا، فلننظــر إلٰى مــا يمكــن أن يكــون شــاهداً أو دليــاً 
عــىٰ التأثــر البــري في تعجيــل الظهــور أو عدمــه في علــل الغيبــة، بضميمــة الوجــوه 

الأخــرىٰ إن وجــدت.
وجوه المنع من دخالة البشر في تعجيل الظهور:

الأول: علل الغيبة:
ــن  ــة المكلف ــدم دخال ــىٰ ع ــا ع ــتدل به ــد يس ــة ق ــل الغيب ــن عل ــض م ــاك بع هن

ــا: ــور، ومنه ــل الظه بتعجي
1 - جريان سنن الأنبياء فيه:

ــد الله ݠ قــال:  ــه عــن أبي عب ــان بــن ســدير عــن أبي ــة مســندة إلٰى حن ففــي رواي
ــك؟  ــول الله، ولمَ ذل ــن رس ــا ب ــه: ي ــت ل ــا«، فقل ــول أمده ــة يط ــا غيب ــم منّ »إن للقائ
قــال: »لأن الله  أبــىٰ إلّ أن تجــري فيــه ســنن الأنبيــاء ݜ في غيباتهــم، وأنــه لابــد 
ــقٍ﴾  ــنْ طَبَ ــنَُّ طَبَقــاً عَ كَ ــا ســدير مــن اســتيفاء مــدد غيباتهــم، قــال تعــالٰى: ﴿لتََْ ي

ــم«)1(. ــن كان قبلك ــنن م ــقاق: 19[ أي س ]الانش
والــذي يظهــر مــن هــذه الروايــة أنــه لابــد مــن اســتيفاء مــدد الأنبيــاء في غيباتهــم، 
وهــذا يعنــي أن ذلــك غــر خاضــع لانعــكاس فعــل مــن المكلفــن، فــا يؤثــر دعــاء 

أو توطئــة ونــر الحــق في تقديــم زمــان الحضــور والظهــور.
لكــن يــرد عليــه أن الروايــة وإن ذكــرت حتميــة اســتيفاء مــدد غيبــة الأنبيــاء ݜ، 
لكــن ليــس مــن المعلــوم أن مــدة غيبتــه ¨ بمقــدار مجمــوع مــدد غيباتهــم، إذ ليــس 
ــادة، فيكــون  ــط لهــا بعــدم الزي ــد مــن جهــة عــدم النقصــان ولا رب ــد أن التحدي ببعي

1. كمال الدين: ج2، باب علة الغيبة، ج6.
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تأثــر دعــوات المؤمنــن وأثــر أعــال البــر - لــو كانــت مؤثــرة - في أن لا تزيــد مــدة 
غيبتــه ¨ عــن مجمــوع مــدد غيباتهــم بمــدة طويلــة أو لا تتحقــق أصــل الزيــادة.

اللهــم إلّ إذا كانــت جملــة »وإنــه لابــد يــا ســدير مــن اســتيفاء مــدد غيباتهــم« هــي 
نفــس مضمــون قولــه قبــل ذلــك: »إلّ أن تجــري فيــه ســنن الأنبيــاء ݜ«، وتكــرار 
لــه، فنفهــم حينئــذٍ مــن الجملــة الثانيــة أيضــاً أن غيبتــه ¨ محــددة بمقــدار مســاوي 
ــه  ــي تجــري في ــرة، فتكــون الســنة الت لمجمــوع غيباتهــم ݜ، وظاهــر العطــف المغاي
ــل  ــة أص ــن عل ــائل كان ع ــؤال الس ــك أن س ــهد لذل ــة، ويش ــل الغيب ــي أص ــاً ه أيض
الغيبــة لا عــن مدتهــا. وتكــون الجملــة الثانيــة في مقــام بيــان شيء آخــر وهــو مقــدار 

هــذه المــدة مــن جهــة الحــد الأدنــىٰ.
هذا أولاً.

وثانيــاً: وهــو وجــه اســتبعادي - إنــه لم يردنــا عــن غيبــات الأنبيــاء مــا يمكــن أن 
ــر مــن ألــف ســنة كــا حصــل للمــولٰى ¨ ولــو بالمجمــوع، ولــو كان  يصــل إلٰى أكث
الأمــر كذلــك لتعرضــت لــه بعــض الروايــات ولم تذكــر غيبــة لمثــل إدريــس ݠ في 
ــه لم يمكــث  ــة أن ــة صالــح ݠ مــدة يســرة)2( وظاهــر الرواي عشريــن ســنة)1(، وغيب
طويــاً فقــد عــاد إلٰى نفــس الجيــل الــذي عرفــه قبــل ذلــك ولكــن مــع تغــر الهيــأة 
ــه الصــدوق ݥ مــن الروايتــن  ــا نقل ــر منهــم، وإبراهيــم ݠ لكــن م فأنكــره الكث
ــة  ــه، وغيب ــن أهل ــف ݠ ع ــة يوس ــه، وغيب ــن في غيبت ــر ظاهرت ــن غ ــال الدي في ك
ــه ثــان وعــرون ســنة)3(، وتحدثــت  ــة أن مــدة غيبت موســىٰ ݠ وقــد ذكــرت رواي
روايــة طويلــة عــن غيبــة للــوصي الحــادي عــر بعــد يوشــع بــن نــون وغــره مــن 

ــل)4(. ــي إسرائي بن

ــة طويلــة وكل  ــن ســليم عــن الإمــام الباقــر ݠ وهــي رواي ــىٰ ب ــن أبي ســليمان أو يحي ــىٰ ب ــة أبي البــاء يحي 1. رواي
ــن: ج1، ص203-197[ ــال الدي ــليمان. ]ك ــن أبي س ــىٰ ب ــات إلّ يحي ــندها ثق ــات س طبق

2. كمال الدين: ج1، ص210-209.
3. كمال الدين: ج1، ص231.

4. كمال الدين: ج1، ص235-234.
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لكــن مجمــوع تلــك الغيبــات لا يقــارب غيبــة الإمــام ¨ في طــول المــدة، ولــو كان 
ثمــة غيبــة طويلــة لتعرضــت لهــا الروايــات، وفي ذلــك شــهادة عــىٰ أن مــدة الغيبــات 

الســابقة هــي الحــد الأدنــىٰ في الطــول لغيبــة الإمــام ¨.
وإنــا قلنــا إنــه وجــه اســتبعادي، لأن الحكمــة اقتضــت أن لا يعلــم الشــيعة ولــو 
ــو  ــد وه ــول الأم ــأس وط ــىٰ الي ــاً ع ــك باعث ــة وإلّ كان ذل ــذه الغيب ــول ه ــالاً بط إجم

ــىٰ بالأمــاني. عــىٰ خــاف مــا ورد عــن الإمــام الكاظــم ݠ مــن أن الشــيعة ترب
وإذا أمكــن أن يكــون هــذا الوجــه لبيــان الحــد الأدنــىٰ للغيبــة فهــو لا يــدل عــىٰ 
عــدم دخالــة الخلــق في التعجيــل لظهــوره ¨ بتوســل ودعــاء أو بإيجــاد مقدمــات قــد 

تعجــل الظهــور.
2 - كونه سراً لم يؤذن في كشفه:

ــادق  ــمعت الص ــال: س ــمي ق ــل الهاش ــن الفض ــد الله ب ــن عب ــندة ع ــة مس في رواي
جعفــر بــن محمــد ݟ يقــول: »إن لصاحــب هــذا الأمــر غيبــة لابــد منهــا، يرتــاب 
فيهــا كل مبطــل«، فقلــت لــه: ولمَ جعلــت فــداك؟ قــال: »لأمــر لم يــؤذن لنــا في كشــفه 
ــه وجــه  ــه؟ فقــال: »وجــه الحكمــة في غيبت لكــم«، قلــت: فــا وجــه الحكمــة في غيبت
الحكمــة في غيــاب مــن تقدمــه مــن حجــج الله تعــالٰى ذكــره، إن وجــه الحكمــة في ذلــك 
ــن  ــر م ــاه الخ ــا أت ــة لم ــه الحكم ــف وج ــا لا ينكش ــوره، ك ــد ظه ــف إلّ بع لا ينكش

خــرق الســفينة وقتــل الغــام وإقامــة الجــدار لموســىٰ ݠ إلّ وقــت افتراقهــا.
ــن  ــب م ــن سر الله وغي ــر الله، وسرٌّ م ــن أم ــر م ــر أم ــذا الأم ــل إن ه ــن الفض ــا ب ي
غيــب الله، ومتــىٰ علمنــا أنــه  حكيــم صدقنــا بــأن أفعالــه كلهــا حكمــة، وإن كان 

ــا«)1(. وجههــا غــر منكشــف لن
وجــه الدلالــة أنــه لــو كان للنــاس دور في ذلــك لــكان ممــا أراده الشــارع المقــدس 
ولــو أراده لبينــه، ولّمــا قــال الإمــام ݠ إنــه سر لا ينكشــف إلّ بعــد ظهــوره، علمنــا 

أنــه ليــس ممــا يمكــن أن يعجــل في الظهــور بفعــل مــن أفــراد الأمُّــة.

1. كمال الدين: ج2، ب44، ح11.
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فــإن قلــت: قــد تمنــع بعــض الموانــع مــن بيــان ذلــك، كأن يتقــي الإمــام ســلطان 
ــرج  ــل الف ــل تعجي ــوه لأج ــاس أن يفعل ــي للن ــا ينبغ ــرح ب ــا ي ــه ف ــه وزبانيت زمان

ــوره ¨. بظه
ــه لا ينكشــف هــذا الــر إلّ بعــد  ــنَّ أن ــه ݠ ب ــع أولاً بأن قلــت: إن ذلــك مندف
الظهــور، وهــذا يعنــي أن المســألة غــر مرتبطــة بمانــع خــاص في ظــرف خــاص، وإلّ 
لقــال لا ينكشــف إلّ بعــد حــن. وثانيــاً: أن الروايــات التــي تعرضــت لمــا يــراد مــن 
ــي  ــه. فه ــوا علي ــا كان ــىٰ م ــات ع ــكون والثب ــك بالس ــدوث ذل ــة ح ــن في الغيب المؤمن

ــاً مــن المكلفــن بــل تريــد عــدم التحــرك. بالتــالي لا تريــد فعــاً معين
لكــن يــرد عــىٰ هــذا الوجــه: أن الحكمــة قــد اقتضــت أصــل الغيبــة وبقائهــا لمــدة، 
وهــذا المقــدار يبــدو أنــه لا دخالــة للنــاس فيــه، وذلــك لا يمنــع مــن أن هنــاك تأثــراً 
لأعــال العبــاد في إطالــة هــذه المــدة واختزالهــا. فيكــون لتلــك المــدة حــد أدنــىٰ، ولم 
ــوع  ــي الن ــة، لأن بن ــا بالســكون في مــدة الغيب ــه وأمرتن ــة للحكمــة في تتعــرض الرواي
قــد خلقــوا مــع الاســتعجال الــذي قــد يرجــع ســببه إلٰى ضيــق قــدرة الإنســان عــىٰ 
ــا يعجــل مــن  ــه، وإن ــده فيســتعجل علي التحكــم بالأمــور فيخشــىٰ فــوات شيء يري

يخــاف الفــوت.
ولــو كانــت الروايــات قــد بينــت الحكمــة مــن الغيبــة بنحــو قــد يلــوح منهــا أنهــا 
طويلــة، فــإن ذلــك ســينعكس إحباطــاً عــىٰ الأتبــاع ويأســاً عنــد كثــر منهــم بــكل مــا 

لذلــك مــن تبعــات، فــكان الأولٰى تــرك بيــان الحكمــة.
وأمّــا الأمــر بالســكون فــأن ذلــك كان بمثابــة عنــر موازنــة للنــاس في مقابــل 
حالــة الاســتعجال التــي فطــروا عليهــا وليســت في مقابــل أيّ تحــرك لإقامــة الحــق، 
ولــذا لم يفهــم الكثــر مــن فقهــاء زماننــا أن إقامــة دولــة الحــق والنهــوض بأعبــاء الأمر 
بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر وتجييــش الجيــوش ومحاربــة الكفــار وجيــوش التطرف 
مخالــف للشريعــة، وقــد أفتــىٰ الفقهــاء بمقاتلــة الانكليــز في أوائــل القــرن العشريــن 
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ــات  ــي أن الرواي ــا يعن ــة، مم ــلفية المتعجرف ــارات الس ــة التي ــود ومقاتل ــة اليه ومقاتل
التــي أمــرت الشــيعة بــأن يكونــوا أحــاس دورهــم وأن يســكنوا مــا ســكنت الســاء 

والأرض لم يُــرَد منهــا عــدم الحركــة مطلقــاً وبشــكل جــدي.
ــرج الإمــام  ــل ف ــر البــر في تعجي ــاً دل عــىٰ تأث ــات دلي ــافي هــذه الرواي فــا تن

ــر ¨. ــاني ع الث
3 - إخراج المؤمنين من أصلاب الكافرين:

ــم أن في  ــالٰى عل ــة أن الله تع ــل الغيب ــام تعلي ــات في مق ــه الرواي ــا ذكرت ــة م ــن جمل م
ــؤلاء  ــرج ه ــر إلّ إذا أخ ــام لا يظه ــن، وأن الإم ــو مؤم ــن ه ــن م ــاب الكافري أص
المؤمنــن، أي إلّ بولادتهــم وخروجهــم مــن أصــاب الآبــاء، ففــي مرســلة ابــن أبي 
عمــر عمّــن ذكــره عــن أبي عبــد الله ݠ قــال: قلــت لــه: مــا بــال أمــر المؤمنــن ݠ 
يــنَ  ِ

َّ
بْنـَـا ال لم يقاتــل مخالفيــه في الأول؟ قــال: »لآيــة في كتــاب الله  ﴿لـَـوْ تزََيَّلـُـوا لعََذَّ

لِمــاً﴾ ]الفتــح: 25[«، قــال: قلــت: ومــا يعنــي بتزايلهــم؟ 
َ
كَفَــرُوا مِنهُْــمْ عَذابــاً أ

ــع مؤمنــون في أصــاب قــوم كافريــن، فكذلــك القائــم ݠ لــن يظهــر  قــال: »ودائ
أبــداً حتــىٰ تخــرج ودائــع الله ، فــإذا خرجــت ظهــر عــىٰ مــن ظهــر مــن أعــداء الله 

ــم«)1(.  فقتله
ــاب  ــن أص ــع م ــك الودائ ــرج تل ــي تخ ــم لك ــل له ــن لا فع ــح أن المؤمن وواض
ــروج  ــط بخ ــن رب ــا كان للمؤمن ــر لم ــة التأخ ــي عل ــذه ه ــت ه ــو كان ــن. فل الكافري
ــة  ــرىٰ للغيب ــل أخ ــدت عل ــو وج ــىٰ ل ــل حت ــن، ب ــاب الكافري ــن أص ــن م المؤمن
ــع. ــروج الودائ ــد خ ــم إلّ بع ــرج، الله ــل الف ــر في تعجي ــن التأث ــا لم يمك وتأخيره

لكن من قال إن الودائع ستبقىٰ إلٰى آخر الأجيال؟
ــىٰ تخــرج الــذراري  ــة تقــول لا يخــرج الإمــام ¨ حت وبتعبــر آخــر: هــذه الرواي
الطاهــرة مــن الأصــاب الكافــرة، وتلــك مقدمــة لهــا وقتهــا المحــدد، إذ مــن البعيــد 

1. كمال الدين: ج2، ب54، ح1.
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أن الدعــاء يخــرج أجيــالاً أو أفــراداً مــن أجيــال قبــل زمانهــا من خــال الاســتجابة إلّ 
أن ذلــك لا يســتدعي عــدم دخالــة البــر في التعجيــل، لأن مجــرد كــون الظهــور بعــد 
التزايــل لا يعنــي الفوريــة بعــده. فقــد يكــون تأثــر الدعــاء في أن لا يتأخــر الظهــور 

بعــد التزايــل بمــدة طويلــة.
ــإذا خرجــت ظهــر  ــة قالــت في فقرتهــا الأخــرة: »ف ــرد هــذا الــكلام أن الرواي وي
ــل،  ــرد التزاي ــيظهر بمج ــه ¨ س ــا أن ــداء الله «، وظاهره ــن أع ــر م ــن ظه ــىٰ م ع

ــة. ــإذا« الشرطي ــه: »ف ووجــه هــذا الظهــور قول
ــال  ــا احت ــدرت وفيه ــد ص ــة ق ــال: إن الرواي ــه أن يق ــذا الوج ــالأولٰى في رد ه ف
ــي  ــه ينبغ ــم«، فإن ــدر عقوله ــىٰ ق ــاس ع ــم الن ــا أن نكل ــاب »أمرن ــن ب ــا م ــوي أنه ق
ــل  ــال لأج ــا ق ــة، إذ بعضه ــة الغيب ــان عل ــواردة في بي ــات ال ــة الرواي ــة بقي ملاحظ
الابتــاء، والآخــر قــال إنــه سر لا ينكشــف إلّ بظهــوره وغــر ذلــك، وليــس إخــراج 
المؤمنــن مــن أصــاب الكافريــن سراً يفــرض أن لا ينكشــف، كــا أن التقيــة وخــوف 
الذبــح الــذي تكثــرت الروايــات في أنــه علــة للغيبــة، بــل هــو أكثــر العلــل وروداً في 
ــة الأخــرىٰ لا يصــل  ــان علــل الغيب ــواردة في بي ــات ال ــات، بــل مجمــوع الرواي الرواي
إلٰى عــدد مــا ورد منهــا في تحديــد خــوف الذبــح، وأن لا تكــون لأحــد بيعــة في عنقــه، 
وهــذه لا علاقــة لهــا بظهــور الودائــع. مضافــاً إلٰى أن ظهــور الودائــع مرتبــط بالظهــور 

وهــو انتهــاء الغيبــة والتقيــة، وعــدم البيعــة مرتبــط بأصــل الغيبــة وعلــة لهــا.
الثاني: عدم استجابة دعاء المعصومين بتعجيل الظهور:

إن أصــل غيبــة الإمــام̈  مــن القضــاء المحتــوم الــذي لم يتغــر ولم يتبــدل وظهوره 
وإقامــة دولــة الحــق كذلــك، فهــي مــن وعــد الله والله لا يخلــف الميعــاد، لكــن وقــت 
الظهــور الــذي نبحــث عــن دخالــة البــر فيــه قــد يشــكل في كونــه ممــا لهــم دخالــة 
فيــه مــن جهــة أن النــاس قــد دعــت بحصــول ذلــك دهــراً ودعــا المعصومــون ݜ 
بــأن يعجــل الله بــه ولم يحصــل، وهــذا قــد يكــون قرينــة عــىٰ أنــه ليــس ممــا للنــاس 

ودعائهــم دخالــة فيــه.
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ولا يــرد هنــا مــا حاصلــه: كيــف لا تكــون للنــاس دخالــة فيــه ولــو مــن خــال 
الدعــاء والمفــروض أن المعصومــن ݜ قــد دعــوا الله تبــارك وتعــالٰى أن يفعلــه)1(؟ إذ 
دعــاء المعصــوم ݠ دليــل عــىٰ أن المدعــو بــه ممــا يمكــن أن يحققــه الله تعــالٰى عندمــا 

يدعــوه عبــاده لــه.
قلنا:

ــن ݜ  ــم المعصوم ــىٰ ضرورة عل ــل ع ــال ولا دلي ــاء الاحت ــي في الدع أولاً: يكف
ــاً أو لا. خصوصــاً وأنهــا مفــردة مســتقبلية، ولا  بمفــردة كــون وقــت الظهــور حتمي
يجــري مــن أدلــة علــم المعصومــن ݜ بالحــوادث دليــل وســاطة الفيــض ولا دليــل 
كونهــم شــهوداً عــىٰ النــاس، فإنهــا مرتبطــان بالحــاضر لا بالمســتقبل، عــىٰ أنهــم إن 
علمــوا بزمــان ظهــوره لم يكــن ضروريــاً أن يعلمــوا أنــه ممــا يمكــن أن يحصــل البــداء 

فيــه أو أنــه بخصــوص مدتــه مــن القضــاء المحتــوم.
ــوم  ــاء المحت ــق القض ــر تعل ــق بأم ــن أن يتعل ــوم ݠ يمك ــاء المعص ــاً: أن دع ثاني
بخلافــه، فــا يكــون الدعــاء مســتجاباً والقــرآن شــاهد فــإن موســىٰ ݠ وهــو مــن 

1. ومــن أمثــال ذلــك: مــا ورد عــن الإمــام الصــادق ݠ في روايــة عبــاد بــن محمــد المدائنــي، قــال: دخلــت عــىٰ 
أبي عبــد الله بالمدينــة حــن فــرغ مــن مكتوبــة الظهــر وقــد رفــع يديــه إلٰى الســاء وهــو يقــول: »أي ســامع كل 
صــوت، أي جامــع كل فــوت، أي بــارئ كل نفــس بعــد المــوت... أســألك بحقــك عــىٰ خيرتــك مــن خلقــك 
وبحقهــم الــذي أوجبــت عــىٰ نفســك أن تصــي عــىٰ محمــد وأهــل بيتــه وأن تمــن عــيَّ الســاعة بفــكاك رقبتــي 
مــن النــار، وأنجــز لوليــك وابــن نبيــك الداعــي إليــك بإذنــك وأمينــك في خلقــك وعينــك في عبــادك وحجتــك 
عــىٰ خلقــك عليــه صلواتــك وبركاتــك وعــده، اللهــم أيّــده بنــرك وانــر عبــدك وقــوِّ أصحابــه وصبرهــم 
ــم  ــا أرح ــولك ي ــداء رس ــك وأع ــن أعدائ ــه م ــه وأمكن ــل فرج ــراً وعج ــلطاناً نص ــك س ــن لدن ــم م ــح له وافت

الراحمــن«.
قــال: أليــس قــد دعــوت لنفســك جعلــت فــداك؟ قــال: »دعــوت لنــور آل محمــد وســابقهم والمنتقــم بأمــر الله  	

ــكارم: ج2، ص10[. ــال الم ــم« ]مكي ــن أعدائه م
ــي  ــي ورجائ ــت ثقت ــم أن ــه: »الله ــجود بقول ــال الس ــا في ح ــه دع ــد ولادت ــه عن ــة ¨ أن ــن الحج ــا ورد ع وم 	
فاكفنــي مــا أهمنــي ومــا لم يهمنــي ومــا أنــت أعلــم بــه منــي، عــز جــارك وجــل ثنــاؤك ولا إلــه غــرك صــل 

ــكارم: ج2، ص26[. ــال الم ــر ]مكي ــم« الخ ــل فرجه ــد وعج ــد وآل محم ــىٰ محم ع
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ــا  ــه جــاء النفــي الإلهــي ب أولي العــزم مــن الرســل حــن دعــا الله تعــالٰى أن ينظــر إلي
ــن(. ــة )ل ــتعمل كلم ــد إذ اس ــد التأبي يفي

ْــكَ قــالَ لَــنْ  نْظُــرْ إِلَ
َ
رِنِ أ

َ
ــهُ قــالَ ربَِّ أ مَــهُ رَبُّ

َّ
ــا جــاءَ مُــوسٰى لمِِيقاتنِــا وَكَ ﴿وَلمََّ

 ٰ ــىَّ َ ــا تَ ــرانِ فَلمََّ ــوفَْ تَ ــهُ فَسَ ــتَقَرَّ مَكانَ ــإِنِ اسْ
ــلِ فَ بََ

ْ
ٰ ال ــرْ إِلَ ــرانِ وَلكِــنِ انْظُ تَ

ــهُ دَكًّ وخََــرَّ مُــوسٰى صَعِقــاً﴾ )الأعــراف: 143(. ــلِ جَعَلَ جَبَ
ْ
ــهُ للِ رَبُّ

وليــس هــذا الطلــب مــن بــاب الإثبــات لبنــي إسرائيــل أن مــا طلبــوه مــن أن يــروا 
ــنْ  ــوسٰى لَ ــا مُ ــمْ ي تُ

ْ
الله جهــرة غــر ممكــن كــا دلــت عليــه الآيــة الشريفــة: ﴿وَإذِْ قُل

ــمْ تَنظُْــرُونَ 55 ثُــمَّ  نْتُ
َ
اعِقَــةُ وَأ خَذَتكُْــمُ الصَّ

َ
ٰ نَــرَىٰ الَله جَهْــرَةً فَأ نؤُْمِــنَ لـَـكَ حَــىَّ

بَعَثنْاكُــمْ مِــنْ بَعْــدِ مَوْتكُِــمْ لعََلَّكُــمْ تشَْــكُرُونَ﴾ )البقــرة: 56-55(.
ــه  ــد كان في ذهاب ــىٰ ݠ ق ــن موس ــة م ــب الرؤي ــرىٰ، لأن طل ــة أخ ــك واقع فتل
لميقــات ربــه وهــو غــر ذهابــه مــع طائفــة مــن قومــه، وقــد بــن الله تعــالٰى أن تجليــه 
 ٰ لــيء مــن خلقــه غــر قابــل للتحقــق فقــال تعــالٰى: ﴿لَــنْ تَــرانِ وَلكِــنِ انْظُــرْ إِلَ
ــهُ دَكًّ  ــلِ جَعَلَ جَبَ

ْ
ــهُ للِ ٰ رَبُّ ــىَّ َ ــا تَ ــرانِ فَلمََّ ــوفَْ تَ ــهُ فَسَ ــتَقَرَّ مَكانَ ــإِنِ اسْ

ــلِ فَ بََ
ْ
ال

مُؤْمِنِــنَ﴾ 
ْ
لُ ال وَّ

َ
نـَـا أ

َ
ـْـكَ وَأ

َ
فــاقَ قــالَ سُــبحْانكََ تُبـْـتُ إِل

َ
ــا أ وخََــرَّ مُــوسٰى صَعِقــاً فَلمََّ

.)143 )البقرة: 
ولســنا بصــدد إثبــات أن موســىٰ ݠ طلــب أن يــرىٰ الله ببــره ليقــال كيــف لنبي 
ــىٰ ݠ  ــول إن موس ــل نق ــار، ب ــه الأبص ــالٰى لا تدرك ــه أن الله تع ــه أن يفوت ــم مثل عظي

طلــب شــيئاً مــن الله عــرّ عنــه بالنظــر إليــه والله تعــالٰى نفــىٰ ذلــك بــا يفيــد التأبيــد.
لكــن الأولٰى في الجــواب أن يقــال إن دعاءهــم ݜ بذلــك مــع عــدم تحقــق الظهــور 
ــه لا  ــو ب ــوم أن المدع ــتجابة المعص ــدم اس ــن ع ــتفاد م ــتجابة ليس ــدم الاس ــي ع لا يعن
يقبــل البــداء لأنــه مــن القضــاء المحتــوم، إذ قــد يكــون مــا كتــب في اللــوح مــن تاريــخ 
اقتضائــي أبعــد ممــا ســيتحقق فيــه وبدعائهــم قــد قــرب الموعــد فــا دليــل عــىٰ عــدم 

ترتــب الأثــر عــىٰ دعائهــم ݜ.
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وقد دعا النبي إبراهيم ݠ ببعثة نبي:
كِتــابَ 

ْ
﴿رَبَّنــا وَابْعَــثْ فِيهِــمْ رسَُــولًا مِنهُْــمْ يَتلُْــوا عَليَهِْــمْ آياتِــكَ وَيُعَلِّمُهُــمُ ال

كَِيــمُ﴾ )البقــرة: 129(.
ْ
عَزِيــزُ ال

ْ
نْــتَ ال

َ
يهِــمْ إِنَّــكَ أ ِكْمَــةَ وَيُزَكِّ

ْ
وَال

ــن  ــرب م ــد يق ــل ق ــر طوي ــد ده ــي ݕ بع ــة النب ــه ببعث ــه دعوت ــتجاب الله ل واس
ــنة. ــي س ألف

وقد دعا موسىٰ ݠ علٰى فرعون وقومه:
ــاةِ  يَ

ْ
ــوالًا فِ ال مْ

َ
ــةً وَأ هُ زِينَ

َ
ــأَ ــوْنَ وَمَ ــتَ فِرعَْ ــكَ آتَيْ ــا إِنَّ ــوسٰى رَبَّن ــالَ مُ ﴿وَق

مْوالهِِــمْ وَاشْــدُدْ عَٰ قُلوُبهِِــمْ 
َ
نيْــا رَبَّنــا لُِضِلُّــوا عَــنْ سَــبِيلِكَ رَبَّنَــا اطْمِــسْ عَٰ أ الدُّ

لِــمَ﴾ )يونــس: 88(.
َ ْ
عَــذابَ ال

ْ
ٰ يَــرَوُا ال ــوا حَــىَّ فَــا يؤُْمِنُ

وأخبره الله تعالٰى بأنه استجاب دعوتهما:
يــنَ لا  ِ

َّ
جِيبَــتْ دَعْوَتكُُمــا فَاسْــتَقِيما وَلا تتََّبِعــانِّ سَــبِيلَ ال

ُ
﴿قــالَ قَــدْ أ

يَعْلمَُــونَ﴾ )يونــس: 89(.
ــىٰ الله ]أي  ــال: »أم ــر ݠ ق ــن أبي جعف ــن زرارة ع ــال ع ــاب الخص ــاء في كت وج
أمهلــه[ تعــالٰى لفرعــون مــا بــن الكلمتــن أربعــن ســنة ثــم أخــذه الله نــكال الآخــرة 
والأولٰى، وكان بــن أن قــال الله  لموســىٰ وهــارون قــد أجيبــت دعوتكــا وبــن أن 

عرفــه الإجابــة أربعــون...« الخــر)1(.
ــد  وفي أصــول الــكافي عــن ابــن أبي عمــر عــن هشــام بــن ســالم عــن أبي عب
ــون  ــذ فرع ــن أخ ــا وب ــت دعوتك ــد أجيب ــول الله  ق ــن ق ــال: »ب الله ݠ ق

ــاً«)3(. ــن)2( عام أربع
وحين دعا نوح ݠ بإهلاك قومه وقال:

كافِرِيــنَ دَيَّــاراً 26 إِنَّــكَ إِنْ تذََرهُْــمْ 
ْ
رضِ مِــنَ ال

َ ْ
ٰ ال

َ
﴿وَقــالَ نـُـوحٌ ربَِّ لا تـَـذَرْ عَ

1. نور الثقلين: ج2، ص316-315.
2. هكذا في نور الثقلين.

3. نور الثقلين: ج2، ص316.
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ــاراً﴾ )نــوح: 27-26(.  فاجِــراً كَفَّ
َّ

وا إِل يضُِلُّــوا عِبــادَكَ وَلا يـَـدُِ
لم تتحقق له الاستجابة إلّ بعد عشرات السنين.

فعــن تفســر القمــي بســند تــام عــن أبي عبــد الله ݠ قــال: »بقــي نــوح في قومــه 
ثلاثمائــة ســنة يدعوهــم إلٰى الله فــا يســتجيبون، فهــمّ أن يدعــو عليهــم فوافــاه عنــد 
طلــوع الشــمس اثنــا عــر ألــف قبيــل مــن قبائــل ملائكــة ســاء الدنيــا وهــم العظــاء 
مــن الملائكــة فقــال لهــم نــوح: مــا أنتــم؟ فقالــوا: نحــن اثنــا عــر ألــف قبيــل مــن 
قبائــل ملائكــة الســاء الدنيــا... فلــا أتــىٰ عليهــم تســعمائة ســنة ولم يؤمنــوا هــمَّ أن 
ــدْ آمَــنَ فَــا   مَــنْ قَ

َّ
ــهُ لَــنْ يؤُْمِــنَ مِــنْ قَوْمِــكَ إِل نَّ

َ
يدعــو عليهــم فأنــزل الله  ﴿أ

رضِ 
َ ْ
ٰ ال

َ
تبَتَْئِــسْ بمِــا كانـُـوا يَفْعَلُــونَ﴾ ]هــود: 36[، فقــال نــوح: ﴿ربَِّ لا تـَـذَرْ عَ

ــراً   فاجِ
َّ

وا إِل ــدُِ ــادَكَ وَلا يَ ــوا عِب ــمْ يضُِلُّ ــكَ إِنْ تذََرهُْ ــاراً 26 إِنَّ ــنَ دَيَّ كافِرِي
ْ
ــنَ ال مِ

ــاراً﴾ ]نــوح: 26-27[، فأمــره الله  أن يغــرس النخــل فأقبــل يغــرس النخــل  كَفَّ
فــكان قومــه يمــرون بــه فيســخرون منــه ويســتهزؤون بــه ويقولــون: شــيخ قــد أتــىٰ 
لــه تســعمائة ســنة يغــرس النخــل وكانــوا يرمونــه بالحجــارة، فلــا أتــىٰ لذلــك خمســون 
ــل  ــغ النخ ــوا: بل ــه وقال ــخروا من ــه وس ــر بقطع ــتحكم أم ــل واس ــغ النخ ــنة وبل س

مبلغــه، إن هــذا الشــيخ قــد خــرف وبلــغ منــه الكــر...« الخــر)1(.
وهنــاك روايــات أخــرىٰ دلّــت عــىٰ أن اســتجابة الله تعــالٰى لدعــوة نــوح ݠ قــد 

حصلــت بعــد مــدة مديــدة مــن دعائــه ݠ.
مضافــاً إلٰى أن دعاءهــم ݜ بتعجيــل الفــرج وهــو بحــث مؤجــل قــد يكــون دليلًا 

عــىٰ أنــه أمــر قابــل للحصول.
الثالث: ما دل علٰى أن مدة الغيبة محددة بحساب الحروف:

في الروايــة عــن أبي لبيــد المخزومــي قــال: قــال أبــو جعفــر ݠ: »يــا أبــا لبيــد إنــه 
يملــك مــن ولــد العبــاس اثنــا عــر تقتــل بعــد الثامــن منهــم أربعــة، تصيــب أحدهم 

1. تفسير القمي: ج2، ص468، طبعة مؤسسة الإمام المهدي ¨.
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الذبحــة فيذبحــه، هــم فئــة قصــرة أعمارهــم، قليلــة مدتهــم، خبيثــة سريرتهــم، منهــم 
الفويســق الملقــب بالهــادي والناطــق والغــاوي.

يــا أبــا لبيــد، إن في حــروف القــرآن المقطعــة لعلــاً جمــاً، إن الله تعــالٰى أنــزل ﴿الــم 1 
كِتــابُ﴾ ]البقــرة: 1-2[، فقــام محمــد ݕ حتــىٰ ظهــر نــوره وثبتت كلمتــه وولد 

ْ
ذلـِـكَ ال

يــوم ولــد وقــد مــىٰ مــن الألــف الســابع مائــة ســنة وثــاث ســنين«.
ثــم قــال: »وتبيانــه في كتــاب الله في الحــروف المقطعــة إذا عددتهــا مــن غــر تكــرار، 
وليــس مــن حــروف مقطعــة حــرف ينقــي إلّ وقيــام قائــم مــن بنــي هاشــم عنــد 

انقضائــه«.
ثــم قــال: »الألــف واحــد والــام ثلاثــون والميــم أربعــون والصــاد تســعون، فذلــك 
مائــة وإحــدىٰ وســتون، ثــم كان بــدو خــروج الحســن بــن عــي ݠ ﴿الــم 1 الُله﴾ 
فلــا بلغــت مدتــه قام قائــم ولــد العبــاس عند ﴿المــص﴾، ويقــوم قائمنــا عنــد انقضائها 

بـ﴿الــر﴾ فافهــم ذلك وعــه واكتمــه«)1(.
والخــر فيــه مجموعــة مــن النقــاط الغامضــة، والتحديــدات التــي لا يقبــل بظاهرهــا 
فلابــد مــن التأويــل، هــذا مضافــاً إلٰى الإشــكال في تحديــد ظهــور الإمــام ¨ بـ﴿الر﴾ 
وقــد ذكــر المجلــي وجوهــاً في دفــع الشــبهة بعضهــا أســقطه مــرور الســنين المحــددة 

دون ظهــور الإمــام ¨، أي أن الواقــع التاريخــي أثبــت بطلانــه.
لكــن الــذي يهــم أن الروايــة دلــت عــىٰ وجــود تاريــخ محــدد لظهــور الإمــام ¨، 
والتحديــد ظاهــره الثبــات وعــدم التغــر، فــا يكــون لأعــال العبــاد دخالــة في تغييره.
هــذا مــا قــد يســتظهر مــن هــذا الحديــث، وســامة هــذا الظهــور في الاحتجــاج 
ــر في  ــة الب ــىٰ دخال ــل ع ــم الدلي ــإذا ت ــه، ف ــىٰ خلاف ــة ع ــام قرين ــدم قي ــون بع مره
الظهــور أمكــن رفــع اليــد عــن ظاهــر هــذا الحديــث ولــو مــن خــال الالتــزام بــأن 
ــا لم  ــاء م ــدود الاقتض ــن في ح ــك يتع ــد ذل ــع بع ــاء، والواق ــدود الاقتض ــك في ح ذل

1. بحار الأنوار: ج52، ص106.
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يتحقــق المانــع أو يرتفــع الــرط، ويمكــن أن تكــون أعــال العبــاد فعــاً أو تــركاً مــن 
ــع. الموان

وهذا يعني أننا سننتظر إلٰى حين البحث في أنه يوجد دليل مخالف أو لا.
الوجوه التي تثبت دخالة البشر في تعجيل الظهور:

هنــاك وجــوه متعــددة يمكــن الاســتناد إليهــا لإثبــات أن للنــاس دخالــة في إنهــاء 
ــع  ــور ويرف ــل الظه ــا يعج ــان ب ــؤولية الإتي ــم مس ــي تحمله ــذا يعن ــة، وه ــدة الغيب م

ــام منهــا. ــه ت ــرىٰ أن موانعــه، وســنحاول اســتعراضها ومناقشــة مــا لا ن
ة: الأول: ما دل علٰى تأخير الفرج لتقصير الأمَُّ

ــه  ــرج وتجاوزت ــد أولي للف ــن موع ــت ع ــي تحدث ــات الت ــن الرواي ــة م ــاك جمل هن
ــاس. ــن الن ــر م ــة لتقص الإرادة الإلهي

ــن  ــي ع ــن ع ــد ب ــن محم ــاذان ع ــن ش ــل ب ــن الفض ــة ع ــوسي في الغيب ــن الط فع
ســعدان بــن مســلم عــن أبي بصــر، قــال: قلــت لأبي عبــد الله ݠ: ألهــذا الأمــر أمــد 

ــه«)1(. ــزاد الله في ــم ف ــم أذعت ــىٰ، ولكنك ــال: »ب ــه؟ ق ــي إلي ــا وننته ــه أبدانن ــح إلي نري
وفي صحيحــة الثــالي قــال: قلــت لأبي جعفــر ݠ: إن عليــاً ݠ كان يقــول: »إلٰى 
الســبعين بــاء«، وكان يقــول: »بعــد البــاء رخــاء«، وقــد مضــت الســبعون ولم نــر 
ــر في  ــذا الأم ــت ه ــالٰى كان وقّ ــت، إن الله تع ــا ثاب ــر ݠ: »ي ــو جعف ــال أب ــاء، فق رخ
الســبعين، فلــا قتــل الحســن اشــتد غضــب الله عــىٰ أهــل الأرض فأخّــره إلٰى أربعــن 
ومائــة ســنة، فحدثناكــم فأذعتــم الحديــث وكشــفتم قنــاع الســر فأخّــره الله ولم يجعــل 
لــه بعــد ذلــك وقتــاً عندنــا، ويمحــو الله مــا يشــاء ويثبــت وعنــده أم الكتــاب«، قــال 

أبــو حمــزة: وقلــت ذلــك لأبي عبــد الله ݠ، فقــال: »قــد كان ذلــك«)2(.
وعــن إســحاق بــن عــار قــال: ســمعت أبــا عبــد الله ݠ يقــول: »قــد كان لهــذا 

1. بحار الأنوار: ج52، ص105.

2. بحار الأنوار: ج52، ص105.
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.)1(» الأمــر وقــت وكان في ســنة أربعــن ومائــة، فحدثتــم بــه وأذعتمــوه فأخّــره الله
ــل  ــور أج ــاً بحض ــس مرهون ــق لي ــة الح ــام دول ــىٰ أن قي ــات ع ــذه الرواي ــت ه دل
معــن وزمــان خــاص بنحــو لا يقبــل التغيــر، وإنــا هــو أمــر لــه مقتضيــه الــذي قــد 
ــة التغــر  ــات، وعل ــدل لمــرة أو مرتــن كــا ذكــرت الرواي ــدل كــا وحصــل أن تب يتب

ــاع مــن خــال إذاعــة مــا أمــروا بكتمــه وعــدم إظهــاره. ســوء تــرف مــن الأتب
فــإن قلــت: كيــف كان لــه زمــان بعــد الســبعين أو المائــة والأربعــن مــع أن الإمــام 
ــن  ــوداً في أي م ــن مول ــدل لم يك ــة الع ــد دول ــق وقائ ــة الح ــل راي ــدي ¨ حام المه
ــره  ــة بجواه ــد الإمام ــم عق ــن أن يت ــد م ــه لاب ــون أن ــة ݜ يعلم ــن، والأئم الموعدي
الاثنــي عــر؟ ألا يعتــر إخبارهــم بحضــور الموعــد ثــم تأجيلــه منافيــاً لذلــك العلم؟
قلنــا: لا توجــد منافــاة إذ كان الأجــل الأولي الــذي تبــدل أجــاً بنحــو الاقتضــاء 

وهــو لا ينــافي علــم الأئمــة ݜ بأنــه ســيتحقق المانــع الــذي هــو الإذاعــة.
فيكــون الغــرض مــن هــذا الإخبــار المتأخــر عــن واقــع التغيــر في التقديــرات بيــان 
أنكــم أيهــا الموالــون قــد يكــون لكــم دور في التأخــر في صــورة صــدور تقصــر مــا 
ــافي بــن  ــه. إذن لا تن ــا الوصــول إلي منكــم أو تقصــر معــن. وهــذا هــو الــذي أردن
ــن إخبارهــم ݜ  ــاً وب ــة حــق متأخــرة زمان ــام دول ــي قي ــأن المقــدر النهائ علمهــم ب

بــأن هنــاك أجــل مقــدر قــد فــات.
ــة، إذ إن  ــة أو العبثي ــة اللغوي ــن جه ــار م ــذا الإخب ــدور ه ــكلة في ص ــا لا مش ك
ــأن بعــض مــا  ــة ب ــراد الأمُّ ــاع أف ــدة. وهــي اطِّ ــه فائ ــار قــد ترتبــت علي هــذا الإخب
يواجههــم مــن مفــردات ســيئة كتأخــر الفــرج هــو آثــار تقصــر صــدر منهــم. وهــي 

ــر. ــذ التقص ــوة لنب ــن دع في الضم
ويبــدو أن الســائلين في الروايــات المتعــددة كانــوا يســألون عــن أمــر محــدد لهم علــم إجمالي 

بــه إلّ أنهــم لم يعلمــوا وقتــه، وهــذا الأمــر المحــدد هــو قيــام القائــم مــن آل محمد ݕ.

1. بحار الأنوار: ج52، ص117.
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فعــن المحاســن مســندة إلٰى عبــد الحميــد الواســطي قــال: قلــت لأبي جعفــر ݠ: 
أصلحــك الله، والله لقــد تركنــا أســواقنا انتظــاراً لهــذا الأمــر حتــىٰ أوشــك الرجــل منا 
يســأل في يديــه، فقــال: »يــا عبــد الحميــد أتــرىٰ مــن حبــس نفســه عــىٰ الله لا يجعــل 
الله لــه مخرجــاً؟ بــىٰ والله ليجعلــن الله لــه مخرجــاً، رحــم الله عبــداً حبــس نفســه علينــا، 
رحــم الله عبــداً أحيــىٰ أمرنــا«، قــال: قلــت: فــإن مــت قبــل أن أدرك القائــم؟ فقــال: 
»القائــل منكــم إن أدركــت القائــم مــن آل محمــد نصرتــه، كان كالمقــارع معــه بســيفه، 

والشــهيد معــه لــه شــهادتان«)1(.
ــم،  ــام القائ ــو قي ــر ه ــر المنتظ ــة أن الأم ــن الرواي ــر م ــم الأخ ــن القس ــح م وواض

ــم. ــو آخره ــم ه وقائمه
ويلــوح ذلــك أيضــاً مــن روايــة الفضيــل، قــال: ســألت أبــا عبــد الله ݠ عــن قول 
ــل،  ــا فضي ــال: »ي ــمْ﴾ ]الإسراء: 71[، فق ــاسٍ بإِِمامِهِ ن

ُ
ــوا كَُّ أ ــوْمَ ندَْعُ الله : ﴿يَ

اعــرف إمامــك فإنــك إذا عرفــت إمامــك لم يــرك تقــدم هــذا الأمــر أو تأخــر، ومــن 
ــن كان  ــة م ــر، كان بمنزل ــذا الأم ــب ه ــوم صاح ــل أن يق ــات قب ــم م ــه ث ــرف إمام ع

قاعــداً في عســكره لا بــل بمنزلــة مــن كان قاعــداً تحــت لوائــه«)2(.
فصاحب هذا الأمر معلوم إجمالاً للرواة وأصحاب الأئمة ݜ.

وهناك روايات أخرىٰ يمكن أن يستفاد منها ذلك، لم نذكرها للاختصار.
ــا الســؤال عــن  ــه بعــد التأمــل في الروايــات التــي نقلــت لن ويضــاف إلٰى ذلــك أن
ــه كان محــدداً بشــخص الإمــام الأخــر منهــم صلــوات الله  ــم لم يتضــح منهــا أن القائ
عليهــم، وليــس ببعيــد أن يكــون قــد وصــل إلٰى النــاس أن في قــادم الأيــام دولــة حــق 
يقودهــا إمــام حــق هــذا هــو المعلــوم لديهــم وأمّــا أنــه آخــر الأئمــة ݜ فــا دلالــة 

ــه. ــات علي في الرواي

1. بحار الأنوار: ج52، ص126.

2. بحار الأنوار: ج52، ص142.
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لــو صــح هــذا فإنــه لا يلغــي عــرات الروايــات في تحديــد العــدد ثــم إن نفــس 
ــد كل الفــرق. ــر عن الحديــث متوات

الثاني: قاعدة اللطف:
قــد يســتند هنــا إلٰى مــا يذكــر مــن بعــض وجــوه ضرورة وجــود الإمــام أو الحجة في 
كل زمــان، ومــن ذلــك قاعــدة اللطــف. فــإن الله تعــالٰى لطيــف بعبــاده مــادام عندهــم 

القابــل المســتعد، ولطفــه هــذا اقتــىٰ بعــث الأنبياء.
ــمْ  يهِ ــهِ وَيُزَكِّ ــمْ آياتِ ــوا عَليَهِْ ــمْ يَتلُْ ــولًا مِنهُْ ــنَ رسَُ يِّ مِّ

ُ ْ
ــثَ فِ ال ي بَعَ ِ

َّ
ــوَ ال ﴿هُ

ِكْمَــةَ وَإنِْ كانـُـوا مِــنْ قَبـْـلُ لـَـيِ ضَــالٍ مُبِيٍن﴾ )الجمعــة: 2(.
ْ
كِتــابَ وَال

ْ
وَيُعَلِّمُهُــمُ ال

وكل نفــس هــي ســاحة تدافــع ونــزاع بــن نــوازع الــر وبواعــث الخــر، ودفــع 
ــة  ــي صفح ــراع إلّ بط ــذا ال ــي ه ــل، ولا ينته ــاد العق ــز وإرش ــف والغرائ العواط
ــردات  ــع كل مف ــىٰ م ــان حت ــة الإنس ــراً عاطف ــن تأث ــد الطرف ــة، وأش ــأة الدنيوي النش

ــه. ــالٰى وعنايت ــف الله تع لط
ثَُ النَّاسِ وَلوَْ حَرَصْتَ بمُِؤْمِنِيَن﴾ )يوسف: 103(.

ْ
ك

َ
﴿وَما أ

ــره  ــه أو ي ــا ينفع ــكل م ــة ب ــه الإحاط ــح ل ــدودة لا تتي ــان مح ــم الإنس ــرة فه ودائ
شــخصاً أو نوعــاً، فاقتــىٰ ذلــك أن يوجــد مــن يمكــن أن يكــون هاديــاً إلٰى الله بإذنــه 
ــه. وبعــد رحلــة النبــي  وسراجــاً منــراً، وقــد نجــد ذلــك في شــخص النبــي في زمان
ــد في كل زمــان مــن حجــة لله تعــالٰى وهــو الإمــام، واللطــف  ــه كان لاب إلٰى جــوار رب

يقتــي أن يكــون الإمــام ظاهــراً يمكــن الوصــول لمــن أراد أن يذكــر.
ــل  ــر لا لتعطي ــوده الظاه ــزم بوج ــف يل ــع أن اللط ــام م ــة الإم ــاغت غيب ــا س وإن
في اللطــف بــل مــا اقتضــاه اللطــف تحقــق ولكــن الله تعــالٰى ربــط عــدم غيبتــه بعــدم 
تقصــر النــاس. وحينــا غــاب مــع تقصــر النــاس لم يتعطــل اللطــف عــن مقتضــاه 
إذ مقتضــاه أن الله يظهــره إن لم يقــر النــاس، وأمّــا مــع تقصيرهــم فالمانــع منــع مــن 

ــىٰ. تحقــق المقت
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وهــذا يعنــي أنــه متــىٰ مــا ارتفــع المانــع تعــن أن يــرك المقتــي أثــره وهــو ظهــور 
الإمــام ݠ وانقطــاع غيبتــه. فاســتقامة النــاس معجلــة لظهــور الإمــام بــل موجبــة 

لــه وفــق هــذا الاســتدلال.
ولكن هذا الاستدلال مخدوش بـ:

أولاً: التشــكيك في اقتضــاء اللطــف لــرورة وجــود إمــام في كل زمــان أو حجــة 
عــىٰ مــر العصــور مــن زمــان آدم ݠ إلٰى زماننــا كــا هــو مقتــىٰ الدليــل، إذ لقائــل 
أن يقــول: لَِ لم يقتــض اللطــف أن يظهــر الإمــام ¨ كل هــذه القــرون المتماديــة فهــو 
غائــب يعــر الاتصــال بــه إلّ للأنــدر، فمــن غــر المعلــوم أن يقتــي اللطــف أصــل 
وجــوده. ونحــن نتحــدث عــن ضرورة ثبوتــه اقتضــاءً للطــف، وإلّ فوجــوده بالنســبة 
لنــا حقيقــة لا تقبــل التشــكيك، والأدلــة جعلــت ذلــك أوضــح مــن الشــمس وأبــن 

مــن الأمــس، كــا لا شــك عندنــا في أن غيبتــه موافقــة للحكمــة الإلهيــة.
ثانيــاً: لقائــل أن يقــول إن أكثــر نقــاط العــالم مــن أول رحلــة النبــي ݕ لم يكــن لهــا 
الاتصــال بالإمــام عــي ݠ ولم يخطــر ببالهــا وجــود وصي لــه، بــل لم تســمع بوجــود 
ــد  ــالم ق ــن الع ــم يك ــة، فل ــم النائي ــرون في الأمُ ــر لق ــتمر الأم ــم ݕ واس ــي الخات النب
اكتشــف الأمريكتــن ولا اســراليا ولا الجــزر النائيــة كهــاواي وأمثالهــا، فلــم يقتــض 

اللطــف اتصــال الإمــام بهــم فضــاً عــن النبــي الأكــرم ݕ.
ولا شــك أن المســتدل باللطــف لم يقصــد أن الإمــام يؤثــر تكوينــاً في تقريــب النــاس 
للطاعــة وإبعادهــم عــن المعصيــة، وإلّ ورد عليــه أن ذلــك لا يقتــي وجــود الإمــام في 
هــذه النشــأة، فالمؤثــرات التكوينيــة ليســت كلهــا مــن هــذه النشــأة، فأهــل البيــت ݜ 

مؤثــرون في التكويــن رغــم انتقالهــم إلٰى الــدار الآخــرة.
ــرآن  ــهد الق ــد ش ــة، وق ــالم الطبيع ــن ع ــوا م ــم ليس ــم أنه ــرون رغ ــة مؤث والملائك

ــالٰى: ــه تع ــك بقول بذل
مْراً﴾ )النازعات: 5(.
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لكــن الاســتدلال باللطــف عــىٰ ضرورة وجــود الإمــام كلامــي، والمتكلمــون لا 
يقولــون بوجــود عــالم ســوىٰ عــالم الواجــب وعــالم المــادة والطبيعــة، ولــذا فالنقــض 

عليهــم بوجــود مؤثــرات تكوينيــة غــر عــالم الطبيعــة ليــس في محلــه.
وثالثــاً: وجــود شــواهد في الكتــاب عــىٰ خــاف هــذه القاعــدة ومقتضاهــا، كقوله 

ــارك وتعالٰى: تب
ةٍ مِــنَ الرُّسُــلِ  ُ لكَُــمْ عَٰ فَــرَْ كِتــابِ قَــدْ جاءَكُــمْ رسَُــولُا يبَُــنِّ

ْ
هْــلَ ال

َ
﴿يــا أ

نْ تَقُولـُـوا مــا جاءَنــا مِــنْ بشَِــرٍ وَلا نذَِيــرٍ فَقَــدْ جاءَكُــمْ بشَِــرٌ وَنذَِيــرٌ وَالُله عَٰ 
َ
أ

ــرٌ 19﴾ )المائــدة: 19(. ءٍ قَدِي كُِّ شَْ
فالقــرآن الكريــم يشــهد بأنــه قبــل النبــي ݕ بفــرة لم يكــن بشــر ولا نذيــر، فــا 
ــة  ــة الشريف ــإن الآي ــة، ف ــود حج ــف وج ــول ولم تن ــود رس ــت وج ــة نف ــال إن الآي يق
نْ تَقُولـُـوا مــا جاءَنــا مِــنْ بشَِــرٍ وَلا نذَِيــرٍ﴾ ولــو كان هنــاك نبــي أو حجــة 

َ
قالــت: ﴿أ

لمــا كان المناســب أن يقــول تعــالٰى ذلــك لأهــل الكتــاب.
ةٍ مِــنَ الرُّسُــلِ﴾ ولم يقيــد الرســل بالظاهريــن، وقولــه: ﴿ما  عــىٰ أنــه قــال ﴿عَٰ فَــرَْ

جاءَنــا مِــنْ بشَِــرٍ وَلا نذَِيــرٍ﴾ يعمــم الحكم للحجــة مطلقــاً ولو لم يكن رســولاً.
مضافاً إلٰى أنه تعالٰى قال في سورية يس:

نذِْرَ آباؤُهُمْ فَهُمْ غافِلوُنَ﴾ )يس: 6(.
ُ
﴿لُِنذِْرَ قَوْماً ما أ

ــك في  ــض ذل ــمَ لم يقت ــان، فل ــذر في كل زم ــود المن ــي وج ــف يقت ــو كان اللط فل
ــاء؟ الآب

وقد يقال بأن قوله تعالٰى:
ــزَلَ  نْ

َ
ــنَ وَأ ــرِينَ وَمُنذِْرِي ـ ــنَ مُبشَِّ ــثَ الُله النَّبِيِّ ــدَةً فَبَعَ ــةً واحِ مَّ

ُ
ــاسُ أ ﴿كانَ النَّ

ــرة: 213(. ﴾ )البق ــقِّ َ ــابَ باِلْ كِت
ْ
ــمُ ال مَعَهُ

ــاء،  ــث الأنبي ــك بع ــد ذل ــم بع ــرة ث ــدة كاف ــة واح ــوا مل ــاس كان ــر في أن الن ظاه
ــك. ــل ذل ــاء قب ــة الأنبي ــض بعث ــف لم يقت فاللط

¨
ظر 

نت
م الم

لإما
ج ا

فر
ل 

جي
تع

في 
شر 

الب
لة 

خا
د



65

لكــن يــرده أن تتمــة الآيــة تنفــي ذلــك لأنهــا قالــت بعدمــا نقلنــاه مبــاشرة ﴿لَِحْكُمَ 
وتُــوهُ مِــنْ بَعْــدِ مــا 

ُ
يــنَ أ ِ

َّ
 ال

َّ
ــاسِ فِيمَــا اخْتَلفَُــوا فِيــهِ وَمَــا اخْتَلَــفَ فِيــهِ إِل بَــنَْ النَّ

َيِّنــاتُ بَغْيــاً بيَنَْهُــمْ﴾. جاءَتْهُــمُ الْ
ففئــة منهــم كانــت تعــرف الحــق وإنــا دعاهــم البغــي إلٰى الاختــاف، مضافــاً إلٰى 
ــاج الإنســان إلٰى المزاحمــة مــع الآخريــن  أن حاجــات النــاس كانــت محــدودة فــا يحت
ــاحة  ــزاع مس ــمل الن ــات، ليش ــرؤىٰ والنزع ــاف ال ــن اخت ــاً م ــاف انطلاق والاخت
واضحــة فاحتــاج التوســع في تســخير الأشــياء عنــد النــاس إلٰى قانــون ينظــم حقوقهــم 

ويحكــم بينهــم بــه.
ــىٰ  ــري ع ــوع الب ــذا الن ــة ه ــة انطلاق ــت قرين ــوة كان ــك أن النب ــن لا نش ونح

ــذا. ــي وهك ــيث نب ــه ش ــي وابن ــآدم ݠ نب الأرض، ف
فالآيــة لا شــهادة فيهــا عــىٰ أنــه لم يكــن للنــاس نبــي، لــذا كانــوا أُمــة واحــدة عــىٰ 
الكفــر، بــل هــي ناظــرة إلٰى بســاطة الحيــاة التــي اقتضــت انحســار مســاحة الاختلاف، 
وحــن بــدأت بالتطــور اتَّســعت هــذه المســاحة فاحتــاج النــاس إلٰى تشريعــات تنظــم 

الحقــوق وهــذه هــي التــي جــاء بهــا الأنبيــاء.
وإنّــا قلنــا إن القــرآن الكريــم يشــهد ولم نقــل يــدل، لأن دلالتــه إن تمــت فهــي في 
حــدود الظهــور، وحجيــة الظهــور منوطــة بعــدم قيــام القرينــة عــىٰ الخــاف، وممــا 
ــل  ــم دلي ــإذا ت ــي، ف ــي القطع ــل العق ــاف الدلي ــىٰ الخ ــة ع ــون قرين ــن أن يك يمك
اللطــف اســتلزم ذلــك ســقوط ظهــور الأدلــة ولــو كانــت قرآنيــة عــن الحجيــة في مــا 
ــر  ــه غ ــا أن ــه هن ــف وتطبيق ــل اللط ــكلة في دلي ــل، فالمش ــك الدلي ــىٰ ذل ــف مقت خال
تــام في نفســه، وعــدم تمامــه في نفســه يمكــن إثباتــه مــن خــال أحــد طريقــن أولهــا 
ــق  ــذا الطري ــلكنا ه ــد س ــض، وق ــم النق ــه إذا ت ــع في إبطال ــو أوق ــه وه ــض علي النق
والآخــر هــو الحــل، ويكفــي فيــه التشــكيك في صحــة إحــدىٰ مقدمــات الاســتدلال، 

وقــد شــككنا في اقتضــاء اللطــف لــرورة وجــود إمــام ظاهــر.
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يؤيــد مــا ذكرنــاه أنــه لا يوجــد في الروايــات عــن الأئمــة ݜ أثــر مــن ذلــك، فــإن 
المســتند إن كان قاعــدة اللطــف، والمانــع هــو عــدم اســتقامة النــاس لــكان ذلــك علــة 
لأصــل الغيبــة ولم يــرد في علــل الغيبــة شيء يرجــع إلٰى ذلــك. فالــذي يقــوىٰ في النظــر 
أن الباحثــن مــن الأعــام حــن ألزمــوا أنفســهم بــأن قاعــدة اللطــف تقتــي ضرورة 
وجــود إمــام ظاهــر بــن النــاس وخالــف ذلــك واقــع كــون الإمــام الثــاني عــر ¨ 
ــا اقتضــاه  ــاق عــىٰ م ــأن اللطــف ب ــع الإشــكال ب ــدة لجــأوا إلٰى دف ــاً كل هــذه الم غائب
فقــد نصــب الله تعــالٰى بمقتــىٰ لطفــه للنــاس إمامــاً حقــاً، لكنهــم حــن قــرّوا غيّبــه 
عنهــم، ومتــىٰ مــا رفعــوا التقصــر ظهــر الإمــام ¨ لهــم، نعــم في التوقيــع الصــادر 
للشــيخ المفيــد تعليــل لاســتمرار الغيبــة بتقصــر النــاس لا لأصلهــا، وســيأتي التوقيع.
ولنــا أن نتســاءل إن كانــت غيبــة الإمــام ¨ نــوع عقوبــة للنــاس عــىٰ تقصيرهــم 
فقــد غرقــت أُمــم ســابقة في الارتــداد عــن الديــن والعصيــان، بــل والكفــر، ولم يبلغنــا 

حصــول غيبــة لحجــج الله عنهــم كعقوبــة عــىٰ مــا ارتكبــوا مــن المعــاصي.
وممــا يمكــن أن يكــون قرينــة عــىٰ رفــع اليــد عــن ظهــور الآيــة في خلــو فــرة مــن 
الحجــة، الروايــات التــي دلــت عــىٰ أن الأرض لا تخلــو مــن حجــة، وهــي مســتفيضة 
إن لم تكــن متواتــرة معنــىٰ، ولــذا ذهــب الصــدوق في إكــال الديــن إلٰى أن الفــرة التــي 

وردت في الآيــة الشريفــة معناهــا.
لا يكــون نبــي ولا وصي ظاهــر مشــهور، وقــد كان بــن نبينــا ݕ وبــن عيســىٰ ݠ 

أنبيــاء وأئمــة مســتورون خائفــون منهــم خالــد بــن ســنان العبــي)1(.
ــرٍ﴾  ــرٍ وَلا نذَِي ــنْ بشَِ ــا مِ ــا جاءَن ــة ﴿م ــالٰى في الآي ــه تع ــك بقول ــم ذل ــد يدع وق
)المائــدة: 19(، إذ يمكــن القــول إن هــذا المقطــع يشــر إلٰى الحجــة الظاهــر، فــإن وجود 
الحجــة المســتور لا يمنعهــم مــن الاحتجــاج بالقــول مــا جاءنــا مــن بشــر ولا نذيــر.
فــإذا تــم هــذا القــول ســقط ظهــور الآيــة في وجــود فــرة تخلــو مــن الحجــة، بــل 

1. تفسير الصافي: ج2، ص24.
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ــة  ــور الآي ــع ظه ــىٰ امتن ــذا المعن ــه في إرادة ه ــد ب ــال معت ــع احت ــذا المقط ــو كان في ه ل
ــة  ــة المحتمل ــاف، والقرين ــىٰ الخ ــة ع ــون قرين ــن أن يك ــا يمك ــا ب ــاً لاحتفافه أيض

ــور. ــن الظه ــع م ــة تمن المتصل
ــه  ــان: وفي ــي، فقــد قــال في التبي ــه لم يكــن في الفــرة نب نعــم ذهــب البعــض إلٰى أن

ــي)1(. ــه نب ــة عــىٰ أن زمــان الفــرة لم يمكــن في دلال
وذهب الطسيبر لذلك حيث قال:

وفيــه دلالــة عــىٰ أن زمــان الفــرة لم يكــن فيــه نبــي وكانــت الفــرة بــن عيســىٰ ݠ 
ومحمــد ݕ وكانــت النبــوة قبــل ذلــك متصلــة في بني إسرائيــل)2(.

واختار ذلك صاحب الأمثل حيث قال:
تكــرر هــذه الآيــة الخطــاب إلٰى أهــل الكتــاب مــن اليهــود والنصــارىٰ فتبــن لهــم 
أن النبــي المرســل إليهــم مرســل مــن عنــد الله أرســله في عــر ظلــت البشريــة قبلــه 

فــرة دون أن يكــون لهــا نبــي)3(.
ــم  ــة أع ــة، فالحج ــن حج ــو م ــات أن الأرض لا تخل ــارض رواي ــك لا يع إلّ أن ذل

مــن النبــي والرســول ولــذا قــال في الأمثــل بعــد ذلــك:
إنــا ينفــي وجــود الرســل في تلــك المــدة، ولا يتنــافٰى هــذا الأمــر مــع القــول بوجود 

أوصيــاء للرســل في ذلــك الوقت.
ــل عــىٰ ضرورة وجــود حجــة في كل زمــان مــن رســول أو  ــي أن الدلي وهــذا يعن

نبــي أو وصي نبــي هــو دليــل شرعــي.
وأمّــا مــا ذكــر مــن غيبــة لبعــض الأنبيــاء كموســىٰ ݠ لمــدة أربعــن ليلــة وغيبــة 
ــا  ــارت إلٰى أنه ــات وإن أش ــس ݠ، فالرواي ــة إدري ــه وغيب ــن أهل ــف ݠ ع يوس

1. التبيان: ج3، ص477.
2. طبعة مطبعة العرفان: ج2، ص177، 1935.

3. الأمثل: ج3، ص656.
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ــىٰ  ــا، ع ــة لا في تفاصيله ــل الغيب ــابهة في أص ــا مش ــة ¨ إلّ أنه ــة الحج ــابهة لغيب مش
أن موســىٰ ݠ قــد غــاب عنهــم وهــم مؤمنــون ورجــع إليهــم وهــم كفــار يعبــدون 
العجــل، إن عددنــا ذهابــه إلٰى ميقــات ربــه غيبــة مــع إخبارهــم ســلفاً بطولهــا، نعــم، 
ــارت  ــد اخت ــه ق ــدم إلّ يســراً مــع أن أُمّت ــة يونــس لم ت ــام، وغيب زاد عليهــا عــرة أي

ــه بــدون حجــة لله عليهــم كل هــذه المــدة. ــق أُمّت الكفــر، وإدريــس حــن رفــع لم تب
ــه نبــي بــل  ــا التشــبيه بالخــر فهــو في خصــوص طــول العمــر، ولم يثبــت أن وأمّ
ــه نبــي)1(، لكــن  ــة دلــت عــىٰ أن هــو عبــد صالــح، نعــم ورد في علــل الشرائــع رواي
البعــض الآخــر نفــىٰ النبــوة عنــه، ومنهــا مــا هــو تــام الســند كروايــة بريــد التــي في 
الــكافي)2(، ولــو كان نبيــاً فهــو ليــس نبيــاً للُأمــم اللاحقــة التــي جاءهــا أنبيــاء ورســل 

كانــوا حججــاً لله عليهــم.
ــة  ــاك دخال ــات أن هن ــف لإثب ــدة اللط ــتناد إلٰى قاع ــن الاس ــا يمك ــف كان ف وكي
بشريــة ممكنــة في تعجيــل فــرج المــولٰى ¨، وأنــا هنــا أنفــي الدلالــة عــىٰ المدعــىٰ ولا 
أنكــر أصــل المدعــىٰ إذ قــد يــدل عليــه دليــل آخــر، وهــو مــا ســيتضح مــن طيــات 

البحــث.
وبنفــس هــذا الــرد يتَّضــح الــرد عــىٰ الاســتدلال بوجــوه أخــرىٰ كقاعــدة الرحمــة 
ــن  ــام ب ــه هش ــار إلي ــذي أش ــة ال ــاس الأولوي ــفة وقي ــض الفلاس ــا بع ــال به ــي ق الت

ــة)3(. ــد عــالم البــرة والقصــة معروف ــن عبي ــه مــع عمــرو ب الحكــم في قصت
وهذا الوجه غير تام.

1. روايــة ابــن عــارة عــن أبيــه عــن الصــادق ݠ أنــه قــال: »إن الخــر كان نبيــاً مرســاً بعثــه الله تبــارك وتعــالٰى إلٰى 
قومــه فدعاهــم إلٰى توحيــده والإقــرار بأنبيائــه ورســله وكتبــه...« الخــر ]علــل الشرائــع: ج1، ب54، ح1[.

2. الــكافي: ج1، ص269، ح5، عــي بــن إبراهيــم عــن أبيــه عــن ابــن أبي عمــر عــن ابــن أذينــة عــن بريد بــن معاوية 
عــن أبي عبــد الله ݠ قــال: قلــت لــه: مــا منزلتكــم ومــن تشــبهون ممــن مــىٰ؟ قــال: »صاحــب موســىٰ وذو 

القرنــن كانــا عالمــن ولم يكونــا نبيــن«.
3. الكافي: ج1، ص171-169.
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الثالث: ما دل علٰى الأمر بالدعاء بالفرج:
هنــاك جملــة مــن الروايــات التــي أمرتنــا بالدعــاء بفــرج الإمــام ¨، ولــو لم يكــن 

للدعــاء أثــر لمــا كان مناســباً أن يتوجــه أمــر بالدعــاء بــه.
فمــن روايــة محمــد بــن محمــد بــن عصــام الكلينــي ݤ عــن محمــد بــن يعقــوب 
الكلينــي عــن إســحاق بــن يعقــوب، قــال: ســألت محمــد بــن عثــان ݤ أن يوصــل 
، فــوردت في التوقيــع بخــط مولانــا  لي كتابــاً قــد ســألت عــن مســائل أشــكلت عــيَّ
صاحــب الزمــان ݠ: »أمّــا مــا ســألت عنــه - أرشــدك الله وثبتــك - ... وأمّــا علــة 
ــنْ  لوُا عَ

َ
ــأ ــوا لا تسَْ ــنَ آمَنُ ي ِ

َّ
ــهَا ال ّـُ ي

َ
ــا أ ــة فــإن الله  يقــول: ﴿ي مــا وقــع مــن الغيب

شْــياءَ إِنْ تُبـْـدَ لكَُــمْ تسَُــؤْكُمْ﴾ ]المائــدة: 101[، إنــه لم يكــن أحــد مــن آبائي ݜ 
َ
أ

إلّ وقعــت في عنقــه بيعــة لطاغيــة زمانــه، وإني أخــرج حــن أخــرج ولا بيعــة لأحــد 
ــمس  ــاع بالش ــي فكالانتف ــاع بي في غيبت ــه الانتف ــا وج ــي، فأمّ ــت في عنق ــن الطواغي م
إذا غيّبهــا عــن الأبصــار الســحاب، وإنّ لأمــان لأهــل الأرض كــا أن النجــوم أمــان 
لأهــل الســاء، فاغلقــوا أبــواب الســؤال عــا لا يعنيكــم، ولا تتكلفــوا مــا قــد كفيتــم، 
وأكثــروا الدعــاء بتعجيــل الفــرج فــإن ذلــك فرجكــم، والســام عليــك يــا إســحاق 

بــع الهــدىٰ«)1(. بــن يعقــوب وعــىٰ مــن اتَّ
ــه  ــراد ب ــة ¨ - ي ــو الحج ــؤول ه ــاً والمس ــي - خصوص ــرج المعن ــح أن الف وواض
ظهــور الإمــام وقيــام دولــة الحــق عــىٰ يديــه. أتــراه يأمــر بالإكثــار مــن الدعــاء بأمــر 

وهــو يعلــم أنــه لا فائــدة بدعائــه مــن جهــة تحقــق المدعــو بــه؟
ومثــل هــذه الروايــة والروايــات التــي وردت في أدعيــة مــن فقراتهــا طلــب الفــرج 
مــن الله تبــارك وتعــالٰى كثــرة أشــار إلٰى الكثــر منهــا في مكيــال المــكارم الجــزء الثــاني، 
ولا حاجــة إلٰى اســتعراضها جميعــاً، ومــن يراجــع الأدعيــة المزبــورة يجــد الكثــر مــن 

هــذه المضامــن فيهــا.

1. كمال الدين: ج2، ب45، ح4.
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ــي  ــذا يعن ــرج فه ــاء بالف ــا بالدع ــن أمرتن ــا ح ــوب أنه ــىٰ المطل ــا ع ــه دلالته ووج
إمــكان أن يتحقــق المدعــو بــه وإلّ فــا حاجــة إلٰى الدعــاء بــه إذا كان محــال التحقــق.

فهذا الوجه تام الدلالة علٰى المطلوب.
الرابع: روايات الموطئين:

ممــا يمكــن أن يقــال بالنظــر البــدوي إن روايــات الموطئــن تثبــت التأثــر البــري 
في تعجيــل فــرج المــولٰى ¨.

ففــي روايــة عبــد الله بــن الحــارث بــن جــزء الزبيــدي قــال: قــال رســول الله ݕ: 
»يخــرج نــاس مــن المــرق فيوطئــون للمهــدي - يعنــي ســلطانه -«)1(.

وجه الدلالة أن لفظة التوطئة ظاهرة في دخالة الناس في الظهور المبارك.
وعــن ســنن ابــن ماجــة عــن عبــد الله بــن مســعود قــال: بينــا نحــن عنــد رســول 
الله ݕ إذ أقبــل فتيــة مــن بنــي هاشــم، فلــا رآهــم النبــي ݕ اغرورقــت عينــاه وتغير 
لونــه، فقلــت: مــا نــزال نــرىٰ في وجهــك شــيئاً نكرهــه؟ قــال: »إنــا أهــل بيــت اختــار 
ــداً،  ــداً وتطري ــاءً وتشري ــي سيشــهدون ب ــا، وإن أهــل بيت ــا الآخــرة عــىٰ الدني الله لن
حتــىٰ يــأتي قــوم مــن أهــل المــرق ومعهــم رايــات ســود يســألون الحــق فــا يعطونــه 
فيقاتلــون فينــرون فيعطــون مــا ســألوا فــا يقبلونــه، حتــىٰ يدفعونهــا إلٰى رجــل مــن 
أهــل بيتــي فيملؤهــا قســطاً كــا ملئــت جــوراً، فمــن أدرك ذلــك منكــم فليأتهــم ولــو 

حبــواً عــىٰ الثلــج«)2(.
وجه الدلالة أنهم يمهدون الأمر حتىٰ يظهر فيدفعون الراية له ¨.

ــة مــن  ــة الدلال ــة، وعــدم تمامي ــة غــر تامــة فضــاً عــن ســند الرواي لكــن الدلال
جهــة أن الروايــة تحدثــت عــن قضيــة خارجيــة، والمبحــوث عنــه هــو دخالــة البــر 
ــة الأمــر وتمهيــده، وبتعبــر آخــر  في تعجيــل الأمــر ممــا ينعكــس محــركاً لهــم في توطئ
مــورد الســؤال والبحــث هــو هــل يمكــن للمكلفــن نوعــاً أن يكونــوا ســبباً في تعجيل 

1. عن سنن ابن ماجة: ج2، ص971، طبعة التازي بمصر.
2. العرف الوردي في أخبار المهدي: ج1، ص179.
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ظهــور الإمــام ¨؟ وهــذا يعنــي أننــا كمكلفــن بالإمــكان إذا تحركنــا أن نســهل مــن 
ذلــك. وليــس مــورد البحــث أن ظهــور الإمــام قــد تســبقه بعــض المقدمــات المرتبطــة 
بفعــل اختيــاري للمكلفــن أو لمكلفــن خاصــن، وتلــك واقعــة مســتقبلية محــددة لا 

يمكــن لغيرهــم أن يــؤدي دورهــم فيهــا.
هــذا أولاً، وثانيــاً: أن الروايــة تحدثــت عــن واقعــة مســتقبلية تحــدث قبــل ظهــور 
ــة إشــارة إلٰى  الإمــام ¨ ثــم يظهــر الإمــام، فهــي تشــر إلٰى تسلســل حدثــن دون أي

ســببية بينهــا.
ــة الأولٰى، وإن كان في  ــىٰ الرواي ــردان ع ــدلالي ي ــندي وال ــكال الس ــس الإش ونف
ــكال  ــىٰ الإش ــن يبق ــببية، لك ــر في الس ــون الظاه ــر يوطئ ــد ورد تعب ــة الأولٰى ق الرواي
الــدلالي الأول عــىٰ حالــه، إذ ليــس مــن المعلــوم أنــه إذا قــام قــوم آخــرون بــا يقــوم 
ــا  ــل وإن ــي التعجي ــببية لا تعن ــيظهر، فالس ــام س ــإن الإم ــود ف ــات الس ــل الراي ــه أه ب
ــان  ــك الزم ــر، وفي ذل ــدم ولا يتأخ ــوم لا يتق ــدد محت ــن مح ــه زم ــون ل ــن أن يك يمك

ــرق. ــة الم ــن جه ــوم م ــة ق ــور حرك ــم ظه يتحت
وهذا الوجه نظراً للإشكالين الذين فيه لا يصلح إلّ للتأييد.

الخامس: التوقيع الشريف الصادر للشيخ المفيد:
ــد ݞ  ــيخ المفي ــة للش ــة المقدس ــن الناحي ــادر ع ــع الص ــة التوقي ــك الأدل ــن تل وم

ــه: ــاء في ــث ج حي
»ولــو أن أشــياعنا وفقهــم الله لطاعتــه عــىٰ اجتــاع مــن القلــوب في الوفــاء بالعهــد 
ــىٰ  ــاهدتنا ع ــعادة بمش ــم الس ــت له ــا ولتعجل ــن بلقائن ــم اليُم ــر عنه ــا تأخ ــم لم عليه
حــق المعرفــة وصدقهــا منهــم بنــا، فــا يحبســنا عنهــم إلّ مــا يتصــل بنــا ممــا نكرهــه 
ولا نؤثــره منهــم والله المســتعان وهــو حســبنا ونعــم الوكيــل وصلواتــه عــىٰ ســيدنا 

ــه الطاهريــن وســلم«)1(. البشــر النذيــر محمــد وآل
1. الاحتجاج: ج2، رقم360.
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والــذي يظهــر مــن هــذا التوقيــع الــذي صــدّر بحــرف )لــو( وهــو حــرف امتنــاع 

ــاع  ــاع اجت ــل امتن ــع لأج ــرط - أن الممتن ــاع ال ــزاء لامتن ــع الج ــاع - أي يمتن لامتن

قلــوب الشــيعة عــىٰ الوفــاء بالعهــد هــو اللقــاء بعمومهــم والمشــاهدة لعامتهــم وهــو 

يعنــي انتهــاء الغيبــة.

وكيــف كان ففــي التوقيــع الشريــف أكثــر مــن فقــرة تــدل عــىٰ أن تقصــر الأمُّــة 

هــو المانــع مــن ظهــوره.

الأولٰى: قولــه ݠ: »ولــو أن أشــياعنا وفقهــم الله لطاعتــه عــىٰ اجتــاع مــن القلوب 

في الوفــاء بالعهــد عليهم«.

الثانيــة: قولــه ݠ: »فــا يحبســنا عنهــم إلّ مــا يتصــل بنــا ممــا نكرهــه ولا نؤثــره 

منهــم«.

وما يتصل بنا أراد به ما يصل إليه ¨ من سوء العمل.

وهــذا الدليــل تــام الدلالــة إلّ أن في ســنده مشــكلة، وإشــكاله الســندي لا يمنــع 

مــن الاســتفادة منــه كمؤيــد وقرينــة احتماليــة إضافيــة.

السادس: روايات أخرىٰ:

ومن ذلك روايات بألسنة أخرىٰ، منها:

مــا في تفســر العيــاشي عــن الفضــل بــن أبي قــرة قــال: ســمعت أبــا عبــد الله ݠ 

يقــول: »أوحــىٰ الله إلٰى إبراهيــم أنــه ســيولد لــك، فقــال لســارة، فقالــت: أألــد وأنــا 

عجــوز؟ فأوحــىٰ الله إليــه أنهــا ســتلد ويعــذب أولادهــا أربعمائــة ســنة بردهــا الــكلام 

ــن  ــوا إلٰى الله أربع ــوا وبك ــذاب ضجّ ــل الع ــي إسرائي ــىٰ بن ــال ع ــا ط ــال: فل ، ق ــيَّ ع

ــم  ــط عنه ــون، فح ــن فرع ــم م ــارون يخلصه ــىٰ وه ــىٰ الله إلٰى موس ــاً، فأوح صباح

ســبعين ومائــة ســنة«.
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قــال: فقــال أبــو عبــد الله ݠ: »هكــذا أنتــم لــو فعلتــم لفــرّج الله عنّــا، فأمّــا إذ لم 
تكونــوا فــإن الأمــر ينتهــي إلٰى منتهــاه«)1(.

ــة، لا  ــم الحج ــب عنه ــال: »يغي ــي ݕ ق ــن النب ــاري ع ــر الأنص ــن جاب ــا ع وم
يســمىٰ حتــىٰ يظهــره الله، فــإذا عجّــل الله خروجــه يمــأ الأرض قســطاً وعــدلاً كــا 

ــوراً«)2(. ــاً وج ــت ظل ملئ
وهــذه الروايــة واضحــة الدلالــة عــىٰ أن الظهــور قابــل للتعجيــل، وأن لــه أمــداً 
إن لم يعجــل الله بــه فســيبقىٰ عــىٰ أمــده، لكــن لا دلالــة فيهــا عــىٰ أن للاتبــاع تأثــراً 

في تعجيــل الظهــور.
ــاء  ــرة القض ــن دائ ــن ضم ــه ولم يك ــاً في نفس ــا كان ممكن ــة أن م ــم إلّ بضميم الله
ــه. ــر في ــل التأث ــه أو محتم ــر في ــاء ذا تأث ــدل كان الدع ــر ولا يب ــذي لا يغ ــوم ال المحت

الخلاصة:
وحاصــل البحــث أن القاعــدة والأصــل يقتــي تأثــر النــاس في تعجيــل الظهــور، 
والوجــوه التــي تنفــي ذلــك إمّــا مخدوشــة أو معارضــة بــا هــو أقــوىٰ منهــا ومقــدم 
عليهــا مــن وجــوه الإثبــات، ووجــوه الإثبــات وإن لم نقبــل ببعضهــا إلّ أن البعــض 

الآخــر تــام لا غبــار عليــه، والمطلــب الحــق لا يحتــاج أكثــر مــن دليــل واحــد.
أعاذنا الله تعالٰى من زلل القول وخطل الفعل وهو ولي التوفيق.

1. بحار الأنوار: ج52، ص132-131.
2. بحار الأنوار: ج52، ص143.
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ــط  ــكري ݠ في أواس ــن العس ــام الحس ــن الإم ــديِّ ¨ م ــام المه ــد الإم إن تَوَلُّ

ــار  ــر الأخب ــه، لتوات ــوع ب ــر مقط ــاً - أم ــنة 255 تقريب ــري - س ــث الهج ــرن الثال الق

ــالاً. ــك إجم بذل

ورغــم ذلــك فقــد أنكــره بعــض مــن ينســب نفســه إلٰى أهــل العلــم، ممّــن يجهــل 

ــه ¨. ــة عــىٰ ولادت ــاً ضعــف الروايــات الدالَّ عي أبجديــات علــم الأســانيد، مدَّ

ــان  ــامه، وبي ــر وأقس ــىٰ التوات ــان معن ــد ببي ــن التمهي ــدَّ م ــواب لاب ــام الج وفي مق

أنّ ولادة الحجــة ¨ مــن أي الأقســام هــي، ثــم نــرع في إثبــات ذلــك مــن خــال 

ــة عــىٰ ولادتــه ¨ بالمطابقــة أو الالتــزام،  الإشــارة إلٰى الروايــات الكثــرة الدالَّ

والمدعومــة بإجمــاع الطائفــة عــىٰ ذلــك، مضافــاً إلٰى الأخبــار الــواردة فيمــن رآه ¨ في 

ــة ممــن  زمَنَــيْ الغيبــة الصغــرىٰ والكــرىٰ، مــع الإشــارة إلٰى كلام بعــض أعــام العامَّ

ــده ¨ مــن الإمــام العســكري ݠ، كلُّ ذلــك بنحــو الإشــارة، حيــث  اعــرف بتولُّ

ــة( بنحــوٍ  ــة عــىٰ مــن أنكــر ولادة الحُجَّ اختصرنــاه مــن كتابنــا الموســوم بـ)إقامــة الحُجَّ

ــل في فرجــه، ويجعلنــا مــن شــيعته  مــن التــرف، ســائلًا مــن العــي القديــر أن يعجِّ

ــه ســميع مجيــب. وأنصــاره، إنَّ

الشيخ جاسم الوائلي

المختصر
من إقامة الُحجّة على من أنكر ولادة الُحجّة ¨
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معنىٰ التواتر:
ــطة بعيــداً عــن لغــة الاختصــاص،  يمكــن بيــان المقصــود مــن التواتــر بلغــةٍ مبسَّ

فنقــول:
نــا مُــرٌ بوقــوع حادثــةٍ مــا فــإن كان ثقــةً أخذنــا بخــره، إلّ إذا كان هنــاك  لــو أَخبََ

ه. شــاهد عــىٰ خلافــه، فنــردُّ
فنــا في الأخــذ بخــره، إلّ إذا كان هنــاك  فــإن لم يكــن ثقــةً أو كان مجهــول الحــال توقَّ

شــاهد عــىٰ صدقــه.
هذا حالنا مع المخبر لو كان واحداً.

ــا  ــدق م ــنٌ بص ــم يق ــوع إخباراته ــن مجم ــل م ــا يحص داً فرب ــدِّ ــو كان متع ــا ل وأمَّ

أخــروا بــه، كــا لــو بلــغ عددُهــم عشريــن مخــراً، وعلمنــا أنــه لا علاقــة تربــط بينهم، 

ــر  ــون الخ ــذاك يك ــذب، فآن ــىٰ الك ــم ع ــا بينه ــوا في ــم لم يتَّفق ــن بأنَّ ــث نطمئ بحي

ــر. ــه بالمتوات ــرَّ عن ــاً، ويع قطعي

ــه  ــرني ب ــمَّ أخ ــفر، ث ــن الس ــي م ــدوم صديق ــاري بق ــرني ج ــو أخ ــا ل ــه: م مثال

موظــف في المطــار، ثــم أخــرني ســائق تكــيٍّ بأنــه جــاء بــه مــن المطــار إلٰى منزلــه، ثــم 

ــا رأتــه في بيتهــم يــوم قامــت  أخــرني صديــق آخــر بقدومــه، ثــم أخبرتنــي زوجتــي أنَّ

ــذا  ــوم، وهك ــك الي ــه في ذل ــل منزل ــه رآه يدخ ــاره أنَّ ــرني ج ــم أخ ــه، ث ــارة زوجت بزي

حتــىٰ بلــغ عــدد المخبريــن عــرة أو أكثــر مــن ذلــك.
ا أن يكونــوا  فلــو أنَّ هــؤلاء المخبريــن لم تكــن بينهــم علاقــة، فمــن المســتبعد جــدًّ
د  ، وكلُّ عاقــل يحصــل لــه القطــع بهكــذا خــر متعــدِّ قــد اتَّفقــوا عــىٰ أن يكذبــوا عــيَّ

المصــادر.
دة، والمختلفــة  ومــن هــذا القبيــل الأحــداث التــي تنقلهــا وســائل الإعــام المتعــدِّ

هاتهــا، لاســيما العقديــة، والسياســية. فيــا بينهــا في توجُّ

¨
جّة 

لح
دة ا

ولا
كر 

ن أن
ىٰ م

عل
جّة 

لح
ة ا

قام
ن إ

ر م
ص

خت
الم



77

وعلٰى ما ذكرنا فالخبر ينقسم إلٰى قسمين:
1 - متواتر، وهو الذي ينقله جماعة يحصل من إخبارهم القطع بصدقه.

2 - غــر متواتــر، كخــر شــخصٍ أو شــخصين أو ثلاثــة مثــاً، فــإنَّ خــر الواحــد 
والاثنــن والثلاثــة لا يفيــد التواتــر والقطــع حتــىٰ لــو كانــوا مــن الثقــات، فــإن الثقــة 
وإن لم نحتمــل فيــه الكــذب إلّ أن احتــال الاشــتباه في نقلــه أمــرٌ وارد، فيســلب مــن 

الخــر صفــة القطــع، وأقــىٰ مــا يحصــل منــه هــو الظــنُّ ليــس أكثــر.
ويصطلح العلماء علٰى هذا القسم )خبر الآحاد(.

أقسام التواتر:
ينقسم التواتر إلٰى ثلاثة أقسام:
ل: التواتر اللفظي: القسم الأوَّ

ــة  ــو روىٰ عــرةٌ مــن الصحاب ــرواة للحديــث بلفــظ واحــدٍ، كــا ل وهــو نقــل ال
ــذي  ــيَّ ال ــإن التابع ــن، ف ــد التابع ــد إلٰى أح ــظ واح ــول الله ݕ بلف ــن رس ــاً ع حديث

ــدوره. ــع بص ــده القط ــيِّ ݕ، فيفي ــن النب ــراً ع ــاه متوات ــث يتلقَّ ــذا حدي ــىٰ هك يتلقَّ
ــاق  ــتحالة اتف ــم باس ــو العل ــر، وه ــول التوات ــاً في حص ــام شرط ــر الأع ــد ذك وق
ــن  ــن في مواط ق ــوا متفرِّ ــراً، وكان ــم كث ــو كان عدده ــا ل ــذب، ك ــىٰ الك ــن ع الناقل
ــده الكــذب عــىٰ  ســكناهم، أو في مذاهبهــم، أو كان في جملتهــم مــن نقطــع بعــدم تعمُّ

ــلمان ݑ. ، وس ــداد، وأبي ذرٍّ ــوم، كالمق المعص
وإذا نقــل الحديــث بعــدّة وســائط فلابــد أن يكــون التواتــر حاصــاً في كلِّ واســطة 

منهــا وصــولاً إلٰى المعصــوم ݠ.
القسم الثاني: التواتر المعنوي:

ــث  ــد، كحدي ــىٰ واح ــة، والمعن ــاظ مختلف ــدٍ بألف ــثٍ واح واة لحدي ــرُّ ــل ال ــو نق وه
ــون،  ــق في المضم ــي تتَّف ــث الت ــن الأحادي ــا م ــن، وغهمير ــث الثقل ــر، وحدي الغدي

ــاظ. ــف في الألف وتختل
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ومــن أمثلتــه مــا لــو نقــل عــدد كبــر مــن وســائل الإعــام خــراً بألفــاظ مختلفــة 
ــي القطــع بصــدق ذلــك الخــر، ومــا ذلــك إلَّ  ومضمــون واحــد، فإنــه يحصــل للمتلقِّ
لقطعــه باســتحالة أن تكــون تلــك الوســائل قــد اتَّفقــت عــىٰ الكــذب، كــا لــو نقلــت 
ــة  ــات علمانيّ فضائيَّتــان دينيَّتــان خــراً في صالــح المســلمين، ثــمَّ نقلــت ثــاث فضائيّ
ــة  ــات معادي ــع فضائيّ ــه أرب ــمَّ نقلت ــر، ث ــون الخ ــس مضم ــن نف ــة للدّي ــر معادي غ
ــتحالة  ــر، لاس ــك الخ ــدق ذل ــع بص ــه القط ــل ل ــل يحص ــإن كلَّ عاق ــلمين، ف للمس
ــات عــىٰ الكــذب في هكــذا خــر بالرغــم  ــع هــذه الفضائي ــن جمي حصــول اتفــاق ب

ــات. ه ــديد في التوجُّ ــا الش ــن تباينه م
القسم الثالث: التواتر الإجمالي:

ــىٰ  ــرك في معن ــا تش ــىٰ، لكنه ــظ والمعن ــة في اللف ــاراً مختلف واة أخب ــرُّ ــل ال ــو نق وه
مــازمٍ لمعانيهــا، بحيــث يحصــل مــن مجموعهــا القطــع بثبــوت ذلــك المعنــىٰ المــازم 
ل علــمٍ إجمــاليٍّ بثبــوت ولــو حديــث واحــد مــن تلــك الأحاديــث، فيــا  نتيجــةً لتشــكُّ

لــو اســتحال كــذب جميعهــا بحســب العــادة.
ــة عــدداً كبــراً  مثالــه: مــا لــو نقلــت مختلــف مصــادر المســلمين مــن الشــيعة والعامَّ
ــوف  ــل س ــإنَّ كلَّ عاق ــيِّ ݠ، ف ــجاعة ع ــدٍ، كش ــرك في لازم واح ــار تش ــن الأخب م

يقطــع بثبــوت ذلــك الــازم لعــي ݠ، وهــو الشــجاعة.
فلــو نقــل راويــان أنَّ عليّــاً ݠ قتــل في معركــة بــدرٍ خمســةً وســبعين مــن قريــش، 
ــه قتــل ســتين في تلــك المعركــة، ونقــل واحــد أنَّ المقتولــن خمســون،  ونقــل ثلاثــةٌ أنَّ
ــار العــرة وإن اختلفــت في عــدد  ــإنَّ هــذه الأخب ــل أربعــن، ف ــه قت ونقــل أربعــة أنَّ
ــه ݠ قتــل مــا لا يقــلُّ عــن أربعــن مــن قريــشٍ. ــا اتَّفقــت عــىٰ أنَّ مَــن قتلهــم إلَّ أنَّ
ومــن المســلَّم بــه أن قتــل مثــل هــذا العــدد في معركــة مثــل معركــة بــدرٍ التــي فــاق 

ةً يــدلُّ عــىٰ شــجاعة القاتــل بــا شــك. فيهــا العــدو جيــش المســلمين عــدداً وعــدَّ
ــارك  ــن مع ث ع ــدَّ ــرىٰ تتح ــار أخ ــرة أخب ــار الع ــذه الأخب ــمَّ إلٰى ه ــو انض ول

¨
جّة 

لح
دة ا

ولا
كر 

ن أن
ىٰ م

عل
جّة 

لح
ة ا

قام
ن إ

ر م
ص

خت
الم



79

أخــرىٰ، وأنــه ݠ قتــل في كلِّ واحــدة منهــا أعــداداً كبــرةً مــن الأبطــال وكان أقــلُّ 
عــدد بينهــا كافيــاً لاســتحقاقه ݠ وصــف الشــجاع، فســوف يحصــل القطــع لــكلّ 

ــجاعته ݠ. ــل بش عاق
ــاً، ولا  ــاً، لا لفظيّ ــراً إجمالي ــجاعته توات ــار في ش ــر الأخب ــو توات ــع ه ــأ القط ومنش
معنويــاً، بمعنــىٰ حصــول القطــع للعاقــل بصــدق بعــض هــذه الأخبــار، لاســتحالة 
تــن أن عليّــاً ݠ قتــل عــدداً كبــراً  ة أو مرَّ أن تكــون جميعهــا كاذبــة، ولــو ثبــت في مــرَّ

ــه كافٍ في ثبــوت شــجاعته وبطولتــه. مــن الأبطــال فإن
ولــك أن تمثِّــل لذلــك بمثــال معــاصٍر، وهــو مــا لــو نقلــت أخبــار كثــرة عــن قيــام 
احٍ بزراعــة الكليــة بنجــاح تــام، لكنَّهــا اختلفــت في عــدد المــرضٰى الذيــن  طبيــبٍ جــرَّ
ــة، وبعضهــا  ــة، كــا لــو أفــاد بعضهــا أنَّ عددهــا مائــة عمليَّ أجــرىٰ لهــم تلــك العمليَّ
ــار هــو  ــن هــذه الأخب ــإنَّ القــدر المشــرك ب ــا خمســون، ف ــون، وبعضهــا أنَّ ــا ثمان أنَّ
ــات ويكفــي كشــاهدٍ  ــوع مــن العمليّ ــر بلحــاظ هكــذا ن الخمســون، وهــو عــدد كب
ــلِّمون  ــه، ويس ــون إلٰى مثل ــرضٰى يطمئن ــرىٰ الم ــذا ن اح، ول ــرَّ ــك الج ــة ذل ــىٰ براع ع
ــع  ــول القط ــك إلّ لحص ــا ذل ــه، وم ــم ب ــةً منه ــده، ثق ــت ي ــلمون تح ــهم ويستس أنفس
ــم  ــاً، رغ ــراً إجمالي ــم توات ــك عنده ــار بذل ــر الأخب ــال توات ــن خ ــه م ــن ببراعت واليق

ــن. ــع المخبري ــة جمي ــدم إحرازهــم لوثاق ع
والأمثلة علٰى ذلك كثيرة جدّاً لا يمكن إحصاؤها.

ــكام  ــيٍّ ݠ في الأح ــة إلٰى ع ــاج الصحاب ــن احتي ــر م ــا توات ــل م ــذا القبي ــن ه وم
ــات  ــك الرواي ــن تل ــت م ــو الثاب ــاَّ ه ــر ع ــع النظ ــم، بقط ــتغنائه عنه ــاء، واس والقض
ــأنَّ  ــلٌ ب ــع حاص ــا، لأن القط ــت منه ــر الثاب ــو غ ــا ه ــة، وم ــذه الحقيق ــة له المتضمّن
بعضهــا عــىٰ الأقــل صــادق وإن لم نشــخّصه بعينــه، كالتــي وردت عــىٰ لســان عمــر 
ــولا عــيٌّ لهلــك  ــه: )ل ــو الحســن(، وقول ــة ليــس لهــا أب ــه: )لا أبقــاني الله لمعضل وقول
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والروايــات في كلا المثالــن - شــجاعة عــي ݠ وعلمــه - هــي من قبيــل الروايات 
المشــرِكة في لازمٍ واحــدٍ، وهــو الشــجاعة في المثــال الأول، والعلم في المثــال الثاني.

وجميع أقسام التواتر تتفق في أمرين:
ــة وعدمهــا مــادام  ــرواة مــن جهــة الوثاق ــه لا حاجــة إلٰى النظــر في حــال ال 1 - إن

يســتحيل عليهــم التواطــؤ عــىٰ الكــذب.
لــن أم  ــا كــا في القســمين الأوَّ 2 - إنهــا تفيــد القطــع بالمضمــون، ســواء كان مباشريًّ

كان ملازمــاً لمضمــون الأخبــار كــا في القســم الثالــث.
وإن تســأل: في حــال لم تكــن الروايــات متواتــرة بــأيِّ نحــوٍ مــن أنحــاء التواتــر هــل 

يمكــن تحصيــل القطــع منها؟
ــون  ــاء يصطلح ــا أنّ العل ــد ذكرن ــرة فق ــن متوات ــة إذا لم تك ــواب: أنَّ الرواي فالج

ــن: ــىٰ نحوي ــو ع ــاد، وه ــر آح ــا خ ــا بأنَّ عليه
الأول: ما كان خالياً من قرينة تفيد القطع بصدقه.

ــةً كان  ــه ثق ــإن كان راوي ــروف)1(، ف ــر مــن الظــن كــا هــو المع ــد أكث ــذا لا يفي وه
ــة في بــاب الفقــه، لأجــل قيــام الدليــل عــىٰ حجيــة خــر الثقــة في بــاب الأحــكام  حجَّ

الفرعيــة.
ــة في نفســه،  وإن لم يكــن ثقــةً بــأن كان ضعيفــاً أو مجهــول الحــال فــا يكــون حجَّ

ولكــن ربــا يســتفاد منــه في جهــة أخــرىٰ ليــس الآن محــلُّ بيانهــا.
الثاني: ما قامت قرينة قطعية علٰى صدقه.

وهذا كالمتواتر من جهة أنَّه يفيد القطع بالمضمون بسبب القرينة القطعيَّة.
مثالــه: مــا لــو كنــت تــرىٰ رجــاً كبــراً في الســنّ يجلــس في مقهــىٰ كلَّ يــوم، وفي 

1. والــذي أذهــب إليــه هــو التفصيــل بــن حيثيــة الصــدور وحيثيــة الظهــور، أمّــا مــن حيــث الصــدور فخــر الثقــة 
ــا مــن حيــث الظهــور فكــا عليــه  يفيــد الاطمئنــان، وهــو حجــة في نفســه، بــا حاجــة في ذلــك إلٰى قرينــة، وأمَّ
ــه مطابــق لمقصــود  ، لاحتــال نقلــه الحديــث بالمعنــىٰ، ويصعــب القطــع بأنَّ المشــهور، لا يفيــد أكثــر مــن الظــنِّ

المعصــوم. نعــم يمكــن الاطمئنــان بالمطابقــة في بعــض المنقــولات.
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ــه إن لم يكن ثقةً فســوف  يــوم أخــرك شــخص بموتــه، فــإن خــره لا يفيــد القطــع، لأنَّ
تحتمــل كذبــه، وإن كان ثقــةً فاحتــال اشــتباهه واردٌ، لكنــك لاحظــت أن زوجــة ذلــك 
ــا رأتهــا تلبــس الســواد، ثــم  الرجــل لم تعــد تخــرج مــن بيتهــا، ثــم نقلــت زوجتــك أنَّ
رأيــت بنفســك أبنــاءه وأصدقــاءه يلبســون الســواد، كــا لم تعــد تــراه يجلــس في ذلــك 
ــمَّ  ــد ت ــدي ق ــه التقاع ــن أنَّ مرتّب ــض الموظّف ــن بع ــمعت م ــم س ــه، ث ــىٰ كعادت المقه

تحويلــه باســم زوجتــه.
إن كلَّ قرينة من هذه القرائن لو ضممناها وحدها إلٰى الخبر لم تفد القطع.

أمّا عدم خروج الزوجة من بيتها فلعلَّ ذلك بسبب وعكة صحيّة.
وأمّا لبسها السواد فلعلَّه لموت بعض أقربائها.

وأمّا لبس أبنائه السواد فلعلّه لموت ذلك القريب.
ــع  ــه م ــادف موت ــر ص ــخص آخ ــوت ش ــه لم ــواد فلعلَّ ــه الس ــس أصدقائ ــا لب وأمّ

ــة. ــاء الزوج ــوت أقرب م
وأمّا عدم جلوسه في المقهىٰ فلعلّه لمرض منعه من الخروج.

ــه مــا عــاد يســتطيع الذهــاب  ــه لضعفــه وأنَّ بــه باســم زوجتــه فلعلَّ وأمّــا تحويــل مرتَّ
لقبــض المرتَّــب بنفســه، فجعــل زوجتــه وكيلــةً في قبضــه.

هذا لو لاحظنا كلَّ قرينة وحدها.
ــوت  ــان بم ــورث الاطمئن ــا ي ــإنَّ اجتماعه ــةً ف ــن مجتمع ــا القرائ ــو لاحظن ــا ل وأمّ

. ــنِّ ــل المس ــك الرج ذل
إذا عرفت ما ذكرنا فنقول:

ــام  ــود الإم ــأن وج ــم: ب ــل العل ــب زوراً إلٰى أه ــة المنتس ــد الجهل ــكل أح ــد أش لق
المهــدي ¨ مســألة عقديّــة، ويلــزم في المســائل العقديــة أن تكــون قطعيّــة، والروايات 

ــه ¨ لا تفيــد القطــع، لعــدم تواترهــا. ــة عــىٰ ولادت الدال
وقد غفل هذا الغريب عن العلم وأهله عن جملة أمور:
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لــن، أعنــي اللفظــي والمعنــوي، بــل  منهــا: أنَّ التواتــر لا ينحــر بالقســمين الأوَّ
هنــاك قســم ثالــث، وهــو التواتــر الإجمــالي كــا عرفــت.

ــه لا  ــة إلّ أنَّ ــون قطعيّ ــا أن تك ــرط فيه ــة وإن كان يُش ــائل العقديَّ ــا: أنَّ المس ومنه
ــة  ــث في الأدل ــن دون بح ــف م ــه المكلَّ ــل إلي ــث يص ــون بحي ــع أن يك ــزم في القط يل
عــي أن النصــوص  والنصــوص، وإلّ فعليــه أن ينكــر إمامــة عــيّ ݠ، لأن الخصــم يدَّ
التــي يســلّمون بهــا ليســت صريحــة في إمامتــه، ومــا كان منهــا صريحــاً لا يســلّمون بها.
ــة هــو أن تكــون قطعيــة، وأمّــا مــن  وبكلمــة أخــرىٰ: أنَّ مــا يلــزم في المســألة العقديَّ
ــةٍ محكمــةٍ،  ــةٌ أخــرىٰ، ســواء حصــل القطــع مــن آي أيــن يحصــل القطــع فتلــك قضي
ــار  ــوع أخب ــن مجم ــةٌ، أو م ــةٌ قطعيّ ــه قرين ــمٍّ إلي ــادٍ منض ــرِ آح ــرٍ، أو خ ــرٍ متوات أو خ
ــه  ــل عن ــا يغف ــذا مم ــه ¨، وه ــع بولادت ــا القط ــة مجموعه ــب بملاحظ ــن توج وقرائ

كثــر مــن النــاس.
ــد  ــاول الي ــراً بمتن ــس أم ــا لي ــع به ــإن القط ــة، ف ــألة الرجع ــل مس ــذا القبي ــن ه وم
ــدَّ  ــل لاب ــةٍ، ب ــةٍ، أو رواي ــكلِّ مســلم أن يقطــع بهــا مــن ملاحظــة آي بحيــث يمكــن ل
مــن إعــال النظــر وضــمِّ النصــوص بعضهــا إلٰى بعــضٍ، ثــم بعــد ذلــك يحصــل لــه 

القطــع بهــا.
ــو  ــاشرة ه ــكريِّ ݠ مب ــن العس ــن الحس ــديِّ ¨ م ــام المه ــد الإم ــا: أن تولُّ ومنه
مــن المســائل الثابتــة بالتواتــر الإجمــالي، لأن إثبــات ولادتــه ¨ لا ينحــر بالروايــات 
ــم مــن  ــم العــوامُّ وأمثالهــم مــن الذيــن يحســبون أنَّ الناقلــة لحادثــة الــولادة كــا يتوهَّ
ــات  ــه، وعــىٰ رأســها الرواي ــاك مناشــئُ أخــرىٰ لإثبــات ولادت أهــل العلــم، بــل هن
الكثــرة التــي يشــرك جميعهــا في لازم واحــد، وهــو أنّ الحجــة ¨ هــو ابــن الحســن 
العســكري ¨، والمولــود قبــل وفاتــه، أي قبــل ســنة )260هـــ(، ولكثرتهــا يحصــل 
، لاســيما  العلــم الإجمــالي بصــدور بعضهــا، فيحصــل القطــع بلازمهــا، وهــو تولُّده̈ 
مــع ضــمِّ إجمــاع الطائفــة عــىٰ ذلــك بحيــث يوجــب خــروج منكــره عــن المذهــب، 
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ــاء  ــض العل ــل بع ــن قب ــه ¨ م ف بلقائ ــرُّ ــول الت ــة لحص ــار الناقل ــمِّ الأخب وض
ــده ¨. ــاً إلٰى اعــراف بعــض أعــام العامــة بتولُّ والصالحــن، مضاف

ولهــذا وذاك جعلنــا البحــث تــارة في الروايــات الدالــة عــىٰ ولادتــه ولــو بالالتــزام، 
ــة بهــا. ، وثالثــة في شــهادات العامَّ وأخــرىٰ في الأخبــار الــواردة فيمــن رآه̈ 

أمّــا الروايــات الدالــة عــىٰ ولادة الإمــام المهــدي ¨ فمنهــا مــا دلَّ عليهــا 
بالمطابقــة، وهــي ثلاثــة أصنــاف، ومنهــا مــا دلَّ عليهــا بالالتــزام)1(، ومــا عثرنــا عليــه  
منهــا عــىٰ عجالــة ســبعة عــر صنفــاً، فهاهنــا عــرون صنفــاً، وحيــث إنَّ البحــث 
هنــا مبنــيٌّ عــىٰ الاختصــار فنكتفــي بنقــل روايــة واحــدة لــكلِّ صنــف منهــا كأنموذج 

ــة روايــات الصنــف: عــن بقيَّ
ة بولادته ¨ قبل وقوعها: الصنف الأول: الروايات المبشِّ

مــن قبيــل: مــا رواه الكلينــي بســنده عــن زرارة بــن أعــن، قــال: قــال أبــو عبــد الله ݠ: 
»لابُــدَّ للغــام مــن غيبــة«، قلــت: ولم؟ً قــال: »يخــاف - وأومــأ بيــده إلٰى بطنــه - وهــو المنتظر، 
وهــو الــذي يشــك النــاس في ولادتــه، فمنهــم مــن يقــول: حمــلٌ، ومنهــم مــن يقــول: 

م المناطقة الدلالة اللفظية إلٰى ثلاث دلالات: 1. يقسِّ
)الأولٰى(: الدلالة المطابقية، كدلالة قولك: )مات زيد( علٰى نفس معناه، وهو زهوق روحه. 	

ــا أحــد أفــراد  )الثانيــة(: الدلالــة التضمنيــة، كدلالــة قولــك: )زارنــا زيــد وعائلتــه(، عــىٰ مجــيء زوجتــه، لأنَّ 	
ــاً. ــة ضمن ــيء الزوج ــاراً بمج ــة إخب ــيء العائل ــارك بمج ــون إخب ــه، فيك عائلت

ــن مــن  تــه لمــا تمكَّ تــه، إذ لــولا قوَّ )الثالثــة(: الدلالــة الالتزاميــة، كدلالــة قولــك: )زيــد صرع الأبطــال(، عــىٰ قوَّ 	
ــم. أن يصرعه

ــة  ــدي ¨ بالدلال ــام المه ــىٰ ولادة الإم ــات ع ــض الرواي ــة بع ــن دلال ــا م ــة، ومقصودن ــه المناطق ــا علي ــذا م ه 	
ــة  ــة الدال ــه، كالرواي ــل موت ــه وقب ــد مــن العســكري ݠ في حيات ــا لا تصــدق إلّ إذا كان قــد ول ــة أنَّ الالتزامي
ــة  ــا تــدلُّ بالدلال ــه ســنة )260هـــ( بعــد وفــاة الحســن العســكري ݠ، فإنَّ عــىٰ أنَّ المؤمنــن ســوف يفقدون
ــال  ــو ق ــود، فل ــد الوج ــدق إلّ بع ــدان لا يص ــور، لأنَّ الفق ــخ المذك ــل التاري ــدَ قب ــد وُلِ ــه ق ــىٰ أنَّ ــة ع الالتزامي
ــا يكــون بعــد  شــخص: )فقــدت أمــوالي( ولم يكــن لديــه أمــوال مــن الأســاس كان كاذبــاً، لأنَّ فقــد المــال إنَّ

ــوده. وج
والروايات الدالة بالالتزام علٰى تولُّده ¨ من العسكري ݠ بالفعل كثيرة كما سيأتي بعضها. 	
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ــال  ــنتين«، ق ــه بس ــوت أبي ــل م ــد قب ــول: وُل ــن يق ــم م ــف، ومنه ــوه ولم يُلِّ ــات أب م
زرارة: فقلــت: ومــا تأمــرني لــو أدركــت ذلــك الزمــان؟ قــال: »ادع الله بهــذا الدعــاء: 
فنــي نبيَّــك،  فنــي نفســك لم أعرفــكَ، اللَّهــم عرِّ فنــي نفســك، فإنَّــك إن لم تعرِّ اللَّهــم عرِّ
فنــي  تــك، فإنَّــك إن لم تعرِّ فنــي حُجَّ ، اللَّهــم عرَّ فنــي نبيَّــك لم أعرفْــهُ قــطُّ فإنَّــك إن لم تعرِّ
تــك ضللــتُ عــن دينــي«، قــال أحمــد بــن الهــال: ســمعت هــذا الحديــث منــذ  حُجَّ

ســتٍ وخمســن ســنة)1(.
ث زرارة بــأنَّ المهــدي ¨  أقــول: والحديــث واضــح في أنَّ الصــادق ݠ كان يحــدِّ
ســوف يولــد، فــإنَّ غيبــة الــيء لا تصــدق إلا بعــد وجــوده، فالــذي لم يولــد بعــدُ لا 

ــه: »قــد غــاب فــان«. يقــال في حقِّ
ــاكين في  ون في ولادتــه، وأنَّ الشَّ كــا أنَّ الحديــث واضــح في أنَّ النــاس ســوف يشــكُّ
ذلــك هــم مــن الضالّــن، وأنَّ عــدم وجــود إمــامٍ بعــد وفــاة العســكريِّ ݠ يســتلزم 
ــة هــو الضــال عــن  ــةُ بعــده، ولازم عــدم معرفــة الحُجَّ عــدم معرفــة مــن هــو الحُجَّ
تــك  فنــي حُجَّ ــك إن لم تعرِّ الديــن كــا هــو صريــح قولــه ݠ: في آخــر الدعــاء: »فإنَّ

ضللــتُ عــن دينــي«.
الصنف الثاني: الروايات الناقلة لحادثة الولادة:

مــن قبيــل: مــا رواه الصــدوق بســنده عــن موســىٰ بــن محمــد بــن القاســم، وهــي 
ثتنــي حكيمــة بنــت محمــد  ــة نكتفــي بموضــع الحاجــة منهــا، قــال: حدَّ ــة طويل رواي
بــن عــي بــن موســىٰ بــن جعفــر ݜ، قالــت: بعــث إليَّ أبــو محمــد الحســن بــن عــي ݟ 
ــا ليلــة النصــف مــن شــعبان،  فقــال: »يــا عمــة؛ اجعــي إفطــارك ]هــذه[ الليلــة عندنــا، فإنَّ
ــه«،  ــه في أرض ــو حجت ــة، وه ــة الحج ــذه الليل ــيظهر في ه ــالٰى س ــارك وتع ــإنَّ الله تب ف
ــه؟ قــال لي: »نرجــس«، قلــت لــه: جعلنــي الله فــداك؛ مــا  قالــت: فقلــت لــه: ومــن أُمُّ
ــد الفجــر، فــإذا  بهــا أثــر، فقــال: »هــو مــا أقــول لــك«... إلٰى أن قالــت: وخرجــتُ أتفقَّ

1. الكافي 1: 342، باب )في الغيبة(، ح29.
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أنــا بالفجــر الأول كَذَنَــبِ السرحــان وهــي نائمــة، فدخلنــي الشــكوك، فصــاح بي أبــو 
محمــد ݠ مــن المجلــس فقــال: »لا تعجــي يــا عمــة، فهــاك الأمــرُ قــد قــرب«... إلٰى 
أن قالــت: فأخذتنــي فــرةٌ وأَخَذَتهــا فــرةٌ، فانتبهــتُ بحِــسِّ ســيدي، فكشــفتُ الثوبَ 
، فــإذا أنــا بــه  ــىٰ الأرض بمســاجده، فضممتــه إليَّ عنــه، فــإذا أنــا بــه ݠ ســاجداً يتلقَّ
ــي إليَّ ابنــي يــا عمــة«، فجئــت بــه  ــفٌ، فصــاح بي أبــو محمــد ݠ: »هَلُمِّ نظيــفٌ متنظِّ
إليــه، فوضــع يديــه تحــت أَلْيَتَيــهِ وظهــره، ووضــع قدميــه عــىٰ صــدره، ثــم أدلٰى لســانه 

في فيــه، وأَمَــرَّ يــده عــىٰ عينيــه، وســمعه، ومفاصلــه... إلٰى آخــر الراويــة)1(.
الصنف الثالث: الروايات المتعلِّقة بولادته بعد وقوعها:

ــال:  ــد الله، ق ــن عب ــد ب ــن محم ــد ب ــن أحم ــنده ع ــي بس ــا رواه الكلين ــل: م ــن قبي م
أَ  بــرِيُّ )لعنــه الله(: »هــذا جــزاءُ مــن اجــرََ خــرج عــن أبي محمــد ݠ حــن قُتــل الزُّ
ــه يقتلنــي وليــس لي عَقِــبٌ، فكيــف رأىٰ قــدرة الله فيه«؟،  عــىٰ الله في أوليائــه، يزعــم أنَّ

ه...)2( في ســنة ســتٍ وخمســن ومائتــن)3(. ووُلـِـدَ لــه وَلَــدٌ ســاَّ
ــات الصريحــة في أنَّ الإمــام المهــدي ¨ هــو التاســع مــن  ــع: الرواي الصنــف الراب

ــد الإمــام الحســن ݠ: ول
ــال  ــال: ق ــليط، ق ــن س ــن ب ــد الرحم ــن عب ــنده ع ــدوق ݞ بس ــا رواه الص ــا م منه
لُــم أمــر المؤمنــن  الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب ݟ: »مِنَّــا اثنــا عــر مهديّــاً، أوَّ
، يحيــىٰ  عــي بــن أبي طالــب ݠ، وآخرهــم التاســع مــن ولــدي، وهــو القائــم بالحــقِّ
ــه ولــو كــره  الله تعــالٰى بــه الأرض بعــد موتهــا، ويظهــر بــه ديــن الحــقِّ عــىٰ الديــن كلِّ
ــؤذَونَ،  ــةٌ يرتــدُّ فيهــا قــومٌ، ويثبــت عــىٰ الديــن فيهــا آخــرون فيُ المشركــون، لــه غيب
وعَْــدُ إِنْ كُنتْـُـمْ صادِقِــنَ﴾، أمــا أن الصابــر في غيبتــه عــىٰ 

ْ
فيقــال لهــم: ﴿مَــىٰ هــذَا ال

1. كمال الدين وتمام النعمة 2: 424، ب42، ح1.
2. مكان النقط ورد اسمه ¨ مقطَّعاً، ولم نذكره كذلك، لبنائنا علٰى الاحتياط في ذلك.

3. الكافي 1: 329، باب )الإشارة والنص إلٰى صاحب الدار ¨(، ح5.
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الأذىٰ والتكذيــب، بمنزلــة المجاهــد بالســيف بــن يــدي رســول الله ݕ«)1(.
الصنف الخامس: الروايات الصريحة في أنه السادس من ولد الإمام الصادق ݠ:

اج، قــال: ســمعت الســيد  ومنهــا مــا رواه الصــدوق ݞ بســنده عــن حيــان الــرَّ
، وأعتقــد غيبــة محمــد بــن عــي - ابــن  بــن محمــد الحمــري يقــول: كنــت أقــول بالغلــوِّ
الحنفيــة - قــد ضللــت في ذلــك زمانــاً، فمَــنَّ الله عــيَّ بالصــادق جعفــر بــن محمــد ݟ، 
ــدي  ــحَّ عن ــا ص ــد م ــألته بع ــراط، فس ــواء ال ــداني إلٰى س ــار، وه ــن الن ــه م ــذني ب وأنق
ــه  ــه، وأنّ ــل زمان ــع أه ــىٰ جمي ــيَّ وع ــة الله ع ــه حج ــه أنَّ ــاهدتها من ــي ش ــل الت بالدلائ
الإمــام الــذي فــرض الله طاعتــه وأوجــب الاقتــداء بــه، فقلــت لــه: يــا بن رســول الله، 
ــةِ كونهــا، فأخــرني بمــن تقــع؟  قــد روي لنــا أخبــارٌ عــن آبائــك ݜ في الغيبــة وصِحَّ
فقــال ݠ: »إن الغيبــة ســتقع بالســادس مــن ولــدي، وهــو الثــاني عــر مــن الأئمــة 
ــم  ــب، وآخره ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــر المؤمن ــم أم لهُ ــول الله ݕ، أوَّ ــد رس ــداة بع اله
القائــم بالحــقِّ بقيــةُ الله في الأرض وصاحــب الزمــان، والله لــو بقــي في غيبتــه مــا بقــي 
ــىٰ يظهــر، فيمــأ الأرض قســطاً وعــدلاً كــا  ــا حت نــوح في قومــه لم يخــرج مــن الدني

ملئــت جــوراً وظلــاً«)2(.
الصنــف الســادس: الروايــات الصريحــة في أنــه الخامــس مــن ولــد الســابع، أعنــي 

الإمــام موســىٰ بــن جعفــر ݠ:
ــادق  ــن الص ــران، ع ــن مه ــوان ب ــن صف ــنده ع ــدوق ݞ بس ــا رواه الص ــا م منه
ــدي كان  ــد المه ــة وجح ــع الأئم ــرَّ بجمي ــن أق ــال: »م ــه ق ــد ݟ أن ــن محم ــر ب جعف
ــن رســول  ــا ب ــه: ي ــل ل ــهُ«، فقي تَ ــاء وجحــد محمــداً ݕ نبوَّ ــع الأنبي ــرَّ بجمي كمــن أق
ــم  ــب عنك ــابع، يغي ــد الس ــن ول ــس م ــال: »الخام ــدك؟ ق ــن ول ــديُّ م ــن المه الله، فم

ــميته«)3(. ــم تس ــلُّ لك ــخصه، ولا يح ش

1. عيون أخبار الرضا ݠ 1: 69، ب6، ح36.
2. كمال الدين 1: 33.

3. كمال الدين 2: 1، ب33، ح1.
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الصنف السابع: الروايات الصريحة في أنَّ الأئمة اثنا عشر إماماً:
ــوم  ــان إلٰى ي ــرآن لا يفترق ــم والق ــىٰ أنَّ ــدالّ ع ــن ال ــث الثقل ــا إلٰى حدي ه وبضمِّ
القيامــة، يلــزم أن يكــون الإمــام المهــدي ¨ هو الإمــام بعــد العســكري ݠ مباشرة، 
ــد قبــل زمــان وفــاة الإمــام العســكري ݠ ليكــون الإمــام  ولازمــه أن يكــون قــد تولَّ

بعــد وفاتــه مبــاشرةً، وإلّ لحصــل الافــراق بــن الأئمــة ݜ والقــرآن الكريــم.
ــا روايــات الاثنــي عــر فمــن قبيــل: مــا رواه الكلينــيُّ بســنده عــن ســليم بــن  أمَّ
ــا،  ــة، أن ــد معاوي ــا عن ــول: كنّ ــار يق ــر الطي ــن جعف ــد الله ب ــمعت عب ــال: س ــس، ق قي
والحســن، والحســن، وعبــد الله بــن عبــاس، وعمــر بــن أمِّ ســلمة، وأســامة بــن زيــد، 
فجــرىٰ بينــي وبــن معاويــة كلامٌ، فقلــت لمعاويــة: ســمعتُ رســول الله ݕ يقــول: 
»أنــا أولٰى بالمؤمنــن مــن أنفســهم، ثــم أخــي عــي بــن أبي طالــب أولٰى بالمؤمنــن مــن 
ــم  ــهم، ث ــن أنفس ــن م ــيٍّ أولٰى بالمؤمن ــن ع ــنُ ب ــيٌّ فالحس ــهدَ ع ــإذا استُشِ ــهم، ف أنفس
ابنــي الحســنُ مــن بعــده أولٰى بالمؤمنــن مــن أنفســهم، فــإذا استُشــهِدَ فابنــه عــيُّ بــن 
، ثــم ابنـُـه محمــدُ بن عــي أولٰى  الحســن أولٰى بالمؤمنــن مــن أنفســهم، وســتدركه يــا عــيُّ
بالمؤمنــن مــن أنفســهم، وســتدركه يــا حســن، ثــم تَكمِلَــةُ اثنــي عــر إمامــاً، تســعةٌ 
مــن ولــد الحســن«، قــال عبــد الله بــن جعفــر: واستشــهدتُ الحســنَ والحســنَ وعبــدَ 
الله بــنَ عبــاسٍ وعُمَــرَ بــنَ أمِّ ســلمة وأســامةَ بــنَ زيــدٍ، فشــهدوا لي عنــد معاويــة، قــال 
ــم ســمعوا  ، والمقــداد، وذكــروا أنَّ ســليم: وقــد ســمعت ذلــك مــن ســلمان، وأبي ذرٍّ

ذلــك مــن رســول الله ݕ)1(.
ــا روايــات حديــث الثقلــن فهــي متواتــرة، مــن قبيــل: مــا رواه الصــدوق ݞ  وأمَّ
ــرْوٍ  ــون بمَ ــس المأم ــا ݠ مجل ــر الرض ــال: ح ــت، ق ــن الصل ــان ب ــن الري ــنده ع بس
ــال:  ــراق وخراســان... إلٰى أن ق ــل الع ــاء أه ــن عل ــة م ــه جماع ــع في مجلس ــد اجتم وق
ــم الله في  ــن وصفه ــا ݠ: »الذي ــال الرض ــرةُ؟ فق ــرةُ الطاه ــن الع ــون: مَ ــال المأم فق

1. الكافي 1: 529، باب )ما جاء في الاثني عشر، والنص عليهم ݜ(، ح4.
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ــتِ  َيْ
ْ

ــلَ ال هْ
َ
ــسَ أ ــمُ الرِّجْ ــبَ عَنكُْ ــدُ الُله لُِذْهِ ــا يرُِي ــال : ﴿إِنَّم ــه فق كتاب

رَكُــمْ تَطْهِــراً﴾ ]الأحــزاب: 33[، وهــم الذيــن قــال رســول الله ݕ: إني مخلِّــف  وَيُطَهِّ
ــا لــن يفترقــا حتــىٰ يــردا عــيَّ  فيكــم الثقلــن؛ كتــابَ الله، وعــرتي أهــلَ بيتــي، وإنَّ

ــا...«)1(. ــوني فيه ــف تخلف ــروا كي ــوضَ، فانظ الح
الصنف الثامن: الروايات الواردة في تسمية الأئمة الاثني عشر واحداً واحداً:

وأنَّ الإمام المهدي ¨ هو الابن المباشر للحسن العسكري ݠ، منها:
ــن  ــم داود ب ــن أبي هاش ــنده ع ــي بس ــا رواه الكلين ــنده م ــي بس ــا رواه الكلين م
ــن ݠ،  ــر المؤمن ــل أم ــال: »أقب ــاني ݠ، ق ــر الث ــن أبي جعف ــري، ع ــم الجعف القاس
ومعــه الحســن بــن عــي ݠ، وهــو متَّكِــئٌ عــىٰ يــد ســليمان، فدخــل المســجد الحــرام 
ــردَّ  ــن، ف ــر المؤمن ــىٰ أم ــلَّم ع ــاس، فس ــة واللب ــن الهيئ ــل حس ــل رج ــس، إذ أقب فجل
ــامَ، فجلــس، ثــم قــال: يــا أمــر المؤمنــن؛ أســألك عــن ثــاث مســائل،  عليــه السَّ
إن أخبرتنــي بهــنَّ علمــتُ أن القــوم ركبــوا مــن أمــرك مــا قــىٰ عليهــم، وأن ليســوا 
عٌ ســواء،  بمأمونــن في دنياهــم وآخرتهــم، وإن تكــن الأخــرىٰ علمــتُ أنــك وهــم شََ
ــكَ، قــال: أخــرني عــن الرجــل إذا  ــدَا لَ فقــال لــه أمــر المؤمنــن ݠ: ســلني عــاَّ بَ
نــام، أيــن تذهــب روحــه؟ وعــن الرجــل كيــف يذكــر وينســىٰ؟ وعــن الرجــل كيــف 
ــدُهُ الأعــام والأخــوال؟ فالتفــت أمــر المؤمنــن ݠ إلٰى الحســن فقــال: يــا  يشــبه وَلَ
أبــا محمــدٍ أَجِبْــهُ، قــال: فأجابــه الحســن ݠ، فقــال الرجــل: أشــهد أن لا إلــه إلّ الله، 
ــهد  ــك، وأش ــهدُ بذل ــول الله، ولم أزل أش ــداً رس ــهد أنَّ محم ــا، وأش ــهدُ به ولم أزل أش
تــه - وأشــار إلٰى أمــر المؤمنــن ݠ - ولم  ــك وصيُّ رســول الله ݕ، والقائــم بحجَّ أنَّ
تــه - وأشــار إلٰى الحســن ݠ -  ــه والقائــم بحجَّ ــك وصيُّ أزل أشــهدُ بهــا، وأشــهد أنَّ
تــه بعــده، وأشــهد عــىٰ عــيِّ  وأشــهد أن الحســن بــن عــيٍّ وصيُّ أخيــه، والقائــمُ بحجَّ
ــه القائــم  ــه القائــم بأمــر الحســن بعــده، وأشــهد عــىٰ محمــدِ بــن عــيٍّ أنَّ بــن الحســن أنَّ

1. أمالي الصدوق: 615، المجلس 79، ح1.
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ــدٍ،  ــر محم ــم بأم ــه القائ ــد بأنَّ ــن محم ــر ب ــىٰ جعف ــهد ع ــن، وأش ــن الحس ــيِّ ب ــر ع بأم
ــن  ــيِّ ب ــىٰ ع ــهد ع ــدٍ، وأش ــن محم ــر ب ــر جعف ــم بأم ــه القائ ــىٰ أنَّ ــىٰ موس ــهد ع وأش
ــه القائــم  ــه القائــم بأمــر موســىٰ بــن جعفــرٍ، وأشــهد عــىٰ محمــدِ بــن عــيٍّ أنَّ موســىٰ أنَّ
ــن  ــم بأمــر محمــد ب ــه القائ ــن محمــدٍ بأنَّ ــن موســىٰ، وأشــهد عــىٰ عــيِّ ب بأمــر عــي ب
ــه القائــم بأمــر عــيِّ بــن محمــدٍ، وأشــهد عــىٰ  ، وأشــهد عــىٰ الحســن بــن عــيٍّ بأنَّ عــيٍّ
ــدلاً  ــا ع ــرُهُ، فيملُأه ــر أم ــىٰ يَظه ىٰ حت ــمَّ ــىٰ، ولا يُسَ ــن لا يُكَنَّ ــد الحس ــن وُل ــلٍ م رج
ــام عليــك يــا أمــر المؤمنــن ورحمــة الله وبركاتــه، ثــم قــام  كــا ملئــت جــوراً، والسَّ
بعِــهُ فانظــر أيــن يقصــد، فخــرج  فمــىٰ ، فقــال أمــر المؤمنــن ݠ: يــا أبــا محمــد؛ اتَّ
الحســن بــن عــي ݟ، فقــال: مــا كان إلّ أن وضــع رجلــه خارجــاً مــن المســجد فــا 
دريــت أيــن أخــذ مــن أرض الله، فرجعــت إلٰى أمــر المؤمنــن ݠ فأعلمتــه، فقــال: يــا 
أبــا محمــد؛ أتعرفــه؟ قلــت: الله ورســوله وأمــر المؤمنــن أعلــم، قــال: هــو الخــر ݠ«)1(.
الصنــف التاســع: الروايــات الــواردة في أن مــن مــات ولم يعــرف إمــام زمانــه مــات 

ميتــة جاهليــة:
الــازم منهــا وجــود إمــام لــكلِّ زمــان، وبنــاءً عــىٰ أن الأئمــة اثنــا عــر إمامــاً، 
ــاة  ــذ وف ــام من ــو الإم ــون ه ــزم أن يك ــدي ¨ فيل ــام المه ــو الإم ــر ه ــاني ع وأن الث
ــاشرة  ــده مــن العســكري ݠ مب ــا هــذا، وهــو يســتلزم تولُّ العســكري ݠ إلٰى يومن

ليخلفــه بعــد موتــه.
ومــن روايــات هــذا الصنــف: مــا رواه الكلينــيُّ بســنده عــن فضيــل بــن يســار، 
ــةُ  ــهُ مِيْتَ ــامٌ فمِيتَتُ ــه إم ــس ل ــات ولي ــن م ــول: »م ــر ݠ يق ــا جعف ــمعت أب ــال: س ق
ــرَ، ومــن  مَ هــذا الأمــرُ أو تأخَّ هُ تقــدَّ جاهليَّــةٍ، ومــن مــات وهــو عــارفٌ لإمامــه لم يَــرُُّ

مــات وهــو عــارفٌ لإمامــه كان كمــن هــو مــع القائــم في فُسْــطَاطِهِ«)2(.

1. الكافي 1: 525، باب )ما جاء في الاثني عشر، والنص عليهم ݜ(، ح1.
2. الكافي 1: 372، باب )أنَّه من عرف إمامه لم يضره تقدّم هذا الأمر أو تأخّر(، ح5.
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الصنف العاشر: الروايات الواردة في أن الأرض لا تخلو من إمام:
وأنهــا لــو خلــت منــه لســاخت بأهلهــا، وحيــث إنهــا خلــت مــن الإمــام الحــادي 
عــر الحســن بــن عــي العســكري ݠ ســنة )260هـــ( فيلــزم أن يخلفــه الثــاني عــر 
ــد منــه قبــل  بــا فصــل، لئــا تخلــو الأرض مــن الإمــام، وذلــك يســتلزم كونــه قــد تولَّ

وفاتــه، أي قبــل ســنة )260هـ(.
ــار ݞ بســنده عــن أبي حمــزة الثــالي، قــال: قلــت لأبي عبــد  فلاحــظ مــا رواه الصفَّ
الله ݠ: تبقــىٰ الأرض بغــر إمــام؟ قــال: »لــو بقيــت الأرض بغــر إمام لســاخت«)1(.
ــم لله  ــن قائ ــو م ــواردة في أن الأرض لا تخل ــات ال ــر: الرواي ــادي ع ــف الح الصن

ــتوراً: ــاً مس ــهوراً أو خائف ــراً مش ــا ظاه ــة إمّ بحج
وانطبــاق الظاهــر المشــهور عــىٰ الأئمــة الأحــد عــر ݜ، وعــدم انطباق المســتور 
عــىٰ أحــد منهــم، فلــزم أن يكــون هــو الثــاني عــر، وهــو الإمــام الغائــب ¨، إذ لم 

تُــدّعَ الغيبــة لأحــد منهم ســواه.
فلاحــظ مــا رواه الصــدوق بســنده عــن كميــل بــن زيــاد، في حديــث طويــل عــن 
أمــر المؤمنــن ݠ، جــاء فيــه: »اللهــم بــىٰ لا تخلــو الأرض مــن قائــمٍ بحجّــةٍ ظاهــر 
ــون  ــه، وكــم وأيــن؟ أولئــك الأقلُّ أو خائــف مغمــور، لئــا تبطــل حجــجُ الله وبيَّناتُ
ــم،  ــا نظراءه ــىٰ يودعوه ــه حت ــظ الله حجج ــم يحف ــراً، به ــون خط ــدداً، الأعظم ع

ــباههم«)2(. ــوب أش ــا في قل ويزرعوه
الصنــف الثــاني عــر: الروايــات الــواردة في النهــي عــن ذكــر الإمــام المهــدي ¨ 

باســمه:
والتــي علَّلــت النهــي بالخــوف عليــه أو عــىٰ الشــيعة، فإنهــا لا تنســجم مــع القــول 
بأنــه ســيولد في آخــر الزمــان ويقــوم، لأنــه حينــا يقــوم ســيعلن بنفســه عــن اســمه 

1. بصائر الدرجات: 508، ب12)أن الأرض لا تبقىٰ بغير إمام لو بقيت لساخت(، ح2.
2. الخصال: 186، باب الثلاثة، ح257.
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ــم  ــرم عليه ــه ليح ــل قيام ــوره قب ــيعة بظه ــا الش ــم فيه ــرة يعل ــد ف ــا توج ــبه، ف ونس
ذكــره باســمه، مــن قبيــل مــا رواه الكلينــيُّ بســنده عــن داود بــن القاســم الجعفــري، 
ــن،  ــدي الحس ــن بع ــف م ــول: »الخل ــكري ݠ يق ــن العس ــا الحس ــمعت أب ــال: س ق
ــال:  ــداك؟ ق ــي الله ف ــت: ولَِ جعلن ــف«؟، فقل ــد الخل ــن بع ــف م ــم بالخل ــف لك فكي
»إنكــم لا تــرون شــخصه، ولا يحــلُّ لكــم ذكــره باســمه«، فقلــت: فكيــف نذكــره؟ 

ــه وســامه«)1(. ــوا: »الحجــة مــن آل محمــد صلــوات الله علي فقــال: قول
الصنــف الثالــث عــر: جملــة مــن الروايــات الــواردة في وقــوع الغيبــة التــي يلــزم مــن 
ــداً مــن الإمــام العســكري ݠ،  صدورهــا أن يكــون الإمــام المهــدي ¨ الغائــب متولِّ

منهــا:
ــا جعفــر ݠ،  مــا رواه الشــيخ الطــوسي بســنده عــن أم هــاني، قالــت: لقيــت أب
كُنَّــسِ﴾ ]التكوير: 

ْ
ـَـوارِ ال

ْ
نَُّــسِ 15 ال

ْ
قسِْــمُ باِل

ُ
فســألته عــن قــول الله تعــالٰى: ﴿فَــا أ

15-16[، فقــال: »إمــام يخنــس في زمانــه عنــد انقطــاعٍ مــن علمــه عنــد النــاس ســنة 
تْ عينــك«)2(. ــاد، فــإن أدركــت ذلــك قُــرَّ ســتين ومائتــن، ثــم يبــدو كالشــهاب الوقَّ

ولا ينطبــق هــذا الحديــث إلّ عــىٰ مولــود يولــد للعســكريِّ ݠ قبــل وفاتــه، ثــم 
يغيــب في ســنة )260هـــ(، وهــي ســنة وفــاة العســكريِّ ݠ.

الصنف الرابع عشر: ما ورد في أنه كلَّما مضٰى إمامٌ قام إمام بعده:
ومنهــا مــا رواه الكلينــيُّ بســنده عــن معــروف بــن خربــوذ، عــن أبي جعفــر ݠ، 
ــا غــاب نجــمٌ طلــع نجــمٌ...«)3(، ولا كلام في  ــا نحــن كنجــوم الســاء، كلَّ قــال: »إنَّ
أنَّ الإمــام المهــدي ¨ هــو النجــم الثــاني عــر، وبعــد غيــاب نجــم الإمــام الحســن 

ــة ¨، ليصــدق »طلــع نجــمٌ«. العســكري ݠ لابــدَّ مــن ظهــور نجــم الحجَّ

1. الكافي 1: 333، باب )في النهي عن الاسم(، ح1.
2. الغيبة: 159، ح116.

3. الكافي 1: 338، باب )في الغيبة(، ح8.
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الصنــف الخامــس عــر: الروايــات الــواردة في أن نــزول الأمــر في ليلــة القــدر مــن 
كلّ ســنة لا يكــون إلّ عــىٰ وليَّ الأمــر، وهــو المعصــوم ݠ، منهــا:

ــن ݠ في  ــر المؤمن ــن أم ــه ݟ، ع ــن أبي ــد الله، ع ــن أبي عب ــي ع ــا رواه الكلين م
ــه  حديــث جــرىٰ بينــه وبــن ابــن عبــاس جــاء فيــه: »إنَّ ليلــة القــدر في كلِّ ســنةٍ، وإنَّ
ــول الله ݕ«،  ــد رس ــر ولاةً بع ــك الأم ــنة، وإنَّ لذل ــرُ الس ــة أم ــك الليل ــزل في تل ين

ــةٌ محدثــون«)1(. ــي أئمَّ ــا وأحــد عــر مــن صلب فقلــت: مــن هــم؟ فقــال: »أن

ــم  ــادٍ يهديه ــوم ه ــكلَّ ق ــة في أنَّ ل ــات الصريح ــر: الرواي ــادس ع ــف الس الصن

ــه أنَّ  ــان فلازم ــر الزم ــيولد في آخ ــر ¨ س ــاني ع ــام الث ــو كان الإم ــم، فل في زمانه

ــي  ــر ݠ - وه ــادي ع ــام الح ــر الإم ــره وع ــن ع ــدوا ب ــن وج ــوام الذي الأق

أقــوامٌ كثــرة جــدّاً - بــا هــادٍ، مــن قبيــل مــا رواه الصــدوق: حدّثنــا أبي ݤ، قــال: 

ــه،  ــن أبي ــى، ع ــن عيس ــد ب ــن محمّ ــد ب ــا أحم ــال: حدّثن ــد الله، ق ــن عب ــعد ب ــا س حدّثن

، قــال: قلــت  عــن ابــن أبي عمــر، عــن عمــر بــن أُذينــة، عــن بريــد بــن معاويــة العجــيِّ

نـْـتَ مُنـْـذِرٌ وَلِــلُِّ قَــوْمٍ هــادٍ﴾ ]الرعــد: 7[؟ فقــال: 
َ
لأبي جعفــر ݠ: مــا معنــى ﴿إِنَّمــا أ

ــا يهديهــم إلى  ، وفي كلّ وقــتٍ وزمــانٍ إمــامٌ منَّ »المنــذر رســول الله ݕ، وعــيٌّ الهــاديُّ

ــول الله ݕ«)2(. ــه رس ــاء ب ــا ج م

الصنــف الســابع عــر: مــا ورد فيمــن هنَّــأ إمامنــا الحســن العســكري ݠ بــولادة 

المهــدي ¨، وهــو مــا رواه الصــدوق ݞ بســنده عــن أبي الفضل الحســن بن الحســن 

العلــوي، قــال: دخلــت عــىٰ أبي محمــد الحســن بــن عــي ݟ بــرَُّ مــن رأىٰ، فهَنَّأتُــهُ 

بــولادة ابنــه القائــم ݠ)3(.

قَدْرِ﴾، وتفسيرها(، ح2.
ْ
لْةَِ ال

َ
اهُ فِ ل

ْ
نزَْل

َ
1. الكافي 1: 247، باب )في شأن ﴿إِنَّا أ

2. كمال الدين: ج2، ص667، ب58، ح10..
3. كمال الدين 2: ، ذيل ب42، ح1.
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الصنف الثامن عشر: الروايات الواردة فيمن رآه ¨ بعد مولده، من قبيل:
مــا رواه الصــدوق ݞ بســنده عــن محمــد بــن الحســن الكرخــي قــال: ســمعت أبــا 
هــارون - رجــاً مــن أصحابنــا - يقــول: رأيــت صاحــب الزمــان ݠ، وكان مولــده 

يــوم الجمعــة ســنة ســت وخمســن ومائتــن)1(.
ولعلَّــك تقــول: إن هــذا الصنــف والــذي ســبقه، يندرجــان تحــت الصنــف الثالــث 

الــذي يضــمُّ روايــات مــا بعــد الــولادة.
وجوابــه: أنَّ المقصــود بروايــات ذلــك الصنــف روايــات المعصومــن ݜ حــراً، 

بخــاف روايــات هذيــن الصنفــن.
الصنــف التاســع عــر: الروايــات الــواردة في وجــود عــدلٍ مــن أهــل البيــت ݜ 
ــن  ــة - أي في كلِّ جيــل وعــر - ينفــي عــن هــذا الدي في كلِّ خَلَــف مــن هــذه الأمَُّ
تحريــف الغالــن، وانتحــال المبطلــن، وتأويــل الجاهلــن، ولم تعــرف الشــيعة في زمــن 
الغيبــة الصغــرىٰ أحــداً بهــذه الوصــف بحســب الظاهــر ســوىٰ الســفراء، لمــا يخــرج 
عــىٰ يدهــم مــن البيانــات التــي تنفــي عــن الديــن مــا ذكــر، وليــس في الســفراء أحــد 
ينتســب إلٰى أهــل البيــت ݜ، فلــم يبــق إلّ أن يكــون العــدل في ذلــك الزمــان هــو 
ــن أبي  ــنده ع ــدوق بس ــد روىٰ الص ــديِّ ¨، فق ــو المه ــفراء، وه ــه الس ــل ب ــن يتَّص م
ثنــي جعفــر بــن محمــد عــن آبائــه ݜ، أن النبــي ݕ قــال:  الحســن الليثــي، قــال: حدَّ
تــي عــدلاً مــن أهــل بيتــي ينفــي عــن هــذا الديــن تحريــف  »إنَّ في كلِّ خَلَــفٍ مــن أُمَّ
 ، ــم إلٰى الله ــم قادتُك تك ــن، وإنَّ أئمَّ ــل الجاهل ــن، وتأوي ــال المبطل ــن، وانتح الغال

فانظــروا بمــن تقتــدون في دينكــم وصلاتكــم«)2(.
ــا:  ــه ¨، ومنه ــوبة إلي ــات المنس ــة للتوقيع ــات الناقل ــرون: الرواي ــف الع الصن
ــه  ــهد أن ــا يش ــرن ب ــا المق ــه، ومنه ــه وورع ــكُّ في صدق ــن لا يُش ــب م ــن كان الناس م

1. كمال الدين 2: 432، ب42، ح9.

2. كمال الدين 2: 221، ب22، ح7.
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ــن  ــد ب ــن محم ــنده ع ــدوق بس ــا رواه الص ــل: م ــن قبي ــوم، م ــن معص ــدر إلّ م لم يص
صالــح الهمــداني)1(، قــال: كتبــت إلٰى صاحــب الزمــان ¨: إنَّ أهــل بيتــي يؤذوننــي 
امنــا  امنــا وخُدَّ ــم قالــوا: )قُوَّ عوننــي بالحديــث الــذي رُوي عــن آبائــك ݜ أنَّ ويُقَرِّ
نــا بيَنَْهُــمْ 

ْ
شرار خلــق الله(، فكتــب ݠ: »ويحكــم، أمــا تقــرؤون مــا قــال : ﴿وجََعَل

نــا فِيهــا قُــرىٰ ظاهِــرَةً﴾ ]ســبأ: 18[؟ ونحــن والله القــرىٰ 
ْ
قُــرَىٰ الَّــيِ بارَك

ْ
وَبَــنَْ ال

ــم القــرىٰ الظاهــرة«)2(. ــارك الله فيهــا، وأنت التــي ب
ــة عــىٰ تحقــق ولادة الإمــام المهــدي ¨  هــذه عــرون صنفــاً مــن الروايــات الدالَّ
ــا  ــا بالمطابقــة أو بالالتــزام، وهــي روايــات كثــرة جــداً - ويعلــم ذلــك مــن كتابن إمَّ
)الحجــة عــىٰ مــن أنكــر ولادة الحجــة ¨( - بحيــث يســتحيل عــادةً كــذب جميعهــا، 
لاســيما وفيهــا مــا هــو معتــر ســنداً، فيحصــل العلــم الإجمــالي بصــدور ولــو روايــة 
ــة ¨  ــد الحجَّ ــي تولُّ ــا، أعن ــع بلازمه ــول القط ــو كافٍ في حص ــا، وه ــدة منه واح
ــىٰ  ــرة ع ــتين للهج ــن وس ــنة مائت ــل س ــطة قب ــا واس ــكري ݠ ب ــن العس ــن الحس م

ــه الصــاة والســام. مهاجرهــا وآل
ولا يمكــن لأحــد تكذيــب جميعهــا إلّ أن يكــون في عقلــه لوثــة والعيــاذ بــالله الذي 

نســتجير بــه مــن ســوء العاقبة.
الإجماع علٰى سفرائه ووكلائه ¨:

ــدوم  ــن المع ــان ع ــوده، إذ لا يصحَّ ــرع وج ــخصٍ ف ــن ش ــة ع ــفارة والوكال إنَّ الس
حتــىٰ لــو كان ســيوجد مســتقبلًا، وظاهــرة الســفارة عــن الإمــام المهــدي ¨ - وكــذا 
ــه  ــه الطاهريــن ݜ - أمــر مجمــع علي ــت عــن آبائ ــا كان ــه عــىٰ غــرار م ــة عن الوكال
ــم  ــارس والتراج ــال والفه ــا في الرج ــة كتبه ــن مراجع ــك م ــرف ذل ــة، يع ــن الطائف ب
ــت  ــمريِّ ݥ، وانته ــد الس ــن محم ــيِّ ب ــا بع ــة ختمت ــفارة والوكال ــا، وأنَّ الس وغيره

بوفاتــه ســنة )329هـــ(.

ــه كان  ــات أنَّ ــه في الصنــف الســابق، ويظهــر مــن الرواي ــد لروايت م نقــل المفي ــذي تقــدَّ ــح هــو ال ــن صال 1. محمــد ب
ــة. س ــة المقدَّ ــاً للناحي وكي

2. كمال الدين 2: 483، ب45، ح2.
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وقــد ذكــر الشــيخ الطــوسي ݞ في غيبتــه نقــاً عن جعفــر بــن قولويــه ݞ الإجماع 
ــمري، وتكذيــب كلّ  ــفارة عــن الحجــة ¨ خُتمــت بعــي بــن محمــد السَّ عــىٰ أنَّ السَّ
عيهــا: )فلَعَنَّــاهُ  عيهــا مــن بعــده، حيــث قــال في معــرض كلامــه عــىٰ بعــض مدَّ مــن يدَّ
ــرٌ  ــو كاف ــمري فه ــد السَّ ــر بع ــذا الأم ــىٰ ه ع ــن ادَّ ــا أنَّ كلَّ م ــه، لأنَّ عندن ــا من وبرئن

.)1() ــسٌ ضــالٌّ مُضِــلٌّ مُنمَِّ
وبديهــي أنَّ هــذا الإجمــاع لا يصــحُّ إلّ بعــد فــرض وجــود الإمــام المهــدي ¨ في 
عــر الســفراء الأربعــة الممتــدِّ مــن زمــان وفــاة إمامنــا الحســن العســكريِّ ݠ ســنة 
)260هـــ( إلٰى وفــاة الســفير الرابــع ســنة )329هـــ(، وإلّ لم يصــدق عليهــم عنــوان 

ــفراء. السُّ
ــم، ولا  ــصُّ به ــا تخت ــة إلّ أنَّ ــة قطعيّ ــة وإن كان حجَّ ــاع الإماميَّ ــت: إن إجم إن قل

ــم. ــىٰ غيره ــة ع ــون حجَّ يك
ــردُّ عــىٰ مــن أنكــر ولادة الحجــة ¨ في  قلــت: إن الغــرض مــن الجــواب هــو ال

ــة الاثنــي عشريــة، لا مطلقــاً. هــذا العــر ممَّــن ينتســب إلٰى الإماميَّ
إن قلــت: إن كان المنكــر مــن الطائفــة الاثنــي عشريــة فإنــكاره ينســف هــذا الإجماع 

الــذي نســبتموه إلٰى الطائفة.
ة لا  ــة، والحجَّ قلــت: مــن الواضــح والمســلَّم بــه أنَّ الإجمــاع بعــد ثبوتــه يكــون حجَّ
مــن  ــة مثلهــا أو أقــوىٰ منهــا، وبالتــالي فإنــكار المعــاصر لإجمــاع المتقدِّ تنســف إلَّ بحجَّ

لا ينســفه، ولا أثــر لــه مــن هــذه الناحيــة.
نعــم، لــه أثــر عــىٰ نفــس المنكــر، حيــث يحكــم بخروجــه مــن المذهــب، كــا لــو 
زعــم إمامــيٌّ اليــوم لا عــن جهــلٍ ولا عــن شــبهةٍ أنَّ نــكاح المتعــة حــرام، لأنَّ ثبــوت 
جــوازه عنــد هــذه الطائفــة أمــر مجمــع عليــه قديــاً وحديثــاً وبقطــع النظــر عــن دلالــة 

الروايــات عــىٰ جــوازه.

1. الغيبة: 412، ح385.
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الأخبار الواردة فيمن رآه ¨:
ــار  ــة مــن الأخب ــة مــن أعــام الطائفــة في بعــض مصنَّفاتهــم جمل ل جمل لقــد ســجَّ
الــواردة في مــن رأىٰ الحجــة ¨ مــن الثقــات والعلــاء والصالحــن، وأســانيد بعضهــا 

معتــر، وهــي عــىٰ طائفتــن:
ــن  ــرىٰ، م ــة الصغ ــه ¨ في الغيب ــات ب ــض الثق ــاء بع ــواردة في لق ــار ال 1 - الأخب
ــن  ــن موســىٰ ب ــن إســاعيل ب ــل مــا رواه الشــيخ المفيــد ݞ بســنده عــن محمــد ب قبي
جعفــر - وكان أَسَــنَّ شــيخٍ مــن ولــد رســول الله ݕ بالعــراق - قــال: )رأيــت ابــن 

الحســن بــن عــي بــن محمــد ݜ بــن المســجدين وهــو غــامٌ()1(.
2 - الأخبــار الــواردة في لقــاء بعــض العلــاء والصالحــن بــه ¨ في الغيبــة 
الكــرىٰ، حتــىٰ أفــرد بعــض الأعــام في ذلــك رســائل مفــردة أو ضمــن مؤلفاتهــم، 
ر الله ضريحــه( في كتابــه جنَّــة المــأوىٰ، ونقــل في  مــة المــرزا حســن النــوري )نــوَّ كالعلَّ
كتابــه النجــم الثاقــب مائــة حكايــة بعضهــا في لقــاء ســيد الطائفــة بحــر العلــوم ݞ 

ــدي ¨. ــا المه بإمامن
ــر، الأخ  ــارف البص ــل، والع ــد العام ــل، والزاه ــالم الكام ــي الع ــا: حدّثن ومنه
ــالم  ــفُ الع ــراه( خَلَ ــب الله ث ــا )طيَّ ــي رض ــا ع ــاني، الآق ــق الروح ــاني، والصدي الإي
الجليــل الحــاج المــاّ محمــد النائينــي، وابــنُ أخــت فخــر العلــاء الزاهديــن الحــاج محمد 
إبراهيــم الكلبــاسي ݥ الــذي لم يكــن لــه نظــر في الصفــات النفســانية، والكــالات 
ــة، والصــر، والرضــا، والشــوق، والإعــراض عــن  الإنســانية، مــن الخــوف، والمحبّ
الدنيــا، قــال)2(: حدّثنــي العــالم الجليــل الآقــا الآخونــد المــاَّ زيــن العابديــن الســلسيما 
الســابق الذكــر)3(، قــال: كنــت حــاضراً في مجلــس درس آيــة الله الســيد الســند، والعــالم 

ــا أن تكــون لنفــس الشــيخ المفيــد ݞ، أو لمــن روىٰ عــن محمــد هــذا،  1. الإرشــاد 2: 351. والجملــة المعترضــة إمَّ
والأمــر ســهلٌ.

2. مرجع الضمير في )قال(: الآقا علي رضا.
3. عبارة )السابق الذكر( هي من كلام الميرزا النوري، حيث ذكر له حكاية قبل هذه الحكاية.
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مــة الطباطبائــي بحــر العلــوم ݞ في المشــهد الغــروي،  د، فخــر الشــيعة، العلَّ المســدَّ
ــيُّ صاحــبُ القوانــن في الســنة التــي رجــع مــن  ــقُ القمِّ إذ دخــل عليــه لزيارتــه المحقِّ
ق مــن  العجــم إلٰى العــراق زائــراً لقبــور الأئمــة ݜ، وحاجّــاً لبيــت الله الحــرام، فتفــرَّ
كان في المجلــس، وحــر للاســتفادة منــه، وكانــوا أزيــد مــن مائــة، وبقــي ثلاثــةٌ مــن 
ــدُ  ــه المحقّــق الأيَِّ ــداد البالغــن إلٰى رتبــة الاجتهــاد، فتوجَّ أصحابــه أربــاب الــورع والسَّ
وحانيــة والجســانية،  إلٰى جنــاب الســيد وقــال: إنَّكــم فُزتــم وحُزتــم مرتبــة الــولادة الرَّ
قــوا علينــا بذكــر مائــدةٍ مــن موائــد تلك)1(  ، فتصدَّ وقــربَ المــكان الظاهــريِّ والباطنــيِّ
الخــوان، وثمــرة مــن الثــار التــي جنيتــم مــن هــذه الجنــان، كــي ينــرح بــه الصــدور، 

ويطمئــنّ بــه القلــوب)2(.
ــة قبــل ليلتــن  ــل وقــال: إنّ كنــت في الليلــة الماضي فأجــاب الســيد مــن غــر تأمّ
أو أقــلّ - والترديــد مــن الــراوي - في المســجد الأعظــم بالكوفــة، لأداء نافلــة الليــل 
عازمــاً عــىٰ الرجــوع إلٰى النجــف في أوّل الصبــح، لئــاّ يتعطّــل أمــر البحــث والمذاكرة 
- وهكــذا كان دأبــه في ســنين عديــدة)3( - فلــاَّ خرجــتُ مــن المســجد أُلقِــيَ في روعــي 
ــول إلٰى  ــدم الوص ــن ع ــاً م ــه خوف ــالي عن ــت خي ــهلة، فصرف ــجد الس ــوقُ إلٰى مس الش
ــد في كلِّ  ــوق يزي ــن كان الش ــوم، ولك ــث في الي ــوت البح ــح، فيف ــل الصب ــد قب البل
ــحٍ  ــرىٰ إذا بري ــر أُخ ــاً واُؤخِّ م رج ــدِّ ــا أُق ــكان، فبين ــك الم ــب إلٰى ذل ــل القل آنٍ، ويمي
ــا التوفيــق الــذي هــو  ــارٌ كثــر، فهاجــت بي، وأمالتنــي عــن الطريــق، فكأنّ فيهــا غب
ــاد  خــر رفيــق، إلٰى أن ألقتنــي إلٰى بــاب المســجد، فدخلــت، فــإذا بــه خاليــاً عــن العبّ
والــزوّار، إلّ شــخصاً جليــاً مشــغولاً بالمناجــاة مــع الجبّــار بكلــات تُــرِقُّ القلــوبَ 
ــالي،  ــرّت ح ــالي، وتغ ــار ب ــدة، فط ــون الجام ــن العي ــوع م ــحُّ الدم ــية، وتُسِ القاس

1. كذا، والصحيح: ذلك.
2. كذا، والصحيح: )تنشرح( و)تطمئن( ، بالتاء فيهما.

3. عبارة )وهكذا كان دأبه في سنين عديدة( هي من كلام السلماسي، أو النوري.
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، وهملــت دمعتــي مــن اســتماع تلــك الكلــات التــي لم تســمعها أُذُني،  ورجفــت رُكبَتَــيَّ
ــي)2(  ــت أنّ الناج ــورة، وعرف ــة المأث ــن الأدعي ــه م ــتُ إلي ــا)1( وصل ــي ممّ ــا عين ولم تَرَه
ــتمعاً  ــكاني مس ــت في م ــال، فوقف ــه في الب ــا أودع ــد م ــه ينش ــال، لا أنّ ــئها في الح ينش
متلــذّذاً إلٰى أن فــرغ مــن مناجاتــه، فالتفــتَ إليَّ وصــاح بلســان العجــم: »مهــدي؛ بيــا« 
م، فمشــيت  أي: هَلُــمَّ يــا مهــدي، فتقدّمــت إليــه بخطــواتٍ فوقفــت، فأمــرني بالتقــدُّ
مــت إليــه  م وقــال: »إنّ الأدب في الامتثــال«، فتقدَّ قليــاً ثــم وقفــت، فأمــرني بالتقــدُّ

ــم بكلمــةٍ. ، وتكلَّ بحيــث تصــل يــدي إليــه ويــده الشريفــة إليَّ
ــه  ــا أضرب عن ــند إلٰى هن ــيد الس ــغ كلامُ الس ــا بل ــلسيما ݥ: ولّم ــولٰى الس ــال الم ق
ــل  ــور قب ــق المذك ــأله المحقِّ ــاَّ س ــواب ع ــحاً، وشرع في الج ــه كش ــوىٰ عن ــاً، وط صفح
ــة تصانيفــه مــع طــول باعــه في العلــوم، فذكــر لــه وجوهــاً، فعــاد  ذلــك عــن سرِّ قلَّ
، فأشــار بيــده شــبه المنكــر بــأنَّ هــذا  ــيُّ فســأله عــن هــذا الــكلام الخفــيِّ ــق القمِّ المحقِّ

ــر)3(. سرٌّ لا يذك
وهــذه الحكايــة ينقلهــا المــرزا النــوري ݥ عــن ســيد الطائفــة بواســطتين وصفتــا 

بــا يــدلُّ عــىٰ وثاقتهــا، بــل أعــىٰ درجــات الوثاقــة.
ــا الآقــا عــي رضــا الــذي نقــل النــوري عنــه بــا واســطة فقــد وصفــه بالعــالم،  أمَّ
ــق  ــاني، والصدي ــر، والأخ الإي ــارف، والبص ــل، والع ــد، والعام ــل، والزاه والكام

ــاني. الروح
ــطة  ــا واس ــه ب ــل عن ــذي ينق ــا ال ــي رض ــه ع ــد وصف ــلسيما فق ــا الس ــا الآق وأمَّ

ــل. ــالم الجلي ، والع ــاَّ ــد، والم بالآخون
دة،  ــرَّ ــة المج ــوق الوثاق ــو ف ــا ه ــىٰ م ــدلُّ ع ــات ت ــذه الصف ــأنَّ ه ــر ب ــت خب وأن

ــا. ــوق به ــطتين موث ــوم بواس ــر العل ــن بح ــرزا ع ــل الم ــون نق فيك

فت. 1. كذا، ولعلَّ الصحيح: فيما، ولكن صُحِّ
2. كذا، والصحيح: المناجي، ولعلَّ الميم سقطت عند النسخ أو الطبع.

3. النجم الثاقب 2: 284، الحكاية الثالثة والسبعون.

¨
جّة 

لح
دة ا

ولا
كر 

ن أن
ىٰ م

عل
جّة 

لح
ة ا

قام
ن إ

ر م
ص

خت
الم



99

ــوري في النجــم الثاقــب والبالغــة  ــي نقلهــا الن ــات الت وبملاحظــة مجمــوع الحكاي
مائــة حكايــة وبضميمــة مــا نقلــه غــره يحصــل علــم إجمــاليٌّ بصــدق بعضهــا، وهــو 

ــرىٰ. ــة الك ــن الغيب ــة ¨ في زم ــاء الحجَّ ف بلق ــرُّ ــات الت كافٍ في إثب
ومعلــوم أنَّ المقصــود مــن العلــم إجمــالاً بصــدق بعضهــا هو العلــم بصــدق بعضها 
لا عــىٰ التعيــن، أي أن العقــل بعــد ملاحظتــه لمجمــوع الحكايــات يقطــع بحصــول 

اللقــاء، ولا يهــمُّ حينئــذٍ عــدم تشــخيص مــن الــذي التقــىٰ بالمهــديِّ ¨ تحديــداً.
إشكالات ودفع:

لقــد أشــكل مــن تناقضــت مواقفــه مــن دعــاوىٰ اللقــاء فآمــن بصــدق بعضهــا لا 
ــا مــن حصــول العلــم  ــه، كــا هــو الصحيــح، لمــا ذكرن ة مــن حيات عــىٰ التعيــن مــدَّ
ــات  ــق، لتعلي ــا بالمطل ــراً له ــار منك ــمَّ ص ــات، ث ــوع الحكاي ــة مجم ــالي بملاحظ الإجم

ــكلٰى. ــة للث مضحك
عِــيَ لقــاؤه ¨ بهــم، بــل وصــل بــه  ــة لمــن ادُّ مــن قبيــل: عــدم وجــود خصوصيَّ
ــة النــاس، وليســوا مــن العلــاء  ــم مــن عامَّ د أنَّ الأمــر أن يســتخفَّ ببعضهــم، لمجــرَّ

مثــاً!
ــة ليحــلّ لهــذا مشــكلته، ويشــافي  ســة خيريَّ ومــن قبيــل: أنَّ الإمــام ¨ ليــس مؤسَّ
لــذاك مرضــه، أو ينقــذ مــن الهــاك حياتــه، أو غــر ذلــك ممَّــا نقــل في حكايــات اللقــاء 

بــه ¨!
ــا  ــكالات لم ــوب إش ــة في ث م ــات المقدَّ ه َّ ــذه التُّ ــل ه ــوامُّ بمث ــر الع ــولا أن يتأثَّ ول
ــة̈   كانــت تســاوي حــر الجــواب عليهــا، والــذي حاصلــه: أنَّ المــاك في لقــاء الحجَّ
لهــذا أو ذاك أمــرٌ لا نعلمــه، وعــدم العلــم بــه لا يصلــح مســتنداً لإنــكار أصــل اللقــاء.
ــيٍّ لا يقــرأ ولا يكتــب، ولــو ســألته عــن  ولعمــري أنَّ هــذا الجــواب لا يخفــىٰ عــىٰ أمِّ
الســبب في لقــاء الحجــة̈  لبعــض دون بعــض لأجابــك بــأنَّ الإمــام أدرىٰ بــا يصنــع، 

عــي! عــي لنفســه مــن المكانــة العلميَّــة مــا يدَّ في حــن فــات الجــواب المذكــور مــن يدَّ
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كلام بعض أعلام العامة:

ــد الإمــام المهــدي ¨  لقــد اعــرف جملــة مــن أعــام العامــة في بعــض مصنَّفاتهــم بتولُّ

ــه  ــي )ت 974هـــ( في صواعق ــر الهيتم ــن حج ــم: اب ــكري ݠ، ومنه ــن العس ــن الحس م

ــث  ــكري ݠ، حي ــن العس ــا الحس ــوال إمامن ــض أح ــن بع ــه ع ــرض حديث في مع

ــر  ــديداً، فأم ــاً ش ــن رأىٰ قحط ــرَُّ م ــاس ب ــط الن ــس قح ــا حُب ــه: )ولمَّ ــا نصُّ ــال م ق

ــقَوْا،  ــم يُسْ ــام، فل ــة أي ــقاء ثلاث ــروج للاستس ــوكل بالخ ــنُ المت ــد اب ــةُ المعتم الخليف

ــوم  ــم في الي ــت، ث ــاء هطل ــده إلٰى الس ــدَّ ي ــا م ــبٌ كلَّ ــم راه ــارىٰ ومعه ــرج النص فخ

ــدَّ بعضهــم، فشــقَّ ذلــك عــىٰ الخليفــة،  ــاني كذلــك، فشــكَّ بعــض الجهلــة، وارت الث

ــل أن  ــول الله قب ك رس ــدِّ ــة ج ــه: أدرك أمَّ ــال ل ــص، وق ــن الخال ــار الحس ــر بإحض فأم

يهلكــوا، فقــال الحســن: يخرجــون غــداً وأنــا أزيــل الشــكَّ إن شــاء الله، وكلَّــم الخليفــة 

في إطــاق أصحابــه مــن الســجن، فأطلقهــم، فلــاَّ خــرج النــاس للاستســقاء ورفــع 

ــده،  ــىٰ ي ــض ع ــن بالقب ــر الحس ــاء، فأم ــت الس ــارىٰ غيَّم ــع النص ــده م ــبُ ي الراه

، فأخــذه مــن يــده وقــال: استســق، فرفــع يــده، فــزال الغيــم  فــإذا فيهــا عظــمُ آدمــيٍّ

وطلعــت الشــمس، فعجــب النــاس مــن ذلــك، فقــال الخليفــة للحســن: مــا هــذا يــا 

أبــا محمــد؟ فقــال: هــذا عظــم نبــيٍّ ظفــر بــه هــذا الراهــب مــن بعــض القبــور، ومــا 

ــم،  ــك العظ ــوا ذل ــر، فامتحن ــت بالمط ــاء إلَّ هطل ــت الس ــيٍّ تح ــم نب ــن عظ ــف م كُش

فــكان كــا قــال، وزالــت الشــبهة عــن النــاس، ورجــع الحســن إلٰى داره، وأقــام عزيــزاً 

مــاً، وصِــاتُ الخليفــة تصــل إليــه كلَّ وقــت، إلٰى أن مــات بــرَُّ مــن رأىٰ، ودفــن  مكرَّ

ــه سُــمَّ أيضــاً، ولم يخلِّــف  ــه، وعمــره ثمانيــةٌ وعــرون ســنة، ويقــال إنَّ عنــد أبيــه وعمِّ

ــة، وعمــره عنــد وفــاة أبيــه خمــس ســنين، لكــن آتــاه  غــر ولــده أبي القاســم...)1( الحجَّ

ــة ¨، وإنــا جعلنــا مكانــه نقاطــاً لمــا نذهــب إليــه مــن الاحتيــاط في  1. مــكان النقــاط ورد الاســم الصريــح للحجَّ
ذلــك، اســتناداً إلٰى الروايــات الناهيــة عــن ذكــره باســمه ¨.
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ــه سُــر بالمدينــة وغــاب، فلــم  ىٰ القائــم المنتظــر، قيــل: لأنَّ الله فيهــا الحكمــة، ويســمَّ

يعــرف أيــن ذهــب()1(.

مــة مــن الروايــات لــو لم  والمتحصّــل مــن ذلــك كلّــه: أن الأصنــاف العشريــن المتقدِّ

ــد الحجّة ¨ مــن العســكري ݠ  يكــن فيهــا مــا هــو مقطــوعٌ بصــدوره ودلالتــه عــىٰ تولُّ

بــا واســطة فإنهــا بمجموعهــا - أي بضــمّ بعضهــا إلٰى بعــض - تفيــد القطــع بذلــك، لا 

ســيما لــو ضُــمَّ إليهــا الإجمــاع، والأخبــار الناقلــة لحكايــات اللقــاء بــه ¨، واعــراف 

ــده مــن الحســن العســكري ݠ. بعــض أعــام العامــة بتولُّ

ولعمــري أن هــذا الجــواب لكفيــل بإزالــة الشــكِّ عــن كلِّ ذي فطــرة ســليمة وفهم 

ــول  ــك لحص ، وذل ــقِّ ــاً للح ــبهة إذا كان طالب ــب الش ــن صاح ــىٰ ع ــل حت ــتقيم، ب مس

ــده ¨ مــن  التواتــر الإجمــالي بســبب ملاحظــة المجمــوع الــذي لا يلتئــم إلّ مــع تولُّ

الحســن بــن عــي العســكري ݠ بــا واســطة، وبقائــه̈  حيّــاً حتــىٰ يــأذن الله تعــالٰى 

لــه بالقيــام ليملأهــا قســطاً وعــدلاً كــا ملئــت ظلــاً وجــوراً.

والحمد لله ربِّ العالمين، وصلواته عليه وعلٰى آبائه الطاهرين.

1. الصواعق المحرقة: 207.
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ــن  ــي م ــان ه ــر الزم ــد ݕ في آخ ــن آل محم ــدي م ــام المه ــود وقي ــة وج إن حقيق
المواضيــع المهمــة في الإســام ولم يهملهــا القــرآن الكريــم في العديــد مــن آياتــه، اخترنــا 

بعضــاً منهــا ومــا لا يــدرك كلــه لا يــرك كلــه.
فَتحُْ﴾:

ْ
﴿نصَُْ الِله وَال

يـْـتَ النَّــاسَ يدَْخُلـُـونَ فِ دِيــنِ 
َ
فَتـْـحُ 1 وَرَأ

ْ
قــال الله : ﴿إِذا جــاءَ نـَـرُْ الِله وَال

ابــاً﴾ )النــر: 3-1(. فوْاجــاً 2 فَسَــبِّحْ بَِمْــدِ رَبِّــكَ وَاسْــتَغْفِرْهُ إِنَّــهُ كانَ توََّ
َ
الِله أ

مقدمة:
الفتــح نقيــض الإغــاق)1(، وهــو في الحيــاة فيــه الفــرج المزيــل للهــمّ، وقــد يكــون 

. بالحجّــة والبرهــان، أو بالنــر الحــربي عــىٰ الأعــداء، أو بإهلاكهــم مــن الله
ــوا  ــن آمن ــوح ݠ والذي ــول ن ــاق ح ــق وإغ ــل ضي ــوح ݠ حص ــة ن ــي قصّ فف
معــه، وتعــرّت حركــة الديــن، وزاد الهــمّ وضعــف الأمــل حتــىٰ ناجــىٰ نــوحٌ ݠ 
ــنْ  ــيِ وَمَ ِّ ــاً وَنَ ــمْ فَتحْ ــيِ وَبَينَْهُ ــحْ بيَْ ــونِ 117 فَافْتَ بُ ــوْمِ كَذَّ ــالَ ربَِّ إِنَّ قَ ــه: ﴿ق ربَّ

مُؤْمِنِــنَ﴾ )الشــعراء: 117- 118(.
ْ
مَــيَِ مِــنَ ال

فنجّاه الله  ومن معه وأهلك أعداءه، وفتح الطريق أمام حياة إيمانية جديدة.

1. لسان العرب 2: 536.

السيد باسم الصافي

آيات في القائم ¨
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فتح مكة:
ــاة الرســول ݕ وبعثتــه، كان لقريــش أكــر الأثــر في محــاصرة النبــي ݕ  وفي حي
وأتباعــه عــىٰ مــدىٰ واحــد وعشريــن عامــاً تقريبــاً - أي حتــىٰ الســنة الثامنــة للهجــرة - 
حيــث كان النبــي ݕ قــد مُنــع مــن نــر دعوتــه في مكــة ومــا حولهــا كــا يريــد، وعوقب 
مــن آمــن بــه مــن الضعفــاء والعبيــد، وصــر عــىٰ ذلــك مــدة ثلاثــة عــر عامــاً حتــىٰ 
هاجــر إلٰى المدينــة المنــوّرة، فأصبــح مرمــىٰ لســاحهم وحقدهــم وخبــث دسائســهم. 

ــم  ــا عاصمته ــىٰ أنه ــة ع ــش ومك ــرون إلٰى قري ــوا ينظ ــرة فكان ــرب الجزي ــا ع أمّ
ــل  ــاب الفي ــة أصح ــد زادت قص ــة، وق ــة والاقتصادي ــية والاجتماعي ــة والسياس الديني
ــة  ــية مك ــم وبقدس ــاس به ــدة الن ــن عقي ــل م ــر الأبابي ــه بالط ــة وجيش ــاك إبره وه
ــم  ــات لا تحس ــول إلّ تسريب ــا يق ــي ݕ م ــن النب ــمعون م ــوا يس ــة، ولم يكون المكرّم
لهــم الأمــور، وبالتــالي كان النبــي ݕ والمســلمون في حصــارٍ وضيــقٍ وإغــاق لمســار 
الدعــوة الإســامية، ولم تتوقــف المحــاولات للقضــاء التــام عــىٰ هــذه الدعــوة الإلهيــة 
بــكل الوســائل، حتــىٰ جــاء صلــح الحديبيــة الــذي كان فتحــاً بحــدّ ذاتــه، فقــد حصل 
الاعــراف بالديــن الجديــد، ومهّــد لفتــح مكــة، فنــزل القــرآن الكريــم: ﴿إِنَّــا فَتَحْنــا 

َــكَ فَتحْــاً مُبِينــاً﴾ )الفتــح: 1(. ل
ــنِ  ــدْ رضََِ الُله عَ ــه تعــالٰى مبــراً بفتــح مكــة: ﴿لقََ وأيضــاً نــزل بعــد ذلــك قول
ــكِينَةَ  ــزَلَ السَّ نْ

َ
ــمْ فَأ ــا فِ قُلوُبهِِ ــمَ م ــجَرَةِ فَعَلِ ــتَ الشَّ ْ ــكَ تَ ــنَ إِذْ يبُايعُِونَ مُؤْمِنِ

ْ
ال

ــمْ فَتحْــاً قَرِيبــاً﴾ )الفتــح: 18(. ثابَهُ
َ
ــمْ وَأ عَليَهِْ

ــجِدَ  مَسْ
ْ
ــنَّ ال َدْخُلُ ــقِّ لَ َ ــا باِلْ ؤْي ُ الرُّ

َ
ــول ــدَقَ الُله رسَُ ــدْ صَ ــالٰى: ﴿لقََ ــه تع وقول

ــمَ مــا  ــونَ فَعَلِ افُ
َ

يــنَ لا ت ِ
ــنَ مُلَِّقِــنَ رُؤُوسَــكُمْ وَمُقَصِّ َــرامَ إِنْ شــاءَ الُله آمِنِ الْ

ِــكَ فَتحْــاً قَرِيبــاً﴾ )الفتــح: 27(. ــنْ دُونِ ذل ــلَ مِ ــوا فَجَعَ َــمْ تَعْلمَُ ل
ونلاحــظ أن الفتــح هنــا عُــرّ عنــه بصيغــة التنكــر وليــس معرّفــاً بالألــف والــام 
- كــا في ســورة النــر - ممــا يشــر إلٰى محدوديــة هــذا الفتــح نســبة إلٰى الفتــح الكبــر 
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ــاً وعمــاً  ــع بقــاع الأرض عل المنشــود فيهــا، حيــث أشــار الإســام الكامــل في جمي
ــوا الغــالي والنفيــس  ــاء والرســل ݜ وبذل ــذي نشــده الأنبي ــح ال وعــدلاً وهــو الفت

مــن أجــل تحقيقــه وهــو فتــح الإمــام المهــدي ¨ في آخــر الزمــان.
الفتح الحسيني:

وبعــد وفــاة رســول الله ݕ عُطلــت الإمامــة والخلافــة الربّانيــة، وبــدأت مخالفــة 
ــلمين،  ــن المس ــاء ب ــفكت الدم ــن، وسُ ــت الفت ــيئاً، وقام ــيئاً فش ــي ݕ ش ــنن النب سُ
ووقعــت الحــروب، وحُوّلــت خلافــة رســول الله ݕ إلٰى مُلــكٍ عَضــوضٍ وبالوراثــة 

أيــام بنــي أميــة حتــىٰ اســتولٰى يزيــد عــىٰ الســلطة وراثــة.
ــص وأهــل  وكان عمــوم النــاس مــع الحاكــم، فيــا كان المؤمنــون والصحابــة الخلَُّ
ــح  ــذي فت ــيني ال ــح الحس ــاء الفت ــىٰ ج ــاق، حت ــمٍّ وانغ ــقٍ وه ــت ݜ في ضي البي
الطريــق أمــام الإيــان الســليم الكامــل القائــم عــىٰ كتــاب الله تعــالٰى وســنةّ نبيّــه ݕ 
ــادة المجتمــع الإســامي بعــد  ــاع الخلفــاء الحــق المنصوبــن مــن قبــل الله  لقي ب واتِّ
رســول الله ݕ، وانفصلــوا عــن الحاكــم المنحــرف المتســلّط عــىٰ الخلافــة، راجعــن 

ــل الله تعــالٰى. إلٰى الأئمــة ݜ المعيّنــن مــن قب
وقــد عــرّ الإمــام الحســن ݠ عــن ذلــك في رســالته التــي وجّههــا إلٰى بنــي هاشــم 
ــه إلٰى العــراق قائــاً: »بســم الله الرحمــن الرحيــم، مــن الحســن بن عــي إلٰى  عندمــا توجَّ
بنــي هاشــم، أمّــا بعــد فإنــه مَــن لحــق بي استشــهد ومَــن تخلّــف عنّــي لم يبلــغ الفتــح، 

والسلام«)1(.
الفتح المهدوي:

وهــو الفتــح الــوارد ذكــره في قيــام الإمــام المهــدي̈  ودولتــه، وذلــك لأننــا نعلم أن 
الإســام جــاءَ بخــرِ الداريــن، هادفــاً لإســعاد الإنســان والمجتمــع في الحيــاة الدنيــا وفي 
ــماءِ  قَــوْا لفََتَحْنــا عَليَهِْــمْ بَــرَكاتٍ مِــنَ السَّ قُــرىٰ آمَنُــوا وَاتَّ

ْ
هْــلَ ال

َ
نَّ أ

َ
الآخــرة: ﴿وَلـَـوْ أ

1. دلائل الإمامة: 188.

في
صا

م ال
اس

د ب
سي

ال



106

خَذْناهُــمْ بمِــا كانـُـوا يكَْسِــبوُنَ﴾ )الأعــراف: 96(.
َ
بـُـوا فَأ رضِ وَلكِــنْ كَذَّ

َ ْ
وَال

عالمَِيَن﴾ )الأنبياء: 107(.
ْ
 رحََْةً للِ

َّ
ناكَ إِل

ْ
رسَْل

َ
وقال الله تعالٰى لنبيّه ݕ: ﴿وَما أ

وفي أمــر الله  أن يأخــذ النبــي ݕ بيــد النــاس عــىٰ المحجّــة البيضــاء، ويوصــل 
لهــم العلــم والأحــكام الكفيلــة بســعادتهم أفــراداً وجماعــات ويقودهــم بنفســه ويســر 
بهــم بعصمتــه، فكانــت الولايــة عــىٰ المســلمين بعــد الله تعــالٰى للنبــي ݕ، ومــن بعــده 
لأوصيائــه الأئمــة المعصومــن ݜ كــا هــو نــصّ آيــة الولايــة: ﴿إِنَّمــا وَلُِّكُــمُ الُله 
كاةَ وَهُــمْ راكِعُــونَ﴾  ــاةَ وَيُؤْتُــونَ الــزَّ يــنَ يقُِيمُــونَ الصَّ ِ

َّ
ــوا ال يــنَ آمَنُ ِ

َّ
ُ وَال

ُ
وَرسَُــول

)المائدة: 55(.
ــن في كلِّ  ــح المب ــة والفت ــة التامّ ــاة الكريم ــلمين بالحي ــي ݕ المس ــرّ النب ــد ب وق
ــاءَ إلٰى  ــوقُ الْ ــا نسَُ نَّ

َ
ــرَوْا أ ــمْ يَ َ وَل

َ
ــه: ﴿أ ــل ضرب ــالٰى في مث ــال الله تع ــا ق ــن، ك الميادي

ونَ﴾  فَــا يُبْــرُِ
َ
نْفُسُــهُمْ أ

َ
نعْامُهُــمْ وَأ

َ
كُلُ مِنْــهُ أ

ْ
 تـَـأ

ً
ـُـرُزِ فَنُخْــرِجُ بِــهِ زَرعْا

ْ
رضِ ال

َ ْ
ال

.)27 )السجدة: 
ُــونَ  ة بزمــان الإمــام المهــدي ¨: ﴿وَيَقُول ــة الُمفــَّر وقــال تعــالٰى بعــد هــذه الآي
يــنَ كَفَــرُوا  ِ

َّ
فَتـْـحِ لا يَنفَْــعُ ال

ْ
فَتـْـحُ إِنْ كُنتُْــمْ صادِقِــنَ 28 قُــلْ يـَـوْمَ ال

ْ
مَــىٰ هــذَا ال

ــرُونَ﴾  ــمْ مُنتَْظِ هُ ــرْ إِنَّ ــمْ وَانْتَظِ ــرضِْ عَنهُْ عْ
َ
ــرُونَ 29 فَأ ــمْ يُنظَْ ــمْ وَلا هُ إِيمانُهُ

)الســجدة: 30-27(.
فَتـْـحِ﴾ يــوم تفتــح الدنيــا عــىٰ القائــم ¨، 

ْ
قــال الإمــام الصــادق ݠ: »﴿يـَـوْمَ ال

ــاً،  ــاً وبهــذا الفتــح موقن لا ينفــعُ أحــداً تقــرّب بالإيــان مــا لم يكــن قبــل ذلــك مؤمن
ــوم  ــه ي ــرف ل ــأنه، وتُزخ ــدره وش ــد الله ق ــم عن ــه، ويعظ ــه إيمان ــذي ينفع ــك ال فذل
ــه  ــه، وهــذا أجــرُ الموالــن لأمــر المؤمنــن وذرّيت ــه نيران ــه، وتحجــب عن البعــث جِنان

ــن«)1(. ــم أجمع ــوات الله عليه ــن، صل الطيّب

1. تأويل الآيات 2: 445.

¨
ئم 

قا
في ال

ت 
يا

آ



107

المفسّون:
ــر  ــورة الن ــور في س ــح المذك ــن)1( - أن الفت ــن المفسّي ــرٍ م ــتناداً لكث ــهور - اس المش
الكريمــة هــو فتــح مكــة، والمســتفاد مــن الروايــات أنــه فتــح الإمــام المهــدي ¨ كما ســيأتي.

المناقشة:
أولاً: إن الــوارد في بعــض التفاســر)2( أنهــا نزلــت عــىٰ رســول الله ݕ بعــد فتــح 

مكــة بأكثــر مــن عــام، فكيــف يكــون المبــرّ بــه ســابقاً عــىٰ البشــارة؟
ــوا  ــل دخل ــة، ب ــح مك ــد فت ــاً بع ــن الله أفواج ــوا في دي ــاس لم يدخل ــاً: إن الن ثاني
طلقــاءً، وكثــر منهــم دخــل منافقــاً مضطــراً لإشــهار إســامه، وهــم الذيــن عملــوا 
عــىٰ تقويــض البنــاء الإســامي مــن داخلــه، أمّــا مَــن هــم خــارج مكــة فلم يســارعوا 
ــة  ــن العظيم ــة حُن ــاك معرك ــت هن ــل كان ــاً، ب ــاً أيض ــام أفواج ــول في الإس للدخ
التــي تجمّــع فيهــا الكثــر مــن القبائــل للانتقــام لفتــح مكــة، ومحاولــة صــد التمــدّد 

ــح. ــد الفت ــامي الآتي بع الإس
أهل البيت ݜ:

ــرّه بفتــح شــامل  إن ســورة النــر هــي آخــر ســورة نزلــت عــىٰ النبــي ݕ تب
ودخــول النــاس في دينــه كافــة في مســتقبل الأيــام والســنين بعــد وفاتــه ݕ، لــذا قــال 

لجبرائيــل ݠ بعــد تبليغــه إيــاه بالســورة: »يــا جبرائيــل نفــي قــد نُعيــت«)3(.
فَتـْـحُ﴾ 

ْ
وعــن عــي ݠ قــال: »لّمــا نزلــت عــىٰ النبــي ݕ: ﴿إِذا جــاءَ نـَـرُْ الِله وَال

قــال لي: يــا عــي إنــه قــد جــاء نــر الله والفتــح، فــإذا رأيــت النــاس يدخلــون في ديــن 
الله أفواجــاً فســبّح بحمــد ربــك واســتغفره إنــه كان توابــاً. 

ــة مــن بعــدي كــا كتــب  ــا عــي إن الله قــد كتــب عــىٰ المؤمنــن الجهــاد في الفتن ي
ــي. ــن مع ــاد المشرك ــم جه عليه

1. كتفسير التبيان للشيخ الطوسي 10: 425؛ الميزان 20: 376.
2. كتفسير مقاتل بن سليمان 3: 53.

3. المعجم الكبير للطبراني 2: 2676.
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فقلت: يا رسول الله وما الفتنة التي كتب علينا فيها الجهاد؟
ــنتّي  ــون لس ــول الله، مخالف ــه إلّ الله وأني رس ــهدون أن لا إل ــومٍ يش ــة ق ــال: فتن ق

ــي. ــون في دين وطاعن
ــك  ــه إلّ الله وأن ــهدون أن لا إل ــم يش ــول الله وه ــا رس ــم ي ــام نقاتله ــت: فع فقل

ــول الله؟ رس
فقال: علٰى إحداثهم في دينهم، وفراقهم لأمري، واستحلالهم دماء عترتي«)1(.

وفي تفســر عــي بــن إبراهيــم قــال: نزلــت بمنــىٰ في حجــة الــوداع ﴿إِذا جــاءَ نصَُْ 
فَتـْـحُ﴾ فلــا نزلــت قــال رســول الله ݕ: »نعيــت إلّي نفــي«، فجاء إلٰى مســجد 

ْ
الِله وَال

الخيــف فجمــع النــاس ثــم قــال: »... إني تــارك فيكــم مــا إن تمســكتم بــه لــن تضلــوا، 
كتــاب الله وعــرتي أهــل بيتــي، فإنــه قــد نبّــأني اللطيــف الخبــر أنهــا لــن يفترقــا حتــىٰ 
يــردا عــيَّ الحــوض، كإصبعَــيَّ هاتــن - وجمــع بــن ســبّابتيه - ولا أقــول: كهاتــن - 

وجمــع بــن ســبّابته والوســطىٰ - فتفضــل هــذه عــىٰ هــذه«)2(.
الخلاصة:

ــت في  ــي ݕ، نزل ــىٰ النب ــزول ع ــرة في الن ــورة الأخ ــي الس ــر ه ــورة الن إن س
ــه  ــل بيت ــه ولأه ــارة ل ــي ݕ والبش ــب النب ــلية لقل ــل التس ــي تحم ــوداع وه ــة ال حجّ
ــق  ــن الح ــور الدي ــل وظه ــر الكام ــي بالن ــد الإله ــول الوع ــة حص ــن بحتميّ والمؤمن
عــىٰ الديــن كلــه ولــو كــره المشركــون والمنافقــون والظالمــون، فيدخــل النــاس في ديــن 
الله أفواجــاً، ومــا ذلــك إلّ فتــحٌ للدنيــا عــىٰ يــد القائــم ¨، الــذي يملأهــا قســطاً 

وعــدلاً بعدمــا مُــأت ظلــاً وجــوراً.
شْهَادُ﴾:

َ ْ
الآية الثانية: ﴿يوَْمَ يَقُومُ ال

نيْــا وَيَــوْمَ يَقُــومُ  يَــاةِ الدُّ
ْ
يــنَ آمَنُــوا فِ ال ِ

َّ
َنـْـرُُ رسُُــلنَا وَال

َ
قــال الله تعــالٰى: ﴿إِنَّــا ل

شْــهادُ﴾ )غافر: 51(.
َ ْ
ال

1. أمالي الشيخ المفيد: 288.
2. عنه تفسير البرهان 5: 517.
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المفسّون:
ــا  ــاة الدني ــوا في الحي ــن آمن ــرَ الله  لرســله والذي ــن)1( أن ن ذكــر بعــضُ المفسّي
ــوم  ــوم القيامــة ي ــاني هــو في ي ــاً، والنــر الث ــة العســكريّة أحيان هــو بالحُجّــة، والغَلب
ــل  ــث أه ــا في حدي ــاء ݜ، أمّ ــة أو الأنبي ــم الملائك ــهاد ه ــهاد، والأش ــوم الأش يق
ــة  ــون في الرجع ــة ݜ يقوم ــم الأئمّ ــهاد ه ــإن الأش ــيأتي - ف ــا س ــت ݜ - ك البي

ــدي ¨. ــام المه ــن الإم زم
المناقشة:

أولاً: تتحــدّث الآيــة الكريمــة عــن نصريــن لله تعــالٰى لرســله والذيــن آمنــوا، الأول 
ــا﴾ أي في أثنــاء حياتهــم وجهادهــم لتبليــغ الرســالة الإلهيــة، وهــو  نيْ ــاةِ الدُّ يَ

ْ
﴿فِ ال

غلبــةٌ ونــرٌ قطعــي لقولــه تعــالٰى:
ناَ وَرسُُلِ إِنَّ الَله قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ )المجادلة: 21(.

َ
غْلِبََّ أ

َ َ
﴿كَتَبَ الُله ل

هُ إِنَّ الَله لقََوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ )الحج: 40(. نَّ الُله مَنْ يَنصُُْ َنصَُْ
َ

﴿وَل
قدْامَكُمْ﴾ )محمد ݕ: 7(.

َ
كُمْ وَيُثبَِّتْ أ وا الَله يَنصُْْ ينَ آمَنوُا إِنْ تَنصُُْ ِ

َّ
هَا ال يُّ

َ
﴿يا أ

تاهُــمْ 
َ
ٰ أ وذُوا حَــىَّ

ُ
بـُـوا وَأ وا عَٰ مــا كُذِّ بـَـتْ رسُُــلٌ مِــنْ قَبلِْــكَ فَصَــرَُ ﴿وَلقََــدْ كُذِّ

مُرسَْــلِيَن﴾ )الأنعــام: 34(.
ْ
لَ لِكَِمــاتِ الِله وَلقََــدْ جــاءَكَ مِنْ نَبَــأِ ال نــا وَلا مُبَــدِّ نصَُْ

 َ ــيِّ ــا فَنُ ن ــمْ نصَُْ ــوا جاءَهُ ــدْ كُذِبُ ــمْ قَ هُ نَّ
َ
ــوا أ ــلُ وَظَنُّ سَ الرُّسُ

َ
ــتيَأْ ٰ إِذَا اسْ ﴿حَــىَّ

ــنَ﴾ )يوســف: 110(. مُجْرِمِ
ْ
ــوْمِ ال قَ

ْ
ــنِ ال ــنا عَ سُ

ْ
ــرَدُّ بأَ ــاءُ وَلا يُ ــنْ نشَ مَ

سَْبََّ الَله مُلِْفَ وعَْدِهِ رسُُلهَُ إِنَّ الَله عَزِيزٌ ذُو انتِقامٍ﴾ )إبراهيم: 47(.
َ

﴿فَلا ت
عْتَدْنــا 

َ
ــاسِ آيَــةً وَأ ناهُــمْ للِنَّ

ْ
غْرَقنْاهُــمْ وجََعَل

َ
بُــوا الرُّسُــلَ أ ــا كَذَّ ــوْمَ نُــوحٍ لمََّ ﴿وَقَ

لِمــاً﴾ )الفرقــان: 37(.
َ
المِِــنَ عَذابــاً أ للِظَّ

َيِّنــاتِ فَانْتَقَمْنــا  ــمْ باِلْ ــمْ فَجاؤُوهُ ــاً إلٰى قَوْمِهِ ــكَ رسُُ ــنْ قَبلِْ نا مِ
ْ
ــل رسَْ

َ
ــدْ أ ﴿وَلقََ

مُؤْمِنِــنَ﴾ )الــروم: 47(.
ْ
ــا عَليَنْــا نَــرُْ ال جْرَمُــوا وَكانَ حَقًّ

َ
يــنَ أ ِ

َّ
مِــنَ ال

1. تفسير التبيان 2: 7؛ مجمع البيان 8: 447.
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ــهُ  ــمُ الُله إِنَّ خَذَهُ
َ
ــرُوا فَأ ــاتِ فَكَفَ َيِّن ــلهُُمْ باِلْ ــمْ رسُُ تِيهِ

ْ
ــتْ تأَ ــمْ كانَ هُ نَّ

َ
ِــكَ بأِ ﴿ذل

عِقــابِ﴾ )غافــر: 22(.
ْ
قَــوِيٌّ شَــدِيدُ ال

ــن  ــه م ــيٌّ لأن ــة حتم ــم المبارك ــاء حياته ــا وأثن ــاة الدني ــله في الحي ــرُ الله  لرس إذن ن
ــرََ النَّــاسِ لا يَعْلمَُــونَ﴾ )يوســف: 21(.

ْ
ك

َ
مْــرِهِ وَلكِــنَّ أ

َ
أمــرِ الله  ﴿وَالُله غالِــبٌ عَٰ أ

ــه  ــول الله ݕ في معارك ــرىٰ لرس ــا ج ــكرية، ك ــة العس ــا بالغلب ــر إمّ ــذا الن وه
ــىٰ  ــدث لموس ــا ح ــداء ك ــاك الأع ــا بإه ــزاب، وإمّ ــن والأح ــع المشرك ــه م وحروب

ــح ݜ. ــوط وصال ــوح ول ــارون ون وه
أمّا النصر الثاني في الآية الكريمة فهو خارج حياتهم، وهنا احتمالان:

1 - إن النــرَ الثــاني إنــا يكــون يــوم القيامــة - كــا ذكــر بعــض المفسريــن - وهــو 
وإن كان حاصــاً عنــد الحســاب مــن حيــث الحكــم الإلهــي بــن العبــاد، إلّ أن الآيــة 
الكريمــة تقصــد الدنيــا، لأن مفهــوم النــر إنــا يأخــذ معنــاه كامــاً في الدنيــا حيــث 
ســاحة المواجهــة والــراع والتكليــف والجهــاد، أمّــا في الآخــرة فهــو يــوم حســاب 

ولا عمــل.
قــال عــي ݠ في خطبــةٍ لــه: »وإن اليــومَ عمــلٌ ولا حســاب وغــداً حســابٌ ولا 

عمــل«)1(.
2 - إن النــرَ الثــاني يكــون في زمــان الرجعــة حيــث عــودة الأئمّــة ݜ إلٰى الدنيــا 

عنــد ظهــور الإمــام المهــدي̈  ورجعــة مــن محــض الإيــان ومــن محــض الكفــر.
قــال أبــو عبــد الله ݠ: »أول مــن تنشــق الأرض عنــه ويرجــع إلٰى الدنيــا الحســن 
بــن عــي ݟ، وإن الرجعــة ليســت بعامّــة بــل هــي خاصّــة، لا يرجــع إلّ مــن محــض 

الإيــان محضــاً أو محــض الــرك محضــاً«)2(.
وهــذا التفســر للنــر الثــاني هــو الراجــح فقــد جــاءت بــه أحاديــث شريفــة عــن 

1. نهج البلاغة 1: 93.
2. مختصر البصائر: 123.
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أهــل البيــت ݜ - كــا ســيأتي - حيــث ســيُنصرون برفــع رايتهــم وعقوبــة أعدائهــم 
في الدنيــا قبــل الآخــرة.

ــول الله ݕ  ــداء رس ــىٰ أع ــر ع ــث الن ــة البح ــن آي ــراد م ــد أن الم ــاً: يؤي ثاني
ــة  ــة - الآي ــوم القيام ــة إلٰى ي ــة بالإضاف ــيكون في الرجع ــذي س ــة ݜ - ال والأئم
ــمُ  ــمْ وَلهَُ ــنَ مَعْذِرَتُهُ المِِ ــعُ الظَّ ــوْمَ لا يَنفَْ ــالٰى: ﴿يَ ــه تع ــث قول ــة البح ــة لآي التالي

ــر: 52(. ارِ﴾ )غاف ــوءُ الدَّ ــمْ سُ ــةُ وَلهَُ اللَّعْنَ
لأن الاعتــذار المشــار إليــه في الآيــة الكريمــة يشــمل الدنيــا وزمــن الظهــور المبــارك 
ارِ﴾ هــي  ــمْ سُــوءُ الدَّ ــةُ وَلهَُ ــمُ اللَّعْنَ إن لم يكــن منحــراً فيهــا، وهــذه العقوبــة ﴿وَلهَُ
نفــس عاقبــة الذيــن نقضــوا عهــد الله تعــالٰى بالطاعــة والتســليم لــه ولمــن نصّبــه حجّــة 
عــىٰ النــاس وتركــوا الأئمــة ݜ وقطعــوا صلتهــم المأمــور بهــا كــا في قولــه تعــالٰى: 
نْ 

َ
ــهِ أ ــرَ الُله بِ مَ

َ
ــونَ مــا أ ــهِ وَيَقْطَعُ ــدِ مِيثاقِ ــنْ بَعْ ــدَ الِله مِ ــنَ يَنقُْضُــونَ عَهْ ي ِ

َّ
﴿وَال

ارِ﴾ )الرعد: 25(. ولئـِـكَ لهَُــمُ اللَّعْنَــةُ وَلهَُــمْ سُــوءُ الدَّ
ُ
رضِ أ

َ ْ
يوُصَــلَ وَيُفْسِــدُونَ فِ ال

ــال:  ــة الكريمــة ق ــل عــن أبي الحســن الكاظــم ݠ في الآي ــن الفضي عــن محمــد ب
»إن رحــم آل محمــد معلّقــة بالعــرش يقــول: اللهــم صِــل مــن وصلنــي، واقطــع مــن 

قطعنــي، وهــي تجــري في كلّ رحــم، ونزلــت هــذه الآيــة في آل محمــد«)1(.
أهل البيت ݜ:

عــن جميــل الــدرّاج عــن أبي عبــد الله الصــادق ݠ قــال: قلــت: قــول الله تبــارك 
شْــهادُ﴾ 

َ ْ
نيْــا وَيَــوْمَ يَقُومُ ال يَــاةِ الدُّ

ْ
يــنَ آمَنـُـوا فِ ال ِ

َّ
َنـْـرُُ رسُُــلنَا وَال

َ
وتعــالٰى: ﴿إِنَّــا ل

)غافــر: 51(؟
ــا  ــروا في الدني ــرة لم ين ــاء كث ــت أن أنبي ــا علم ــة، أم ــك والله في الرجع ــال: »ذل ق

ــة«)2(. ــك في الرجع ــروا، ذل ــوا ولم ين ــم قتل ــة بعده ــوا والأئم وقتل

1. بحار الأنوار 23: 265.
2. تفسير القمي 2: 258.
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يــنَ آمَنـُـوا فِ  ِ
َّ

َنـْـرُُ رسُُــلنَا وَال
َ

وعــن أبي جعفــر ݠ أنــه تــا هــذه الآيــة: ﴿إِنَّــا ل
شْــهادُ﴾ قــال: »الحســن بن عــي منهــم، ووالله إن بكاكم 

َ ْ
نيْــا وَيَــوْمَ يَقُــومُ ال يَــاةِ الدُّ

ْ
ال

ــا، فأبــروا  عليــه وحديثكــم بــا جــرىٰ عليــه وزيارتكــم قــره نــرة لكــم في الدني
فإنكــم معــه في جــوار رســول الله ݕ«)1(.

إن قولــه ݠ: »إن الحســن بــن عــي منهــم« هــو إشــارة إلٰى رجعتــه ݠ في دولــة 
الإمــام المهــدي ¨.

:﴾ الآية الثالثة: ﴿مُتِمُّ نوُرهِِ
ــوْ  َ ــورهِِ وَل ــمُّ نُ ــمْ وَالُله مُتِ فوْاهِهِ

َ
ــورَ الِله بأِ ــوا نُ ــدُونَ لُِطْفِئُ ــالٰى: ﴿يرُِي ــال الله تع ق

ــرُونَ﴾ )الصــف: 8(. كافِ
ْ
كَــرِهَ ال

ــمَّ نُــورهَُ  نْ يتُِ
َ
 أ

َّ
بَٰ الُله إِل

ْ
ــأ فوْاهِهِــمْ وَيَ

َ
نْ يُطْفِــؤُوا نُــورَ الِله بأِ

َ
وقولــه: ﴿يرُِيــدُونَ أ

كافِــرُونَ﴾ )التوبــة: 32(.
ْ
وَلـَـوْ كَــرِهَ ال

المفسّون:
ــرآن  ــور الق ــو ن ــة ه ــة الكريم ــورَ الِله﴾ في الآي ــن)2( أن ﴿نُ ــض المفسّي ــر بع ذك

ــة. ــام والإمام ــه الإم ــت ݜ أن ــل البي ــث أه ــام، وفي حدي والإس
المناقشة:

ــا في  ــام ݠ ك ــو الإم ــة ه ــات القرآني ــن الآي ــر م ــورَ الِله﴾  في كث أولاً: إن ﴿نُ
كُْمْ 

َ
ــا إِل

ْ
نزَْل

َ
هَــا النَّــاسُ قَــدْ جاءَكُــمْ برُْهــانٌ مِــنْ رَبِّكُــمْ وَأ يُّ

َ
قولــه تعــالٰى: ﴿يــا أ

ــوراً مُبِيناً﴾ )النســاء: 174(. نُ
عــن أبي جعفــر ݠ قــال: »نــزل جبرئيــل ݠ عــىٰ محمــد ݕ بهــذه الآيــة: ﴿يــا 
كُْــمْ نـُـوراً مُبِينــاً﴾ في 

َ
ــا إِل

ْ
نزَْل

َ
هَــا النَّــاسُ قَــدْ جاءَكُــمْ برُْهــانٌ مِــنْ رَبِّكُــمْ وَأ يُّ

َ
أ

عــي والبرهــان رســول الله ݕ«.

1. تفسير أبي حمزة الثمالي: 290.
2. تفسير التبيان 5: 207 عن السدي.
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يــنَ آمَنُــوا بـِـالِله وَاعْتَصَمُوا بـِـهِ﴾ )النســاء: 175( قــال: »بولاية  ِ
َّ

ــا ال مَّ
َ
قولــه: ﴿فَأ

علي بــن أبي طالــب ݠ«)1(.
ــواه أو  ــن الأف ــخ م ــتعمال النف ــن باس ــادي ممك ــادي الع ــور الم ــاء الن ــاً: إن إطف ثاني
ــاً بــل  ــه ليــس نــوراً مادي ــا نــور الله  فــا يمكــن أن يُطفــأ بالأفــواه لأن الآلات، أمّ
هدايــة، وعــىٰ رأســها إمامــة جعلهــا الله  منــاراً للنــاس ونــوراً يمشــون بــه، فالمــراد 
ــي  ــم الحقيق ــي مرماه ــا ه ــم لأنه ــم وأقواله ــة بأفواهه ــن للإمام ــة المنافق ــو معارض ه

مــن الديــن وليــس عمــوم الإســام والقــرآن.
ــام  ــة وقي ــر الإمام ــام أم ــة إتم ــىٰ حتميّ ــق ع ــالٰى تنطب ــور الله تع ــام ن ــة إتم إن حتميّ
ــا  ــم ك ــرآن الكري ــزول الق ــام ن ــن إتم ــر م ــم أكث ــر ݜ بولايته ــي ع ــة الاثن الأئم
ــا  ــه، أمّ ــدٌ إيقاف ــتطيع أح ــال ولا يس ــهل المن ــول وس ــح الحص ــزول واض ــرّوا، فالن ف
الأئمــة ݜ فقــد ســعىٰ المنافقــون لإزاحتهــم عــن مناصبهــم الربّانيــة وإبعــاد النــاس 
عنهــم وقتلهــم ومحاولــة قطــع نســلهم فــا يبقــىٰ لأهــل هــذا البيــت مــن باقيــة كــا 
حاولــوا ذلــك في كربــاء، وكــا جــرىٰ في ترقّــب ولادة الإمــام الثــاني عــر ¨ ممـّـا 
اقتــىٰ أن يظهــر الحمَــل بــه في ليلــة الــولادة ليلــة النصــف مــن شــعبان وتمـّـت بسريّــة 
كافِــرُونَ﴾ 

ْ
شــديدة وأُخفــي عــن الأعــداء لأن الله  ﴿وَالُله مُتِــمُّ نُــورهِِ وَلـَـوْ كَــرِهَ ال

ــف: 8(. )الص
كافِــرُونَ﴾ في القــرآن الكريــم مفهــوم مشــكك لــه مراتــب متعــددة 

ْ
ومصطلــح ﴿ال

تشــمل كلِّ رادٍّ وتــارك لأمــر الله تعــالٰى مــن مــرك أو مســلم كــا ورد في تــارك الحــج، 
قــال تعــالٰى:

ــإِنَّ 
ــهِ سَــبِيلًا وَمَــنْ كَفَــرَ فَ ْ ــتِ مَــنِ اسْــتطَاعَ إِلَ َيْ

ْ
ــاسِ حِــجُّ ال ٰ النَّ

َ
﴿وَلِِ عَ

عالمَِــنَ﴾ )آل عمــران: 97(، وكــذا تــارك الشــكر: ﴿لـَـنِْ شَــكَرْتُمْ 
ْ
الَله غَــيٌِّ عَــنِ ال

زِيدَنَّكُــمْ وَلـَـنِْ كَفَرْتُــمْ إِنَّ عَــذابِ لشََــدِيدٌ﴾ )إبراهيــم: 7(.
َ َ
ل

1. تفسير فرات الكوفي: 116.
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ثالثــاً: يؤيــد أن المــرادَ مــن إتمــام نــور الله  هــو إتمام عــدد الأئمــة ݜ وظهور 
قائمهــم̈  كــا ســيأتي في روايــات الآيــة التاليــة لآيــة البحــث قولــه تعــالٰى: ﴿هُــوَ 
ــرِهَ  ــوْ كَ َ ــهِ وَل ــنِ كُِّ ي ٰ الدِّ

َ
ــرَهُ عَ ــقِّ لُِظْهِ َ ــنِ الْ ــدىٰ ودَِي هُ

ْ
ُ باِل

َ
ــول ــلَ رسَُ رسَْ

َ
ي أ ِ

َّ
ال

كُــونَ﴾ )التوبة: 33(. مُشِْ
ْ
ال

عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الماضي ݠ قال: سألته...
يــنِ كُِّــهِ  ٰ الدِّ

َ
ـَـقِّ لُِظْهِــرَهُ عَ

ْ
هُــدىٰ ودَِيــنِ ال

ْ
ُ باِل

َ
رسَْــلَ رسَُــول

َ
ي أ ِ

َّ
قلــت: ﴿هُــوَ ال

كُــونَ﴾؟ مُشِْ
ْ
وَلـَـوْ كَــرِهَ ال

قال: »هو الذي أمر رسوله بالولاية لوصيه والولاية هي دين الحق«.
ينِ كُِّهِ﴾؟ ٰ الدِّ

َ
قلت: ﴿لُِظْهِرَهُ عَ

قال: »يظهره علٰى جميع الأديان عند قيام القائم«)1(.
أهل البيت ݜ:

عــن أبي عبــد الله ݠ: »لــن تخلــو الأرض مــن حجّــةٍ عــالمٍ يُيــي فيهــا مــا يُميتــون 
مــن الحق«.

ــورهِِ  ــمُّ نُ ــمْ وَالُله مُتِ فوْاهِهِ
َ
ــورَ الِله بأِ ــوا نُ ــدُونَ لُِطْفِئُ ــة: ﴿يرُِي ــذه الآي ــا ه ــم ت ث

ــرُونَ﴾ )الصــف: 8()2(، فالنــور المــراد إطفــاءه هــو الإمــام والحجــة  كافِ
ْ
ـَـوْ كَــرِهَ ال وَل

ــر ¨. ــب الأم ــو صاح ــالم ݠ وه والع
ــمْ وَالُله  فوْاهِهِ

َ
ــورَ الِله بأِ ــوا نُ ــدُونَ لُِطْفِئُ ــال: »﴿يرُِي ــه ق وعــن أبي جعفــر ݠ أن

مُتِــمُّ نُــورهِِ﴾ والله لــو تركتــم هــذا الأمــر مــا تركــه الله«)3(.
إشــارة إلٰى نهايــة الأمــر الإلهــي في تطبيــق الديــن يتركــه مــن قبــل النــاس والله  لا 

. يتركــه حتّــىٰ يتمّــه عــىٰ يــد القائــم̈ 

1. الكافي 1: 432.
2. بصائر الدرجات: 507.
3. بحار الانوار 23: 320.
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وعــن محمــد بــن الفضيــل عــن أبي الحســن ݠ قــال: ســألته عــن قــول الله تبــارك 
فوْاهِهِــمْ﴾؟

َ
وتعــالٰى: ﴿يرُِيــدُونَ لُِطْفِئُــوا نـُـورَ الِله بأِ

قال: »﴿يرُِيدُونَ لُِطْفِئوُا﴾ ولاية أمير المؤمنين ݠ بأفواههم«.
قلت: قوله تعالٰى: ﴿وَالُله مُتِمُّ نوُرهِِ﴾؟

 : ــه ــك قول ــور وذل ــي الن ــة ه ــة، والإمام ﴾ الإمام ــمُّ ــول: ﴿وَالُله مُتِ ــال: »يق ق
ــو  ــور ه ــال: »الن ــن: 8[« ق ــا﴾ ]التغاب

ْ
نزَْل

َ
ي أ ِ

َّ
ــورِ ال ــولِِ وَالنُّ ــالِله وَرسَُ ــوا بِ ﴿فَآمِنُ

ــان. ــر الزم ــم ¨ في آخ ــر القائ ــون بن ــام يك ــام«)1(، والإتم الإم

وعــن أحمــد بــن محمــد بــن أبي نــر، قــال: وعدنــا أبــو الحســن الرضــا ݠ ليلــة 

إلٰى مســجد دار معاويــة فجــاء فســلّم فقــال: »إن النــاس قــد جهــدوا عــىٰ إطفــاء نــور 

ــد  ــوره، وق ــم ن ــىٰ الله إلّ أن يت ــوله ݕ، وأب ــالٰى رس ــارك وتع ــض الله تب ــن قب الله ح

ــن الأول ݠ  ــو الحس ــىٰ أب ــن م ــور الله ح ــاء ن ــىٰ إطف ــزة ع ــن أبي حم ــي ب ــد ع جه

فأبــىٰ الله إلّ أن يتــم نــوره، وقــد هداكــم الله لأمــر جهلــه النــاس، فاحمــدوا الله عــىٰ 

مــا مــنَّ عليكــم بــه، إن جعفــراً كان يقــول: فمســتقر ومســتودع، فالمســتقر: مــا ثبــت 

ــاس فاحمــدوا الله  ــه الن ــان والمســتودع: الُمعــار، وقــد هداكــم الله لأمــر جهل مــن الإي

عــىٰ مــا مــنَّ عليكــم بــه«)2(.
الآية الرابعة: ﴿بَعْضُ آياَتِ رَبِّكَ﴾:

تَِ 
ْ
وْ يـَـأ

َ
تَِ رَبُّــكَ أ

ْ
وْ يـَـأ

َ
مَلائكَِــةُ أ

ْ
تِيَهُــمُ ال

ْ
نْ تأَ

َ
 أ

َّ
قــال الله تعــالٰى: ﴿هَــلْ يَنظُْــرُونَ إِل

ــمْ  َ ــا ل ــاً إِيمانهُ ــعُ نَفْس ــكَ لا يَنفَْ ــاتِ رَبِّ ــضُ آي تِ بَعْ
ْ
ــأ ــوْمَ يَ ــكَ يَ ــاتِ رَبِّ ــضُ آي بَعْ

وْ كَسَــبَتْ فِ إِيمانهِــا خَــرْاً قُــلِ انْتَظِــرُوا إِنَّــا مُنتَْظِرُونَ﴾ 
َ
تكَُــنْ آمَنَــتْ مِــنْ قَبـْـلُ أ

)الأنعــام: 158(.

1. الكافي 1: 196.
2. قرب الإسناد-الحميري: 347.
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المفسّون:
ــي  ــة ه ــة الكريم ــكَ﴾ في الآي ــاتِ رَبِّ ــضُ آي ــن)1( أن ﴿بَعْ ــض المفسّي ــر بع ذك
ــه  ــث أن ــا، وفي الحدي ــان حينه ــع الإي ــا ينف ــان ف ــاس للإي ــر الن ــي تضط ــات الت الآي

ــم ¨. القائ
المناقشة:

ــن  ــن والرافض ــن الله  للمخالف ــدٌ م ــي وعي ــة ه ــة المكيّ ــة الكريم أولاً: أن الآي
ــىٰ  ــون ع ــون أو المشرك ــا المنافق ــم هن ــي ݕ، وه ــه النب ــاء ب ــا ج ــرد لم ــن بال والكافري
تقديــر دخولهــم في الإســام مســتقبلًا ونفاقهــم، وذلــك لعلــم الله  بانتهــاء مشــكلة 
المشركــن بعــد فتــح مكــة وبــروز فئــة المنافقــن أكثــر ممــا كانــت قبــل الفتــح وقيادتهــا 
الــراع مــع النبــي ݕ لإفشــال مــا جــاء بــه وإصرارهــا عــىٰ إيقافــه - لا أقــل بعــد 
وفاتــه - وذلــك برفضهــم ومخالفتهــم وردّهــم الأمــر بولايــة وطاعــة عــي والأئمــة 
ــا  ــم لانتظاره ــة ودعاه ــب ثلاث ــدىٰ عواق ــم الله  بإح ــه ݜ، فتوعّده ــن ذريّت م
ــضُ  تَِ بَعْ

ْ
ــأ وْ يَ

َ
ــكَ أ تَِ رَبُّ

ْ
ــأ وْ يَ

َ
ــةُ أ مَلائكَِ

ْ
ــمُ ال تِيَهُ

ْ
نْ تأَ

َ
 أ

َّ
ــرُونَ إِل ــلْ يَنظُْ ــاً: ﴿هَ قائ

ــكَ﴾. ــاتِ رَبِّ آي
ــره، أو  ــيعلم مص ــم س ــث كلّ منه ــوت حي ــد الم ــا عن ــاس إمّ ــة للن ــيء الملائك ومج

ــا. ــم في الدني ــذاب إليه ــة الع ــيء ملائك مج
والتفســر الثــاني بعــذاب الملائكــة في الدنيــا مُعــارَضٌ بــا ورد مــن رفــع العــذاب 
الشــامل عــن هــذه الأمــة مــع وجــود رســول الله ݕ فيهــم ومــع الاســتغفار كــا في 
ــمْ  ــمْ وَهُ بَهُ ــمْ وَمــا كانَ الُله مُعَذِّ ــتَ فِيهِ نْ

َ
ــمْ وَأ بَهُ ــه تعــالٰى: ﴿وَمــا كانَ الُله لُِعَذِّ قول

ــتَغْفِرُونَ﴾ )الأنفال: 33(. يسَْ
تَِ رَبُّــكَ﴾ فهــو بمعنــىٰ )آيــات ربّــك( بقرينــة مــا بعدهــا 

ْ
وْ يـَـأ

َ
أمّــا قولــه تعــالٰى: ﴿أ

ــكَ﴾،  تَِ بَعْــضُ آيــاتِ رَبِّ
ْ
ــأ وْ يَ

َ
مــن الحالــة الثالثــة في الوعيــد وهــي قولــه تعــالٰى: ﴿أ

1. مجمع البيان 4: 201.
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تَِ 
ْ
حيــث ذكــر الــكل ثــم ذكــر البعــض مــن آيــات ربــك وبالتــالي هــي المــراد مــن ﴿يـَـأ

رَبُّــكَ﴾.
وآيــات الله  إن أُريــد بهــا آياتــه ودلائلــه في الســاوات والأرض فــا يُعقــل مجيئها 
كاملــة في قِبــال مجــيء بعضهــا في الحالــة الثالثــة، وقــد ورد عــن أهــل البيــت ݜ في 
تفســر الآيــة الكريمــة أن الآيــات هــم الأئمــة المعصومــون ݜ وبعــض الآيــات هــو 

الإمــام المهــدي ¨.
ــىٰ تــأتي آيــات  ــكَ﴾ بمعن تَِ رَبُّ

ْ
ــأ وْ يَ

َ
فيكــون الوعيــد للمنافقــن بقولــه تعــالٰى: ﴿أ

ــدّر  ربّــك أي الأئمــة ݜ وذلــك بفشــل المنافقــن وخســارتهم عندمــا يحكــم )لــو قُ
ــق  ــون الح ــا أراد الله  فيقيم ــاؤه ك ــاؤه وخلف ــول الله ݕ أوصي ــد رس ــع( بع ووق
ــخ  ــدىٰ التاري ــىٰ م ــن ع ــل بالمنافق ــال المتمث ــل والض ــىٰ الباط ــون ع ــدىٰ ويقض والهُ

ــة. ــوم القيام ــامي وإلٰى ي الإس
ــياق  ــد في س ــي الأبع ــد وه ــة في الوعي ــة الثالث ــة الحال ــة الكريم ــت الآي ــم شرح ث
تِ بَعْضُ 

ْ
العذابــات الدنيويــة المتوعّــدة لهــم والمدعــوّون لانتظارهــا فقالــت: ﴿يـَـوْمَ يـَـأ

ــبَتْ فِ  وْ كَسَ
َ
ــلُ أ ــنْ قَبْ ــتْ مِ َــمْ تكَُــنْ آمَنَ ــا ل ــعُ نَفْســاً إِيمانهُ ــكَ لا يَنفَْ ــاتِ رَبِّ آي

ــرُونَ﴾ )الأنعــام: 158(. ــا مُنتَْظِ ــرُوا إِنَّ ــلِ انْتَظِ ــرْاً قُ ــا خَ إِيمانهِ
ــة، ويُطلــق عــىٰ الفــرد الواحــد مــن مجموعــةٍ كــا عــىٰ  والبعــض إشــارة للجزئيّ
ــن  ــرٍ ع ــن تفس ــا ورد م ــو م ــات الله  ه ــن آي ــض م ــذا البع ــا ه ــم، وهن ــرادٍ منه أف
أهــل البيــت ݜ أنــه القائــم ¨ الــذي يظهــر فيحســم الــراع بــن الحــق والباطــل 
ويقــي عــىٰ النفــاق والمنافقــن، وهــذا هــو الوعيــد الأخــر الــذي ينتظــر المخالفــن 

ــا مُنتَْظِــرُونَ﴾. ــلِ انْتَظِــرُوا إِنَّ والمنافقــن ﴿قُ
ثانيــاً: يؤيــد أن المنافقــن موعــودون بعــذاب الخســارة والفشــل والعقــاب قــول الله 
يَنَّــكَ  وْ نَتَوَفَّ

َ
ي نعَِدُهُــمْ أ ِ

َّ
ــا نرُِيَنَّــكَ بَعْــضَ ال إِمَّ

تعــالٰى: ﴿فَاصْــرِْ إِنَّ وعَْــدَ الِله حَــقٌّ فَ
نْــا يرُجَْعُــونَ﴾ )غافر: 77(.
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ــا  ــه عندم ــم في حيات ــال مخططاته ــارتهم وإفش ــول الله ݕ خس ــهد رس ــا يش فإمّ
يســتجيب المســلمون جميعــاً لــه في ولايــة وصيّــه عــي ݠ وســقوط المنافقــن وفشــل 
ــق  ــة الح ــق بأئم ــرة الح ــن ن ــم الله  م ــا يعده ــض م ــذا بع ــه، وه ــم في زمان كيده
وخــذلان الكفــر والنفــاق، والباقــي مــن الوعيــد يكــون بتوليــة أوصيــاء رســول الله ݕ 

مــن بعــده إلٰى يــوم القيامــة.
وإن لم يفعــل المســلمون ذلــك ولم يكــن النــر عــىٰ المنافقــن في حيــاة رســول الله ݕ 
فســيؤجّل أمرُهــم إلٰى قيــام الحجــة القائــم ¨ ويُتــوفّٰ رســول الله ݕ قبــل ذلــك، وهــذا 
يَنَّــكَ﴾، وهــذا ما صّرحت  وْ نَتَوَفَّ

َ
ي نعَِدُهُــمْ أ ِ

َّ
ــا نرُِيَنَّــكَ بَعْــضَ ال إِمَّ

قولــه تعــالٰى: ﴿فَ
بــه بعــض الروايــات.

ففــي تفســر عــي بــن إبراهيــم مــا يُفهــم منــه طبيعــة الوعيــد الإلهــي للمنافقــن 
ي نعَِدُهُمْ﴾  ِ

َّ
ــا نرُِيَنَّــكَ﴾ يــا محمــد ﴿بَعْــضَ ال إِمَّ

بنــرة الحــق علٰى يــد أئمة الحــق: ﴿فَ
مــن الرجعــة وقيــام القائــم)1(. أي نقــدر لــك البقــاء إلٰى ذلــك اليــوم.

أهل البيت ݜ:
ــمُ  تِيَهُ

ْ
نْ تأَ

َ
 أ

َّ
ــرُونَ إِل ــلْ يَنظُْ ــول الله : ﴿هَ ــال في ق ــه ق ــد الله ݠ أن ــن أبي عب ع

تِ بَعْــضُ آيــاتِ رَبِّكَ 
ْ
تَِ بَعْــضُ آيــاتِ رَبِّــكَ يـَـوْمَ يـَـأ

ْ
وْ يـَـأ

َ
تَِ رَبُّــكَ أ

ْ
وْ يـَـأ

َ
مَلائكَِــةُ أ

ْ
ال

وْ كَسَــبَتْ فِ إِيمانهِــا خَــرْاً 
َ
ــتْ مِــنْ قَبْــلُ أ لا يَنفَْــعُ نَفْســاً إِيمانهُــا لـَـمْ تكَُــنْ آمَنَ

قُــلِ انْتَظِــرُوا إِنَّــا مُنتَْظِــرُونَ﴾ )الأنعــام: 158( فقــال: »الآيــات هــم الأئمــة، والآيــة 
المنتظــرة هــو القائــم ݠ، فيومئــذٍ ﴿لا يَنفَْــعُ نَفْســاً إِيمانهُــا لـَـمْ تكَُــنْ آمَنَــتْ مِــنْ 

قَبْــلُ﴾ قيامــه بالســيف وإن ﴿آمَنَــتْ﴾ بمــن تقدّمــه مــن آبائــه ݜ«)2(.
 : وعــن أبي بصــر قــال: قــال الصــادق جعفــر بــن محمــد ݟ، في قــول الله
ــتْ  ــنْ آمَنَ ــمْ تكَُ َ ــا ل ــاً إِيمانهُ ــعُ نَفْس ــكَ لا يَنفَْ ــاتِ رَبِّ ــضُ آي تِ بَعْ

ْ
ــأ ــوْمَ يَ ﴿يَ

1. تفسير القمي 1: 312.
2. كمال الدين وتمام النعمة: 18.
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وْ كَسَــبَتْ فِ إِيمانهِــا خَــرْاً﴾ )الأنعــام: 158( »يعنــي خــروج القائــم 
َ
مِــنْ قَبـْـلُ أ

ــا«)1(. الُمنتظــر منّ
ةٌ مَعْدُودَة﴾: مَّ

ُ
الآية الخامسة: ﴿أ

َقُولنَُّ ما يَبِْسُــهُ  ــةٍ مَعْــدُودَةٍ لَ مَّ
ُ
عَــذابَ إلٰى أ

ْ
رْنــا عَنهُْــمُ ال خَّ

َ
قــال الله : ﴿وَلـَـنِْ أ

ــتَهْزِؤُونَ﴾  ــهِ يسَْ ــوا بِ ــمْ مــا كانُ ــاقَ بهِِ ــمْ وحَ ــاً عَنهُْ وف ــسَ مَصُْ ــمْ ليَْ تِيهِ
ْ
ــوْمَ يأَ لا يَ

َ
أ

)هــود: 8(.
المفسّون:

ــالٰى:  ــه تع ــان لقول ــنُ والزم ــي الح ــدودة ه ــة المع ــن: إن الأمُّ ــضُ المفسّي ــال بع ق
ــةٍ...﴾ )يوســف: 45()2( أي بعــد حــنٍ  مَّ

ُ
ــدَ أ ــرَ بَعْ كَ ــا مِنهُْمــا وَادَّ

َ
ي ن ِ

َّ
ــالَ ال ﴿وَق

وزمــان، والصحيــحُ أنهــا في الإمــام المهــدي ¨ وأصحابــهِ الثلاثمائــة وثلاثــة عــر.
المناقشة:

أولاً: أن الحــنَ والزمــانَ لا يوصفــان بلفــظِ العــدد، فــا نقــول: زمــانٌ معــدود، 
ولا: حــنٌ معــدود، وإنــا يُذكــران بالأجــلِ أو الســنين أو الشــهور أو الأيــام، في حــن 
ــاءَ  ــا وَردََ م ــالٰى: ﴿وَلمََّ ــه تع ــراد كقول ــة أف ــا مجموع ــددِ لأنه ــفُ بالع ــة توص أن الأمُّ

ــقُونَ﴾ )القصــص: 23(. ــاسِ يسَْ ــنَ النَّ ــةً مِ مَّ
ُ
ــهِ أ ــدَ عَليَْ ــنَ وجََ مَدْيَ

ــر في هــذه الآيــةِ الكريمــةِ هــو مــن عــذابِ  ــل والمؤخَّ ثانيــاً: أن هــذا العــذاب المؤجَّ
الدنيــا وليــسَ هــو عــذابَ الآخرة لأن يــوم القيامــة لا يوصــف وقتُــه بالأمُّــةِ المعدودة.
وأيضــاً لقولهــم في نفــس الآيــة: ﴿ما يَبِْسُــهُ﴾ )هــود: 8( فهو تحــدٍ بانتظــارِ عذابٍ 

وفــاً عَنهُْمْ﴾. تِيهِــمْ ليَـْـسَ مَصُْ
ْ
لا يـَـوْمَ يأَ

َ
دنيــويٍ قريــب، فيجيبُهــم الله : ﴿أ

ــع  ــاً م ــجم أيض ــا )وإن كان ينس ــام الدني ــن أي ــومٍ م ــيأتيهم في ي ــذابٌ س ــو ع فه

1. تفسير نور الثقلين 1: 781.
2. مجمع البيان 2: 538.
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ــةِ  ــذه الفئ ــاصٌّ له ــذابٌ خ ــا ع ــه هن ــر(، إلّ أن ــذاب الق ــوت وع ــة أو الم ــوم القيام ي
ــاً. ــه قريب ــم الله ب يتوعّده

ــام الإمــام المهــدي ¨ ومــا يرافقــه مــن عــذاب  وهــذا ينســجم مــع روايــات قي
للظالمــن، وليــس هنــاك مصــداقٌ آخــر في العــذاب يتوافــق مــع هــذا الوعيــدِ القريــب 

المحقّــق.
وهــو ليــس العــذاب الســاوي والإهــاك العــام؛ لأنــه مرفــوعٌ عــن هــذهِ الأمــة 
بَهُــمْ وَهُــمْ  نْــتَ فِيهِــمْ وَمــا كانَ الُله مُعَذِّ

َ
ــمْ وَأ بَهُ لقولــه تعــالٰى: ﴿وَمــا كانَ الُله لُِعَذِّ

ــتَغْفِرُونَ﴾ )الأنفال: 33(. يسَْ
فلا يبقىٰ هناك إلّ العذاب الخاص بهذه الفئةِ علٰى يدِ الأمُّةِ المعدودة.

أهل البيت ݜ:
قال علي ݠ: »الأمة المعدودة أصحابُ القائمِ الثلاثمائة والبضِعَة عشر«)1(.

وعــن الإمــام الباقــر ݠ قــال: »أصحــابُ القائــمِ ݠ الثلاثمائــة والبضِعَــة عــر 
ــمُ  ــا عَنهُْ رْن خَّ

َ
ــنِْ أ ــه: ﴿وَلَ ــال الله في كتاب ــي ق ــدودة الت ــة المع ــم والله الأمّ ــاً هُ رج

ــدُودَةٍ﴾«)2(. ــةٍ مَعْ مَّ
ُ
ــذابَ إلٰى أ عَ

ْ
ال

ــة  ــمِ ݠ، والأمّ ــروجُ القائ ــذابُ خ ــال: »الع ــادق ݠ ق ــد الله الص ــن أبي عب وع
ــه«)3(. ــدرٍ وأصحاب ــلِ ب ــدّةُ أه ــدودة عِ المع

الآية السادسة: ﴿يُنَادِ المُنَادِ﴾:
مُنــادِ مِــنْ مَــانٍ قَرِيــبٍ 41 يـَـوْمَ يسَْــمَعُونَ 

ْ
قــال الله تعــالٰى: ﴿وَاسْــتَمِعْ يـَـوْمَ ينُــادِ ال

مَصِــرُ 43 
ْ
نْـَـا ال

َ
ـْـيِ وَنمُِيــتُ وَإلِ

ُ
ـْـنُ ن

َ
ـُـرُوجِ 42 إِنَّــا ن

ْ
ـَـقِّ ذلـِـكَ يـَـوْمُ ال

ْ
يحَْــةَ باِل الصَّ

 ذلـِـكَ حَــرٌْ عَليَنْــا يسَِــرٌ﴾ )ق: 44-41(.
ً
رضُ عَنهُْــمْ سِاعا

َ ْ
قُ ال يـَـوْمَ تشََــقَّ

1. بحار الأنوار 51: 44.
2. معجم أحاديث الإمام المهدي ¨ 5: 168.

3. غيبة النعماني: 247.
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المفسّون:
ذكــر بعــض المفسّيــن)1( أن النــداءَ المذكــور في الآيــة الكريمــة هــو ليــوم القيامــة، 
وأن الصيحــة هــي ليــوم الخــروج في يــوم القيامــة، فيــا ورد عــن الأئمــة ݜ أنــه يــوم 

ــم ¨ والرجعة. خــروج القائ
المناقشة:

مُنــادِ﴾ هــو صــوت يوجــه لمســتمعٍ 
ْ
أولاً: أن النــداء في قولــه تعــالٰى: ﴿يـَـوْمَ ينُــادِ ال

أو مســتمعين بأمــرٍ معــنّ، وقــد بــدأت الآيــة الكريمــة بقولــه تعــالٰى: ﴿وَاسْــتَمِعْ﴾ أي 
انتظــر ســاع نــداءٍ، وهــذا غــر الصيحــة الســاوية العامــة للخلائــق كافــة للقيــام في 

ســاحة الحســاب كــا في قولــه تعــالٰى:
ورِ فَجَمَعْناهُمْ جَْعاً﴾ )الكهف: 99(. ﴿وَنفُِخَ فِ الصُّ

جْداثِ إلٰى رَبِّهِمْ ينَسِْلوُنَ﴾ )يس: 51(.
َ ْ
إِذا هُمْ مِنَ ال

ورِ فَ ﴿وَنفُِخَ فِ الصُّ
 مَــنْ شــاءَ الُله 

َّ
رضِ إِل

َ ْ
ــماواتِ وَمَــنْ فِ ال ــورِ فَصَعِــقَ مَــنْ فِ السَّ ﴿وَنفُِــخَ فِ الصُّ

ــإِذا هُــمْ قِيــامٌ يَنظُْــرُونَ﴾ )الزمــر: 68(.
خْــرىٰ فَ

ُ
ثُــمَّ نفُِــخَ فِيــهِ أ

وَعِيدِ﴾ )ق: 20(.
ْ
ورِ ذلكَِ يوَْمُ ال ﴿وَنفُِخَ فِ الصُّ

ــور  ــخ في الص ــة والنف ــة الكريم ــادي في الآي ــداء والمن ــن الن ــوح ب ــرقٌ يل ــاك ف فهن
ــق. ــع للخلائ الجام

ثانيــاً: قولــه تعــالٰى عــن محــلِّ المنــادي أن النــداء يكــون ﴿مِــنْ مَــانٍ قَرِيــبٍ﴾ مــن 
الُمنــادىٰ، ونفخــة إسرافيــل في الصــور ســتكون حيــث يســمع مــن في الســاوات ومــن 
ــن  ــكاني م ــرب الم ــاس إلّ أن الق ــكل الن ــاً ل ــة أيض ــت قريب ــي وإن كان في الأرض. فه
المنــادىٰ يشــعر )توافقــاً مــع الروايــة التــي ذكــرت الرجعــة( أن المــراد المقابــر والحــر 

الجزئــي في الرجعــة.
ــنْ  ــادِ مِ مُن

ْ
ــادِ ال ــوْمَ ينُ ــتَمِعْ يَ ــالٰى: ﴿وَاسْ ــه تع ــادق ݠ في قول ــام الص ــال الإم ق

1. تفسير التبيان 9: 375.
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ــرب  ــا أق ــاً لأنه ــاً قريب ــاّها مكان ــدس، س ــت المق ــرة بي ــىٰ صخ ــبٍ﴾ »يعن ــانٍ قَرِي مَ

مــن ســائر الأرضــن إلٰى الســاء بثمانيــة عــر ميــاً، فيقــوم مَلَــك عليهــا وينــادي: يــا 

أيتهــا العظــام الباليــة، والأوصــال المقطعــة، إن الله يأمركــم أن تُمعــن لفصــل القضــاء 

ــة«)1(. والأرض المقدّس

وهي ليست أرض القيامة بل في عالم الدنيا.

ــانٍ  ــنْ مَ ــذُوا مِ خِ
ُ
ــوتَْ وَأ ــا فَ ــوا فَ ــرىٰ إِذْ فَزعُِ ــوْ تَ َ ــالٰى: ﴿وَل ــه تع ــده قول ويؤي

ــبأ: 52-51(. ــهِ...﴾ )س ــا بِ
ــوا آمَنَّ ُ ــبٍ 51 وَقال قَرِي

في تفسير العياشي: ﴿وَقالوُا آمَنَّا بهِِ﴾ يعني القائم من آل محمد)2(.

ــرُ إلٰى  ﴾ )ق: 42( يش ــقِّ َ ــةَ باِلْ يحَْ ــمَعُونَ الصَّ ــوْمَ يسَْ ــالٰى: ﴿يَ ــه تع ــاً: أن قول ثالث

ــة  ــة وجامع ــورٍ صاعق ــة ص ــي نفخ ــت ه ــق، وليس ــواه ح ــداءٍ محت ــكلامٍ ون ــةٍ ب صيح

ــا ¨. ــارك لإمامن ــور المب ــات الظه ــن علام ــا ورد م ــق م ــذا يواف ــق، وه للخلائ

قــال أبــو عبــد الله ݠ: »خمــس علامــات قبــل قيــام القائــم: الصيحــة والســفياني 
والخســف وقتــل النفــس الزكيــة واليــاني«)3(.

وعنــه ݠ في النــداء قــال: »ينــادي منــاد مــن الســاء أول النهــار: ألا إن الحــق في 
عــي وشــيعته، ثــم ينــادي إبليــس لعنــه الله في آخــر النهــار: ألا إن الحــق في الســفياني 

وشــيعته، فيرتــاب عنــد ذلــك المبطلــون«)4(.
إن الحق في ذكر محمد هو الحق الذي جاءت به الصيحة.

وعنه ݠ أيضاً قال: »ينادي مناد باسم القائم ݠ«.
قلت: خاصٌّ أو عام؟

1. روضة الواعظين: 408.
2. تفسير العياشي 2: 57.

3. الكافي 8: 310.
4. كمال الدين وتمام النعمة للصدوق:652.
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قال: »عامٌّ يسمع كلّ قوم بلسانهم«.
قلت: فمن يخالف القائم ݠ وقد نودي باسمه؟!

قال: »لا يدعهم إبليس حتىٰ ينادي في آخر الليل ويشكّك الناس«)1(.
وعنــه ݠ قــال: »الصيحــة التــي في شــهر رمضــان تكــون ليلــة الجمعــة لثــاث 

وعشريــن مضــن مــن شــهر رمضــان«)2(.
ــن الأرض  ــس م ــوت إبلي ــاء، وص ــن الس ــل م ــوت جبرائي ــال: »ص ــه ݠ ق وعن

فاتبعــوا الصــوت الأول، وإياكــم والأخــر أن تفتتنــوا بــه«)3(.

ـُـرُوجِ﴾ يعنــي خــروج الأمــوات مــن القبور، 
ْ
رابعــاً: قولــه تعــالٰى: ﴿ذلـِـكَ يـَـوْمُ ال

وهــو خــروج جزئــي لمــن محــض الإيــان ليشــهد يومــاً عظيــاً مــن أيــام الله ، ومــن 

محــض الكفــر ليُحاســب ويُعاقــب العقــاب الدنيــوي، وذلــك في الرجعــة يــوم قيــام 

الإمــام المهــدي ¨.

ُــرُوجِ﴾ خــروج الأمــوات مــن القبــور في الدنيــا  ــوْمُ الْ ويؤيــد أن المــراد مــن ﴿يَ

الآيتــان التاليتــان لهــا، الأولٰى تدفــع الاســتغراب مــن حصــول ذلــك بقولــه : ﴿إِنَّــا 

مَصِــرُ﴾ )ق: 43(.
ْ
ــا ال نَْ

َ
ــيِ وَنمُِيــتُ وَإلِ ْ ــنُ نُ ْ نَ

ــمْ  رضُ عَنهُْ
َ ْ
قُ ال ــقَّ ــوْمَ تشََ ــة تصــف ذلــك الخــروج الجزئــي: ﴿يَ ــة التالي ــم الآي ث

ــرٌ﴾ )ق: 44(. ــا يسَِ ــرٌْ عَليَنْ ــكَ حَ ِ  ذل
ً
سِاعا

وجــاءت لفظــة الحــر بالتنكــر الموحــي بالجزئيّــة والصغــر ﴿ذلـِـكَ حَــرٌْ عَليَنْــا 

ي  ِ
َّ

يسَِــرٌ﴾ لا تســتغربوا لــه، وهــو غــر الحــر العــام كــا في قولــه تعــالٰى: ﴿وَهُــوَ ال

ونَ﴾ )المؤمنــون: 79(. ـْـرَُ
ُ

ـْـهِ ت
َ

رضِ وَإلِ
َ ْ
كُــمْ فِ ال

َ
ذَرَأ

1. كمال الدين وتمام النعمة للصدوق:650.
2. المصدر السابق.

3. كمال الدين وتمام النعمة للصدوق:652.
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الخلاصة:
ــوم القيامــة  ــداءً وصيحــة لي ــة الكريمــة ليــس ن ــداء الســاوي في الآي يظهــر أن الن
﴾ )ق: 42( باســم  ـَـقِّ

ْ
يحَْــةَ باِل بــل هــو لمنــادٍ مــن مــكانٍ قريــبٍ ﴿يـَـوْمَ يسَْــمَعُونَ الصَّ

القائــم ¨، وفي ذلــك اليــوم تكــون الرجعــة والقيامــة الصغــرىٰ والحــر اليســر.
أهل البيت ݜ:

ــا  ــه: قــول الله : ﴿إِنَّ عــن جميــل بــن درّاج عــن أبي عبــد الله ݠ قــال: قلــت ل
شْــهادُ﴾ )غافــر: 51(؟

َ ْ
نيْــا وَيَــوْمَ يَقُومُ ال يَــاةِ الدُّ

ْ
يــنَ آمَنـُـوا فِ ال ِ

َّ
َنـْـرُُ رسُُــلنَا وَال

َ
ل

قــال: »ذلــك والله في الرجعــة، أمــا علمــت أن أنبيــاء الله كثــراً لم يُنــروا في الدنيــا 
وقتلــوا، وأئمــة قــد قتلــوا ولم ينــروا، فذلــك في الرجعــة«.

ــمَعُونَ  ــوْمَ يسَْ ــبٍ 41 يَ ــانٍ قَرِي ــنْ مَ ــادِ مِ مُن
ْ
ــادِ ال ــوْمَ ينُ ــتَمِعْ يَ ــت: ﴿وَاسْ قل

ـُـرُوجِ﴾ ]ق: 41-42[؟
ْ
ـَـقِّ ذلـِـكَ يـَـوْمُ ال

ْ
يحَْــةَ باِل الصَّ

 قال: »هي الرجعة«)1(.
ــداء في  ــن الن ــات: أولاه ــس علام ــر خم ــذا الأم ــدّام ه ــال: »... إن ق ــه ݠ ق وعن
ــة،  ــس الزكي ــل النف ــاني، وقت ــروج الخراس ــفياني، وخ ــروج الس ــان وخ ــهر رمض ش
وخســف بالبيــداء ولا يخــرج القائــم حتــىٰ ينــادىٰ باســمه مــن جــوف الســاء في ليلــة 
ثــاث وعشريــن في شــهر رمضــان ليلــة جمعــة باســمه واســم أبيــه، ألا إن فــان بــن 
ــه  ــق الله في ــن خل ــىٰ شيء م ــا يبق ــوه، ف ــه وأطيع ــمعوا ل ــد فاس ــم آل محم ــان قائ ف
الــروح إلّ يســمع الصيحــة، فتوقــظ النائــم ويخــرج إلٰى صحــن داره، وتخــرج العــذراء 

ــا يســمع، وهــي صيحــة جبرئيــل ݠ«)2(. ــم ممّ مــن خدرهــا، ويخــرج القائ
ي نعَِدُهُمْ﴾: ِ

َّ
الآية السابعة: ﴿بَعْضَ ال

نْــا مَرجِْعُهُمْ 
َ

إِل
يَنَّــكَ فَ وْ نَتَوَفَّ

َ
ي نعَِدُهُــمْ أ ِ

َّ
ــا نرُِيَنَّــكَ بَعْــضَ ال قــال الله تعــالٰى: ﴿وَإمَِّ

ثُــمَّ الُله شَــهِيدٌ عَٰ مــا يَفْعَلوُنَ﴾ )يونــس: 46(.

1. مختصر بصائر الدرجات: 18.
2. الغيبة للنعماني: 301.
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المفسّون:
ذكــر بعــض المفسّيــن)1( أن وعيــد الله  للكافريــن والمنافقــن في الآيــة الكريمــة 
ــدر، والمســتفاد مــن الحديــث هــو مــا  ــوي ومعركــة ب ــواع العــذاب الدني هــو مــن أن
يُصــاب بــه المنافقــون مــن خســارة وعقوبــة عندمــا تفشــل مخططاتهــم وينتــر الحــق 
ــه ݜ  ــة أوصيائ ــه، أو بقيّ ــي ݠ في زمان ــه ع ــول الله ݕ ووصيّ ــق رس ــام الح بإم

ــه. وآخرهــم المهــدي ¨ بعــد وفات
المناقشة:

أولاً: جــاء تطييــب قلــب النبــي ݕ بذكــر التهديــد لأعدائــه بإمــكان إيقــاع عقوبة 
الكافريــن والمنافقــن في زمانــه ببعــض مــا توعّدهــم بــه الله  في هــذه الآيــة الكريمــة 

وآيــات أخــرىٰ، كــا قولــه تعــالٰى:
ــكَ  يَنَّ وْ نَتَوَفَّ

َ
ــمْ أ ي نعَِدُهُ ِ

َّ
ــضَ ال ــكَ بَعْ ــا نرُِيَنَّ إِمَّ

ــقٌّ فَ ــدَ الِله حَ ــرِْ إِنَّ وعَْ ﴿فَاصْ
نْــا يرُجَْعُــونَ﴾ )غافــر: 77(.

َ
إِل

فَ
ــاغُ  َ ــكَ الْ ــا عَليَْ إِنَّم

ــكَ فَ يَنَّ وْ نَتَوَفَّ
َ
ــمْ أ ي نعَِدُهُ ِ

َّ
ــضَ ال ــكَ بَعْ ــا نرُِيَنَّ ﴿وَإنِْ م

ــد: 40(. ــابُ﴾ )الرع ِس
ْ
ــا ال وعََليَنَْ

نْ نرُِيَكَ ما نعَِدُهُمْ لقَادِرُونَ﴾ )المؤمنون: 95(.
َ
﴿وَإنَِّا عَٰ أ

وهــذا يُشــر إلٰى أهميّــة هــذا الوعيــد، وإلٰى شــدّة أذىٰ هــؤلاء الأعــداء للرســول ݕ 
وعــىٰ رأســهم المنافقــون لأنهــم هــم العــدو الحقيقــي والأخطــر.

وهــذا العــذاب الموعــودون بــه لا يكــون بنــزول بعــض العــذاب الدنيــوي والحيــاتي 
ــلهم  ــم بفش ــراد عذابه ــاس، فالم ــلمين والن ــة المس ــم دون بقي ــادي عليه ــادي والم الع
وإحبــاط مؤامراتهــم وفضحهــم وانتهــاء شّرهــم بــن المســلمين وعقابهــم عــىٰ يــد إمــام 
ــهامهم  ــىٰ س ــي مرم ــي ه ــي ݠ والت ــن ع ــر المؤمن ــة أم ــاح ولاي ــك بنج ــق، وذل الح
وموضــع بغضهــم وحقدهــم وحســدهم وكيدهــم، أو انتهــاء الأمــر بظهــور القائــم ¨ 

ــن. ــن والمنافق ــم للظالم ومعاقبته

1. تفسير التبيان 6:264.
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ــة ݜ  ــم الأئم ــي ݕ وحك ــن النب ــر إلٰى زم ــة تش ــة الكريم ــد أن الآي ــاً: يؤي ثاني

ــإِذا جــاءَ رسَُــولهُُمْ 
ــةٍ رسَُــولٌ فَ مَّ

ُ
المفــرض كلٌّ في زمانــه قولــه تعــالٰى بعدهــا: ﴿وَلِــلُِّ أ

قِسْــطِ وَهُــمْ لا يُظْلمَُــونَ﴾ )يونــس: 47(.
ْ
قُــيَِ بيَنَْهُــمْ باِل

ــإِذا جاءَ 
ــةٍ رسَُــولٌ فَ مَّ

ُ
عــن جابــر عــن الإمــام الباقــر ݠ في قولــه تعــالٰى: ﴿وَلِــلُِّ أ

قِسْــطِ وَهُــمْ لا يُظْلمَُــونَ﴾ قــال: »تفســرها في الباطــن أن 
ْ
رسَُــولهُُمْ قُــيَِ بيَنَْهُــمْ باِل

لــكلِّ قــرنٍ مــن هــذه الأمــة رســولاً مــن آل محمــد يخــرج إلٰى القــرن الــذي هــو إليهــم 

رســول، وهــم الأوليــاء وهــم الرســل«)1(.

ةٍ رسَُــولٌ﴾ قــال: »أي في كلِّ  مَّ
ُ
وعــن الإمــام الصــادق ݠ في قوله تعــالٰى: ﴿وَلِــلُِّ أ

قــرنٍ إمــامٌ يدعوهــم إلٰى طريق الحــق«)2(.

ووجود الإمام في كل زمان وعمله الرباني هو بحدّ ذاته عقوبة.

ــرض  ــة ݜ المف ــم الأئم ــو حك ــن ه ــي للمنافق ــد الإله ــد أن الوعي ــاً: يؤي ثالث

ــمُ  تِيَهُ
ْ
نْ تأَ

َ
 أ

َّ
ــرُونَ إِل ــلْ يَنظُْ ــالٰى: ﴿هَ ــول الله تع ــر ¨، ق ــاني ع ــام الث ــم الإم ومنه

ــاتِ  ــضُ آي تِ بَعْ
ْ
ــأ ــوْمَ يَ ــكَ يَ ــاتِ رَبِّ ــضُ آي تَِ بَعْ

ْ
ــأ وْ يَ

َ
ــكَ أ تَِ رَبُّ

ْ
ــأ وْ يَ

َ
ــةُ أ مَلائكَِ

ْ
ال

وْ كَسَــبَتْ فِ إِيمانهِــا 
َ
ــتْ مِــنْ قَبْــلُ أ ــكَ لا يَنفَْــعُ نَفْســاً إِيمانهُــا لـَـمْ تكَُــنْ آمَنَ رَبِّ

ــرُونَ﴾ )الأنعــام: 158(. ــا مُنتَْظِ ــرُوا إِنَّ ــلِ انْتَظِ ــرْاً قُ خَ

عــن أبي عبــد الله ݠ أنــه قــال في الآيــة الكريمــة: »الآيــات هــم الأئمــة، والآيــة 

المنتظــرة هــو القائــم ݠ، فيومئــذٍ ﴿لا يَنفَْــعُ نَفْســاً إِيمانهُــا لـَـمْ تكَُــنْ آمَنَــتْ مِــنْ 

قَبْــلُ﴾ قيامــه بالســيف وإن آمنــت بمــن تقدّمــه مــن آبائــه ݜ«)3(.

1. مستدرك سفينة البحار 1: 192.

2. مستدرك سفينة البحار 4: 136.
3. كمال الدين وتمام النعمة: 18.
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أهل البيت ݜ:

ي نعَِدُهُــمْ﴾ من  ِ
َّ

ــا نرُِيَنَّكَ﴾ يــا محمــد ﴿بَعْــضَ ال إِمَّ
تفســر عــي بــن إبراهيــم: ﴿فَ

الرجعــة وقيــام القائم)1(.

:﴾ دْنَٰ
َ ْ
عَذَابِ ال

ْ
الآية الثامنة: ﴿ال

ــرَِ لعََلَّهُــمْ 
ْ
ك

َ ْ
عَــذابِ ال

ْ
دْنٰى دُونَ ال

َ ْ
عَــذابِ ال

ْ
ُذِيقَنَّهُــمْ مِــنَ ال قــال الله تعــالٰى: ﴿وَلَ

يرَجِْعُونَ﴾ )الســجدة: 21(.

المفسّون:

دْنٰى﴾ هــو مصائــب الدنيــا، أو عــذاب 
َ ْ
عَــذابِ ال

ْ
ذكــر بعــض المفسّيــن)2( أن ﴿ال

القــر، في حــن ورد عــن الإمــام الصــادق ݠ أنــه عــذاب الرجعــة.

المناقشة:
أولاً: إن الآيــة الكريمــة تذكــرُ وعيــداً مــن الله  للفاســقين الذيــن تقــدّم ذكرهــم 
واهُــمُ النَّــارُ 

ْ
يــنَ فَسَــقُوا فَمَأ ِ

َّ
ــا ال مَّ

َ
في الآيــة الســابقة لآيــة البحــث بقولــه تعــالٰى: ﴿وَأ

ي  ِ
َّ

عِيــدُوا فِيهــا وَقِيــلَ لهَُــمْ ذُوقـُـوا عَــذابَ النَّــارِ ال
ُ
نْ يَْرجُُــوا مِنهْــا أ

َ
رادُوا أ

َ
كَُّمــا أ

بـُـونَ﴾ )الســجدة: 20(. كُنتُْــمْ بِــهِ تكَُذِّ
ــة  ــا فهــي مــن شــؤونها الطبيعيّ ــالي هــو عــذابٌ خــاص، أمــا مصائــب الدني وبالت
وهــي لــكلّ النــاس المؤمــن والكافــر ولا يصــدق عليهــا أنهــا عــذابٌ موعــود، وقــد لا 

يجــد الفاســقون فيــه ردعــاً عــن ضلالهــم عــادة ولا يرجعــون.
دْنٰى﴾ بعــذاب القــر فهــو غــر صحيــح أيضــاً لأنــه لا 

َ ْ
عَــذابِ ال

ْ
ــا تفســر ﴿ال أمّ

رجعــة فيــه للمعذّبــن - وهــم في عــالم الــرزخ - إلٰى الدنيــا وإلٰى دينهــم، فــا ينطبــق 
عليــه قولــه تعــالٰى: ﴿لعََلَّهُــمْ يرَجِْعُــونَ﴾ كهــدفٍ للعــذاب.

1. تفسير القمي 1: 312.
2. مجمع البيان 8: 110.
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﴾ يشــرُ إلٰى قــرب  ــرَِ
ْ
ك

َ ْ
عَــذابِ ال

ْ
دْنٰى دُونَ ال

َ ْ
عَــذابِ ال

ْ
ثانيــاً: أن قولــه تعــالٰى: ﴿ال

هــذا العــذاب إلٰى الفاســقين في الحيــاة الدنيــا لأنــه أدنــىٰ، وأيضــاً قلّتــه بالنســبة إلٰى العذاب 
عَــذابِ﴾ 

ْ
الأكــر يــوم القيامــة فهــو دونــه، واتحــاد الاســم للوعيديــن بقولــه تعــالٰى: ﴿ال

ــا أن عــذاب  ــان لمســتحقين، وب ــان إلهيّت ــان همــا عقوبت يشــر إلٰى التشــابه بينهــا، فالعذاب
يــوم القيامــة يكــون بعــد حســاب ومحاكمــة واســتحقاق، فكذلــك في عــر الرجعــة 

يكــون عــذاب الفاســقين والمنافقــن بعــد حســاب ومحاكمــة واســتحقاق.
ثالثــاً: يشــر قولــه تعــالٰى: ﴿لعََلَّهُــمْ يرَجِْعُــونَ﴾ إلٰى الهــدف مــن هــذا العــذاب وهو 
ــان،  ــق والإي ــراف إلٰى الح ــق والانح ــن الفس ــم ع ــم ورجوعه ــاء توبته ــال ورج احت
ولعــلّ هــذا العــذاب ناظــرٌ لأئمتهــم - ممـّـن ســينالهم العــذاب وإقامــة الحــد - والرجوع 
هــو لأتباعهــم في الواقــع الخارجــي العمــي، وربّــا المقصــود ﴿لعََلَّهُــمْ يرَجِْعُــونَ﴾ بعــد 

معرفتهــم بهــذا الوعيــد وهــم في ذلــك الزمــن.
رابعــاً: ويؤيــد أن الآيــة الكريمــة تشــرُ إلٰى الرجعــة قولــه تعــالٰى في الآيــات التاليــة 
نَّا نسَُــوقُ الـْـاءَ إلٰى 

َ
وَلـَـمْ يـَـرَوْا أ

َ
لهــا - بعــد بضــع آيــات - مــن الســورة قولــه تعــالٰى: ﴿أ

ونَ﴾  فَــا يُبْــرُِ
َ
نْفُسُــهُمْ أ

َ
نعْامُهُــمْ وَأ

َ
كُلُ مِنْــهُ أ

ْ
 تـَـأ

ً
ـُـرُزِ فَنُخْــرِجُ بِــهِ زَرعْا

ْ
رضِ ال

َ ْ
ال

)السجدة: 27(.
ــاء  ــو إحي ــا ه ــراب ك ــد الخ ــق بع ــن والح ــر الدي ــاء أم ــر إلٰى إحي ــلٌ يش ــو مث وه
ــمْ  ــحُ إِنْ كُنتُْ فَتْ

ْ
ــذَا ال ــىٰ ه ــونَ مَ ُ ــن: ﴿وَيَقُول ــؤال المنافق ــاء س ــراب فج الأرض الخ

صادِقِــنَ﴾ )الســجدة: 28(.
يــنَ كَفَــرُوا إيِمانُهُــمْ وَلا  ِ

َّ
فَتـْـحِ لا يَنفَْــعُ ال

ْ
فأجابهــم تعــالٰى بقولــه: ﴿قُــلْ يـَـوْمَ ال

هُــمْ يُنظَْرُونَ﴾ )الســجدة: 29(.
هُمْ مُنتَْظِرُونَ﴾ )السجدة: 30(. عْرضِْ عَنهُْمْ وَانْتَظِرْ إِنَّ

َ
ثم قال لنبيّه ݕ: ﴿فَأ

عــن ابــن دراج قــال: ســمعت أبــا عبــد الله ݠ يقــول في قــول الله : ﴿قُــلْ يـَـوْمَ 
يــنَ كَفَــرُوا إِيمانُهُــمْ وَلا هُــمْ يُنظَْــرُونَ﴾ )الســجدة: 29( قــال:  ِ

َّ
فَتـْـحِ لا يَنفَْــعُ ال

ْ
ال
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ــحِ﴾ يــوم تفتــح الدنيــا عــىٰ القائــم لا ينفــع أحــداً تقــرّب بالإيــان مــا  فَتْ
ْ
ــوْمَ ال »﴿يَ

لم يكــن قبــل ذلــك مؤمنــاً وبهــذا الفتــح موقنــاً، فذلــك الــذي ينفعــه إيمانــه، ويعظــم 
ــه،  ــه نيرانُ ــب عن ــه، وتُج ــث جنانُ ــوم البع ــه ي ــرف ل ــأنه، وتُزخ ــدره وش ــد الله ق عن
وهــذا أجــرُ الموالــن لأمــر المؤمنــن وذرّيتــه الطيّبــن صلــوات الله عليهم أجمعــن«)1(.
نَّــا نسَُــوقُ الاْءَ 

َ
وَلـَـمْ يـَـرَوْا أ

َ
وقــال عــي بــن إبراهيــم ݥ في تفســره في قولــه : ﴿أ

  ـُـرُزِ﴾ )الســجدة: 27( قــال: الأرض الخــراب، وهــو مثــل ضربه الله
ْ
رضِ ال

َ ْ
إلٰى ال

في الرجعــة والقائــم صلــوات الله عليــه، فلــاّ أخبرهــم رســول الله ݕ بخــر الرجعــة 
ــىٰ  ــة ع ــذه معطوف ــنَ﴾ وه ــمْ صادِقِ ــحُ إِنْ كُنتُْ فَتْ

ْ
ــذَا ال ــىٰ ه ــونَ مَ ُ ــوا: ﴿وَيَقُول قال

ــرَِ لعََلَّهُــمْ يرَجِْعُــونَ﴾، 
ْ
ك

َ ْ
عَــذابِ ال

ْ
دْنٰى دُونَ ال

َ ْ
عَــذابِ ال

ْ
ُذِيقَنَّهُــمْ مِــنَ ال قولــه: ﴿وَلَ

فَتحِْ لا 
ْ
فَتـْـحُ إِنْ كُنتْـُـمْ صادِقِــنَ﴾ فقــال الله : ﴿قُــلْ يـَـوْمَ ال

ْ
فقالــوا: ﴿مَــىٰ هــذَا ال

عْــرضِْ عَنهُْــمْ﴾ يــا محمــد 
َ
يــنَ كَفَــرُوا إِيمانُهُــمْ وَلا هُــمْ يُنظَْــرُونَ 29 فَأ ِ

َّ
يَنفَْــعُ ال

هُــمْ مُنتَْظِــرُونَ﴾)2(. ﴿وَانْتَظِــرْ إِنَّ
أهل البيت ݜ:

دْنٰى﴾ 
َ ْ
عَــذابِ ال

ْ
قــال المفضّــل للإمــام الصــادق ݠ في حديــثٍ: يا مــولاي مــا ﴿ال

﴾؟ بَِ
ْ
ك

َ ْ
عَــذابِ ال

ْ
ومــا ﴿ال

ــذاب  ﴾ ع ــرَِ
ْ
ك

َ ْ
ــذابِ ال عَ

ْ
ــة ﴿ال ــذاب الرجع دْنٰى﴾ ع

َ ْ
ــذابِ ال عَ

ْ
ــال ݠ: »﴿ال ق

يــوم القيامــة الــذي يبــدّل فيــه الأرض غــر الأرض والســاوات وبــرزوا لله الواحــد 
ــار«)3(. القهّ

وْا مَا يوُعَدُونَ﴾:
َ
الآية التاسعة: ﴿إِذَا رَأ

ٰ إِذَا  ا حَــىَّ ــدًّ ــنُ مَ ُ الرَّحَْ
َ

ــدُدْ ل يَمْ
ْ
ــةِ فَل لَلَ ــنْ كَنَ فِ الضَّ ــلْ مَ قــال الله تعــالٰى: ﴿قُ

1. تأويل الآيات 2: 445.
2. تفسير نور الثقلين 4: 233.

3. الهداية الكبرىٰ-الحسين بن حمدان الخصيبي: 418.
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ــا  ــوَ شٌَّ مَكَنً ــنْ هُ ــيَعْلمَُونَ مَ ــاعَةَ فَسَ ــا السَّ ــذَابَ وَإمَِّ عَ
ْ
ــا ال ــدُونَ إِمَّ ــا يوُعَ وْا مَ

َ
رَأ

ــدًا﴾ )مريــم: 75(. ضْعَــفُ جُنْ
َ
وَأ

المفسّون:
ذكــر بعــض المفسّيــن أن ﴿مَــا يوُعَــدُونَ﴾ في الآيــة الكريمــة هــو عــذاب 
الاســتئصال في الدنيــا ولمشركــي قريــش هــو معركــة بــدر، وفي الحديــث الشريــف أن 
﴿مَــا يوُعَــدُونَ﴾ هــو خــروج القائــم مــن آل محمــد ¨ والعــذاب مــا ينــزل بهــم علٰى 

يديــه.
المناقشة:

ــون  ــم المشرك ــون ه ــن، والضالّ ــن الضالّ ــدّث ع ــة تتح ــة الكريم أولاً: أن الآي
والمنافقــون، فكلّهــم في ضــال مبــن، ولا دليــل عــىٰ إرادة المشركــن منهــم خاصّــة 
لا في الآيــة الكريمــة ولا في الحديــث الشريــف، فيــا هنــاك قرائــن ومرجّحــات فيهــا 

ــاً. ــن أيض ــد إرادة المنافق تؤكّ

ــدر  ــا في ص ــا ووجوده ــىٰ خطره ــة انته ــة ضالّ ــام كفئ ــدة الأصن ــون عب فالمشرك

ــح  ــد الفت ــن بع ــة حُن ــلمون في معرك ــر المس ــة وانت ــت مكّ ــا إن فُتح ــام، وم الإس

ــت  ــىٰ انته ــال حت ــو الاضمح ــوا نح ــة واتجه ــرة العربي ــوكتهم في الجزي ــرت ش انك

ــة  ــف مقول ــا أضع ــلمين ف ــام والمس ــخ الإس ــن تاري ــنين الأولٰى م ــكلتهم في الس مش

ــم. ــي العظي ــن الإله ــام الدي ــام الإس ــام أم ــادة الأصن ــل عب وفع

ــنين  ــذ الس ــام من ــي ݕ والإس ــع النب ــكلتهم م ــدأت مش ــد ب ــون فق ــا المنافق أمّ

الأولٰى واســتمرّت محتلّــة المرتبــة الأولٰى في العــداء للحــق وأهلــه حتــىٰ قــال الله تعــالٰى 

ــمْ  هُ نَّ
َ
ــمْ كَأ ــمَعْ لِقَوْلهِِ ــوا تسَْ ُ ــامُهُمْ وَإنِْ يَقُول جْسَ

َ
ــكَ أ ــمْ تُعْجِبُ يْتَهُ

َ
ــم: ﴿وَإذَِا رَأ عنه

عَــدُوُّ فَاحْذَرهُْــمْ قاَتلَهَُــمُ الُله 
ْ
خُشُــبٌ مُسَــنَّدَةٌ يَسَْــبوُنَ كَُّ صَيحَْــةٍ عَليَهِْــمْ هُــمُ ال

ٰ يؤُْفَكُــونَ﴾ )المنافقــون: 4(. نَّ
َ
أ
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ــورة  ــه س ــراً ومن ــن كث ــن المنافق ــدّث ع ــم تح ــرآن الكري ــد أن الق ــا نج ــن هن وم
ــتمر  ــم المس ــة عدائه ــم في مواجه ــي له ــد الإله ــك الوعي ــن ذل ــمهم، وم ــمّيت باس س
عــر التاريــخ حتــىٰ نهايتــه بظهــور الإمــام المهــدي ¨ وذلــك في قولــه تعــالٰى في آيــة 
ــا  وْا مَ

َ
ٰ إِذَا رَأ ــىَّ ا حَ ــدًّ ــنُ مَ ُ الرَّحَْ

َ
ــدُدْ ل يَمْ

ْ
ــةِ فَل لَلَ ــنْ كَنَ فِ الضَّ ــلْ مَ ــث: ﴿قُ البح

ــفُ  ضْعَ
َ
ــا وَأ ــوَ شٌَّ مَكَنً ــنْ هُ ــيَعْلمَُونَ مَ ــاعَةَ فَسَ ــا السَّ ــذَابَ وَإمَِّ عَ

ْ
ــا ال ــدُونَ إِمَّ يوُعَ

ــدًا﴾. جُنْ
ــاعَةَ فَسَــيَعْلمَُونَ مَــنْ هُــوَ  ــا السَّ ثانيــاً: جــاء في تفســر قولــه تعــالٰى في الآيــة: ﴿وَإمَِّ
ضْعَــفُ جُنـْـدًا﴾ عــن الإمــام الصــادق ݠ أن الســاعة هي ظهــور الإمام 

َ
شٌَّ مَكَنـًـا وَأ

. المهــدي̈  فيكــون عذابهــم الموعــود إنــا هــو عــىٰ يــد الإمــام̈ 
ضْعَــفُ جُنـْـدًا﴾ 

َ
ويؤيــده قولــه تعــالٰى فيهــا: ﴿فَسَــيَعْلمَُونَ مَــنْ هُــوَ شٌَّ مَكَنـًـا وَأ

بــا يشــر إلٰى أن الموقــف ســيكون فيــه طرفــان جهــة حــق وجهــة باطــل وجنــدٌ أقــوىٰ 
ــدي ¨  ــام المه ــام الإم ــة قي ــىٰ مرحل ــق ع ــاف تنطب ــذه الأوص ــف، وه ــدٌ أضع وجن

أكثــر مــن يــوم القيامــة، فــا مقارنــات مكانــة ولا جُنــد في ســاعة وســاحة المحــر.
ومــن هنــا جــاءت الآيــة التاليــة لآيــة البحــث مشــرةً لــدور الإمــام المهــدي̈  في 
يــنَ اهْتَــدَوْا هُــدًىٰ  ِ

َّ
هدايــة النــاس في حكمــه ودولتــه، قولــه تعــالٰى: ﴿وَيَزِيــدُ الُله ال
ا﴾. الِـَـاتُ خَــرٌْ عِنـْـدَ رَبِّــكَ ثوََابـًـا وخََــرٌْ مَــرَدًّ َاقِيَــاتُ الصَّ

ْ
وَال

يــنَ  ِ
َّ

عــن أبي بصــر عــن الإمــام الصــادق ݠ قــال: قلــت: قولــه: ﴿وَيَزِيــدُ الُله ال
ــدَوْا هُــدًىٰ﴾؟ قــال: »يزيدهــم ذلــك اليــوم هُــدىٰ عــىٰ هُــدىٰ باتباعهــم القائــم  اهْتَ

حيــث لا يجحدونــه ولا ينكرونــه«)1(.
ــن  ــة الضال ــي بمعاقب ــد إله ــو وعي ــم ¨ ه ــور القائ ــوم ظه ــد أن ي ــاً: يؤي ثالث
نْ 

َ
 أ

َّ
ــرُونَ إِل ــلْ يَنظُْ ــالٰى: ﴿هَ ــه تع ــت ݜ قول ــل البي ــة أه ــي ولاي ــن وتارك والمنافق

ــضُ  تِ بَعْ
ْ
ــأ ــوْمَ يَ ــكَ يَ ــاتِ رَبِّ ــضُ آيَ تَِ بَعْ

ْ
ــأ وْ يَ

َ
ــكَ أ تَِ رَبُّ

ْ
ــأ وْ يَ

َ
مَلَئكَِــةُ أ

ْ
ــمُ ال تِيَهُ

ْ
تأَ

1. الكافي 1: 431.
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وْ كَسَــبَتْ فِ 
َ
ــلُ أ ــنْ قَبْ ــتْ مِ َــمْ تكَُــنْ آمَنَ ــا ل ــعُ نَفْسًــا إِيمَانُهَ  يَنفَْ

َ
ــكَ ل ــاتِ رَبِّ آيَ

ــام: 158(. ــرُونَ﴾ )الأنع ــا مُنتَْظِ ــرُوا إِنَّ ــلِ انْتَظِ ا قُ ــرًْ ــا خَ إِيمَانهَِ
عــن أبي بصــر قــال: قــال الصــادق جعفــر بــن محمــد ݟ في قــول الله : ﴿يـَـوْمَ 
وْ 

َ
ــتْ مِــنْ قَبْــلُ أ  يَنفَْــعُ نَفْسًــا إِيمَانُهَــا لـَـمْ تكَُــنْ آمَنَ

َ
ــكَ ل تِ بَعْــضُ آيَــاتِ رَبِّ

ْ
يَــأ

ا﴾: »يعنــي خــروج القائــم الُمنتظــر منّــا«)1(. كَسَــبَتْ فِ إِيمَانهَِــا خَــرًْ
ي نعَِدُهُــمْ  ِ

َّ
ــا نرُِيَنَّــكَ بَعْــضَ ال رابعــاً: ويؤيــد ذلــك أيضــاً قولــه الله تعــالٰى: ﴿وَإمَِّ

ٰ مَــا يَفْعَلـُـونَ﴾ )يونــس: 46(.
َ

نَْــا مَرجِْعُهُــمْ ثُــمَّ الُله شَــهِيدٌ عَ
َ

إِل
يَنَّــكَ فَ وْ نَتَوَفَّ

َ
أ

عــن ضريــس الكنــاسي عــن أبي جعفــر ݠ قــال في حديــثٍ: »... وأمّــا النصّــاب 
مــن أهــل القبلــة فإنهــم يُــدُّ لهــم خــدٌّ إلٰى النــار التــي خلقهــا الله في المــرق، فيدخــل 
عليهــم اللهــب والــرر والدخــان وفــورة الحمَيــم إلٰى يــوم القيامــة، ثــم بعــد ذلــك 
ــمْ  ــا كُنتُْ ــنَ م يْ

َ
ــمْ أ ــلَ لهَُ ــمَّ قِي ــجَرُونَ 72 ثُ ــارِ يسُْ ــم ﴿فِ النَّ ــم إلٰى الجحي مصيره

تشُْـــرِكُونَ 73 مِــنْ دُونِ الِله﴾ أي: أيــن إمامكــم الذيــن اتخذتمــوه دون الإمــام الــذي 
ــه الله إمامــاً؟! جعل

ي  ِ
َّ

ــضَ ال ــكَ بَعْ ــا نرُِيَنَّ إِمَّ
ــقٌّ فَ ــدَ الِله حَ ــرِْ إِنَّ وعَْ ــه ݕ: ﴿فَاصْ ــال لنبي ــم ق ث

ــونَ﴾«)2(. ــا يرُجَْعُ نَْ
َ

إِل
ــكَ فَ يَنَّ وْ نَتَوَفَّ

َ
ــمْ أ نعَِدُهُ

ي نعَِدُهُمْ﴾  ِ
َّ

ــا نرُِيَنَّــكَ﴾ يــا محمــد ﴿بَعْــضَ ال إِمَّ
وفي تفســر عــي بــن إبراهيــم: ﴿فَ

مــن الرجعة وقيــام القائم)3(.
أهل البيت ݜ:

عــن أبي بصــر عــن أبي عبــد الله ݠ في حديــثٍ قــال: ... قلــت: قولــه: ﴿قُــلْ مَــنْ 
ا﴾؟ ُ الرَّحَْــنُ مَــدًّ

َ
يَمْــدُدْ ل

ْ
لَلـَـةِ فَل كَنَ فِ الضَّ

1. تفسير نور الثقلين 1: 781.

2. تفسير نور الثقلين 4: 535.
3. تفسير القمي 1: 312.
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قــال: »كلّهــم كانــوا في الضلالــة لا يؤمنــون بولايــة أمــر المؤمنــن ݠ ولا بولايتنا 
فكانــوا ضالّــن مُضلّــن، فيمــدّ لهــم في ضلالتهــم وطغيانهــم حتــىٰ يموتــوا فيصيّهــم 

الله شّراً مكانــاً وأضعــف جنــداً«.
ــاعَةَ  ــا السَّ عَــذَابَ وَإمَِّ

ْ
ــا ال وْا مَــا يوُعَــدُونَ إِمَّ

َ
ٰ إِذَا رَأ قلــت: قولــه: ﴿حَــىَّ

ضْعَــفُ جُنـْـدًا﴾؟
َ
فَسَــيَعْلمَُونَ مَــنْ هُــوَ شٌَّ مَكَنـًـا وَأ

ــو  ــم وه ــروج القائ ــو خ ــدُونَ﴾ فه ــا يوُعَ وْا مَ
َ
ٰ إِذَا رَأ ــىَّ ــه: ﴿حَ ــا قول ــال: »أمّ ق

الســاعة، فســيعلمون ذلــك اليــوم ومــا نــزل بهــم مــن الله عــىٰ يــدي قائمــه، فذلــك 
ــدًا﴾«)1(. ــفُ جُنْ ضْعَ

َ
ــم ﴿وَأ ــد القائ ــي عن ــا﴾ يعن ــوَ شٌَّ مَكَنً ــنْ هُ ــه: ﴿مَ قول

خاتمة:
ــن آل  ــم م ــارت إلٰى أن القائ ــرت وأش ــي ذك ــة الت ــات الكريم ــض الآي ــذه بع ه
ــان،  ــر الزم ــن في آخ ــان والمؤمن ــر الإي ــن ون ــة الدي ــد ݕ ضرورة في حرك محم

ــك. ــرىٰ في ذل ــات أخ ــاك آي وهن

1. الكافي 1: 431.
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ما هو منصب السفارة والبابية؟
كلام أهل اللغة:

قال الخليل: )السفير: رسول بعض القوم إلٰى قوم()1(.
وقال الجوهري: )السفير؛ الرسول المصلح بين القوم()2(.

يـْـدِي سَــفَرَةٍ 15 كِــرامٍ بـَـرَرَةٍ﴾ ]عبــس: 15 - 16[ 
َ
قــال الطريحــي: )قولــه تعــالٰى: ﴿بأِ

ــن  ــفرت ب ــال س ــه... يق ــن الله وأنبيائ ــفرون ب ــن يس ــة الذي ــك؛ الملائك ــفَرَة بالتحري السَ
القــوم: إذا مشــيت بينهــم بالصلــح، فجعلــت الملائكــة إذا نزلــت بوحــي الله وتأديبــه 
كالســفير الــذي يصلــح بــن القــوم. وقيــل الأصــل في ذلــك الســفر، وهــو كشــف 
الغطــاء لأن الســفرة يــؤدون الكتــاب إلٰى الأنبيــاء والمرســلين ويكشــفون بــه الغطــاء 
ــن  ــول ب ــفير والرس ــا... والس ــة حقائقه ــور المكنون ــن الأم ــم وم ــس عليه ــا التب ع
ــر  ــفارة بالك ــل، والس ــىٰ فاع ــل بمعن ــة فعي ــن الوحش ــم م ــا بينه ــل م ــوم يزي الق
ــتبه  ــا اش ــوم ب ــن الق ــافرة ع ــا س ــركة في كونه ــاب مش ــول والكت ــالة فالرس والرس

ــم()3(. عليه

1. كتاب العين: ج٧، ص٢٤٦.
2. تاج اللغة وصحاح العربية: ج٢، ص٦٨٦.

3. مجمع البحرين، باب راء ما أوله السين: ج3، ص332.

الشيخ حسن الكاشاني

الأبواب والسفراء
موقعهم من العقيدة ودورهم في

دولة أهل البيت ݜ
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تحليل كلام أهل اللغة:

يستفاد من كلام اللغويين جملة من الأمور:

ــة. فتكــون  ــاره الجهــة المرسِــلَة لأداء مهمــة معيّن الأول: أنّ الســفير هــو الــذي تخت

ــاً. ــاً رســمياً تنصيبي الســفارة منصب

د بالاطــاع عــىٰ قــرارات وأنبــاء، لا يتيــرّ لعمــوم النــاس  الثــاني: أنّ الســفير يُــزوَّ

الاطــاع عليــه. فهــو يكشــف الغطــاء عــا كان مكنونــاً عــن متنــاول أيــدي النــاس.

الثالــث: الســفير تكــون لــه المرجعيــة في رفــع اللبــس والاشــتباه، ويكــون قولــه هو 

القــول الفصــل في مــوارد الاشــتباه والاختــاف، بحكــم تزويــده بقنــاة خاصــة تربطــه 

بالجهــة التــي أرســل مــن قبلهــا.

ــي  ــة الت ــن الجه ــمي ع ــق الرس ــب الناط ــة ومنص ــه صلاحي ــفير ل ــع: أنّ الس الراب

أرســل مــن قبلهــا، فكلامــه يُســب عــىٰ تلــك الجهــة. وهــذا بخــاف غــره الــذي لا 

تعــدو حجيــة كلامــه عــن كونــه راويــاً. فحجيــة كلام الســفير ليســت مــن أجــل كونــه 

ــة كلامــه تــوازي  ــل الناطــق الرســمي عــن تلــك الجهــة، فحجي ــه يمثّ ــاً، بــل إنّ راوي

حجيــة الجهــة التــي ينطــق عنهــا.

ــه  ــة كلام ــون حجي ــا تك ــة، ف ــة معيّن ــن دول ــمي ع ــق الرس ــق الناط ــا ينط فحين

متوقفــة عــىٰ إثبــات وثاقتــه فحســب، ليكــون مــن بــاب حجيــة كلام الــراوي. بــل 

ــه. ــال كلام ــن خ ــرَف م ــة تُع ــمية للدول ــف الرس إنّ المواق

ــاً  ــفيره دائ ــب س ــفير، أن يراق ــا الس ــي يمثّله ــة الت ــف الجه ــن وظائ ــس: م الخام

ويراقــب مواقفــه وكلماتــه، حيــث إنّــه محســوب عليهــا. ويكــون الاعتــاد عــىٰ هــذا 

الإشراف والمراقبــة الدائمــة. وإذا تــرّف بــا لا تــرضٰى عنــه تلــك الجهــة فعليهــا أن 

ــه عــىٰ ذلــك وترفــع اللبــس، وبخــاف ذلــك يكــون محســوباً عليهــا. تنبّ
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مقام الباب:
وقــد عُــرّ عــن منصــب الســفير بمنصــب البــاب. وهــو اصطلاح قــرآني اســتخدمه 

أئمــة أهــل البيت ݜ.
بـْـوابُ 

َ
وا عَنهْــا لا تُفَتَّــحُ لهَُــمْ أ بـُـوا بآِياتنِــا واسْــتَكْبَُ يــنَ كَذَّ

َّ
قــال تعــالٰى: ﴿إِنَّ ال

ــماء﴾ )الأعراف: 40(. السَّ
والمــراد مــن أبــواب الســاء، منافــذ صعــود الأعــال إلٰى الله تعــالٰى وهبــوط الرحمــة 
 . ــولٰى ــد بالم ــط العب ــل وســائط ترب ــة وجســانية، ب ــاً مادي ــه. فهــي ليســت أبواب من
ــا﴾ )الأعــراف: 180( فهــذه  ــوهُ بهِ ــىٰ فَادْعُ سُْ

ْ
ــماءُ ال سْ

َ ْ
كــا قــال تعــالٰى: ﴿وَلِِ ال

الأســاء تكــون وســائط للدعــاء والتوجــه إلٰى الله تعــالٰى. فالمحصّــل مــن الآيــة 
الشريفــة: أنّ النــاس محجوبــون عــن الغيــب والســاء ومقــام القــرب الإلهــي، إلّ مــن 
ــات الله  ــن بآي ــه المكذّب ــة في وج ــواب مغلق ــذه الأب ــا، وه ــم به ــواب تربطه ــال أب خ

ــا. ــن عنه والصادّي
ــوتَ مِــنْ ظُهُورهِــا  تُــوا الُبيُ

ْ
نْ تأَ

َ
ــأ وقــال تعــالٰى في موضــع آخــر: ﴿وَليَْــسَ الــرُِّ بِ

بوْابهِــا﴾ )البقــرة: 189(.
َ
ــوتَ مِــنْ أ تُــوا الُبيُ

ْ
ولكِــنَّ الــرَِّ مَــنِ اتَّــىٰ وأ

ــم،  ــر والعل ــان وال ــت الإي ــول في بي ــاً للدخ ــك أبواب ــرة في أنّ هنال ــة ظاه والآي
فمــن رام الدخــول في بيــوت الإيــان والديــن والعلــم والمعرفــة مــن ظهورهــا، فإنــه 

ــا. ــكر عليه ــراً ولا يش ــراً ولا خ ــدّ ب ــذه لا تُع ــه ه ــا وأنّ محاولت ــن يدخله ل
ــة  ــل اصطفائي ــدار، ب ــن في ال ــن الداخل ــة م ــواب اقتراحي ــذه الأب ــون ه ــمّ لا تك ث

ــدار. مــن قبــل صاحــب ال
وفي الأخبار:

ــلْ  ــا وهَ ــيٌِ بَابَُ ــمِ وعَ ــةُ العِلْ ــا مَدِينَ ففيــا رواه الفريقــان قــال رســول الله ݕ: »أَنَ
ــا«)1(. ــنْ بَابَِ ــةُ إلَِّ مِ تُدْخَــلُ الَمدِينَ

1. أمالي الصدوق: 345.
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ــا،  ــىٰ مِنهَْ ــي يُؤْتَ تِ ــوَابُ اللهِ  الَّ ــمْ أَبْ ــاءُ هُ ــدِ اللهِ ݠ: »الأوَْصِيَ ــو عَبْ ــالَ أَبُ وقَ
ــهِ«)1(. ــىَٰ خَلْقِ ــالَٰ عَ ــارَكَ وتَعَ ــجَّ اللهُ تَبَ ــمُ احْتَ ــرِفَ اللهُ ، وبِِ ــا عُ ــمْ مَ ولَوْلَهُ

ــرُِّ  ــةِ ﴿ليَْــسَ ال ــذِهِ الآيَ ــالَ ]أي الــراوي[: سَــألتُهُ عَــنْ هَ وعَــنْ أَبِ جَعْفَــرٍ ݠ قَ
ــنْ  ــوتَ مِ ــوا الُبيُ تُ

ْ
ــىٰ وأ ــنِ اتَّ ــرَِّ مَ ــنَّ ال ــا ولكِ ــنْ ظُهُورهِ ــوتَ مِ ــوا الُبيُ تُ

ْ
نْ تأَ

َ
ــأ بِ

عَــاةُ إلٰى الجَنَّــةِ والقَــادَةُ إلَِيْهَــا  ــدٍ ݕ أَبْــوَابُ اللهِ وسَــبيِلُهُ والدُّ بوْابهِــا﴾. فَقَــالَ: »آلُ مُمََّ
َ
أ

ــةِ«)2(. ــوْمِ القِيَامَ ــا إلٰى يَ ءُ عَلَيْهَ والأدَِلَّ
ومعنــىٰ كونهــم ݜ أبــواب الله تعــالٰى، أنّــم حاملــون للعلــم الإلهي، وقــد أورثهم 
الله تعــالٰى الكتــاب المكنــون الــذي لا يمسّــه إلّ المطهّــرون. فمــن أراد الوصــول إلٰى الله 
تعــالٰى أو أن ينــال حقائــق كتــاب الله تعــالٰى المكنونــة، فــا ســبيل لــه إلّ أن يرجــع إلٰى 

العــرة مــن آل محمــد ݜ.
ــي  ــذا يعن ــالٰى، فه ــل الله تع ــن قب ــولاً م ــاً ومجع ــون منصوب ــا يك ــاب حين إنّ الب
تصاعــد درجــة الحجيــة فيــه، فتكــون حجيــة كلامــه بدرجــة حجيــة كلام الله تعــالٰى، 
ــه الناطــق الرســمي عــن الله تعــالٰى، ويســتعلم مواطــن رضٰى الله  ــه. فإنّ ومحســوباً علي
ــالاً،  ــمع مق ــراوٍ س ــس ك ــه. ولي ــه وآرائ ــه وأقوال ــال مواقف ــن خ ــخطه م ــالٰى وس تع

ــن. ــرواه للآخري ف
منصب الباب والسفير للأئمة ݜ:

ــول ݕ، وفي  ــم الرس ــة عل ــاً لمدين ــواب الله ، وأبواب ــداة ݜ أب ــة اله كان الأئم
ــت  ــواب كان ــذه الأب ــن. وه ــاً آخري ــهم أبواب ــارون لأنفس ــوا يخت ــت كان ــس الوق نف
تــؤدي دور الســفير في مهــات مختلفــة اقتضــت اختيــار شــخص يمثّــل الإمــام فيهــا.
ــعة  ــة س ــات متفاوت ــىٰ درج ــون ع ــفير يك ــاب والس ــب الب ــإنّ منص ــا، ف ــن هن وم
وضيقــاً وشــدة وضعفــاً. فقــد يخــوّل البــاب مســؤولية محــدودة أو صغــرة، وقــد يكون 

1. الكافي: ج1، ص193.
2. بحار الأنوار: ج2، ص104 عن تفسير العياشي.

راء
سف

وال
ب 

بوا
الأ

		


ݜ
ت 

بي
ل ال

أه
لة 

دو
في 

هم 
ور

ود
دة 

قي
لع

ن ا
م م

عه
وق

م



139

أكثــر مــن ذلــك، كــا أنّــه قــد يكــون لبعــض الأئمــة أكثــر مــن بــاب في زمــان واحــد.
ــفراء، ذوي  ــاً وس ــهم أبواب ــارون لأنفس ــاً يخت ــة ݜ أحيان ــا، كان الأئم ــن هن وم
صلاحيــات محــدودة وفي بعــض الظــروف. وهــؤلاء الســفراء كانــوا يتمتّعــون 
ــام ¨،  ــم بالإم ــة تربطه ــوات خاصّ ــم قن ــت لديه ــن كان ــة. ولك ــات مختلف بصلاحي
ت شرعيتهــم، وكان لهــم القــول  وكان الإمــام هــو الُمــرِف عــىٰ عملــه، ومنــه اســتُمِدَّ

ــفارتهم. ــة س ــراوي في منطق ــة ال ــوق حجيّ ــة تف ــل وحجيّ الفص
بعض أبواب الأئمة ݜ:

ولنشر فيما يلي إلٰى بعض أبواب الأئمة ݜ:
1 - سلمان المحمدي ݥ:

ــهُ قَــالَ:  ــادِقِ ݠ أَنَّ ــادٍ الَمــرْوَزِيِّ عَــنِ الصَّ ــدَ بْــنِ حََّ روىٰ الكــي بســنده عَــنْ أَحَْ
ثــاً عَــنْ إمَِامِــهِ لَ  ــهُ كَانَ مُدََّ ثــاً، قَــالَ: »إنَِّ ــذِي رُوِيَ فيِــهِ أَنَّ سَــلْمَنَ كَانَ مُدََّ فِ الخَــرَِ الَّ

ــةُ«)1(. ثُ عَــنِ اللهِ  إلَِّ الحُجَّ ــدِّ ــهُ لَ يَُ ــهِ، لِنََّ عَــنْ رَبِّ
ــي  ــة الت ــط الرواي ــن بنم ــام لم يك ــن الإم ــلمان ع ــث س ــر أنّ تحدي ــن الخ ــر م يظه
ــارك  ــن الله تب ــام ع ــث الإم ــورن بتحدي ــث ق ــرواة، حي ــن ال ــد م ــا أي واح يرويه
وتعــالٰى. فالتحديــث يكــون بنمــط غيبــي غــر ظاهــر لعامــة النــاس. ويرجــع ذلــك إلٰى 
أنّ المخالفــن كانــوا يتّهمــون الشــيعة بالغلــو في أهــل البيــت ݜ، وأنّــم اتّذوهــم 
أربابــاً مــن دون الله تعــالٰى، وأنّــم ينزلــون بالوحــي عــىٰ أوليائهــم كســلمان، ليكــون 

ــاً عــن الإمــام حســب زعمهــم. ســلمان نبي
ث عنــد المســلمين فيمــن يرتبــط  فهــذه الإثــارة تــأتي بعــد مــا ارتكــز مصطلــح المحــدَّ
ث بمعنــىٰ الــذي يحــدّث عن  ثــه الملــك عــن الله تعــالٰى. وأمّــا لــو كان المحــدَّ بالغيــب ويحدِّ

الإمــام فيــا ســمعه عنــه كســائر المحدثــن والــرواة، فــا وجــه للاســتغراب والإثــارة.

1. رجال الكشي: ص15، ح34.
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ــه إلٰى أنّ  ــل نبّ ــة، ب ــاة الغيبي ــرىٰ أنّ الإمــام ݠ لم ينــف وجــود هــذه القن ونحــن ن
ــل  ــث إنّ أه ــه. حي ــه بإمام ــل تربط ــالٰى، ب ــالله تع ــلمان ب ــط س ــت ترب ــاة ليس ــذه القن ه

ــم. ــس غيره ــراً ولي ــواب الله ح ــم أب ــت ه البي
ويؤيّد هذا بل يدلّ عليه ما رواه الكشي أيضاً:

ثــاً وكَانَ  في الموثــق عَــنْ أَبِ بَصِــرٍ، عَــنْ أَبِ عَبْــدِ اللهِ ݠ قَــالَ: »كَانَ واللهِ عَــيٌِّ مُدََّ
ــولُ  ــهِ يَقُ ــرُ فِ أُذُنِ ــكاً يَنقُْ ــهِ مَلَ ــثُ اللهُ إلَِيْ ــالَ: »يَبْعَ حْ لِ! قَ ــتُ اشَْ ــاً«، قُلْ ث ــلْمَنُ مُدََّ سَ

ــتَ«)1(. ــتَ وكَيْ كَيْ
ثَنِــي أَبُــو سَــعِيدٍ الآدَمِــيُّ سَــهْلُ  ــدَ، قَــالَ: حَدَّ يــلُ بْــنُ أَحَْ وروىٰ الكــي عــن جِبِْ
ــرٍ، عَــنْ أَبِ جَعْفَــرٍ ݠ قَــالَ: »دَخَــلَ أَبُــو ذَرٍّ عَــىَٰ  ــلٍ، عَــنْ جَابِ ــادٍ، عَــنْ مُنخََّ ــنُ زِيَ بْ
ــا  ــىَٰ وَجْهِهَ ــدْرُ عَ ــتِ القِ ــانِ إذَِا انْكَبَّ ثَ ــا يَتَحَدَّ ــا هَُ ــهُ، فَبَيْنَ ــدْراً لَ ــخُ قِ ــوَ يَطْبُ ــلْمَنَ وهُ سَ
ءٌ، فَعَجِــبَ مِــنْ ذَلـِـكَ أَبُــو  عَــىَٰ الأرَْضِ، فَلَــمْ يَسْــقُطْ مِــنْ مَرَقِهَــا ولَ مِــنْ وَدَكِهَــا شَْ
لِ عَــىَٰ النَّــارِ ثَانيَِــةً.  ذَرٍّ عَجَبــاً شَــدِيداً، وأَخَــذَ سَــلْمَنُ القِــدْرَ فَوَضَعَهَــا عَــىَٰ حَالِـَـا الأوََّ
ــقُطْ  ــمْ يَسْ ــا، فَلَ ــىَٰ وَجْهِهَ ــدْرُ عَ ــتِ القِ ــكَ إذَِا انْكَبَّ ــا كَذَلِ ــا هَُ ــانِ، فَبَيْنَ ثَ ــاَ يَتَحَدَّ وأَقْبَ
ــنْ  ــورٌ مِ ــوَ مَذْعُ ــو ذَرٍّ وهُ ــرَجَ أَبُ ــالَ: »فَخَ ــا«. قَ ــنْ وَدَكِهَ ــا ولَ مِ ــنْ مَرَقِهَ ءٌ مِ ــا شَْ مِنهَْ
ــرٌ إذِْ لَقِــيَ أَمِــرَ الُمؤْمِنـِـنَ ݠ عَــىَٰ البَــابِ، فَلَــاَّ أَنْ بَــرَُ  عِنـْـدِ سَــلْمَنَ. فَبَيْنـَـا هُــوَ مُتَفَكِّ
ــذِي أَخْرَجَــكَ مِــنْ عِنـْـدِ سَــلْمَنَ، ومَــا  بـِـهِ أَمِــرُ الُمؤْمِنـِـنَ ݠ قَــالَ لَــهُ: يَــا أَبَــا ذَرٍّ مَــا الَّ
ــعَ كَــذَا وكَــذَا  : يَــا أَمِــرَ الُمؤْمِنِــنَ رَأَيْــتُ سَــلْمَنَ صَنَ ــهُ أَبُــو ذَرٍّ ــذِي أَذْعَــرَكَ؟ قَــالَ لَ الَّ

فَعَجِبْــتُ مِــنْ ذَلِــكَ!
ثَــكَ بـِـاَ يَعْلَــمُ لَقُلْــتَ رَحِــمَ  فَقَــالَ أَمِــرُ الُمؤْمِنـِـنَ ݠ: يَــا أَبَــاذَرٍّ إنَِّ سَــلْمَنَ لَــوْ حَدَّ
ــاً  ــهُ كَانَ مُؤْمِن ــنْ عَرَفَ ــابُ اللهِ فِ الأرَْضِ، مَ ــلْمَنَ بَ ــاذَر، إنَِّ سَ ــا أَبَ ــلْمَنَ، يَ ــلَ سَ اللهُ قَاتِ

ــا أَهْــلَ البَيْــتِ«)2(. ــراً، وإنَِّ سَــلْمَنَ مِنَّ ومَــنْ أَنْكَــرَهُ كَانَ كَافِ

1. رجال الكشي: ص15، ح36.

2. رجال الكشي: ص14، ح33.
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حيــث إنّ البــاب احتــلّ المنصــب الرســمي، فيكــون إنــكاره إنــكاراً لمــن نصبــه في 
ــه  ــولي الســفير والتــري مــن أعدائ ــاً. وهــذا سّر ت ــه إيمان ذلــك المنصــب، والإقــرار ب

ــه. ومخالفي
كما روىٰ الشيخ في التهذيب في زيارة سلمان المحمدي ݥ:

ــكَ فِ  ــاكِراً لبَِلَئِ ــامِ وشَ ــقَّ الِإمَ ــكَ حَ ــاً فيِ ــراً قَاضِي ــدِ اللهِ زَائِ ــا عَبْ ــا أَبَ ــكَ يَ أَتَيْتُ
ــنِْ  ــنِ الفَاضِلَ يْ َ ــةِ الخيَِّ ــنِ ومُتَابَعَ ي ــدْقِ الدِّ ــكَ بصِِ ــذِي خَصَّ ــأَلُ اللهَ الَّ ــاَمِ، فَأَسْ الِإسْ
ــا أَنْكَــرْتَ  ــكَارِ مَ ــىَٰ إنِْ كَ وعَ نِ مَْــرََ ــرَُ ــكَ ويَْ ــكَ وأَنْ يُمِيتَنِــي مَاَتَ يِيَنِــي حَيَاتَ أَنْ يُْ
ليَِن  دِّ عَــىَٰ مَــنْ خَالَفْــتَ أَلا لَعْنـَـةُ اللهِ عَــىَٰ الظَّالـِِـنَ مِــنَ الأوََّ ومُناَبَــذَةِ مَــنْ نَابَــذْتَ والــرَّ
يَــارَةِ عِنـْـدَ إمَِامِي وإمَِامِــكَ ݕ)1(. ــذِهِ الزِّ والآخِرِيــنَ فَكُــنْ يَــا أَبَا عَبْــدِ اللهِ شَــاهِداً لِ بَِ
مــن الواضــح أنّ التــولي والتــري لا يمكــن أن ينــاط بموقــف مؤمــن أو ولي أو راو 

أو فقيــه، مهــا عظــم مقامــه وعــا قــدره.
إنّ الثابــت مــن ســرة الشــيعة أنّــم يركنــون للحجــج والأدلّــة وليس الأشــخاص، 
ــا  ــده ب ــه وأيّ ــل بهدايت ــوم وتكفّ ــه المعص ــن ضمّن ــاً أو م ــون معصوم ــم إلّ أن يك الله

يعصمــه مــن الزلــل.
ــىٰ  ــم ع ــة والإشراف الدائ ــزوم الرقاب ــن ل ــه م ــا علي ــا نبّهن ــىٰ م ــل ع ــذه دلائ فه

ــا. ــي يمثله ــة الت ــىٰ الجه ــوبة ع ــون محس ــه تك ــث إنّ مواقف ــفير، حي ــاب والس الب
2 - حمران بن أعين:

وممــن ذكرهــم الشــيخ في الغيبــة في بــاب الســفراء الممدوحــن: حمــران بــن أعــن، 
واستشــهد لذلــك بــا رواه بســنده:

عَــنْ زُرَارَةَ قَــالَ: قَــالَ أَبُــو جَعْفَــرٍ ݠ: وذَكَرْنَــا حُْــرَانَ بْــنَ أَعْــنََ فَقَــالَ: »لَ يَرْتَــدُّ 
واللهِ أَبَــداً ثُــمَّ أَطْــرَقَ هُنيَْئَــةً ثُــمَّ قَــالَ أَجَــلْ لَ يَرْتَــدُّ واللهِ أَبَــداً«)2(.

1. تهذيب الأحكام: ج6، ص118.
2. الغيبة للشيخ الطوسي: 232.
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والملفــت أنّ الشــيخ الطــوسي ݥ قــد جعــل قــول الإمــام الباقــر ݠ فيــه: »أنّــه لا 

يرتــد أبــداً«، دليــاً عــىٰ ســفارته ونيابتــه الخاصّــة.

وذلــك أنّ المعصــوم حيــث يضمــن عــدم انحــراف وزيــغ أحــد، فهــذا يعنــي أنّــه 

يكــون تحــت إشرافــه ورقابتــه الدائمــة، وهــذا يضفــي لــه صفــة حجيــة تفــوق حجيــة 

الــراوي والفقيــه، فيســتدلّ بمواقفــه عــىٰ مواقــف الإمــام ݠ.

3 - المفضل بن عمر:

ذكــره الشــيخ في الســفراء الممدوحــن واســتند لذلــك بــا رواه بســنده عَــنْ هِشَــامِ 

ــرَ قَــالَ: بْــنِ أَحَْ

ــلِ بْــنِ عُمَــرَ، وهُــوَ  دَخَلْــتُ عَــىَٰ أَبِ عَبْــدِ اللهِ ݠ وأَنَــا أُرِيــدُ أَنْ أَسْــأَلَهُ عَــنِ الُمفَضَّ

ــالَ:  ــدَأَنِ، فَقَ ــدْرِهِ. فَابْتَ ــىَٰ صَ ــيلُ عَ ــرَقُ يَسِ ، والعَ ــرِّ ــدِيدِ الحَ ــوْمٍ شَ ــهُ فِ يَ ــةٍ لَ فِ ضَيْعَ

ــذِي  . نعِْــمَ واللهِ الَّ ــلُ بْــنُ عُمَــرَ الجعُْفِــيُّ جُــلُ، الُمفَضَّ ــذِي لَ إلَِــهَ إلَِّ هُــوَ الرَّ »نعِْــمَ واللهِ الَّ

ــاً  ــتُ بضِْع ــىٰ أَحْصَيْ «. حَتَّ ــيُّ ــرَ الجُعْفِ ــنُ عُمَ ــلُ بْ ــوَ[ الُمفَضَّ ــلُ ]هُ جُ ــوَ الرَّ ــهَ إلَِّ هُ لَ إلَِ

ــاَ هُــوَ وَالِــدٌ بَعْــدَ وَالِــدٍ«)1(. رُهَــا. وقَــالَ: »إنَِّ ةً يُكَرِّ وثَلَثِــنَ مَــرَّ

ــةِ أَمْــوَالً  ــرَ قَــالَ: حََلْــتُ إلٰى أَبِ إبِْرَاهِيــمَ ݠ إلٰى الَمدِينَ ــنِ أَحَْ وَرُوِيَ عَــنْ هِشَــامِ بْ

ــا إلٰى جُعْفِــيٍّ فَحَطَطْتُهَــا عَــىَٰ  ــنِ عُمَــرَ«. فَرَدَدْتَُ ــلِ بْ هَــا فَادْفَعْهَــا إلٰى الُمفَضَّ فَقَــالَ: »رُدَّ

ــلِ)2(. ــابِ الُمفَضَّ بَ

وَرُوِيَ عَــنْ مُوسَــىٰ بْــنِ بَكْــرٍ قَــالَ: كُنـْـتُ فِ خِدْمَــةِ أَبِ الحَسَــنِ ݠ فَلَــمْ أَكُــنْ أَرَىٰ 

ءِ فَــاَ  ْ جُــلَ يَِــيءُ باِلــيَّ ــاَ رَأَيْــتُ الرَّ ــلِ. ولَرُبَّ شَــيْئاً يَصِــلُ إلَِيْــهِ إلَِّ مِــنْ نَاحِيَــةِ الُمفَضَّ

ــلِ)3(. يَقْبَلُــهُ مِنْــهُ ويَقُــولُ أَوْصِلْــهُ إلٰى الُمفَضَّ

1. الغيبة للشيخ الطوسي: ص232.

2. الغيبة للشيخ الطوسي: ص232.

3. الغيبة للشيخ الطوسي: ص232.
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وكأنّ الإمــام ݠ أراد أن يوصــل رســالة للنــاس بــأن المفضــل هــو بابــه، ويعطيــه 
ــوبة  ــل محس ــات المفض ــون تصرف ــا فيك ــن هن ــاس. وم ــام الن ــمية أم ــة الرس المشروعي

عــىٰ الإمــام ݠ.
وفي نــصّ آخــر في رجــال الكــي، نــصّ عــىٰ ســفارته وتمثّلــه للإمــام ݠ. فــروىٰ 
الكــي عــن نــر بــن الصبــاح: عــن ابــن أبي عمــر بأســناده أن الشــيعة حــن أحدث 
أبــو الخطــاب مــا أحــدث خرجــوا إلٰى أبي عبــد الله ݠ فقالــوا: أقــم لنــا رجــاً نفــزع 
ــال: »لا تحتاجــون إلٰى ذلــك،  ــه مــن الأحــكام؟ ق ــاج إلي ــا ومــا نحت ــه في أمــر دينن إلي
متــىٰ مــا احتــاج أحدكــم عــرج إليَّ وســمع منــي وينــرف«، فقالــوا: لابــد. فقــال: 
ــىٰ الله  ــول ع ــه لا يق ــه، فإن ــوا عن ــه وأقبل ــمعوا من ــل، اس ــم المفض ــت عليك ــد أقم »ق
ــه،  ــه وعــىٰ أصحاب ــىٰ شــنعوا علي ــه كثــر شيء حت وعــي إلّ الحــق«، فلــم يــأت علي
ــون  ــام ويقطع ــاب الح ــم أصح ــذ وه ــون النبي ــون ويشرب ــه لا يصل ــوا: أصحاب وقال

الطريــق، والمفضــل يقربهــم ويدنيهــم)1(.
ــن  ــىٰ ب ــاب موس ــر ب ــن عم ــل ب ــىٰ أنّ المفض ــاً ع ــوب أيض ــهر آش ــن ش ــصّ اب ون

جعفــر ݠ)2(.
4 - معلٰى بن خنيس:

ــد الله ݠ،  ــوّام أبي عب ــه مــن ق ذكــره الشــيخ مــن الســفراء الممدوحــن وذكــر أنّ
وقــد قتــل الإمــام داوود بــن عــي بســببه.

5 - نصر بن قابوس اللخمي:
كان وكيلًا لأبي عبد الله ݠ عشرين سنة.

1. رجال الكشي: ج٢، رقم ٥٨٢.
2. المناقــب، لابــن شــهر آشــوب، بــاب إمامــة الكاظــم ݠ، فصــل في أحوالــه وتواريخــه، قــال في ج2، مــن المناقــب 
ص438: )وكان بــن وفــاة موســىٰ ݠ إلٰى وقــت حــرق مقابــر قريــش مائتــان وســتون ســنة بابــه المفضــل بــن 

عمــر الجعفــي...(.
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ــن  ــوان ب ــي، وصف ــدب البج ــن جن ــد الله ب ــاج وعب ــن الحج ــن ب ــد الرحم 6 - عب
ــن آدم. ــا ب ــنان وزكري ــن س ــد ب ــىٰ ومحم يحي

وكذلــك عبــد العزيــز بــن المهتــدي القمــي الأشــعري، وعــي بــن مهزيــار 
الأهــوازي، وأيــوب بــن نــوح بــن درّاج، وعــي بــن جعفــر الهــاّني، وأبــو عــي بــن 

ــد. راش

ــم  ــتقصائهم لأنّ ــر اس ــا ذك ــن، وتركن ــة المحمودي ــؤلاء جماع ــيخ: ه ــال الش ــم ق ث

ــب)1(. ــورون في الكت ــون مذك معروف

ــن  ــار م ــن مهزي ــي ب ــن ع ــد ب ــيعة: أنّ محم ــع الش ــاووس في ربي ــن ط ــن اب وع

الســفراء والأبــواب المعروفــن الذيــن لا تختلــف الإماميــة القائلــون بإمامــة الحســن 

ــم. ــي ݟ)2( فيه ــن ع ب

ــدادي  ــج البغ ــن أبي الثل ــدم؛ اب ــث الأق ــر الحدي ــن كث ــة الع ــر الثق ــد ذك وق

المتــوفٰى ســنة ٣٢٥، في كتابــه تاريــخ الأئمــة ݜ بابــاً بعنــوان: أبــواب النبــي ݕ 

ــه: ــال في ــة ݜ وق والأئم

أمّا النبي ݕ بابه أمير المؤمنين ݠ.

ــن  ــفينة ذو اليدي ــاب س ــارسي، كان الب ــلمان الف ــه س ــب ݠ، باب ــن أبي طال ــي ب ع

ــي ݕ. ــب النب صاح

الحسن بن علي ݠ، بابه سفينة وقيس بن عبد الرحمن.

الحسين بن علي ݠ، بابه رشيد الهجري.

ــه  ــل قتل ــن أم طوي ــىٰ ب ــي، ويحي ــد الكاب ــو خال ــه أب ــن ݠ، باب ــن الحس ــي ب ع

ــط. ــاج بواس الحج

1. الغيبة للشيخ الطوسي: ص٢٣٢.
2. معجم رجال الحديث: ج١٧، ص٣٠.
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محمد بن علي ݠ، بابه جابر بن يزيد الجعفي.

جعفر بن محمد ݠ، بابه المفضل بن عمر.

موسىٰ بن جعفر ݠ، بابه محمد بن الفضل.

علي بن موسىٰ ݠ، بابه محمد بن الفرات.

محمد بن علي ݠ، بابه عمر بن الفرات.

علي بن محمد ݠ، بابه عثمان بن سعيد العمري.

الحسن بن علي ݠ، بابه عثمان بن سعيد.

ــاة أوصٰى  ــه الوف ــا حضرت ــعيد، فل ــن س ــان ب ــه عث ــر ݠ، باب ــة المنتظ ــم الحج القائ

إلٰى محمــد بــن عثــان بعهــد عهــده إليــه أبــو محمــد الحســن بــن عــي، روىٰ عنــه ثقــات 

الشــيعة أنّــه قــال: )هــذا وكيــي وابنــه وكيــل ابنــي( يعنــي أبــا جعفــر محمــد بــن عثــان 

العمــري، ولمــا حضرتــه الوفــاة أوصٰى إلٰى أبي القاســم الحســن بــن روح النمــري، ثــمّ 

ــاب والله  ــمّ بطــىٰ)1( الب ــن روح أن يعقــد لأبي الحســن الســمري، ث ــو القاســم ب أمــر أب

أعلــم)2(.

رمي بعض الأبواب بالغلو والتخليط:

هنالــك ظاهــرة جديــرة بالالتفــات إليهــا، وهــي: أنّ بعــض مــن عُــدَّ مــن الأبــواب 

عنــد الشــيخ الطــوسي والمفيــد وأبي الثلــج البغــدادي وغيرهــم، قــد عُــدَّ عنــد آخريــن 

مــن الغــاة والمفوضّــة.

1. هكذا في المصدر، والظاهر أن المقصود هو غلق باب السفارة.
ــر  ــن كث ــة ع ــاشي: ثق ــه النج ــال عن ــنة ٣٢٥. وق ــوفٰى س ــدادي المت ــج البغ ــن أبي الثل ــة لاب ــخ الأئم ــاب تاري 2. كت
الحديــث )رجــال النجــاشي رقــم ١٠٣٧(، وقــال الشــيخ عنــه في مــن لم يــرو عنهــم: البغــدادي خــاصي، يكنـّـىٰ 
أبابكــر ســمع منــه التلعكــري )الفهرســت رقــم ٦٦٤، الرجــال في مــن لم يــرو عنهــم: ٦٤ و١١٩(. وقــد ذكــر 
الشــيخ والنجــاشي طريقهــا إلٰى كتبــه، طريــق الشــيخ إليهــا صحيحــة كطريــق النجــاشي عــىٰ الأصــح لجلالــة 

أبي المفضــل الشــيباني.
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ــىٰ  ــن موس ــي ب ــاً لع ــدادي باب ــره البغ ــذي ذك ــرات ال ــن الف ــد ب ــاً أنّ محم فمث
فــه النجــاشي)1(. ورمــاه الكــي بالغلــو، وروىٰ مــا يــدلّ عــىٰ  الرضــا ݠ، قــد ضَعَّ

ــه)2(. ــه ولعن ــري الإمــام الرضــا ݠ عن ــوّه وت غل
ــو  ــوه بالغل ــض ورم ــه بع ــع في ــذي وق ــر ال ــو الآخ ــر ه ــن عم ــل ب ــا أن المفض ك

ــه)4(. ــرّأ من ــه وتت ــات تذم ــه رواي ــط)3(، ووردت في والتخلي

مــع أنّ المفضــل عــىٰ مــا هــو الصحيــح، هــو الثقــة الجليل كــا شــهد بذلك الشــيخ 

ــن)5(  ــاء الصالح ــه الفقه ــه وثقات ــد الله ݠ وبطانت ــة أبي عب ــن خاصّ ــدّه م ــد وع المفي

ــة مــن الســفراء الممدوحــن. وقــد مــرّ ذكــر  ــاب الغيب وعــدّه الشــيخ الطــوسي في كت

بعــض الروايــات عــن الكــي تــدلّ عــىٰ اختصاصــه بــأبي عبــد الله ݠ. كــا عــدّه 

ــن  ــه م ــىٰ أنّ ــصّ ع ــادق ݠ، ون ــاب الص ــواص أصح ــن خ ــوب م ــهر آش ــن ش اب

1. رجال النجاشي: رقم ٩٧٦.
ــن  ــو الحس ــال أب ــال: ق ــس ق ــن يون ــدي ع ــن العبي ــعد ع ــن س ــي ع ــن القم ــن الحس ــن ب ــي: الحس ــال الك 2. رج
ــحقه  ــده الله وأس ــت: أبع ــي«؟ فقل ــذب ع ــا يك ــرات وم ــن ف ــد ب ــرىٰ إلٰى محم ــا ت ــس أم ــا يون ــا ݠ: »ي الرض
وأشــقاه، فقــال: »قــد فعــل الله ذلــك بــه، أذاقــه الله حــر الحديــد كــا أذاق مــن كان قبلــه ممــن كــذب علينــا، يــا 
يونــس إنــا قلــت ذلــك لتحــذر عنــه أصحــابي وتأمرهــم بلعنــه والــراءة منــه، فــإن الله بــرئ منــه«. قــال ســعد: 
وحدثنــي ابــن العبيــد عــن أخيــه جعفــر بــن عيســىٰ وعــي بــن إســاعيل الميثمــي عــن أبي الحســن الرضــا ݠ 
أنــه قــال: »آذاني محمــد بــن الفــرات آذاه الله وأذاقــه حــر الحديــد، آذاني لعنــه الله أذىٰ مــا آذىٰ أبــو الخطــاب جعفر 
بــن محمــد ݟ بمثلــه، ومــا كــذب علينــا خطــابي مثــل مــا كــذب محمــد بــن الفــرات والله مــا أحــد يكــذب 
إلينــا إلّ ويذيقــه الله حــر الحديــد«. قــال محمــد بــن عيســىٰ: فأخــراني وغهميرــا أنــه مــا لبــث محمــد بــن فــرات 
ــه نبــي  ــاب وأن ــه ب ــن فــرات يدعــي أن ــم بــن شــكلة أخبــث قتلــة. وكان محمــد ب ــه إبراهي ــىٰ قتل ــاً حت إلّ قلي
وكان القاســم اليقطينــي وعــي بــن حســكة القمــي كذلــك يدعيــان، لعنهــا الله. ]رجــال الكــي رقــم: ٤٢٨[.
ــن  ــال اب ــاً( وق ــه كان خطّابي ــل إنّ ــه وقي ــأ ب ــة، لا يعب ــرب الرواي ــب مضط ــد المذه ــاشي: )فاس ــه النج ــال في 3. فق
الغضائــري: )ضعيــف متهافــت، مرتفــع القــول، خطــابي، وقــد زيــد عليــه شيء كثــر، وحمــل الغــاة في حديثــه 

ــاً(. حمــاً عظي
4. رواها الكشي في رجاله.

5. الإرشــاد للشــيخ المفيــد: بــاب ذكــر الإمــام القائــم بعــد أبي عبــد الله جعفــر بــن محمــد الصــادق ݠ، فصــل في 
النــص عليــه بالإمامــة مــن أبيــه.
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ــن جعفــر ݠ)1(. ــاب موســىٰ ب الثقــات، وذكــر أنّ المفضــل كان ب
وقال السيد الخوئي ݥ بعد ذكر جميع ما ورد في المفضل من المدح والذم:

والــذي يتحصــل ممــا ذكرنــا أنّ نســبة التفويــض والخطابيــة إلٰى المفضــل بــن عمــر لم 
تثبــت... وأمّــا مــا تقــدّم مــن الروايــات الــواردة في ذمّــه، فــا يعتــدّ بــا هــو ضعيــف 
الســند منهــا. نعــم أنّ ثــاث روايــات منهــا تامّــة الســند، إلّ أنّــه لابــدّ مــن ردّ علمهــا 
إلٰى أهلهــا، فإنّــا لا تقــاوم مــا تقــدّم مــن الروايــات الكثــرة المتظافــرة التــي لا يبعــد 
دعــوىٰ العلــم بصدورهــا مــن المعصومــن إجمــالاً، عــىٰ أن فيهــا مــا هــو الصحيــح 
ــات في ذمّ زرارة  ــن الرواي ــا ورد م ــه م ــا علي ــا حملن ــىٰ م ــا ع ــن حمله ــدّ م ــنداً. فلاب س
ــل  ــة المفض ــي في جلال ــم... ويكف ــة وأضرابه ــن معاوي ــد ب ــلم ويزي ــن مس ــد ب ومحم
تخصيــص الإمــام الصــادق ݠ إيــاه بكتابــه المعــروف بتوحيــد المفضــل وهــو الــذي 
ــة واضحــة عــىٰ أنّ المفضــل كان مــن  ــر، وفي ذلــك دلال ــاب فكّ ســاّه النجــاشي بكت
ــيخ  ــق الش ــن توثي ــدّم م ــا تق ــك م ــف إلٰى ذل ــه. أض ــورد عنايت ــه وم ــواصّ أصحاب خ
المفيــد إيــاه صريحــاً، ومــن عــدّ الشــيخ إيــاه مــن الســفراء الممدوحــن... والنتيجــة أنّ 

المفضــل بــن عمــر جليــل ثقــة، والله العــالم)2(.
ــر في زرارة  ــا م ــىٰ م ــة ع ــات الذام ــل الرواي ــن حم ــي ݥ م ــيد الخوئ ــراد الس وم
وأضرابــه، هــو صــدور الــذم مــن الإمــام تقيــة للحفــاظ عــىٰ حيــاة البــاب والــراوي. 
ــه  ــكّل ب ــت ݜ، لتن ــل البي ــصّ بأه ــن يخت ــد كلّ م ــت تترصّ ــلطة كان ــث إنّ الس حي
ــم،  ــم ويعيبونه ــض خواصّه ــون في بع ــة ݜ يطعن ــكان الأئم ــاطه. ف ــض نش وتجه
ليموّهــوا الأمــر عــىٰ رجــال الســلطة، فــا يتيــرّ لهــم ذلــك. وقــد استشــهد الإمــام 
الصــادق ݠ في الرســالة التــي أرســلها لــزرارة مــن خــال ابنــه، بــا صنعــه الخــر 

1. المناقــب لابــن شــهر آشــوب: ح٤، بــاب إمامــة أبي عبــد الله جعفــر بــن محمــد ݠ فصــل في تواريخــه وأحوالــه. 
وكــذا أحــوال الإمــام الكاظــم ݠ في فصــل في معــالي أمــوره، وفصــل في أحوالــه وتواريخــه.

2. معجم رجال الحديث: ج١٩، ص٣١٨.
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ــة  ــك للحيلول ــىٰ ݠ، وذل ــع موس ــا م ــي ركبه ــفينة الت ــب في الس ــداث العي ــن إح م
دون مصــادرة الظــالم لهــذه الســفينة العائــد ريعهــا للمســاكين، فهــو بذلــك قــد منــع 

ــم. ــدر قوته ــلبهم مص ــاكين فيس ــش بالمس ــن أن يبط ــار م ــك الجب ذل
ثــمّ قــال ݠ لعبيــد الله بــن زرارة أن يبلّــغ أبــاه عــن الإمــام الصــادق ݠ قولــه: 
ــكاً،  ــك لمل ــن ورائ ــر، وإن م ــام، الزاخ ــر، القمق ــك البح ــفن ذل ــل س ــك أفض »فإن
ــاً يرغــب عبــور كل ســفينة صالحــة تــرد مــن بحــر الهــدي ليأخذهــا  ظلومــاً، غصوب

ــا«)1(. ــا، وأهله ــاً، فيغصبه غصب
ولكــن نــرىٰ البعــض، أنّــه اغــرّ بظاهــر بعــض تلــك الطعــون الــواردة، فقــدح في 

أمثــال أولئــك الثقــات.
وهــذا مــا يوقــظ شــعور الباحــث ليتنبّــه إلٰى الأجــواء الأمنيــة الخطــرة التــي كانــت 
تحــدق بالأئمــة وأبوابهــم آنــذاك، مــن البطــش الأمــوي والعســف العبــاسي، يمنعهــم 

مــن التصريــح أحيانــاً، ويُلجئهــم إلٰى ممارســة التكتيــك الأمنــي أخــرىٰ.
وقــد يشــاهد في بعــض الكتابــات عــدم الالتفــات للظــروف والبيئــة التــي صدرت 
ــة والأمــن  ــار، فيتصــوّر الباحــث أو الكاتــب، أنّ الظــروف كانــت مؤاتي فيهــا الأخب
ــارس سياســة ســد  ــع ولا قهــر ولا عســف، ولم يكــن ي مســتتباً ولم يكــن هنالــك من
الحناجــر وكــمّ الأفــواه. ومــن هــذا المنطلــق ينظــر في الأخبــار فينفــي ويثبــت، فيأخــذه 

الوهــم، ويجــرّ بذلــك الويــات عــىٰ نفســه وعــىٰ المذهــب، ولات حــن منــاص.
الحفاظ علٰى السرية من قبل بعض النواب:

ــة  ــوا يخفــون ســفارتهم عــن عامّ ــاة بعــض الســفراء، أنّــم كان ممــا يلاحــظ في حي
النــاس، لاســيما مــن قبــل أن تتبلــور فكــرة البــاب عنــد الشــيعة. فقــد ورد في نــر بن 
قابــوس اللخمــي أنّــه كان وكيــا لأبي عبــد الله عشريــن ســنة، ولم يُعلَــم أنّــه وكيــل)2(.

1. وسائل الشيعة: ج٣٠، ص٣٧٤.

2. الغيبة للشيخ الطوسي: ص233.
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ــا  ــواب، ومــن هن ــة مــر بهــا أولئــك الن وهــذا الإخفــاء كان نتيجــة ظــروف صعب
شــدّد أهــل البيــت ݜ عــىٰ إخفــاء مــن ينوبونــه نيابــة خاصــة، حــذراً مــن اســتغلال 
ــذه  ــاً له ــام وتقمّص ــذا المق ــاء ه ــاً بادّع ــرة زيغ ــون بالمتاج ــام، فيقوم ــذا المق ــفلة ه الس

المقامــات.

ويظهــر أنّ النبــي والأئمــة ݜ كان لهــم ســفراء خاصــون، لكــن لم يكــن 

الإعــان والإظهــار عنهــم بمســتوىٰ الســفراء الأربعــة للإمــام المهــدي ¨، بــل 

ــادة. إلٰى أن  ــة المعت ــوان الوكال ــر بعن ــاء، وكان في الظاه ــان والخف ــي الكت كان في ط

وصلــت النوبــة لعهــد العســكريين ݟ، فبلغــت مســتوىٰ المعرفــة والعلــم لــدىٰ 

أتبــاع أهــل البيــت ݜ بدرجــة مؤهلــة وقابلــة لفهــم ذلــك ووعايتــه والأمــن مــن 

ــفلة. ــن الس ــن الكذاب ــرار بالمدّع الاغ

بــل بلغــت الشــيعة مســتوىٰ مــن المعرفــة والإيــان إلٰى درجــة التمييــز بــن الأبواب 

الصادقــن والكاذبــن، كــا صنــع ذلــك الشــيخ الطــوسي وغيره.

طريق معرفة الأبواب وظهور المعجزات منهم:

وبالنظــر لخطــورة هــذا المقــام، لم تكــن الطائفــة تســلّم لــكل مــن يدّعــي الســفارة، 

بــل كانــوا يقومــون بامتحــان مــن نــصّ عــىٰ كونــه بابــاً مــن قبــل الأئمــة ݜ. فكــا 

أنّ مدّعــي النبــوّة والإمامــة لابــد وأن يكــون لديــه الدليــل والحجــة، كذلــك الســفير 

والبــاب.

وهــذا أيضــاً مــؤشّ آخــر عــىٰ فهــم مقــام البــاب عنــد الطائفــة ونظرتهــم إليــه. 

ــه، أو  ــمعه من ــا س ــروي م ــاً، ف ــام أحيان ــط بالإم ــرد راوٍ يرتب ــه مج ــوا يرون ــم يكون فل

ــة  ــام الرواي ــوق مق ــام تف ــك المق ــة ذل ــل صلاحي ــام، ب ــن كلام الإم ــتنبط م ــهٍ يس فقي

ــام. ــذا المق ــي ه ــن يدّع ــدد فيم ــن التش ــة م ــذه الدرج ــتوجبت ه ــا اس ــاء، مم والفقه
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كــا أنّ ظهــور بعــض المعاجــز والكرامــات عــىٰ أيديهــم كان كبرهــان عــىٰ مقامهم 

الســامي، مثــل مــا مــر في ســلمان.

نبذة من غرائب حالات الأبواب وعلمهم اللدني:

معرفتهم بلغات أهل الأرض:

قــال الشــيخ الصــدوق: أخبرنــا محمّــد بــن عــي بن متيــل، قــال: كانــت امــرأة يقال 

ــة  ــا ثلاثمائ ــل الأبي معه ــن عبدي ــد ب ــرأة محمّ ــت ام ــة)1( وكان ــل آب ــن أه ــب م ــا زين له

دينــار، فصــارت إلٰى عمّــي جعفــر بــن محمّــد بــن متيــل وقالــت: أحــبُّ أن أســلّم هــذا 

المــال مــن يــدي إلٰى يــد أبي القاســم بــن روح، قــال: فأنفــدني معهــا أترجــم عنهــا، فلــاّ 

دخلــت عــىٰ أبي القاســم ݤ أقبــل يكلّمهــا بلســان آبي فصيــح، فقــال لهــا: )زينــب! 

جونــا، خوبــذا، كوبــذا، جــون اســته()2( ومعنــاه كيــف أنــت؟ وكيــف كنــت؟ ومــا 

خــر صبيانــك؟ قــال: فاســتغنت عــن الترجمــة وســلّمت المــال ورجعــت)3(.

ورواه الشــيخ في الغيبــة، والعبــارة الفارســية التــي نقلهــا عــن الشــيخ أبي القاســم 

كالتــالي:

ــون  ــوني چ ــخة: )چ ــال وفي نس ــته(. ق ــه جونس ــدا كولي ــون ب ــا چ ــب چون )زين

ــال  ــخ ك ــض نس ــه(. وفي بع ــون أيقن ــد چ ــدا كواي ــا چوي ــار: )ون ــدىٰ(، وفي البح ب

الديــن: )چــوني چونــا چويــدا كواندچــون اســته(. وهــذا الاختــاف يرجــع لكــون 

ــا  ــن يجيدوه ــم يك ــة، فل ــك المنطق ــة في تل ــعبية الدارج ــية الش ــة الفارس ــارة باللغ العب

ــة. ــك اللغ ــن بتل ــر العارف ــرواة غ ال

1. مدينة في محافظة مركزي في إيران قريب من ساوه وقم.
ــت  ــه هاي ــودي، بچ ــا ب ــوشي، كج ــوري، خ ــوم: )چط ــة الي ــية الدارج ــاه بالفارس ــعبي، معن ــى ش ــان آوج 2. لس

چطورنــد؟(.
3. كمال الدين: ج2، ص504، ح34.
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علمهم بالغيبيات:
ــال:  ــد، ق ــن مخل ــم ب ــن إبراهي ــد ب ــد الله أحم ــو عب ــا أب ــال: حدّثن ــدوق ق روىٰ الص
ــد  ــن محمّ ــي ب ــن ع ــو الحس ــيخ أب ــال الش ــايخ ݢ فق ــد المش ــداد عن ــرت بغ ح
ــه  ــن بابوي ــن ب ــن الحس ــي ب ــم الله ع ــه: رح ــداءً من ــه( ابت ــدس الله روح ــمري )ق الس
ــوفي في  ــه ت ــر أن ــورد الخ ــوم ف ــك الي ــخ ذل ــايخ تاري ــب المش ــال(: فكت ــي، )ق القم
ذلــك اليــوم، ومــىٰ أبــو الحســن الســمري ݤ في النصــف مــن شــعبان ســنة تســع 

ــة)1(. ــن وثلاثمائ وعشري
وقــال الصــدوق: حدّثنــا الحســن بــن عــي بــن محمّــد القمــي المعــروف بــأبي عــي 
البغــدادي قــال: كنــت ببخــارىٰ فدفــع إليَّ المعــروف بابــن جاوشــر عــرة ســبائك 
ــن روح  ــة الســام إلٰى الشــيخ أبي القاســم الحســن ب ــاً وأمــرني أن أســلّمها بمدين ذهب
ــي  ــت منّ ــل()2( ضاع ــه )آم ــت آموي ــاّ بلغ ــي، فل ــا مع ــه( فحملته ــدس الله روح )ق

ــة الســام. ــىٰ دخلــت مدين ســبيكة مــن تلــك الســبائك ولم أعلــم بذلــك حتّ
فأخرجــت الســبائك لأسُــلّمها فوجدتهــا قــد نقصــت واحــدة، فاشــريت ســبيكة 
مكانهــا بوزنهــا وأضفتهــا إلٰى التســع الســبائك، ثــمّ دخلــت عــىٰ الشــيخ أبي القاســم 

الحســن بــن روح )قــدس الله روحــه( ووضعــت الســبائك بــن يديــه.
فقــال لي: خــذ تلــك الســبيكة التــي اشــريتها وأشــار إليهــا بيده وقــال: إن الســبيكة 
التــي ضيّعتهــا قــد وصلــت إلينــا وهــو ذا هــي، ثــمّ أخــرج إليَّ تلــك الســبيكة التــي 

كانــت ضاعــت منـّـي بآمويــه فنظــرت إليهــا فعرفتهــا)3(.
قــال الحســن بــن عــي بــن محمّــد المعــروف بــأبي البغــدادي: ورأيــت تلــك الســنة 
بمدينــة الســام امــرأة فســألتني عــن وكيــل مولانــا ݠ مــن هــو؟ فأخبرهــا بعــض 

1. كمال الدين: ج2، ص503، ح32؛ ورواه الشيخ في الغيبة للشيخ الطوسي: ص304.
2. مدينة في شمال إيران، تقع في محافظة مازندران.

3. كمال الدين: ج2، ص518، ح47.
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ــا  ــه وأن ــت علي ــا، فدخل ــار إليه ــن روح وأش ــن ب ــم الحس ــو القاس ــه أب ــن أن القمي
عنــده، فقالــت لــه: أيهــا الشــيخ أيّ شيء معــي؟ فقــال: مــا معــك فألقيــه في الدجلــة، 

ثــمّ ائتينــي حتّــىٰ أخــرك.

ــت  ــمّ رجع ــة، ث ــه في الدجل ــا فألقت ــا كان معه ــت م ــرأة وحمل ــت الم ــال: فذهب ق

ودخلــت إلٰى أبي القاســم الروحــي )قــدس الله روحــه(، فقــال أبــو القاســم لمملوكــة 

ــي  ــة الت ــذه الحُقّ ــرأة: ه ــال للم ــه، فق ــه حُقّ ــت إلي ــقّ، فأخرج ــي إليَّ الحُ ــه: أخرج ل

كانــت معــك ورميــت بهــا في الدجلــة أخــرك بــا فيهــا أو برتخينــي؟ فقالــت لــه: بــل 

أخــرني أنــت، فقــال: في هــذه الحُقّــة زوج ســوار ذهــب وحلقــة كبــرة فيهــا جوهــرة 

وحلقتــان صغيرتــان فيهــا جوهــر وخاتمــان أحدهمــا فــروزج والآخــر عقيــق، فــكان 

الأمــر كــا ذكــر لم يغــادر منــه شــيئاً.
ثــمّ فتــح الحُقّــة فعــرض عــيَّ مــا فيهــا، فنظــرت إليــه فقالــت: هــذا الــذي حملتــه 
ــن  ــاهدناه م ــا ش ــاً ب ــرأة فرح ــىٰ الم ــيَّ وع ــي ع ــة، فغ ــه في الدجل ــت ب ــه ورمي بعين
  صــدق الدلالــة، ثــمّ قــال الحســن لي بعدمــا حدّثنــي بهــذا الحديــث: أشــهد عنــد الله
يــوم القيامــة بــا حدّثــت بــه أنــه كــا ذكرتــه لم أزد فيــه ولم أنقــص منــه، وحلــف بالأئمّــة 
الاثنــي عــر )صلــوات الله عليهــم( لقــد صــدق فيــا حــدّث بــه ومــا زاد فيــه ومــا 

نقــص منــه)1(.
بيانات الإدانة والتبري من السفراء المذمومين:

ــري  ــات الت ــدار بيان ــث في إص ــة لا تتري ــت الطائف ــام، كان ــذا المق ــورة ه ولخط

ــيخ  ــد الش ــد عق ــفراء. وق ــن الس ــرف م ــن ينح ــا زوراً أو م ــن يتقمّصه ــة لم والإدان

ــك  ــد ذل ــر بع ــن، وذك ــفراء الممدوح ــر الس ــاً لذك ــة باب ــاب الغيب ــوسي في كت الط

ــن  ــوا م ــفارة زوراً، أو كان ــوا الس ــن ادّع ــم الذي ــون ه ــن. والمذموم ــفراء المذموم الس

1. كمال الدين: ج2، ص515.
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الســفراء فــرة ثــم بدّلــوا وغــرّوا، فصــدرت الــراءة بحقهــم. حيــث - كــا مــر - أنّ 

مــن اقتضــاءات الســفارة الخاصّــة أن يكــون الســفير تحــت الإشراف والرقابــة الدائمــة 

مــن الإمــام ݠ، فمتــىٰ مــا بــدّل أو تــرّف بــا لا يــرضٰى، يصــدر التــري منــه ومــن 

ــام ݠ. ــىٰ الإم ــب ع ــي لا ينحس ــه، ك موقف

وهــذا أيضــاً مــؤشّ هــام عــىٰ أنّ مقــام الســفارة ليــس كمقــام الروايــة أو الفقاهــة، 

إذ في الغالــب كان الأئمــة ݜ يكتفــون بذكــر معايــر عامّــة، تتحاكــم الشــيعة إليهــا 

لمعرفــة الــراوي الثقــة المأمــون عــن غــر المأمــون وهكــذا الفقيــه، بخــاف مــا يصــدر 

منهــم ݜ في الــوكلاء الذيــن بدلــوا وغــروا.

ــن كان  ــا م ــه: »فأمّ ــن قول ــكري ݠ م ــن العس ــام الحس ــن الإم ــا روي ع ــر م نظ

مــن الفقهــاء صائنــاً لنفســه، حافظــاً لدينــه مخالفــاً عــىٰ هــواه، مطيعــاً لأمــر مــولاه، 

فللعــوام أن يقلــدوه، وذلــك لا يكــون إلّ بعــض فقهــاء الشــيعة لا كلهــم، فــإن مــن 

ركــب مــن القبائــح والفواحــش مراكــب علــاء العامــة فــا تقبلــوا منهــم عنــا شــيئاً 

ــة«)1(. ولا كرام

وذلــك لعــدم امتلاكهــم لأيــة موقعيــة رســمية مــن قبــل أئمــة أهــل البيــت ݜ، 

ولم يكــن لهــم مقــام التمثيــل والناطــق الرســمي عنهــم ݜ.

فوارق منصب السفارة عن الفقاهة والرواية:

ــن  ــمي ع ــق الرس ــب الناط ــا منص ــام ݠ، وله ــان الإم ــفير يمثّ ــاب والس إنّ الب

دولــة أهــل البيــت ݜ، طبعــاً في دائــرة صلاحياتهــم المخوّلــة إليهــم، وليــس مطلقــاً.

ــوا داخــل  ــا إذا نطق ــا فيكــون كلامهــم وقولهــم هــو القــول الفصــل في ومــن هن

منطقــة مســؤوليتهم، بــل إنّــه يؤخــذ بكلامهــم دون النظــر في وثاقتهــم أو فقاهتهــم.

1. وسائل الشيعة: ج٢٧، ص١٣١.
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ــف  ــس مواق ــل نف ــة، يمث ــن الدول ــمي ع ــق الرس ــرىٰ: إنّ كلام الناط ــارة أخ بعب
ــس  ــف، ولي ــك المواق ــىٰ تل ــارة ع ــفاً وإم ــس كاش ــا. ولي ــن عنه ــي أعل ــة الت الدول
طريقــاً للكشــف عــن مواقــف الدولــة الرســمية المعلنــة. ومــن هنــا فجميــع القواعــد 
م بهــا الإمــارات الكاشــفة عــن رأي المعصــوم روايــةً أو فقاهــةً، لا  والمعايــر التــي تُقــوَّ

مجــال لهــا ههنــا.
ــل  ــن قب ــة م ــمية منصوب ــاة رس ــر قن ــن ع ــتور المعل ــن الدس ــه مت ــت تواج ــا أن إن
الدولــة، وليســت إمــارة حســية أو حدســية، كاشــفة عــن الدســتور، وليــس حاصــاً 
مــن اســتنتاج فكــري عــر فهــم المعــاني، مثــل مــا يمارســه الفقيــه. بــل هــو متــن الحكم 

ــة. والدســتور، ومصــدر للفقاهــة والرواي

ــب  ــام الرقي ــىٰ الإم ــل ع ــفير، ب ــىٰ الس ــس ع ــا لي ــاد هن ــة أنّ الاعت وفي الحقيق

ــم لا  ــة، أنّ ــدول الوضعي ــرىٰ في ال ــا ن ــه. ك ــفيره وباب ــف س ــىٰ مواق ــرِف ع والُم

يتريّثــون في نســبة كلام الناطــق الرســمي إلٰى الدولــة، دون النظــر في وثاقتــه أو أمانتــه. 

ــا الاعتــاد عــىٰ نفــس جهــاز الدولــة التــي جعلتــه ممثــاً وناطقــاً رســمياً لنفســها.  إنَّ

إلّ إذا أدانــت الحكومــة تــرّف الســفير والناطــق، وبخــاف ذلــك يؤخــذ بتصرفــات 

ــة. ــان الدول الســفير وتكــون مواقفــه مُلزمــة عــىٰ كي

فــا تتأتــىٰ هنــا مباحــث حجيــة الخــر الواحــد، ولا شرائــط الإفتــاء ولا مباحــث 

الاجتهــاد والتقليــد. إنّــه الناطــق الرســمي ينطــق عــن الإمــام ݠ. وبذلــك تتصاعــد 

مرتبــة حجيــة كلام الســفير ويكــون مهيمنــاً عــىٰ أخبــار الآحــاد وعــىٰ تفقّــه الفقهــاء، 

فهــو صاحــب القــول الفصــل.

إلّ المحكمات:

نعــم إنّ حجيــة كلام البــاب والســفير، لــن تفــوق حجيــة محكــات الديــن 

ــوم - يتشــكل مــن أصــول  ــع المعــارف والعل ــن - شــأن جمي ــإنّ الدي ــه. ف وضروريات
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ــرم  ــكّل رأس ه ــي تش ــا، وه ــا عداه ــاير م ــاً لس ــدّ أُمّ ــة، تُعَ ــة وضروري ــة وثابت محكم

المعلومــات الوحيانيــة. هــذه المحكــات لا يرفــع اليــد عنهــا أبــداً، بــل إنّ لهــا القضــاء 

ــابهات. ــن المتش ــا م ــا دونه ــل في الفاص

إنّ متاركــة وتــرك المحكــات - وهــي أُمُّ الكتــاب - وتقديــم مــا دونهــا مــن أجــزاء 

ــل في القــرآن، أو الوحــي التأويــي الموجــود في الســنة، طريــق  الوحــي التنزيــي المتمثّ

أهــل الزيــغ والزلــل والخطــل والانحــراف، كــا نــصّ عــىٰ ذلــك في الآيــة الســابعة 

ــفَ  ــامِ كَيْ رح
َ ْ
ــمْ فِ ال رُكُ ي يصَُوِّ ِ

َّ
ــوَ ال ــالٰى: ﴿هُ ــال تع ــران. ق ــورة آل عم ــن س م

ــهُ  ــابَ مِنْ كِت
ْ
ــكَ ال ــزَلَ عَليَْ نْ

َ
ي أ ِ

َّ
ــوَ ال ــمُ 6 هُ كَِي

ْ
ــزُ ال عَزِي

ْ
ــوَ ال  هُ

َّ
ــاءُ لا إِلَه إِل يشَ

يــنَ فِ قُلوُبهِِــمْ زَيْــغٌ  ِ
َّ

ــا ال مَّ
َ
خَــرُ مُتشَــابهِاتٌ فَأ

ُ
كِتــابِ وَأ

ْ
مُّ ال

ُ
آيــاتٌ مُكَْمــاتٌ هُــنَّ أ

 الُله 
َّ

وِيلـَـهُ إِل
ْ
وِيلِــهِ وَمــا يَعْلـَـمُ تأَ

ْ
فِتنَْــةِ وَابتِْغــاءَ تأَ

ْ
فَيَتَّبِعُــونَ مــا تشَــابهََ مِنـْـهُ ابتِْغــاءَ ال

ــمِ﴾ )آل عمــران: 7-6(.
ْ
عِل

ْ
اسِــخُونَ فِ ال وَالرَّ

ــة  ــن الأئم ــالٰى م ــىٰ الله تع ــادق ع ــا الص ــرف به ــا يع ــن مم ــات الثقل ــل إنّ محك ب

الطاهريــن ݜ، عــن الــكاذب الدجــال عــىٰ الله تعــالٰى. فلــم يكــن الإمــام المعصــوم 

ــوه  ــة أن يحاكم ــي للأمّ ــة، ويُعط ــه الضروري ــن وثوابت ــات الدي ــىٰ محك ــاوز ع ليتج

بالمحكــات. ذلــك ليكشــفوا عــن دجــل أهــل الزيــغ الذيــن يخفــون أنفســهم تحــت 

ــاء. ــن الس ــازل م ــي الن ــن الوح ــابهات م ــاء المتش غط

هــذا الإمــام الحســن ݠ وهــو ابــن رســول الله ݕ ومــن خمســة أهــل الكســاء 

ــاء  ــاة في كرب ــور الطغ ــب جمه ــك يخاط ــع ذل ــلمين. وم ــدىٰ المس ــة ل ــه معروف ومكانت

ويتحدّاهــم بقولــه: »يــا ويلكــم أتقاتلــوني عــىٰ ســنةّ بدّلتهــا، أم عــىٰ شريعــة 

ــا«)1(. غيّته

1. ينابيع المودة لذوي القربىٰ للقندوزي: ج٣، ص٨٠، الباب ٦١، مقتل الحسين ݠ.
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ومــؤدىٰ هــذا الــكلام، أنّ هنالــك منظومــة مــن المحكــات لــن يتجاوزهــا الإمــام 
ــىٰ  ــه ع ــبه ويقاتل ــررات ويحاس ــدود والمق ــك الح ــه بتل ــر أن يعرف ــن ݠ، وللغ الحس
ذلــك، فيــا لــو تجــاوز عــن تلــك الحــدود. وأمّــا مــع عــدم تجــاوزه دائرتهــا فــا يحــق 
ــالٰى  ــن الله تع ــات دي ــي محك ــة ه ــدة الرقابي ــك القاع ــه. وتل ــاءلته ومقاتلت ــر مس للغ
وشريعــة ســيد المرســلين. فــإذا كان هــذا شــأن الإمــام الحســن ݠ، فــا ظنـّـك بشــأن 
النائــب والبــاب والســفير، كيــف تكــون لــه صلاحيــة الوصايــة عــىٰ محكــات الدين؟

كلا بل إنّه يدان بالمحكمات لو تجاوزها.
إنّ ضروريــات وفرائــض الديــن تشــكّل قواعــد رقابيــة يعــرف النــاس بهــا منهــاج 
أهــل البيــت ݜ عــن منهــاج غيرهــم. وإنّ حجيــة الأئمــة ݜ تكــون في ظــل هيمنة 

حجيــة الله تعــالٰى ورســوله ݕ وتابعــة لهــا، كــا قــال الإمــام الرضــا ݠ:

ــا  ــل م ــاء في تحلي ــا ج ــض ف ــرض فرائ ــالاً، وف ــل ح ــاً، وأح م حرام ــرَّ »إن الله ح

حــرم الله، أو في تحريــم مــا أحــل الله أو دفــع فريضــة في كتــاب الله رســمها بــن قائــم 

بــا ناســخ نســخ ذلــك، فذلــك مــا لا يســع الأخــذ بــه. لأن رســول الله ݕ لم يكــن 

ــه،  ــض الله وأحكام ــرّ فرائ ــرّم الله، ولا ليُغ ــا ح ــل م ــلّ الله، ولا ليُحلّ ــا أح م م ــرِّ ليُح

 مــا 
َّ

تَّبِــعُ إِل
َ
كان في ذلــك كلــه متبعــاً مســلمًا مؤديــاً عــن الله. وذلــك قــول الله: ﴿إِنْ أ

﴾ فــكان ݠ متبعــاً لله، مؤديــاً عــن الله مــا أمــره بــه مــن تبليــغ الرســالة...  َّ يـُـوحٰى إِلَ

ــص فيــه رســول الله ݕ، ولا نأمــر بخــاف مــا أمــر بــه  ــص فيــا لم يُرخِّ لأنــا لا نُرخِّ

رســول الله ݕ إلّ لعلــة خــوف ضرورة. فأمّــا أن نســتحلّ مــا حــرّم رســول الله ݕ، 

م مــا اســتحلّ رســول الله ݕ، فــا يكــون ذلــك أبــداً. لأنــا تابعــون لرســول  أو نُحــرِّ

الله ݕ، مســلِّمون لــه، كــا كان رســول الله ݕ تابعــاً لأمــر ربّــه، مُســلّمًا لــه، وقــال 

ــهُ فَانْتَهُــوا﴾...«)1(. الله : ﴿وَمــا آتاكُــمُ الرَّسُــولُ فَخُــذُوهُ وَمــا نهَاكُــمْ عَنْ

1. وسائل الشيعة: ج٢٧، ص١١٣.
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ومــن هنــا وردت التوصيــات مــن الأئمــة ݜ في روايــات كثــرة، بعــرض 
أخبارهــم عــىٰ محكــات الكتــاب والســنة)1(، فإنّــم لا يتكلمــون بــيء يخالــف تلــك 

ــغ. ــل الزي ــة أه ــة في معرف ــة مهم ــدة رقابي ــذه قاع ــات. وه المحك
ــا  ــل في ــم الفص ــادة والحك ــا الري ــه له ــن وضروريات ــات الدي ــل: أنّ محك والمتحصّ
دونهــا، فحتــىٰ الإمــام المعصــوم المنصــوص عــىٰ إمامتــه، لا يُتصــور أن يصــدر عنــه 
مــا يخالــف تلــك المحكــات. وطبعــاً أنّــا صــارت محكمــة بفضــل صراحــة الآيــات 

ــا لا يعــد مجــالاً للشــكّ فيهــا. ــات وتعددهــا وتوافرهــا، ب والرواي
أمّــا الســفير والبــاب، فصلاحيتــه تــأتي في الرتبــة المتأخــرة عــن أهــل البيــت ݜ، 
فليــس مــن حقــه أن يتجــاوز الدوائــر المرســومة فوقــه، مــن محكــات الكتــاب والســنة، 
ــرّ منهــاج  ــه أن يغ ــات أهــل البيــت ݜ، وليــس ل ــن رواي ــة م ــات الضروري والثابت

أهــل البيــت وشــعارهم، فهــو يُاسَــب عــىٰ كلّ هــذا.
مرتبة حجية الباب:

ــاء  ــة كلام الفقه ــن حجي ــط ب ــاب تتوسَّ ــة الب ــة حجي ــال: إنّ درج ــن أن يق ويمك
والــرواة، وبــن حجيــة كلام المعصومــن ݜ، فهــو صاحــب القــول الفصــل بالنســبة 
لمــا اختلــف فيــه الــرواة والفقهــاء ممــا لم يكــن ضروريــاً مــن منهــاج أهــل البيــت ݜ، 
ومحكــات الثقلــن. وأمّــا في حــدود المحكــات وثوابــت المذهــب، فليســت لــه صلاحية 

ليتجاوزهــا.
ــراف.  ــغ والانح ــن الزي ــامة ع ــور للس ــم الأم ــن أه ــج م ــب الحج ــة رت ومعرف
فنحــن حينــا نعطــي للنائــب الخــاص صلاحيــات فــوق صلاحيــة الفقهــاء - طبعــاً 
في حــدود وظيفتهــم - لا نعطيهــم تلــك في مــا ثبــت بالــرورة أنّــه مــن ســرة أهــل 
ــنة  ــرآن والس ــات الق ــن محك ــاً ع ــم، فض ــم وكلامه ــنتهم وطريقته ــت ݜ وس بي

ــة(. ــام والتحي ــل الس ــه أفض ــا وآل ــىٰ مصدره ــة )ع النبوي

1. راجع: وسائل الشيعة: ج27، ص110 - كتب القضاء، أبواب صفات القاضي: باب 9، ح18-10.
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وهــذا بــاب تفتــح منــه بصائــر المؤمنــن، كيــا يقعــوا في شراك المتقمّصــن 

لصلاحيــات المناصــب الإلهيــة. فأنــت تــرىٰ أنّ أربــاب الفــرق المنحرفــة وأهــل الزيــغ 

ــذ  ــا يؤخ ــن أول م ــفارة، م ــة والس ــة الخاص ــة أو النياب ــىٰ المهدوي ــن ادع ــدع، مم والب

عليهــم أنّــم يخالفــون الثوابــت المحكمــة الضروريــة مــن الديــن، والثابتــة بالبراهــن 

ــم. ــرآن الكري ــوص الق ــار ونص ــن الأخب ــرة م والمتوات

ــزام بالواجبــات والمحرمــات، ومــن يدعــو لهجــران  فبــن مــن يدعــو لــرك الالت

الثقلــن أو أحدهمــا، مــن يخالــف المتواتــر مــن الأحاديــث في حــر عــدد الأئمــة في 

اثنــي عــر، ومــن يخالــف الحكــم الــروري الثابــت عنــد الطائفــة بانقطــاع الســفارة 

والنيابــة الخاصــة. وسنشــر فيــا يــأتي لبعــض الوجــوه المثبتــة لهــذا الحكم الــروري.

ــات  ــن محك ــة م ــد الرقابي ــذه القواع ــزودّة به ــان م ــل الإي ــة أه ــت بيئ ــو كان فل

الكتــاب والســنةّ، وكانــت تراقــب وتحاســب كلّ مــدّع بهــذه القواعــد والمحكــات، لمــا 

بقــي لهــؤلاء متنفّــس فيهــا. ولكــن هجــر القــرآن والســنة وروايــات أهــل البيــت ݜ، 

وعــدم تلقــن الضروريــات وتكرارهــا، ســبّب في إيجــاد بيئــة خصبــة لأولئــك الدجالــن، 

فيصولــون ويجولــون فيهــا.

قناة ارتباط الباب بالإمام ¨:

كــا مــرّ أنّ منصــب البــاب والســفير يكــون مــن شــؤون إمامــة أهــل البيــت ݜ، 

وقيادتهــم للمجتمــع. وهــذا يســتلزم وجــود خــط مبــاشر فيــا بــن الإمــام والبــاب، 

ــه  ــوم يراقب ــا أنّ المعص ــك، ك ــرورة ذل ــت ال ــا اقتض ــىٰ م ــام مت ــتعلم رأي الإم ليس

ويــرف عــىٰ أعمالــه. فلــو كان يربطــه بالإمــام قنــاة التلقــي الحــي، لــكان كســائر 

ــمّ لا يتمكّــن مــن  ــه أقــل اتصــالاً بالمعصــوم مــن بعضهــم. ومــن ث ــل لعل ــرواة، ب ال

تمثيــل الإمــام ݠ والنطــق باســمه.
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ــم  ــة تربطه ــوات غيبي ــواب بقن ــؤلاء الأب ــزوّدون ه ــة ݜ ي ــا كان الأئم ــن هن وم
ث عــن إمامــه. ــه محــدَّ بالإمــام. نظــر مــا مــرّ في ســلمان المحمــدي وانّ

روىٰ الكــي في الموثــق عَــنْ أَبِ بَصِــرٍ، عَــنْ أَبِ عَبْــدِ اللهِ ݠ قَــالَ: »كَانَ واللهِ عَــيٌِّ 
ــرُ فِ  ــكاً يَنقُْ ــهِ مَلَ ــثُ اللهُ إلَِيْ ــالَ: »يَبْعَ حْ لِ! قَ ــتُ اشَْ ــاً«، قُلْ ث ــلْمَنُ مُدََّ ــاً وكَانَ سَ ث مُدََّ

أُذُنِــهِ يَقُــولُ كَيْــتَ وكَيْــتَ«)1(، كــا وروي مثلــه عــن أبي جعفــر ݠ.
وفي الكــي أيضــاً: عــن الإمــام الصــادق ݠ أن ســلمان كان محدثــاً قــال: »إنــه كان 

محدثــاً عــن إمامــه لا عــن ربــه لأنــه لا يحــدث عــن الله  إلّ الحجــة«)2(.
ومــن نــاذج ذلــك أيضــاً مــا ورد في جابــر بــن يزيــد الجعفــي وهــو بــاب مولانــا 

الإمــام الباقــر ݠ.
روىٰ الكلينــي في بــاب أنّ الجــن يأتيهــم فيســألهم عــن معــالم دينهــم ويتوجهــون في 

أمرهــم، بســند صحيــح عــن النعــان بــن بشــر قــال:
كنــت مزامــاً لجابــر بــن يزيــد الجعفــي، فلــا أن كنــا بالمدينــة دخــل عــىٰ أبي جعفــر ݠ 
فودعــه وخــرج مــن عنــده وهــو مــرور حتــىٰ وردنــا الأخيرجــة)3( - أول منــزل نعــدل 
ــا  ــا البعــر إذا أن ــا الــزوال، فلــا نهــض بن ــة - يــوم جمعــة فصلين مــن فيــد)4( إلٰى المدين
برجــل طــوال آدم معــه كتبــاً، فناولــه جابــراً فتناولــه فقبلــه ووضعــه عــىٰ عينيــه وإذا 
هــو: مــن محمــد بــن عــي إلٰى جابــر بــن يزيــد وعليــه طــن أســود رطــب، فقــال لــه: 
ــاة؟  ــد الص ــاة أو بع ــل الص ــه: قب ــال ل ــاعة فق ــال: الس ــيدي؟ فق ــدك بس ــىٰ عه مت
فقــال: بعــد الصــاة، ففــك الخاتــم وأقبــل يقــرؤه ويقبــض وجهــه حتــىٰ أتــىٰ عــىٰ 
آخــره، ثــم أمســك الكتــاب فــا رأيتــه ضاحــكاً ولا مــروراً حتــىٰ وافٰى الكوفــة، فلــا 

1. رجال الكشي: ج١، ص٦٣، ح٣٦.

2. رجال الكشي: ج١، ص٦١، ح٣٤.
3. الأخيرجة: اسم موضع بالمدينة.

4. فيد: قلعة في طريق مكة.
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وافينــا الكوفــة ليــاً بـِـتُّ ليلتــي، فلــا أصبحــت أتيتــه إعظامــاً لــه فوجدتــه قــد خــرج 
عــيّ وفي عنقــه كعــاب، قــد علقهــا وقــد ركــب قصبــة وهــو يقــول: )أجــد منصــور 
بــن جمهــور أمــراً غــر مأمــور( وأبياتــاً مــن نحــو هــذا، فنظــر في وجهــي ونظــرت في 
وجهــه فلــم يقــل لي شــيئاً ولم أقــل لــه، وأقبلــت أبكــي لمــا رأيتــه واجتمــع عــيَّ وعليــه 
الصبيــان والنــاس، وجــاء حتــىٰ دخــل الرحبــة وأقبــل يــدور مــع الصبيــان والنــاس 
ــاب  ــىٰ ورد كت ــام حت ــت الأي ــا مض ــوالله م ــنّ، ف ــد جُ ــن يزي ــر ب ــنَّ جاب ــون: جُ يقول
هشــام بــن عبــد الملــك إلٰى واليــه أن انظــر رجــاً يقــال لــه: جابــر بــن يزيــد الجعفــي 
فــاضرب عنقــه وابعــث إليَّ برأســه، فالتفــت إلٰى جلســائه فقــال لهــم: مــن جابــر بــن 
يزيــد الجعفــي؟ قالــوا: أصلحــك الله كان رجــاً لــه علــم وفضــل وحديــث، وحــج 
فجُــنَّ وهــو ذا في الرحبــة مــع الصبيــان عــىٰ القصــب يلعــب معهــم قــال: فــأشرف 
عليــه فــإذا هــو مــع الصبيــان يلعــب عــىٰ القصــب، فقــال الحمــد لله الــذي عافــاني 
مــن قتلــه، قــال: ولم تمــض الأيــام حتــىٰ دخــل منصــور بــن جمهــور الكوفــة وصنــع 

مــا كان يقــول جابــر)1(.
فارتبــاط البــاب بالإمــام لا يقتــر عــىٰ التلقــي الحــي البــري، بــل قــد يرتبــط 
بالإمــام ݠ عــر التلقــي الغيبــي الإلهامــي أو عــر بعــض الملائكــة أو المؤمنــن مــن 

الجــن.
اصطلاح الباب في الجانب الغيبي:

بــل إنّ مقــام البــاب اصطــاح دارج في العلــم الإلهامــي غــر الكســبي، كــا مــر في 
ــوابُ  بْ

َ
ــمْ أ ــحُ لهَُ ــا لا تُفَتَّ وا عَنهْ ــتَكْبَُ ــا وَاسْ ــوا بآِياتنِ بُ ــنَ كَذَّ ي ِ

َّ
قولــه تعــالٰى: ﴿إِنَّ ال

ــماءِ﴾ )الأعــراف: 40( والحديــث المتفــق عليــه بــن الفريقــن: »أنــا مدينــة العلــم  السَّ
وعــي بابهــا«)2(.

1. أصول الكافي: ج١، ص٣٩٤.
2. وسائل الشيعة: ج27، ص34.
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وورد في زيــارة الأبــواب وســفراء الإمــام الثــاني عــر ¨، وقــد رواه الشــيخ في 
التهذيــب وذكــر أنهــا منســوبة إلٰى الشــيخ أبي القاســم الحســن بــن روح ݥ:

أشــهد أنــك بــاب المــولٰى أديــت عنــه وأديــت إليــه، مــا خالفتــه ولا خالفــت عليــه، 
فقمــت خالصــاً وانصرفــت ســابقاً. جئتــك عارفــاً بالحــق الــذي أنــت عليــه وأنــك مــا 
خنــت في التأديــة والســفارة، والســام عليــك مــن بــاب مــا أوســعه، ومــن ســفير مــا 
آمنــك، ومــن ثقــة مــا أمكنــك، أشــهد أن الله اختصــك بنــوره حتــىٰ عاينت الشــخص 
فأديــت عنــه وأديــت إليــه... جئتــك مخلصــاً بتوحيــد الله ومــوالاة أوليائــك والــراءة 
مــن أعدائهــم ومــن الذيــن خالفــوك يــا حجــة المــولٰى وبــك إليهــم توجهــي وبهــم إلٰى 

الله توســي)1(.
ــة  ــإنّ الرواي ــة. ف ــة والحكاي ــوم الرواي ــن مفه ــم م ــة أع ــوم الأداء والتأدي إنّ مفه
ــتعمل في  ــم ويس ــوم الأداء أع ــا مفه ــوس، بين ــموع المحس ــي المس ــرة في التلق ظاه
التلقــي الغيبــي. فــا يقــال: إنّ رســول الله ݕ روىٰ عــن ربــه، أو جبرئيــل روىٰ عــن 

ــه. ــغ عن ــالٰى وبلّ ــن الله تع ــال أدّىٰ ع ــا يق الله ، وإن
ثــم أكّــد في قولــه: )أشــهد أن الله اختصــك بنــوره حتــىٰ عاينــت الشــخص فأديــت 
ــة، وهــي تتوقــف عــىٰ الاصطفــاء في  ــه( عــىٰ أنّ هــذا الأداء متوقــف عــىٰ المعاين عن
مقــام النــور. وهــذا يقــرّب أن لا يكــون التلقــي والأداء بــأداة حســية متاحــة لســائر 

الــرواة.
وهــذا مــا أوقــع الغــاة والمقــرة في الوهــم، فظــنّ الغــاة أنّــا دعــوىٰ الألوهيــة 
ــي  ــاط الوح ــر أن ــم ح ــخ في عقليته ــث ترسَّ ــاب، حي ــوة في الب ــام والنب في الإم
والإلهــام وتحديــث الملائكــة بمقــام النبــوة عــن الله . وكــذا المقــرّة لأجــل هــذا 
الوهــم بعينــه، أنكــروا إمكانيــة أن يكــون الإمــام عــىٰ ارتبــاط بســفيره عــر الإلهــام 

1. تهذيب الأحكام: ج٦، ص١١٨.
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أو الاســتعانة ببعــض الملائكــة أو مؤمنــي الجــن، لزعمهــم أنّــا مــن الشــؤون الإلهيّــة.
لكــن القــرآن يؤكّــد عــىٰ أنّ هنالــك طرقــاً متعــدّدة للارتبــاط والاتصــال الغيبــي، 
يســتخدمها الأنبيــاء والصالحــون ݜ. نظــر النبــي ســليمان ݠ، حيــث كان الجــن 
ــه  ــليمان ݠ في مهمات ــذه س ــار وكان ينف ــه بالأخب ــأتي ل ــر ت ــه)1(، والط ــون ل يعمل
ــذا  ــة، وك ــن نبي ــا)3( ولم تك ــىٰ الله إليه ــث أوح ــىٰ حي ــذا أُم موس ــة)2(. وهك الحكومي

ــة. ــن نبي ــالٰى)5( ولم تك ــة)4( والله تع ــا الملائك ــم كلّمته مري
موقعية الباب في العقيدة:

ــدلّ عــىٰ أنّ  ــارة الأبــواب بالشــهادة والإقــرار بمقــام البــاب، ي ــمّ إنّ تصــدّر زي ث

ــدة.  ــذه العقي ــار به ــان والإجه ــي الإع ــه وينبغ ــاد ب ــب الاعتق ــا يج ــفير مم ــام الس مق

ــدب  ــد ن ــه. وق ــاد ب ــي الاعتق ــا ينبغ ــب، أي م ــال القل ــن أع ــي م ــا ه ــهادة إن فالش

ــىٰ  ــاب ع ــواب والعق ــون الث ــدة، فيك ــك العقي ــراف بتل ــان والاع ــارع إلٰى الإذع الش

ــة. ــألة الاعتقادي ــزة المس ــذه مي ــب. وه ــل القل ــي عم ــي ه ــدة الت ــرد العقي مج

ومــن ذلــك يُعلَــم: أنّ مقــام البــاب والســفير داخــل في ضمــن العقائــد، ويكــون 

صرف الإقــرار بــه مــن كــال الإيــان.

وهــذه مــن جملــة الفــوارق بــن منصــب الفقاهــة والســفارة، فــإنّ الفقيــه لا يجــب 

الاعتقــاد بــدوره ومنصبــه، ولا يــر لــو لم يعتقــد أحــد بمنصبــه بعــد مــا طبّــق عملــه 

ــن،  ــي للمكلّف ــم الشرع ــن الحك ــف ع ــاء والكش ــه دور الإفت ــإنّ ل ــاواه، ف ــق فت وف

وليــس لــه شــأن اعتقــادي. بينــا البــاب والســفير، لابــد مــن الاعتقــاد بمقامــه قبــل 

1. النمل: 17.
2. النمل: 31-20.

3. القصص: 7.
4. آل عمران: 42-46؛ مريم: 21-17.

5. آل عمرن: 50-47.
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ــه  ــان ب ــىٰ الإي ــف ع ــان متوقّ ــات الإي ــض درج ــان أو بع ــه. وأنّ الإي ــل بمقال العم

وبمقامــه.
ومــن الفــوارق أيضــاً: أن البــاب داخــل ضمــن محــور التــولي والتــري، كــا ورد في 
هــذه الزيــارة: جئتــك مخلصــاً بتوحيــد الله ومــوالاة أوليائــك والــراءة مــن أعدائهــم 
ومــن الذيــن خالفــوك يــا حجــة المــولٰى وبــك إليهــم توجهــي وبهــم إلٰى الله توســي)1(.
ومــرّ عــن أَمِــر الُمؤْمِنـِـنَ ݠ قولــه: »يَــا أَبَــاذَرٍّ إنَِّ سَــلْمَنَ بَــابُ اللهِ فِ الأرَْضِ، مَــنْ 

عَرَفَــهُ كَانَ مُؤْمِنــاً ومَــنْ أَنْكَــرَهُ كَانَ كَافـِـراً، وإنَِّ سَــلْمَنَ مِنَّــا أَهْــلَ البَيْــتِ«)2(.
فلابــد مــن التــري مــن كل مــن خالــف البــاب، كــا يجــب تــولي كل مــن يــوالي 
ــال غــر المعصــوم، أو مــن ضمــن المعصــوم عــدم  ــم لا ين ــاب. وهــذا مقــام عظي الب

ــه. زيغــه وصواب

ــع  ــم ورف ــم مقامه ــا عظ ــاء - مه ــاء والعل ــن والفقه ــوم المؤمن ــا عم وأمّ

قدرهــم - فــا يجــوز جعلهــم محــوراً للتــولي والتــري، وإنــا هــذا مــن الشــؤون 

الحصريــة للمعصومــن ݜ. وبــا أن الســفير داخــل ضمــن مجموعــة دولــة خليفــة 

ــدوه  ــن ع ــري م ــه والت ــولي ولي ــون ت ــوم، فيك ــل المعص ــن قِبَ ــاً م ــون مراقَب الله، ويك

ــدوه. ــن ع ــري م ــوم والت ــولي المعص ــن ت ضم

ومــن غــر الصحيــح مــا قــد يشــاهد في بعــض الأوســاط الإيمانيــة حيــث يجعلــون 

غــر المعصــوم محــوراً لتوليهــم وتبريهــم، فيوالــون كلّ مــن يــوالي مــن يعتقــدون فيــه 

مــن العلــاء والمراجــع والفقهــاء والأوليــاء، ويتــرؤون مــن كل مــن لا يواليــه أو يتــرّأ 

منــه. علينــا أن نفهــم أن ذلــك المنصــب خــاص بأهــل بيــت العصمــة ݜ، كــا ورد 

في زيــارة عاشــوراء: »ولي لمــن والاكــم وعــدوّ لمــن عاداكــم«.

1. تهذيب الأحكام: ج٦، ص١١٨.
2. رجال الكشي: ص14، ح33.
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موقف فقهاء الطائفة تجاه مقام الباب:
ــىٰ  ــصّ ع ــن نُ ــار م ــان واختب ــوم بامتح ــة تق ــت الطائف ــام، كان ــذا المق ــورة ه لخط
ــا  ــاً، ك ــام كذب ــذا المق ــي ه ــن يدّع ــرؤون مم ــون ويت ــوا يلعن ــة، وكان ــه الخاص نيابت
خصّصــوا في كتبهــم بابــاً لذكــر الســفراء المذمومــن. ممــا يــدلّ عــىٰ أنّ عــدم الإيــان 
بالســفير كتقمّــص مقــام الســفارة، كهملاــا يوجــب الخــروج عــن المذهــب، ويســوّغ 

ــراءة. ــن وال اللع
ــرّأ  ــة الصغــرىٰ. فكانــت الطائفــة تت ــه الطائفــة في الغيب وهــو حكــم تســالمت علي
ممــن لا يؤمــن بمقــام أبــواب الإمــام ݠ وســفرائه، أو مــن يتقمّــص هــذا المقــام كذباً.
روىٰ الشــيخ الطــوسي عــن أبي عــي بــن همــام: كان أحمــد بــن هــال مــن أصحــاب 
أبي محمــد ݠ، فاجتمعــت الشــيعة عــىٰ وكالــة محمــد بــن عثــان ݤ بنــص الحســن ݠ 
في حياتــه، ولمــا مــىٰ الحســن ݠ قالــت الشــيعة الجماعــة لــه: ألا تقبــل أمــر أبي جعفــر 

محمــد بــن عثــان وترجــع إليــه وقــد نــص عليــه الإمــام المفــرض الطاعــة؟
ــان  ــي عث ــاه - يعن ــر أب ــس أنك ــة، ولي ــه بالوكال ــص علي ــمعه ين ــم: لم أس ــال له فق
بــن ســعيد - فأمّــا أن أقطــع أن أبــا جعفــر وكيــل صاحــب الزمــان فــا أجــر عليــه 

فقالــوا:
قــد ســمعه غــرك، فقــال: أنتــم ومــا ســمعتم، ووقــف عــىٰ أبي جعفــر، فلعنــوه 
وتــرؤا منــه. ثــم ظهــر التوقيــع عــىٰ يــد أبي القاســم بــن روح بلعنــه والــراءة منــه في 

جملــة مــن لعــن)1(.
ــيخ أبي  ــن الش ــد، ع ــيخ المفي ــن الش ــة ع ــاب الغيب ــوسي في كت ــيخ الط ــىٰ الش وحك
ــتاذ  ــو أُس ــارات، وه ــل الزي ــاب كام ــب كت ــه - صاح ــن قولوي ــد اب ــن محمّ ــم ب القاس
ــة  ــل الغيب ــدوق في أوائ ــاصراً للص ــه مع ــة في وقت ــم الطائف ــد، وكان زعي ــيخ المفي الش

ــال: ــرىٰ - ق الك

1. الغيبة للشيخ الطوسي: ص٣٩٩.
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عَــاهُ فَأَنْكَــرَ ذَلـِـكَ  عَــىٰ لَــهُ هَــذَا مَــا ادَّ هْنـَـا إلٰى أَبِ بَكْــرٍ البَغْــدَادِيِّ لمَّــا ادَّ وَقَــدْ كُنَّــا وَجَّ
ائِفَــةِ  ــهِ وعَــدَلَ عَــنِ الطَّ ــهُ. فَلَــاَّ دَخَــلَ بَغْــدَادَ مَــالَ إلَِيْ ــا ذَلِــكَ مِنْ ــهِ فَقَبلِْنَ وحَلَــفَ عَلَيْ
ــنِ  ــا أَنَّ كُلَّ مَ ــهُ لِنََّ عِندَْنَ ــا مِنْ ــاهُ وبَرِئْنَ ــهِ، فَلَعَنَّ ــىَٰ مَذْهَبِ ــهُ عَ ــكَّ أَنَّ ــهِ لَْ نَشُ وأَوْصَٰ إلَِيْ
ــسٌ ضَــالٌّ مُضِــلٌّ وبِــاللهِ التَّوْفيِــقُ)1(. ــمُرِيِّ ݥ فَهُــوَ كَافِــرٌ مُنمَِّ عَــىٰ الأمَْــرَ بَعْــدَ السَّ ادَّ

عي السفارة كذباً: علّة كفر مدَّ
إن مَــن يتقمّــص هــذا المقــام ويدّعــي كذبــاً أنّــه البــاب والممثــل الرســمي لأهــل 
ــن  ــروج ع ــة للخ ــر الموجب ــن المحاذي ــد م ــب العدي ــد ارتك ــه ق ــت ݜ، فإن البي

ــا: ــب، منه المذه

ــه زوراً  ــي لنفس ــن يدّع ــيّ، كم ــام الإله ــىٰ النظ ــرد ع ــب والتم ــوىٰ التغل 1 - دع

ــة، فنفــس هــذه الدعــوىٰ بعينهــا إعــان  ــة معيّن ــل الرســمي مــن قبــل دول ــه الممث أن

ــر  ــه في كف ــو الوج ــه ه ــذا بعين ــة. وه ــك الدول ــع تل ــة م ــة العلني ــة والمجابه للمعارض

عبــدة الأصنــام، حيــث كانــوا يختــارون مــن عنــد أنفســهم وســائط بينهــم وبــن الله 

تعــالٰى، ولم ينــزل الله تعــالٰى بهــا مــن ســلطان. وهــذا يعنــي أنّ العبــاد يفرضــون رأيهــم 

عــىٰ الله ، وهــو الكفــر بعينــه. وقــد ردّ الله عليهــم بقولــه تعــالٰى: ﴿ويَعْبُــدُونَ مِــنْ 

ــلْ  ــدَ الِله قُ ــفَعاؤُنا عِنْ ــؤُلاءِ شُ ــونَ ه ُ ــمْ ويَقُول ــمْ ولا يَنفَْعُهُ هُ ــا لا يضَُُّ دُونِ الِله م

ــا  ــالٰى عَمَّ ــبحْانهَُ وتعَ رضِْ سُ
َ
ــماواتِ ولا فِ الأ ــمُ فِ السَّ ــا لا يَعْلَ ــونَ الَله بمِ  تنُبَِّئُ

َ
أ

كُــون﴾ )يونــس: 18(. يشُِْ

ــم عــىٰ ظواهــر  2 - دعــوىٰ الهيمنــة عــىٰ ظواهــر الكتــاب والســنة، وأنّ قولــه يَُكَّ

الديــن ولــو بالتأويــل. لأنــه يدعــي أن عنــده قنــاة ارتبــاط مبــاشر غيبــي مــع صاحــب 

ــت  ــر وثواب ــىٰ ظواه ــرد ع ــز ويتم ــل، يقف ــول الفص ــب الق ــون صاح ــة، فيك الشريع

1. الغيبــة للشــيخ الطــوسي: ص279، بــاب ذكــر أمــر أبي بكــر البغــدادي ابــن أخــي الشــيخ أبي جعفــر محمــد بــن 
عثــان العمــري وأبي دلــف المجنــون.
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ســنن النبــي ݕ أو مذهــب أهــل البيــت ݜ. ففــي الأول كفــر الإســام وفي الثــاني 

ــي ݕ،  ــا كان للنب ــالٰى ك ــالله تع ــاط ب ــي الارتب ع ــه في الأولٰى يدَّ ــع أنّ ــان. م ــر الإي كف

بــل يزعــم أنّ حجيــة تلقيــه عــن الله تعــالٰى تفــوق حجيــة تلقــي النبــي، حيــث يقــدّم 

ــول ݕ دون  ــاط بالرس ــىٰ الارتب ــة يدّع ــول ݕ. وفي الثاني ــول الرس ــىٰ ق ــه ع قول

توســط الأئمــة ݜ، والمفــروض أنّــه غــر منصــوب مــن قبلهــم ݜ. فدعــواه أنّ لــه 

صلاحيــة فــوق صلاحيــة الفقهــاء وفــوق المســتفاد مــن ظواهــر الديــن، هــي دعــوىٰ 

الوصايــة عــىٰ الديــن، وأنّ لــه صلاحيــة التمــرّد عــىٰ ســنن وتعليــات الأئمــة ݜ.

ومــن هنــا تراهــم غالبــاً لا يقفــون عنــد دعــوىٰ الســفارة والبابيــة، بــل يرتقــون إلٰى 

دعــوىٰ الإمامــة والنبــوة، بــل الألوهيــة، كــا في الحــاج وعــي محمــد البــاب.

قال الشيخ ݞ في كتاب الغيبة في السفراء المذمومين:

ــا جماعــة، عــن أبي محمــد التلعكــري، عــن أبي  أولهــم المعــروف بالشريعــي أخبرن

عــي محمــد بــن همــام قــال: كان الشريعــي يكنــىٰ بــأبي محمــد. قــال هــارون: وأظــن 

اســمه كان الحســن وكان مــن أصحــاب أبي الحســن عــي بــن محمــد ثــم الحســن بــن 

ــه،  ــه، ولم يكــن أهــاً ل ــه الله في ــاً لم يجعل عــي بعــده ݜ وهــو أول مــن ادعــىٰ مقام

ــم  ــا ه ــم، وم ــق به ــا لا يلي ــم م ــب إليه ــه ݜ ونس ــىٰ حجج ــىٰ الله وع ــذب ع وك

مــن بــراء، فلعنــه الشــيعة، وتــرأت منــه وخــرج توقيــع الإمــام بلعنــه والــراءة منــه. 

ــن  ــؤلاء المدع ــال: وكل ه ــاد ق ــر والإلح ــول بالكف ــه الق ــر من ــم ظه ــارون: ث ــال ه ق

ــا يكــون كذبهــم أولاً عــىٰ الإمــام وأنهــم وكلاؤه فيدعــون الضعفــة بهــذا القــول  إن

ــة كــا اشــتهر مــن أبي جعفــر  ــىٰ الأمــر بهــم إلٰى قــول الحلاجي ــم يترق إلٰى موالاتهــم ث

ــرىٰ)1(. ــن الله ت ــاً لعائ ــم جميع ــه عليه ــلمغاني ونظرائ الش

1. بحار الأنوار: ج51، ص367.
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موقعية الفقهاء والفرق بينهم وبين النائب الخاص:
والفرق بين مقام الفقيه ومقام النائب الخاص:

أولاً: حاكمية الصفات الكمالية:
إنّ الفقهــاء لم يشــخصوا بأســائهم بــل بتوفــر صفــات كماليــة علميــة وعمليــة فيهــم، 
تؤهلهــم للتصــدي والإفتــاء. ويكــون المعنــيّ بتشــخيص توفّــر تلــك المواصفــات فيهم، 
ــه  ــة كالرجــوع لأهــل الخــرة. ويكــون الفقي ــات موضوعي ــاس عــر آلي هــم عامــة الن

مراقَبــاً دائــاً مــن أهــل الخــرة والمجتمــع، لضــان اســتمرارية هــذه الصفــات فيــه.
فعن الإمام الحسن العسكري ݠ:

ــواه،  ــىٰ ه ــاً ع ــه، مخالف ــاً لدين ــه، حافظ ــاً لنفس ــاء صائن ــن الفقه ــن كان م ــا م »فأمّ
مطيعــاً لأمــر مــولاه، فللعــوام أن يقلــدوه، وذلــك لا يكــون إلّ بعــض فقهــاء الشــيعة 
ــح والفواحــش مراكــب فســقة العامــة فــا  ــه مــن ركــب مــن القبائ لا جميعهــم، فإنّ

ــا عنــه شــيئاً ولا كرامــة«)1(. تقبلــوا من
وفي مقبولة عمر بن حنظلة عن الإمام الصادق ݠ:

»انظــروا إلٰى مــن كان منكــم قــد روىٰ حديثنــا ونظــر في حلالنــا وحرامنــا وعــرف 
أحكامنــا فارضــوا بــه حكــاً فــإني قــد جعلتــه عليهــم حاكــاً«)2(.

ثانياً: محورية الأدلّة والوسط الخبروي:
مــدار الحجيّــة في الفقهــاء إنــا يتمحــور في الثقلــن والأدلّــة الشرعيّــة، وليــس دور 
ــون آراؤه  ــا تك ــن هن ــرىٰ. وم ــات الأخ ــرة في التخصّص ــل الخ ــدور أه ــه إلّ ك الفقي
محــل النقــد والمناقشــة في الوســط الخــروي، وليــس لشــخص الفقيــه أيــة حجيّــة وراء 
ــي  ــث العام ــا يبح ــن هن ــنة. وم ــاب والس ــر الكت ــن ظواه ــة م ــة الشرعي ــة الأدلّ حجيّ
عــن المجتهــد وعــن الأعلــم، ومتــىٰ مــا فقــد الاجتهــاد أو صــار غــره أعلــم يعــدل 

1. الاحتجاج: ج2، ص458.
2. الكافي: ج7، ص412.
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عنــه. وهــذه المنظومــة الإعجازيــة مــن أئمــة أهــل البيــت ݜ تجعــل الهيمنــة والريــادة 
ــم  ــد وأن يَُكّ ــاء لاب ــف الفقه ــه، وأنّ موق ــخص الفقي ــس لش ــنة ولي ــاب والس للكت

بمحكــات الكتــاب والســنة.
ــش  ــديدة، وتناق ــة ش ــت رقاب ــون تح ــاً يكون ــيعة دائ ــاء الش ــإنّ فقه ــا، ف ــن هن وم
ــاً لا  ــتمرار. وأيض ــن باس ــاء والمتخصص ــائر العل ــل س ــن قب ــم م ــم وآراؤه أفكاره
يغفــل دور النــاس في أن تكــون ســلوكياتهم تحــت النظــر، وهــي تولّــد بيئة رقابية ينشــأ 
منــه نــوعٌ مــن الحصانــة عــن الزلــل والزيــغ. وفيــا لــو تجــاوزوا الخطــوط التخصصيــة 

المحــددة يســقط اعتبارهــم، كــا حصــل في ابــن أبي العذاقــر الشــلمغاني وغــره.
ــوراً  ــوم مح ــر المعص ــخص غ ــل الش ــن جع ــت ݜ م ــل البي ــة أه ــىٰ أئم ــد نه وق
ــاً دون  ــب رج ــاك وأن تنص ــم ݜ: »إي ــا ورد عنه ــري، ك ــولي والت ــة والت للحجي

ــال«)1(. ــا ق ــه في كل م ــة فتصدق الحج
ومــن الســذاجة بمــكان الاعتقــاد في واحــد مــن علمائنــا الأخيــار وفقهائنــا الأبرار، 
أنّ لــه صلاحيــة فــوق صلاحيــة المتخصّــص والخبــر، شــأنه شــأن ســاير المتخصّصــن 
ــور  ــخص مح ــون الش ــة. فيك ــص والخبروي ــات التخص ــاف درج ــىٰ اخت ــراء ع والخ
ــفارة  ــة والس ــة الخاص ــوىٰ النياب ــن دع ــرب م ــو يق ــري. وه ــولي والت ــة والت الحجي

والعصمــة.
ــه  ــاع يغالــون في علــم مــن أعــام المذهــب، فينزلون وقــد يشــاهد أنّ بعــض الأتب
ــاً عــىٰ الديــن. وهــذه المغــالاة قــد تــرز  فــوق منزلــة الفقيــه والعــالم ليجعلــوه وصي
في الســلوك العمــي لهــم دون أن يصّرحــوا بذلــك. فمــن الخطــأ لــو نزّلنــا العــالم فــوق 
أن ينتقــد حتــىٰ مــن قبــل ســاير أهــل الاختصــاص، أو عــدم جــواز الرجــوع لغــره 
مــن ســاير المتخصصــن، وحكــر الديــن والمذهــب عــىٰ الشــخص الواحــد. كأنّــا قــد 
ــول إلٰى  ــق للوص ــه لا طري ــد، وأنّ ــه أح ــه في ــبقه ولا يلحق ــا لا يس ــىٰ ب ــه أت ــىٰ أن يُدع

1. الكافي: ج2، ص298.
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ــد أن  ــي فلاب ــي الإله ــن والوح ــىٰ الدي ــوف ع ــن رام الوق ــه، فم ــن خلال ــن إلّ م الدي
ينظــر مــن خــال نافذتــه، وكلّ مــن لا ينظــر منهــا يكــون مجانبــاً للصــواب.

ــات النائــب  هــذه المغــالاة في العلــاء والفقهــاء، ترجــع في لبّهــا لدعــوىٰ صلاحي
الخــاص، وهــي - مــع خطورتهــا عنــد الطائفــة حتــىٰ جعلوهــا مــن موجبــات الخروج 

عــن المذهــب كــا مــر - تولّــد بيئــة خصبــة لظهــور المذاهــب والأديــان الضالــة.
نموذج من مذهب البابية والبهائية وتأثرهم بالمدرسة الشيخية:

ــه بــاب  عــىٰ أنّ ــد الســيد عــي محمــد الشــرازي، حيــث ادَّ ــة عــىٰ ي ظهــرت البابي
عــىٰ أنّــه هــو المهــدي الموعــود، وأنّــه نبــي، فــآل أمــر أتباعــه إلٰى القــول  الحجــة، ثــم ادَّ
بنبــوّة المــرزا حســن عــي النــوري الملقّــب عندهــم ببهــاء الله، وأنّــه الــذي أظهــره الله 

ناســخاً للإســام، مــن هنــا ظهــرت الديانــة البهائيــة.
ــوا في  ــن بالغ ــيخية الذي ــة الش ــذة المدرس ــض تلام ــا إلٰى بع ــب جذوره ــي تنس الت
مكانــة الشــيخ أحمــد الأحســائي، وبعــد رحيــل الشــيخ الأحســائي رجــع أكثرهــم إلٰى 
ــد بعضهــم مــن أخــص تلامــذة الأحســائي،  ــذي يعــدّ عن الســيد كاظــم الرشــتي ال
وقــد نقلــوا عــن الأحســائي أنّــه قــال في الرشــتي: )ولــدي كاظــم يفهــم، ولا يفهــم 
غــره()1( وذكــر كريمخــان الكرمــاني تلميــذ الرشــتي أنّــه ســئل الشــيخ الأحســائي: 
ــه أخــذ منــي  ــه إذا افتقدنــاك فممّــن نأخــذ العلــم؟ فقــال: مــن الســيد كاظــم فإنّ )أنّ
مشــافهة، وقــد أخــذت العلــم مشــافهة عــن أهــل البيــت ݜ، والســيد كاظــم أخــذ 

العلــم عــن الله مبــاشرة()2(.

ــوصي  ــه في ال ــن تلامذت ــاف ب ــع الخ ــتي وق ــم الرش ــيد كاظ ــوفٰى الس ــا ت ــد م وبع

مــن بعــده. فنشــأت آراء مختلفــة. فبعضهــم تبــع كريمخــان الكرمــاني تلميــذ الســيد 
ــر  ــاني: ص67؛ ت ــان كرم ــد كريمخ ــن، محم ــة الطالب ــي: ج1، ص115؛ هداي ــم إبراهيم ــو القاس ــت، أب 1. فهرس

ــاني: ص17. ــان كرم ــد كريمخ ــاب، محم ــاب مرت ــهاب در رد ب ش
2. هداية الطالبين، محمد كريمخان كرماني: ص67.
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ــل أو  ــن الكام ــود المؤم ــزوم وج ــىٰ ل ــإصرار ع ــد وب ــد كان يؤكّ ــتي. وق ــم الرش كاظ

ــت  ــة. وملئ ــوة والإمام ــد والنب ــة أي التوحي ــد الأركان الثلاث ــن بع ــع م ــن الراب الرك

كتــب ودروس الكرمــاني بلــزوم تــولي الركــن الرابــع والتــري مــن أعدائــه، وأنّــه هــو 

ــر  ــة، وغ ــىٰ الحج ــه تبق ــاخت الأرض وأنّ ببقائ ــولاه س ــاء الأرض ول ــبب في بق الس

ذلــك ممــا هــو مــن أوصــاف الإمــام المعصــوم، قــد نزّلهــا وطبّقهــا الكرمــاني عــىٰ مــن 

ســاّه بالمؤمــن الكامــل، أو الركــن الرابــع)1(. فالمغــالاة عنــد الكرمــاني تجــاوزت عــن 

ــزّل الركــن الرابــع منزلــة الإمــام المعصــوم. حدهــا، فن

وهــذه الفكــرة راجــت عنــد أتبــاع مدرســة الشــيخ الأحســائي حتــىٰ الإحقاقيــة، 

ــيخية  ــع كالش ــن الراب ــمّيه الرك ــن يس ــن م ــرىٰ، فب ــن أخ ــاء وعناوي ــا بأس لكنهّ

ــزوم  ــري، أو ل ــولي والت ــكام الت ــل، أو أح ــن الكام ــمّيه بالمؤم ــن يس ــة، وم الكرماني

ــه الشــيخي مــن ســالة المؤسســن وإن لم يكــن مــن أهــل الخــرة  ــة عــن الفقي التبعي

والاختصــاص أو أقــل خــرة مــن غــره ويســميه بالمــولٰى، وغــر ذلــك. وكلّ ذلــك 

يرجــع في لبّــه لفكــرة النائــب الخــاص، وإعطــاء صلاحيــات تفــوق صلاحيــة الفقهــاء 

ــون في  ــدل أن تك ــخص ب ــة في الش ــل المحوري ــت ݜ، وجع ــل البي ــة أه في مدرس

ــنةّ. ــاب والس ــر الكت ــة وظواه الأدلّ

وفي مثــل هــذه الأجــواء رأىٰ الســيد عــي محمــد الشــرازي - الــذي تتلمــذ فــرة 

عنــد الســيد كاظــم الرشــتي - مجــالاً واســعاً لنــر أطروحتــه، فادّعــىٰ لنفســه البابيــة. 

وكانــت تتميّــز هــذه الدعــوىٰ بصرامــة وصراحــة أكثــر مــن دعــوىٰ غــره كالكرماني، 

ــدد  ــروف ع ــرازي بح ــاهم الش ــد س ــتي. وق ــذة الرش ــن تلام ــر م ــة ع ــه ثماني فتبع

1. راجــع كتــاب فصــل الخطــاب، كريمخــان الكرمــاني. وهــذا كتــاب حديثــي بوبــه ورتبــه عــىٰ مســائل التوحيــد 
ثــم النبــوة ثــم الإمامــة، ومــن ثــم في الركــن الرابــع أو المؤمــن الكامــل، أو مســائل التــولي والتــري، وسرد فيهــا 

كثــراً مــن الأخبــار الــواردة في أئمــة أهــل البيــت ݜ أســقطها عــىٰ مــن ســاّه بالمؤمــن الكامــل.
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الحــي)1(، حيــث إنّــم مــن أوّل مــن آمــن بــه وراج متاعــه بســببهم، وعــدد حــروف 

الحــي 18 بحســب الأبجــد.
ففــي الخطــوة الأولٰى كان يســمي نفســه بــاب الإمــام المهــدي̈  وأنّــه مرسَــل مــن 
قبلــه ليكــون ذكــراً للعالمــن)2( وقــد أدخــل اســمه في الأذان بعــد الشــهادة الثالثــة)3(. 
ثــم ارتقــىٰ بعــد ذلــك وادّعــىٰ أنّــه هــو المهــدي الموعــود)4(. وفي الخطــوة الثالثــة ادّعــىٰ 
ــد في  ــان)5(. وأكّ ــاّه بالبي ــن الله وس ــه م ــه أنّ ــذي زعم ــه ال ــىٰ بكتاب ــوة وأت ــه النب لنفس

البيــان عــىٰ مجــيء مــن يظهــره الله مــن بعــده.
وبعــد مــا تــوفّٰ عــي محمــد الشــرازي لجــأ القســم الأكــر مــن أتباعــه إلٰى المــرزا 
ــاب  ــه الب ــرّ ب ــذي ب ــو ال ــه ه ــوا أنّ ــاء الله، وزعم ــوه ببه ــوري ولقبّ ــي الن ــن ع حس
ــي  ــأنّ البهــاء هــو النب ــة الزاعمــة ب ــة البهائي ــدّت الديان ــان، وهكــذا تول ــه البي في كتاب
ــه الله  ــد أنزل ــد ݕ، وق ــىٰ ومحم ــىٰ وعيس ــم وموس ــل الله كإبراهي ــن قب ــل م المرس

ــام. ــخاً للإس ناس
وطبعــاً أنّ الشــيخية الذيــن رفضــوا دعــوة البــاب والبهــاء، رفضــوا أيضــاً أن يكون 
محمــد عــي الشــرازي خريــج مدرســة الســيد كاظــم الرشــتي أو الشــيخ الأحســائي، 
واعتقــدوا أنّــه قــد ألصــق نفســه بالســيد الرشــتي ليكســب جمهــور أتباعــه. ونحــن لا 
نريــد الآن أن ندخــل في مثــل هــذا النقــاش. إنــا الــذي يهمّنــا بحســب هــذه الدراســة، 
محاولــة كشــف منشــأ الزيــغ والانحــراف الــذي أدّىٰ لهــذه النتائــج المأســاوية، 
ــة  ــا الشــيخ الأحســائي مــن دعــوىٰ النياب ــا وإن برّأن ــب عنهــا. فإنّن لنتداركهــا ونتجنّ

1. الكوكب الدرية في المآثر البهائية، آيتي: ج1، ص43.
2. أحسن القصص، علي محمد الباب: ص1.

3. بهائيان، محمد باقر نجفي: ص168.
4. نقطة الكاف، حاجي ميرزا جاني كاشاني: ص135.

5. البيان، علي محمد الباب: ص3.
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الخاصّــة في نفســه، إلّ أننــا لا نــرّأ أتباعــه مــن إيجــاد هــذا الانطبــاع الخاطــئ في عقليّــة 
النــاس بالنســبة للشــيخ الأحســائي. وقــد يكــون الســبب أو بعــض الســبب يرجــع 
ــم  ــان والإذاعــة والبــث. ث ــن الكت ــة بعــض موازي للشــيخ نفســه بســبب عــدم رعاي
ــاً  ــدع يوم ــه لم ي ــلّمنا بأنّ ــا وس ــو قلن ــىٰ ول ــة، فحت ــن بلّ ــتي زاد في الط ــيد الرش الس
ــة  ــة والبيئ ــذه الأرضي ــاده ه ــن إيج ــرّأه م ــا أن ن ــه لا يمكنن ــة، إلّ أنّ ــفارة والبابي الس
الخصبــة لظهــور مثــل هــذه الأفــكار والانحرافــات، حيــث يتمحــور الشــخص بــدل 

ــة الثقلــن. محوري
ــد،  ــوق أن ينتق ــه ف ــب وجعل ــىٰ المذه ــاء ع ــن الفقه ــه م ــة لفقي ــرض الوصاي إنّ ف
ــولٰى أو  ــولي أو الم ــل أو ال ــن الكام ــه المؤم ــة أنّ ــري، بحج ــولي والت ــوراً للت ــه مح وجعل
ــيخية  ــة الش ــات المدرس ــن متبني ــو م ــا ه ــك مم ــر ذل ــع، وغ ــن الراب ــيط أو الرك الوس
ــاع  ــأتي الأتب ــن. في ــرور الزم ــات بم ــذه الانحراف ــؤدّي إلٰى ه ــة، ي ــعباتها المختلف بتش
ــزدد  ــام ي ــر للأم ــا تس ــاع، وكل ــاع الأتب ــم أتب ــس ث ــره المؤس ــا ذك ــىٰ م ــدون ع ويزي
ــرق  ــد الف ــذا تتولّ ــدة. وهك ــة جدي ــيس ديان ــؤول إلٰى تأس ــق، إلٰى أن ي ــن الح ــد ع البع

ــان! ــب والأدي والمذاه
زلّة من بعض الأكابر تنتج غواية في الأتباع نزولاً في عمود الزمان.

أدلة انقطاع النيابة الخاصة:
كان للإمــام المهــدي ¨ أربعــة مــن الســفراء، توسّــطوا بينــه وبــن النــاس وقامــوا 
بــدور البــاب مــن 8 ربيع الأول ســنة 260 إلٰى 15 شــعبان ســنة 329، فــكان المجموع 

ــاً. وهم: 69 عام
1 - عثمان بن سعيد العمري ݥ.
2 - محمد بن عثمان العمري ݥ.

3 - حسين بن روح النوبختي ݥ.
4 - علي بن محمد السمري ݥ.
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ــذا  ــة. وه ــفارة الخاصّ ــت الس ــاب وانقطع ــذه الب ــت ه ــمري أغلق ــاة الس وبوف
ــة،  ــب الإمامي ــات مذه ــن ضروري ــات م ــة ب ــة الخاص ــاب النياب ــد ب ــاع وس الانقط

ــمري. ــد الس ــن بع ــفارة م ــىٰ الس ع ــن ادَّ ــن كلّ م ــرّأ وتلع ــة تت ــت الطائف وكان
ــا  ــاب في ــل رســمي وب ــة الكــرىٰ وعــدم وجــود ممث إنّ انقطــاع الســفارة في الغيب
بــن الإمــام المهــدي ¨ وبــن النــاس، مــن ضروريــات مذهــب الإماميــة. وقــد عــدّ 

المخالــف لذلــك خارجــاً عــن المذهــب. ويــدلّ عليــه جملــة مــن الأمــور:

الأول: الغيبــة تعنــي العمــل الــري، ومــن أوليــات وضروريــات العمــل الــري 

الخفــاء وعــدم الظهــور، وهــذا ينــافي وجــود التمثيــل الرســمي المعلــن بــن النــاس. 

وهــذا واضــح عنــد مــن يعــرف لغــة الأمــن والتنظيــات السريّــة. وقــد حكــىٰ القــرآن 

فعاليــات الخــر ݠ للحيلولــة دون فســاد الظالمــن وبــثّ العدالــة في المجتمــع. فــإنّ 

البرمجــة الأمنيــة المتشــددة اقتضــت أن يكــون الخــر في غايــة الخفــاء ويعمــل بسريّــة 

تامّــة. وقــد بلــغ مــن شــدة ســر الله تعــالٰى للخــر ݠ أنّــه تعــالٰى أعطىٰ لموســىٰ ݠ 

ــفرات  ــر ݟ. ش ــه بالخ ــد لقائ ــرف موع ــفرات ليع ــزم ش ــن أولي الع ــي م ــو نب وه

أمنيــة مشــدّدة لا تقبــل الاخــراق. حتــىٰ وصي موســىٰ يوشــع بــن نــون الــذي كان 

يرافقــه، لم يعــرف موعــد اللقــاء بهــذه الشــفرات.

ــا  ــذوره، ف ــارب بج ــي ض ــتار الأمن ــددة، والس ــة ومتش ــة للغاي ــواء أمني فالأج

يكتفــي بــأن يكــون محــل الوعــد هــو مجمــع البحريــن، بــل يجعــل انســياب الســمك 

في البحــر دليــاً آخــر عــىٰ محــل اللقــاء. فلــن يعرفــه غــر مــن يريــد اطلاعــه. قــال 

 
َّ
نسْــانيهُ إِلا

َ
ــإِنِّ نسَــيتُ الحـُـوتَ ومــا أ

خْــرَةِ فَ وَينْــا إلٰى الصَّ
َ
يـْـتَ إِذْ أ

َ
رَأ

َ
تعــالٰى: ﴿قــالَ أ

ــغِ  ــا نَبْ ــا كُنَّ ــكَ م ِ ــالَ ذل ــا ق ــرِ عَجَب ــبيلهَُ فِ الَبحْ ــذَ سَ َ ــرَهُ واتَّ ذْكُ
َ
نْ أ

َ
ــيطْانُ أ الشَّ

ــف: 64-63(. ــا﴾ )الكه ــا قَصَص ا عَٰ آثارهِِم ــدَّ فَارْتَ
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إنّ تغييــب الله لأوليائــه ليــس كــا عنــد البــر بحيــث تتخلّلــه خروقــات أمنيــة، 
إنّــا حراســة إلهيــة لا يمكــن أن تخــرق.

ــب  ــام الغائ ــط بالإم ــب ومرتب ــال الغي ــن رج ــه م ــي أنّ ع ــن يدَّ ــإنّ م ــا ف ــن هن وم
ــذه  ــواه ه ــس دع ــة، لأن نف ــذّاب لا محال ــو ك ــه ¨، فه ــن قبل ــمية م ــة رس ــه صف ول
دليــل عــىٰ كذبــه. إنّ مــن يعــرف لغــة الــر وطبيعــة عمــل المجموعــات التــي تعمــل 
بخفــاء، يــدري بــأنّ السريــة والخفــاء مــن أوليــات برامــج تلــك المجموعــات، وأنّ من 
يريــد أن يتخطّــىٰ عــن هــذا القانــون فســوف يُعفــىٰ عــن منصبــه، بــل يُعاقَــب وقــد 
ــة الجســدية، كيــا يســبب الخســائر والفشــل في المــروع. ــه إلٰى التصفي تصــل عقوبت

ــرىٰ.  ــرىٰ والك ــن الصغ ــوع الغيبت ــن وق ــار م ــر الأخب ــا ورد في متوات ــاني: م الث
ــام  ــس الإم ــن نف ــىٰ ع ــن ݜ حت ــب المعصوم ــن أغل ــت ع ــات روي ــذه الرواي وه
ــىٰ  ــع ع ــه لا يطّل ــة وأنّ ــة التام ــة بالغيب ــن الثاني ــرّ ع ــد ع ــان ¨. وق ــب الزم صاح
موضعــه أحــد مــن ولّي ولا غــره إلّ المــولٰى الــذي يــي أمــره. كلّ ذلــك ينــافي وجــود 
الممثــل الرســمي لــه في الغيبــة الكــرىٰ. ودلالــة تثنيــة الغيبــة عــىٰ اختــاف الغيبتــن 
القصــرة عــن الطويلــة بيّنــة واضحــة عــىٰ ذلــك، وإلّ لكانتــا معــاً غيبــة واحــدة لا 
غيبتــن، واختــاف الغيبتــن ليــس إلّ بوجــود الســفراء والنــوّاب الأربعــة في الأوُلٰى 
ــه وبــن النــاس، لم يكــن  ــاً وســفيراً يتوسّــط بين ــه ممث ــه لــو كان لدي ــة. فإنّ دون الثاني

ــرة. ــات المتوات ــم الرواي ــاف تلك ــذا خ ــن، وه ــن الغيبت ــز ب ــرق ومائ ــك ف هنال
وهــذه الروايــات المتواتــرة رواهــا الصــدوق في كــال الديــن، والطــوسي في الغيبــة، 
ــن  ــول ݕ، وع ــن الرس ــت ع ــد روي ــكافي، وق ــي في ال ــة، والكلين ــاني في الغيب والنع

أمــر المؤمنــن ݠ، وعــن بقيّــة الأئمّــة ݜ.
فقــد روىٰ الشــيخ الطــوسي بســنده عــن أبي عبــد الله ݠ - في حديــث -: »أمــا أنّ 

لصاحــب هــذا الأمــر فيــه غيبتــن: واحــدة قصــرة، والأخُــرىٰ طويلــة«)1(.

1. الغيبة للشيخ الطوسي: ص163.
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وروىٰ النعــاني في الغيبــة بســنده عن أبي عبــد الله الصادق ݠ، قــال: »إنّ لصاحب 
هــذا الأمــر غيبتــن: إحداهمــا تطــول حتّــىٰ يقــول بعضهــم: مــات، وبعضهــم يقــول: 
قُتــل، وبعضهــم يقــول: ذهــب، فــا يبقــىٰ عــىٰ أمــره مــن أصحابــه إلّ نفــر يســر، لا 

يطّلــع عــىٰ موضعــه أحــد مــن ولّي ولا غــره، إلّ المــولٰى الــذي يــي أمــره«)1(.
وكــون الروايــة ذكــرت وجــود ولي يــي الأمــر للإمــام ¨ لا مــع النــاس، وهــو لا 

يتنــافٰى مــع الغيبــة التامــة.
عــي  الثالــث: إجمــاع وتســالم الأصحــاب عــىٰ ذلــك، بــل عــىٰ كفــر وضــال مدَّ
الســفارة مــن بعــد الســمري. وهــذا التســالم والــرورة بلغــت إلٰى حــدّ أنّ الطائفــة 
ــىٰ  ــا ادّع ــاني( حين ــفير الث ــري )الس ــعيد العم ــن س ــان ب ــن أخ عث ــن اب ــرأت م ت
عــاء الســفارة بعــد  ــدل عــىٰ وضــوح بطــان ادِّ ــث، ممــا ي ــوه دون تريّ الســفارة ولعن

ــع. ــفير الراب الس

ــيخ أبي  ــن الش ــد، ع ــيخ المفي ــن الش ــة ع ــاب الغيب ــوسي في كت ــيخ الط ــىٰ الش حك

ــتاذ  ــو أُس ــارات، وه ــل الزي ــاب كام ــب كت ــه - صاح ــن قولوي ــد اب ــن محمّ ــم ب القاس

ــة  ــل الغيب ــدوق في أوائ ــاصراً للص ــه مع ــة في وقت ــم الطائف ــد، وكان زعي ــيخ المفي الش

ــال: ــرىٰ - ق الك

عَــاهُ فَأَنْكَــرَ ذَلكَِ  عَــىٰ لَــهُ هَــذَا مَــا ادَّ هْنـَـا إلٰى أَبِ بَكْــرٍ البَغْــدَادِيِّ لمَّــا ادَّ )وَقَــدْ كُنَّــا وَجَّ

ائِفَــةِ  ــهِ وعَــدَلَ عَــنِ الطَّ ــهُ. فَلَــاَّ دَخَــلَ بَغْــدَادَ مَــالَ إلَِيْ ــا ذَلِــكَ مِنْ ــهِ فَقَبلِْنَ وحَلَــفَ عَلَيْ

ــنِ  ــا أَنَّ كُلَّ مَ ــهُ لِنََّ عِندَْنَ ــا مِنْ ــاهُ وبَرِئْنَ ــهِ، فَلَعَنَّ ــىَٰ مَذْهَبِ ــهُ عَ ــكَّ أَنَّ ــهِ لَْ نَشُ وأَوْصَٰ إلَِيْ

ــسٌ ضَــالٌّ مُضِــلٌّ وبـِـاللهِ التَّوْفيِــقُ()2(. ــمُرِيِّ ݥ فَهُــوَ كَافـِـرٌ مُنمَِّ عَــىٰ الأمَْــرَ بَعْــدَ السَّ ادَّ

1. الغيبة للنعماني: ص172.
2. الغيبــة للشــيخ الطــوسي: ص279، بــاب ذكــر أمــر أبي بكــر البغــدادي ابــن أخــي الشــيخ أبي جعفــر محمــد بــن 

عثــان العمــري وأبي دلــف المجنــون.
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ــي  ــن مدّع ــري م ــن والت ــوا في اللع ــة لم يرتاب ــاء الطائف ــر أنّ زع ــت للنظ والُملفِ
الســفارة بمجــرّد دعــواه، قبــل النظــر في كلامــه وأدلّتــه عــىٰ ذلــك. وهــذا لا 
يكــون إلّ في ضروريــات الديــن ومحكماتــه. فــإنّ التريّــث في رفــض القــول المخالــف 
ــة، يكــون مــن الشــاكّ في محكــات الديــن، وهــو  للمحكــات بحجّــة النظــر في الأدلّ
طريــق أهــل الزيــغ الذيــن يحاكمــون المحكــات بالأدلّــة المتشــابهة الواقعــة في المرتبــة 
الثانيــة بعــد المحكــات. بينــا أهــل الرشــد يحســمون الرفــض القاطــع لــكلّ دعــوىٰ 
ــرّ. ــا م ــران ك ــورة آل عم ــن س ــابعة م ــة الس ــؤدّىٰ الآي ــذا م ــات. وه ــف المحك تخال

ونبّه علٰى هذه الضرورة المذهبية كلّ من:
سعد بن عبد الله الأشعري في )المقالات والفرق( والشيخ المفيد في )الإرشاد( قال:

ــك  ــاءت بذل ــا ج ــرىٰ ك ــن الأخ ــول م ــا أط ــان إحداهم ــه غيبت ــل قيام ــه قب )ول
الأخبــار، فأمّــا القــرىٰ منهــا فمنــذ وقــت مولــده إلٰى انقطــاع الســفارة بينــه وبــن 
ــوم  ــا يق ــد الأولٰى وفي آخره ــي بع ــولٰى فه ــا الط ــاة. وأمّ ــفراء بالوف ــدم الس ــيعته وع ش

ــيف()1(. بالس
ــة()3(  ــوسي في )الغيب ــيخ الط ــن()2( والش ــال الدي ــدوق في )ك ــيخ الص ــاً الش وأيض

ــال: ــة( ق ــي في )الغيب ــذ الكلين ــب تلمي ــن أبي زين ــو اب ــاني وه والنع
)هــذه الأحاديــث التــي يذكــر فيهــا أن للقائــم ݠ غيبتــن أحاديــث قــد صحــت 
ــا.  ــم فيه ــان صدقه ــر بره ــة ݜ، وأظه ــول الأئم ــح الله ق ــد الله، وأوض ــا بحم عندن
ــن  ــن الإمــام ݠ وب ــت الســفراء فيهــا ب ــي كان ــة الت ــة الأولٰى فهــي الغيب ــا الغيب فأمّ
ــىٰ  ــرج ع ــان، يخ ــخاص والأعي ــودي الأش ــن، موج ــن ظاهري ــاً منصوب ــق قيام الخل
ــه  ــة عــن كل مــا كان يســأل عن أيديهــم غوامــض العلــم، وعويــص الحكــم والأجوب

1. الإرشاد في معرفة حجج الله علٰى العباد: ج2، ص340.
2. كمال الدين: ج2، ص433.

3. الغيبة للطوسي: ص415-396.
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مت  مــن المعضــات والمشــكلات. وهــي الغيبــة القصــرة التــي انقضــت أيامهــا وتصرَّ
مدتهــا. والغيبــة الثانيــة، هــي التــي ارتفــع فيهــا أشــخاص الســفراء والوســائط للأمــر 
ــص  ــوع التمحي ــق، ولوق ــه في الخل ــذي يمضي ــر ال ــالٰى، والتدب ــده الله تع ــذي يري ال
 : عــي هــذا الأمــر. كــا قــال الله والامتحــان والبلبلــة والغربلــة والتصفيــة عــىٰ مــن يدَّ
يِّــبِ  بَِيــثَ مِــنَ الطَّ

ْ
ٰ يمَِــزَ ال نْتُــمْ عَليَـْـهِ حَــىَّ

َ
مُؤْمِنِــنَ عَٰ مــا أ

ْ
﴿مــا كانَ الُله لَِــذَرَ ال

غَيـْـبِ﴾ ]آل عمــران: 179[. وهــذا زمــان ذلــك قــد 
ْ
ٰ ال

َ
وَمــا كانَ الُله لُِطْلِعَكُــمْ عَ

ــة.  ــال الفتن ــرج في غرب ــن لا يخ ــق ومم ــىٰ الح ــن ع ــن الثابت ــه م ــا الله في ــر، جعلن ح
فهــذا معنــىٰ قولنــا لــه غيبتــان، ونحــن في الأخــرة. نســأل الله أن يقــرب فــرج أوليائــه 
ــاه  ــن ارتض ــار م ــن خي ــه، وم ــن لصفوت ــة التابع ــه وجمل ــز خيرت ــا في حي ــا ويجعلن منه

وانتجبــه لنــرة وليــه وخليفتــه فإنــه ولي الإحســان جــواد منــان()1(.
الفتــال النيشــايوري في )روضــة الواعظــن()2(، وأمــن الإســام فضــل بــن حســن 
الطــرسي في )إعــام الــورىٰ()3(، وأحمــد بن عــي الطــرسي في )الاحتجــاج()4(، والإربلي 
في )كشــف الغمّــة()5(، وابــن صبّــاغ المالكــي في )الفصــول المهمّــة()6(، والعلامــة الحلي في 
)الرجــال()7( وفي )المســتجاد مــن الإرشــاد()8(، وابــن داوود في )الرجــال()9(، والخواجــة 
ــد(، والفيــض الكاشــاني في )المحجــة البيضــاء()10(، العلامــة  ــن في )التجري نصــر الدي

1. الغيبة للنعماني: ص173.
2. روضة الواعين: ج2، ص267.

3. إعلام الورىٰ بأعلام الهدىٰ: ص445.
4. الاحتجاج: ج2، ص478.

5. كشف الغمّة في معرفة الأئمّة، علي بن أبي الفتح الإربلي: ج3، ص244.
6. الفصول المهمّة في معرفة الأئمّة: ص1100.

7. خلاصة الأقوال: ص251، في ترجمة علي بن محمد السمري.
8. المستجاد من الإرشاد: 232.

9. رجال ابن داوود: ص158، في ترجمة علي بن محمد السمري.
10. المحجة البيضاء: ج4، ص335.
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المجلــي في )بحــار الأنــوار()1( و)مــرآة العقــول()2(.
الرابــع: الروايــات التــي تبــن أحــداث الظهــور، تشــرك جميعهــا في مفــاد واحــد، 
وهــو عــدم وجــود صفــة ممثــل رســمي للإمــام قبــل ظهــوره وقبــل الصيحة الســاوية.
ــدم  ــة، وع ــر والمرابط ــار وبالص ــرة بالانتظ ــتفيضة الآم ــات المس ــس: الرواي الخام
الانــزلاق مــع كلّ منــادٍ لشــعار إقامــة الحــقّ والعــدل، وكذلــك روايــات التمحيــص 
والامتحــان، ومقتضاهــا انقطــاع الســفارة والاتّصــال. فــإنّ هــذه الحــرة والاضطراب 
ــب،  ــىٰ الصــر والانتظــار والترقّ ليســت إلّ للانقطــاع وفقــد الاتّصــال، وهــو مقت
وكذلــك مفــاد روايــات التمحيــص والامتحــان بســبب شــدّة المحنــة في غيبتــه بفقــد 
ــذا  ــن ه ــه ع ــن بإمامت ــر القائل ــع أكث ــىٰ يرج ــة حتّ ــزداد الريب ــاط، فت ــطة الارتب واس

الاعتقــاد، لاســيّما مــع كثــرة الفتــن والمحــن والبــاء.
فقد روىٰ النعنيما بسنده عن أبي بصير، قال:

قــال أبــو جعفــر محمّــد بــن عــيّ الباقــر ݠ: »إنّما مثــل شــيعتنا مثــل أنــدر - يعني: 
ــه آكِل - أي الســوس  ــمّ أصاب ــي، ث ــه آكل - أي الســوس فَنقُّ ــه طعــام فأصاب ــداً في بي
ــون  ــزون ويمحّص ــيعتنا يميّ ــك ش ــرّه الآكِل، وكذل ــا لا ي ــه م ــي من ــىٰ بق ــي حتّ فَنقُّ

حتّــىٰ تبقــىٰ منهــم عصابــة لا تضّرهــا الفتنــة«)3(.
الســادس: الروايــات الخاصــة المصّرحــة بانقطــاع الســفارة الخاصــة، نظــر التوقيــع 
المــروي عــن النائــب الرابــع عــي بــن محمــد الســمري، رواه الشــيخ في الغيبــة، ورواه 
الصــدوق في كــال الديــن قــال: حدثنــي أبــو محمــد الحســن بــن أحمــد المكتــب، قــال: 
كنــت بمدينــة الســام في الســنة التــي تــوفٰى فيهــا الشــيخ أبــو الحســن عــي بــن محمــد 

1. بحــار الأنــوار: ج51، ص358 بــاب ذكــر أمــر أبي الحســن عــي بــن محمــد الســمري بعــد الشــيخ أبي القاســم 
الحســن بــن روح وانقطــاع الأعــام بــه وهــم الأبــواب.

2. مرآة العقول: ج4، ص2 و53، وج6، ص186.
3. الغيبة للنعماني: ص211.
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الســمري فحضرتــه قبــل وفاتــه فأخــرج إلٰى النــاس توقيعــاً نســخته:
»بســم الله الرحمــن الرحيــم، يــا عــي بــن محمّــد الســمري، أعظــم الله أجــر إخوانك 
ــام، فاجمــع أمــرك، ولا تــوصِ إلٰى أحــدٍ  فيــك، فإنــك ميــت مــا بينــك وبــن ســتة أي
ــور إلّ  ــا ظه ــة(، ف ــة )التام ــة الثاني ــت الغيب ــد وقع ــك، فق ــد وفات ــك بع ــوم مقام يق
ــاء الأرض  ــوب، وامت ــوة القل ــد، وقس ــول الأم ــد ط ــك بع ــد إذن الله ، وذل بع
ــل  ــاهدة قب ــىٰ المش ع ــن ادَّ ــاهدة، ألا فم ــي المش ــن يدّع ــيعتي م ــيأتي ش ــوراً، وس ج
ــي  ــالله الع ــوة إلّ ب ــول ولا ق ــرٍ، ولا ح ــو كاذب مف ــة فه ــفياني والصيح ــروج الس خ
ــا إليــه وهــو يجــود بنفســه فقيــل لــه مــن  العظيــم«... فلــا كان اليــوم الســادس عدن
وصيــك مــن بعــدك؟ فقــال: لله أمــر هــو بالغــه، وقــىٰ. وهــذا آخــر كلام ســمع منــه 

ــاه)1(. ــه وأرض رضي الله عن
وســند التوقيــع قطعــي، حيــث رواه الصــدوق عن شــيخه الحســن بن أحمــد المكتب 
ــه الصــدوق. وهــذا مــع التشــدد  ــرضّٰ علي ــار مشــايخ قــم وت القمــي وهــو مــن كب
ــية  ــا، وحساس ــادرة لخطورته ــات الص ــول التوقيع ــاب ح ــه الأصح ــذي كان يبذل ال
الوضــع الأمنــي بخــاف آبائــه ݜ. وقــد كان الســمري معــاصراً لأصحــاب الكتب 
الحديثيــة فلــم يتوســط بينهــم وبــن الســمري كثــر مــن الــرواة. وقــد تلقتهــا الطائفــة 
ــاصرون  ــم مع ــه، وكله ــن قولوي ــدوق واب ــوسي والص ــد والط ــن المفي ــول م بالقب
ــي قصــر وهــم أعمــدة المذهــب وأعلامهــا. وهــذا مــا لا  للســمري أو بفاصــل زمن

يقبــل التزويــر.
ــت عــىٰ إظهــار التوقيــع للنــاس  ــاً بقرائــن قطعيــة دلَّ بــل إنّ ذكــر التوقيــع مقرون
وإعنهلاــم بذلــك، ولم يكــن أمــراً خفيــاً لا يطلــع عليــه ســوىٰ المكتــب. فلــو كان كذبــاً 
لم يخــف عــىٰ أوتــاد المذهــب المعاصريــن للحــدث لاســيما مــع التشــددات الأمنيــة في 

مثــل هــذه التوقيعــات.

1. كمال الدين: ج2، ص516؛ الغيبة للشيخ الطوسي: ص395.
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ويلاحــظ أنّ الصيحــة هــي أكــر علامــة حتميــة للظهــور، وهــي لا تقبــل الدجــل، 
فجعــل الصيحــة غايــة لانقطــاع الســفارة، يبطــل كلّ مــن يدّعــي ذلــك طــول الغيبــة 

. ىٰ لكبر ا
ــال  ــان ح ــة وبي ــه لترجم ــد تعرّض ــة عن ــوسي في الغيب ــيخ الط ــر الش ــد ذك ــذا وق ه

ــرق)1(. ــة ط ــفارة بخمس ــاع الس ــات لانقط ــة رواي ــع، خمس ــب الراب النائ
ــات  ــرىٰ ب ــة الك ــام ¨ في الغيب ــفير للإم ــل والس ــود الممثّ ــدم وج ــابع: أنّ ع الس
مــن معــالم مذهــب الشــيعة وشــعارها، فعُرفــت الشــيعة بذلــك، وبــات مــن المســلَّمات 
ــذا  ــب. ول ــام الغائ ــفيراً للإم ــرون س ــيعة لا ي ــلمين أنّ الش ــف المس ــاير طوائ ــد س عن
تراهــم يستشــكلون عــىٰ الشــيعة أنّــه مــا فائــدة الإمــام الغائــب؟ وهــذا الإشــكال لا 

وقــع لــه لــو كان هنالــك أبــواب وســفراء.
فمثــاً نظــر إلٰى كلام الشهرســتاني في الملــل والنحــل وهــو يعــرض عــىٰ الشــيعة: 
والإمــام عندكــم ضامــن مكلــف بالهدايــة والعــدل والجماعــة مكلفــون بالاقتــداء بــه 

والاســتنان بســنته، ومــن لا يُــرىٰ كيــف يُقتــدىٰ بــه)2(.
ــال  ــيعي. ق ــب الش ــالم المذه ــن مع ــفارة م ــاع الس ــأنّ انقط ــم ب ــل صّرح بعضه ب
ــة  ــأن الحج ــة ب ــن الرافض ــون م ــة: والقائل ــق المحرق ــي في الصواع ــر الهيتم ــن حج اب
ــاه  ــنين آت ــس س ــره خم ــات وعم ــره وم ــوه غ ــف أب ــون لم يخل ــدي يقول ــو المه ــذا ه ه
ــاً في  ــه إمام ــاً وجعل ــام صبي ــاة والس ــه الص ــىٰ علي ــا يحي ــا آتاه ــة ك ــا الحكم الله فيه
حــال الطفوليــة كــا جعــل عيســىٰ ݠ. كذلــك تــوفي أبــوه بــر مــن رأىٰ وتســر هــو 
بالمدينــة ولــه غيبتــان صغــرىٰ مــن منــذ ولادتــه إلٰى انقطــاع الســفارة بينــه وبــن شــيعته 

ــوم)3(. ــا يق ــرىٰ وفي آخره وك

1. الغيبة للشيخ الطوسي: ص393.
2. الملل والنحل للشهرستاني: ج1، ص172.

3. الصواعق المحرقة في الرد علٰى أهل البدع والزندقة، ابن حجر الهيتمي المكي: ص167.
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انقطاع السفارة لا يعني انقطاع التشرفات:
مــرَّ في توقيــع النائــب الرابــع قولــه ݠ: »وســيأتي شــيعتي مــن يدّعــي المشــاهدة، 
ألا فمــن ادّعــىٰ المشــاهدة قبــل خــروج الســفياني والصيحــة فهــو كاذب مفــرٍ«، وهــذا 
ــة إنــا هــي  الــكلام عطــف عــىٰ انقطــاع الســفارة الخاصــة، والمــراد بالمشــاهدة المنفي
ــه:  ــإنّ قول ــواب، ف ــن الأب ــره م ــمري وغ ــت للس ــي كان ــو الت ــىٰ النح ــاهدة ع المش
»فمــن ادّعــىٰ المشــاهدة« عطــف عــىٰ انقطــاع الســفارة وعــدم الوصيــة لأحــد بعــد.
عــاء الســفارة والارتبــاط الدائــم مــع الإمــام ¨. وهــذا  ــز عــىٰ ادَّ والــكلام مُركَّ
ــه  ــه في دولت ــون مع ــن يعمل ــرّ الذي ــاب ال ــب وأصح ــال الغي ــود رج ــي وج لا ينف
الخفيــة في غيبتــه، لكنــا بقاءهــم بهــذه الصفــة والارتبــاط مرهــون بعــدم إفصاحهــم 
ــور  ــدم الظه ــة وع ــؤوليتهم، لأنّ السري ــض مس ــام يناق ــذا المق ــاء ه ع ــم، فادِّ وإعنهلا
مــن مقومــات مســؤولياتهم. كــا في لقــاء موســىٰ بالخــر ݟ وسريّــة موقــع اللقــاء 

ــىٰ ݠ. ــىٰ وصي موس ــه حت ــت إلي ــث لم يلتف بحي
ــا  ــمية، فإنّ ــة رس ــل وصف ــاءات دون تمثي ــات واللق ــول التشرف ــي حص ــا لا ينف ك
ــاً في  ــردوا باب ــم أف ــن أنّ ــنةّ المحدث ــرت س ــد ج ــان. وق ــر وزم ــودة في كل ع موج

ــة. ــدي ¨ في الغيب ــام المه ــىٰ بالإم ــن التق ــص م ــر قص ــم لذك كتبه
قال العلامة المجلسي بعد ذكر توقيع السمري ݥ:

ــن  ــار م ــال الأخب ــة وإيص ــع النياب ــاهدة م ــي المش ع ــن يدَّ ــىٰ م ــول ع ــه محم )لعل
ــت  ــي مض ــار الت ــافي الأخب ــا ين ــفراء لئ ــال الس ــىٰ مث ــيعة، ع ــه ݠ إلٰى الش جانب

وســتأتي فيمــن رآه ݠ والله يعلــم()1(.
إنّ التشرفــات في الغيبــة الكــرىٰ ليســت باختيــار الإنســان، بــل ولا الرؤيــة باختيار 
الإنســان ولا الــكلام باختيــاره، فبقــدر مــا يــؤذن لــه يــراه ويتكلــم ويعرفــه ويتحــرك 

1. بحار الأنوار: ج52، ص151.
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نحــوه. وهــذا كيــا ييــأس المؤمنــون ولا ينســوا إمامهــم، فينشــطهم ويذكّرهــم بــن 
حــن وآخــر بلقــاء ومشــاهدة، كــا حصــل ذلــك للعــرات مــن المؤمنــن.

التشرفــات واللقــاءات ومقــدار حجيتهــا والفــرق بينهــا وبــن البابيــه، هــو الفــرق 
بــن الممثــل الرســمي للدولــة والــذي يكــون عــىٰ ارتبــاط دائــم ودائــب مــع الدولــة، 
ــة صفــة رســمية.  ــه أي ــه أن التقــىٰ بالملــك، وليســت ل وبــن مواطــن عــادي اتفــق ل

وهــذا مــن جملــة الفــوارق بــن الغيبــة الصغــرىٰ والكــرىٰ.
هــذه التشرفــات تكــون منبّهــات ومذكّــرات للإمــام الغائــب والشــمس المســتور 
بالســحاب. وارتفــاع الســحب في مــوارد نــادرة ومحــدودة ومــن دون تنســيق ســابق، 
ــن ويكــون ذلــك تذكــراً  ــراه البعــض فيحكــي للآخري عــن وجــه الشــمس لكــي ي
ــة  ــه أدلّ ــع عن ــة، ولا تمن ــفارة والنياب ــاني الس ــن مع ــاً م ــل أي ــب، ولا يحم ــام الغائ للإم
انقطــاع الســفارة. أنّــه مزيــد لطــف وعنايــة منــه ¨ لشــيعته، فيرتبــط بهــم ويُنشّــطهم 
بــن حــن وأخــر بلقــاء ومشــاهدة تنقــل أخبارهــا كــا نقــل مــن ذلــك المئــات. بــل 
خصّــص المحدّثــون منــذ بدايــة الغيبــة الكــرىٰ بابــاً في كتبهــم الحديثيــة لذكــر مــن رآه 

والتقــىٰ بــه مــن النــاس.
ــر  ــن، يُنك ــض المتهجّم ــل بع ــن قب ــبهة م ــن ش ــار م ــد يث ــا ق ــع لم ــا لا وق ــن هن وم
ــم.  ــم وأنجاه ــه أغاثه ــام ¨، وأنّ ــاء الإم ــن بلق ــض المؤمن ــرّف بع ــتغرب ت ويس
ــي  ــة الت ــات الخيري ــض المؤسس ــان كبع ــة اللهف ــام إغاث ــأن الإم ــن ش ــس م ــول: لي يق
ــه لَِ لا تعــمّ هــذه الإغاثــة  تصــب عملهــم في إعانــة المحتاجــن. ثــم يُشــكل ثانيــاً بأنّ

ــن؟ ــراء والتائه ــن والفق ــع المحتاج لجمي
وينقــض عليــه: أنّــه لَِ لا يشــفي الله تعــالٰى جميــع المــرضٰى والمحتاجــن، بــل يغيــث 
البعــض دون الآخريــن؟ ولَِ لم يــرئ النبــي عيســىٰ ݠ جميــع المــرضٰى ولَ يُــي جميــع 
الموتــىٰ؟ ولَِ خصّــص موســىٰ ݠ نــزول المــنّ والســلوىٰ وانفجــار اثنتــي عــرة عينــاً 
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مــن الحجــرة بطائفــة معينــة وفي زمــان ومــكان محــدود ولم يعمّمــه للآخريــن؟ وهكــذا 
في كلّ إعجــازات الأنبيــاء والأوصيــاء.

والحل:
ــه ليــس مــن ســنة الله تعــالٰى أن يبطــل نظــام الأســباب والمســببات في عــالم  1 - إنّ
الدنيــا، بــل أبــىٰ أن يجــري الأمــور إلّ بأســبابها. غــر أنّــه قد يفعــل من دون الأســباب 
الظاهريــة ليكــون برهانــاً عــىٰ نبــوة النبــي وإمامــة الــوصي. وهــذا لا يقتــي التعميم، 
بــل بمقــدار مــا تثبــت بــه الحجــة ويذكّــر بــه النــاس، والزائــد عــىٰ ذلــك يكــون مــن 

بــاب اللطــف الزائــد غــر الواجــب عليــه.
ــات،  ــذه الاختلاف ــي ه ــي، تقت ــل الإله ــح في الفع ــاً ومصال ــك حِك 2 - إنّ هنال

ــواع الاختــاف في الفعــل الإلهــي. شــأنها شــأن ســائر أن
3 - بــل إنّ تصّرفاتــه تعــالٰى غــر منحــرة في العمــل الإعجــازي، فــإنّ مــا يتحقــق 

بالأســباب أيضــاً يكــون بتدبــره وتقديــره وتهيئته للأســباب.
4 - إنّ هنالــك حســابات حكيمــة في النظــام المحكــم الإلهــي، تحــول دون الفســاد 
ــل الله  ــن قب ــك م ــيّ بذل ــو الَمعن ــام ه ــة الله والإم ــون خليف ــق في الأرض. ويك المطب
تعــالٰى. فهــو قــد يتــرّف في المفاصــل المهمّــة في حيــاة الإنســان، رعايــة للتوازنــات في 
دار الأســباب والمســببات، حتــىٰ لا يطبــق الفســاد عــىٰ وجــه الأرض. وقــد ذكــر الله 
تعــالٰى في القــرآن قصّــة الخــر الــذي أنجىٰ المســاكين مــن الفقــر والمجاعة وحــال دون 
مصــادرة ســفينتهم مــن قبــل الملــك الظــالم، وأنجــىٰ المجتمــع مــن وجــود طاغــوت 
يفــرض الكفــر عــىٰ النــاس، وســبّب في إيصــال كنــز اليتيمــن إليهــا ببنــاء الجــدار. 
فهــل كان للخــر مؤسســة خيريــة مثــاً ليقــوم بهــذه التصرفــات؟ إنّــا ســذاجة في 
الطــرح، وتخديــر للســذج مــن العــوام! بــل إنّ الله تعــالٰى زوّد الخــر بالعلــم اللــدنّ 

وخــوّل لــه تنفيــذ هــذه المهــات، للحفــاظ عــىٰ الصــاح النســبي في الأرض.
*   *   *
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المقدمة:
ــام  ــا في الإم ــد عقيدتن ــض في نق ــدىٰ البع ــة ل ــاليب المتبع ــن الأس ــىٰ أن م لا يخف
المهــدي ¨ هــو إثــارة التســاؤلات والشــكوك والشــبهات حــول أُم الإمــام الســيدة 

ــة ݝ. ــيدة الجليل ــذه الس ــن ه ــاع ع ــث في الدف ــذا البح ــكان ه ــس ݝ، ف نرج
وفي التمهيــد ذكرنــا الأقــوال في أصلهــا، ورجحنــا القــول الأول وهــو قدومهــا مــن 

ــروم. بلاد ال
وحاولنــا جمــع كل مــا أثــر حولهــا ݝ مــن شــبهات، فــكان المهــم منهــا عــرة، 

وقــد ذكرنــا الأجوبــة التــي قيلــت وبشــكل موجــز ليناســب البحــث.
وهنــاك تســاؤلات أخــرىٰ لم نذكرهــا إمّــا لأنها لا تســتحق الــرد، أو لأن الأســلوب 

المتَّبــع في طرحهــا هــو أســلوب الســب والشــتم والتهريــج، وهــي حرفــة العاجز.
أصل السيدة نرجس ݝ:

تختلــف الروايــات والآراء في بيــان أصــل الســيدة نرجــس ݝ ومــن أيــن قدمــت، 
أو أيــن كانــت، وفي ذلــك يمكــن ذكــر الأقــوال التاليــة:

القول الأول: من بلاد الروم:
الــرأي المشــهور يقــول إن الســيدة نرجــس ݝ أصلهــا مــن الــروم، وهــذا الــرأي 

الشيخ علي الفياض

السيدة نرجس ݝ
شبهات وردود
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يعتمــد عــىٰ النصــوص الــواردة في هــذا المجــال، وأن اســمها مليكــة بنــت يشــوعا بــن 
قيــر ملــك الــروم، ذكــر ذلــك كل مــن الشــيخ الصــدوق)1(، والشــيخ الطــري)2(، 

والشــيخ الطــوسي)3(.
وتنــص هــذه الروايــة المشــهورة، عــىٰ أنهــا ݝ جــاءت مــن بــاد الــروم عندمــا 
حصلــت حــرب بــن المســلمين والــروم ووقعــت في الأسر، ومــن ثــم بيعــت في ســوق 
ــذي  ــخص ال ــو الش ــاس وه ــليمان النخ ــن س ــر ب ــراها ب ــداد واش ــن ببغ النخاس
ــا إلٰى  ــم أخذه ــرض، ث ــذا الغ ــداد له ــامراء إلٰى بغ ــن س ــادي ݠ م ــام اله ــله الإم أرس
ســامراء حيــث بيــت الإمــام الهــادي ݠ وســلَّمها إلٰى الســيدة حكيمــة ݝ لتعلمهــا 

الأحــكام الشرعيــة.
ــيدة  ــل الس ــىٰ أن أص ــص ع ــاذان تن ــن ش ــل ب ــة للفض ــد رواي ــاً توج وأيض

ــروم)4(. ــن ال ــس ݝ م نرج
القول الثاني: ولدت في بيت السيدة حكيمة ݝ:

ــس ݝ  ــيدة نرج ــولادة الس ــرح ب ــث ي ــابقه حي ــن س ــف ع ــرأي يختل ــذا ال وه
في بيــت الســيدة حكيمــة ݝ، وأول مــن نقــل ذلــك فيــا نعلــم هــو الشــيخ حســن 

ــه )عيــون المعجــزات( حيــث يقــول: عبــد الوهــاب في كتاب
)قــرأت في كتــب كثــرة بروايــات كثــرة صحيحــة أنــه كان لحكيمــة بنــت أبي جعفر 
تهــا، وكانــت تســمّىٰ نرجــس، فلــا  محمــد بــن عــي ݠ جاريــة ولــدت في بيتهــا وربَّ
ــا ســيدي  ــه حكيمــة: أراك ي ــه عمت ــو محمــد فنظــر إليهــا، فقالــت ل كــرت دخــل أب
تنظــر إليهــا، فقــال ݠ: »إني مــا نظــرت إليهــا متعجبــاً، أمــا أن المولــود الكريــم عــىٰ 

1. كمال الدين وتمام النعمة: 417.
2. دلائل الإمامة: 492.

3. الغيبة للشيخ الطوسي: 208.
4. مختصر إثبات الرجعة: ج9، ح11، المطبوع في مجلة تراثنا العدد212-211/15.
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الله يكــون منهــا«، ثــم أمرهــا أن تســتأذن أبــا الحســن أبــاه ݠ في دفعهــا إليــه، فقلــت، 
فأمرهــا بذلــك()1(.

وقــال الشــيخ الصــدوق بســند ينتهــي إلٰى محمد بــن عبــد الله الطهــوي: )قصدت 
ــس  ــا: نرج ــال له ــة يق ــت لي جاري ــم كان ــت: نع ــد ݠ... قال ــت محم ــة بن حكيم
ــتأذني في  ــال: »اس ــيدي؟ فق ــا س ــك ي ــلها إلي ــت: فأرس ــي... فقل ــن أخ ــزارني اب ف

ــك أبي ݠ«،...()2(. ذل
وهــذه الروايــة تــدل عــىٰ أن الســيدة نرجــس ݝ كانــت في بيــت حكيمــة، وأنهــا 

ملــك لهــا وإن كانــت روايــة الشــيخ الصــدوق لا تــرح بالــولادة في بيتهــا.
ــد ݠ  ــن محم ــي ب ــن ع ــوات أبي الحس ــض أخ ــعودي: )إن بع ــيخ المس ــال الش وق
ــت  ــرت وعبل ــا ك ــس، فل ــمىٰ نرج ــا تس ته ــا وربَّ ــدت في بيته ــة ول ــا جاري ــت له كان
دخــل أبــو محمــد ݠ فنظــر إليهــا فأعجبتــه... ثــم أمرهــا أن تســتأذن أبــا الحســن في 

ــه...()3(. ــا إلي دفعه
ــام  ــا الإم ــا وأعطته ته ــا ربَّ ــة وأنه ــت حكيم ــولادة في بي ــرح بال ــة ت والرواي

الهــادي ݝ ووهبتهــا إلٰى الإمــام العســكري ݠ.
ــاب  ــال المســعودي في كت ــال: )ق ــان الشــيعة ق ونقــل كلام المســعودي صاحــب أعي
إثبــات الوصيــة: روىٰ لنــا الثقــات مــن مشــايخنا أن بعــض أخــوات أبي الحســن عــي بــن 

محمــد الهــادي ݠ كانــت لهــا جاريــة ولــدت في بيتهــا وربَّتهــا تســمىٰ نرجــس...()4(.
ــه كان  ــري: )... وأن ــن الط ــاً ع ــز نق ــة المعاج ــراني في مدين ــدث البح وروىٰ المح
عنــدي صبيــة يقــال لهــا نرجــس وكنــت أربيهــا مــن بــن الجــواري ولا يــي تربيتهــا 

1. عيون المعجزات: 127.
2. كمال الدين وتمام النعمة: 430-426.

3. إثبات الوصية: 272.
4. أعيان الشيعة: 217/6.
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غــري...()1(، وهــو حيــاوي مــن جهــة الــولادة في بيتهــا، وإن كان فيــه إشــعار لذلــك 
بملاحظة )كان عندي صبية( فهي منذ صغرها في بيتها.

القول الثالث: من النوبة في السودان:
إن القــول بــأن أُم القائــم ݠ كان أصلهــا مــن بــاد النوبــة في الســودان هــو قــول 
ضعيــف لأن مــن قــال بذلــك اعتمــد عــىٰ روايــة القافــة)2(، حيــث ورد التعبــر فيهــا: 
»... بــأبي ابــن خــرة الإمــاء ابــن النوبــة الطيبــة المنتجبــة الرحــم...«، التــي قــد يفهــم 
فيهــا أن المقصــود هــي أُم القائــم ݝ، ولكــن التحقيــق أن الوصــف هــذا وارد في أُم 

الإمــام الجــواد ݠ، ولغــرض التوضيــح ننقــل الروايــة الطويلــة بتمامهــا:
ــد  ــن محم ــي ب ــه، وع ــن أبي ــم، ع ــن إبراهي ــي ب ــن ع ــي ع ــيخ الكلين روىٰ الش
ــي  ــمعت ع ــال: س ــرفي ق ــان الص ــن النع ــىٰ ب ــن يحي ــا ب ــن زكري ــاً، ع ــاني جميع القاس
بــن جعفــر يحــدث الحســن بــن الحســن بــن عــي بــن الحســن فقــال: والله لقــد نــر 
ــىٰ  ــد بغ ــداك لق ــت ف ــن: إي والله جعل ــه الحس ــال ل ــا ݠ، فق ــن الرض ــا الحس الله أب
عليــه إخوتــه، فقــال عــي بــن جعفــر: إي والله ونحــن عمومتــه بغينــا عليــه، فقــال لــه 

ــم؟ ــإني لم أحضرك ــم ف ــف صنعت ــداك كي ــت ف ــن: جعل الحس
ــون)3(،  ــل الل ــط حائ ــام ق ــا إم ــا كان فين ــاً: م ــن أيض ــه ونح ــه إخوت ــال ل ــال: ق ق
فقــال لهــم الرضــا ݠ: »هــو ابنــي«، قالــوا: فــإن رســول الله ݕ قــد قــىٰ بالقافــة 
ــا فــا، ولا تعلموهــم لمــا  ــا أن ــم إليهــم، فأمّ ــوا أنت ــا وبينــك القافــة، قــال: »ابعث فبينن

ــم«. ــوا في بيوتك ــم ولتكون دعوتموه
فلــا جــاءوا أقعدونــا في البســتان واصطــف عمومتــه وإخوتــه وأخواتــه وأخــذوا 
ــحاة  ــه مس ــىٰ عنق ــوا ع ــا ووضع ــوة منه ــوف وقلنس ــة ص ــوه جب ــا ݠ وألبس الرض
وقالــوا لــه: ادخــل البســتان كأنــك تعمــل فيــه، ثــم جــاءوا بــأبي جعفــر ݠ فقالــوا: 

1. مدينة المعاجز 34/8.
2. القافة: جمع القائف وهو الذي يعرف الآثار والأشياء ويحكم بالنسب.

3. الحائل: المتغير اللون.
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ألحقــوا هــذا الغــام بأبيــه، فقالــوا: ليــس لــه ههنــا أب، ولكــن هــذا عــم أبيــه، وهــذا 
عــم أبيــه، وهــذا عمــه، وهــذه عمتــه، وإن يكــن لــه ههنــا أب فهــو صاحــب البســتان، 

فــإن قدميــه وقدميــه واحــدة، فلــا رجــع أبــو الحســن ݠ قالــوا: هــذا أبــوه.
ــه:  ــت ل ــم قل ــر ݠ ث ــق أبي جعف ــت ري ــت فمصص ــر: فقم ــن جعف ــي ب ــال ع ق
أشــهد أنــك إمامــي عنــد الله، فبكــىٰ الرضــا ݠ، ثــم قــال: »يــا عــم، ألم تســمع أبي 
وهــو يقــول: قــال رســول الله ݕ: بــأبي ابــن خــرة الإمــاء، ابــن النوبيــة الطيبــة الفم، 
ــم  ــة، ويقتله ــب الفتن ــه، صاح ــس)1( وذريت ــن الله الأعيب ــم لع ــم، ويله ــة الرح المنتجب
ــد  ــو الطري ــرة، وه ــاً مص ــقيهم كأس ــفاً ويس ــومهم خس ــاً يس ــهوراً وأيام ــنين وش س
الشريــد الموتــور بأبيــه وجــده صاحــب الغيبــة، يقــال: مــات أو هلــك، أي واد ســلك، 

أفيكــون هــذا يــا عــم إلّ منــي«، فقلــت: صدقــت جعلــت فــداك)2(.
ــا، هــي أُم الإمــام  ــة يتَّضــح أن المقصــود بـ»النوبيــة الطيبــة« هن وبعــد ذكــر الرواي
ــن  ــو الاب ــالان ه ــه احت ــول إن في ــن الق ــن فيمك ــود بالاب ــا المقص ــواد ݠ، وأمّ الج

ــة. ــياق الرواي ــع س ــب م ــذا يتناس ــواد ݠ وه ــام الج ــو الإم ــاشر وه المب
ــرة  ــع الفق ــب م ــو يتناس ــم ¨ وه ــام القائ ــو الإم ــطة وه ــن بواس ــة الاب والثاني
ــا للإمــام  البعديــة مــن الروايــة »ويقتلهــم ســنين«، وتكــون أُم الإمــام الجــواد ݠ أمًّ

ــدة. ــا ج ــدي ¨ باعتباره المه
ــاء  ــرة الإم ــن خ ــود بـ)اب ــدي ¨: )المقص ــام المه ــث الإم ــم أحادي ــال في معج ق
ــمرة...()3(. ــل إلٰى الس ــه يمي ــه أن ــذي ورد في وصف ــواد ݠ ال ــام الج ــة( الإم النوبي

وقــال في المعجــم الموضوعــي: )... ورد في تعبــر )ابــن خــرة الإمــاء( في حــق الإمام 
المهــدي ݠ وفي حــق جــده الإمــام الجــواد ݠ وأُمّه نوبيــة ســوداء ݣ...()4(.

1. )ويلهــم( أي ويــل لبنــي العبــاس، و)الاعيبــس( مصغــر الأعبــس وهــو كنايــة عــن العبــاس لاشــراكهما في معنــىٰ 
كثــرة العبــوس أو هــو مــن بــاب القلــب والمســتتر في تقتلهــم للذريــة )راجــع كتــاب الــوافي 380/2(.

2. الكافي: ج2، ص323-322.
3. معجم أحاديث الإمام المهدي ¨: ج4، ص158.

4. المعجم الموضوعي: ص774.
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ــا ســوداء بقولــه:  وقــال العلامــة المجلــي مضعفــاً هــذا القــول، أي إن للقائــم أُمًّ
ــي وردت في  ــار الت ــن الأخب ــراً م ــف كث ــوداء« يخال ــة س ــن أَمَ ــه ݠ: »اب ــان قول )بي

ــة( )1(. ــطة أو المربي ــىٰ الأمُ بالواس ــل ع ــراً، إلّ أن يحم ــه ݠ ظاه ــف أُمِّ وص
القول الرابع: من المدينة المنورة:

ــت  ــم بن ــي مري ــم ¨ ه ــرض أن أُم القائ ــو يف ــاً وه ــف أيض ــرأي ضعي ــذا ال وه
زيــد العلويــة أخــت محمــد بــن زيــد والحســن بــن زيــد الداعــي بطبرســتان وهمــا مــن 

المدينــة المنــورة، فيكــون أصلهــا وولادتهــا في المدينــة المنــورة.
ــه صقيــل، وقيــل: نرجــس، وقيــل: مريــم  قــال الشــهيد الأول)2(، في الــدروس: )أُمُّ

ــة()3(.  ــد العلوي بنت زي
وإذا رجعنــا إلٰى المصــادر التــي قبــل وقــت الشــهيد الأول لم نجــد ذكــراً لهذا الاســم 
إلّ مــن الخصيبــي في كتابــه )الهدايــة الكــرىٰ( المتــوفٰى ســنة )334هـــ(، حيــث ذكــر 
ــه  ــال: )وأُمُّ ــح في اســم الســيدة هــو )نرجــس(، ق فــه، وذكــر أن الصحي ذلــك وضعَّ
صقيــل، وقيــل: نرجــس، ويقــال: سوســن، ويقــال: مريــم ابنــه زيــد أخــت حســن 
ــواري  ــىٰ الح ــع ع ــبيه وق ــتان، وأن التش ــي بطبرس ــيني الداع ــد الحس ــن زي ــد ب ومحم

ــس...()4(.  ــح: نرج ــهور الصحي ــات الأولاد والمش أُمّه
ــا الحســن بــن زيــد فهــو الحســن بــن زيــد بــن محمــد بــن إســاعيل زيــد بــن  وأمّ
الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب الهاشــمي المــدني الزيــدي الملقــب بالداعــي الخــارج 
بطبرســتان، ولــد ونشــأ في المدينــة ثــم أقــام بالعــراق فضاقــت عليــه الأمــور هنــاك، 
فقصــد بــاد الديلــم وأســلم عــىٰ يــده جماعــة وســكن الــري، ولمــا كثــر ظلــم محمــد 

1. بحار الأنوار: ج51، ص219.
ــن  ــه، م ــام الفق ــروف بإم ــه المع ــع في الفق ــل المتضل ــق الجلي ــو المحق ــي )734-786( ه ــي العام ــن مك ــد ب 2. محم
مصنفاتــه كتــاب )الذكــرىٰ( و)الــدروس الشرعيــة في فقــه الإماميــة( و)غايــة المــراد في شرح نكــت الإرشــاد( 

ــة(: ج2، ص330(. ــاء )المقدم ــات الفقه ــوعة طبق ــا )موس ــقية( وغيره ــة الدمش و)اللمع
3. الدروس الشرعية في فقه الإمامية: ج2، ص16.

4. الهداية الكبرىٰ: ص328.
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بــن أوس البلخــي في طبرســتان كتــب هــو إلٰى الحســن يبايعونــه عــىٰ أن يحكــم فيهــم 
ــف  ــم وزح ــي ݠ، فجاءه ــول الله ݕ وع ــرة رس ــر بس ــاف ويس ــدل والإنص بالع
بهــم فاســتولٰى عــىٰ طبرســتان وكثــر جيشــه، فملــك جرجــان ونواحيهــا، ثــم دخــل 
الــري بعــد هزيمــة جيــوش المســتعين العبــاسي ودعــا إلٰى الرضــا مــن آل محمــد ݕ، 

واســتمر ملكــه عشريــن ســنة وتــوفي بطبرســتان ســنة )270هـــ()1(.
ــن الحســن  ــد الله ب ــن عب ــد الله ب ــة بنــت عبي ــد، فهــي آمن ــن زي ــا أُم الحســن ب وأمّ

ــن ݠ)2(. ــن العابدي ــام زي ــن الإم ــر ب الأصغ
والمفــروض أن مريــم بنــت زيــد العلويــة هــي بنــت لهــا وفي حــدود تتبعنــا لم نعثــر 
في المصــادر عــىٰ بنــت لآمنــة أو لزيــد بهــذا الاســم، وهــذا يضعــف هــذا الــرأي كــون 
أُم القائــم ¨ هــي مريــم بنــت زيــد، وقــد ذكــر أيضــاً في المصــادر أن ختــن الحســن 
بــن زيــد الداعــي الكبــر هــو أبــو الحســن أحمــد بــن محمــد بــن إبراهيــم)3(، والختــن)4( 

هــو زوج البنــت أو زوج الأخــت.
فلــو كان الإمــام العســكري ݠ ختنــا للحســن بــن زيــد لذكرتــه المصــادر التاريخية 
ولم تهملــه، وكيــف تهمــل مثــل هكــذا شرط ولم تنقلــه، وهــذا يجعلنــا في اطمئنــان أن 

ــا للقائــم ¨. مريــم بنــت زيــد - إنْ وجــدت - فهــي ليســت أُمًّ
الخلاصة:

وأنه يوجد أربعة أقوال في أصل السيدة نرجس ݝ:
الأول: المشــهور أنــه مــن بــاد الــروم وهــو الراجــح لاشــتهار روايــة محمــد بــن 

بــر الشــيباني واعتضادهــا بروايتــن للفضــل بــن شــاذان.

1. موسوعة طبقات الفقهاء: ج3، ص185.
2. عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب - ابن عتبه: ق316/828.

3. عمدة الطالب: 96.
4. قال في لسان العرب: 138/13.
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ــة  ــا الثــاني: هــو كونهــا ولــدت في بيــت الســيدة حكيمــة ݝ، فيــأتي في المرتب وأمّ
الثانيــة لتضعيفــه مــن قبــل المتقدمــن كــا ذكرنــا.

وأمّا الثالث: وكونها من النوبة فقد تقدمت مناقشته.
وكــذا الرابــع: القائــل بأنهــا مريــم بنــت زيــد العلويــة لا يمكــن المصــر إليــه لمــا 

تقــدم.
الشبهات والإشكالات المثارة حول السيدة نرجس ݝ:

الإشكال الأول:
إن إســامها ݝ وزواجهــا كان في عــالم الرؤيــا)1(، وهــو ممــا لا يمكــن الاعــراف 

بشرعيتــه وقانونيتــه.
الجواب:

إن هــذا الحديــث وإن كان يشــر إلٰى حصــول الخطبــة والــزواج في عــالم الرؤيــا، إلّ 
أنــه بنفســه - أي الحديــث - يذكــر أنــه تحقــق في الواقــع وأنهــا أصبحــت مســلمة في 
عــالم اليقظــة، لاحــظ حوارهــا مــع الإمــام الهــادي ݠ حيــث يقــول: »... كيــف أراك 

الله عــزَّ الإســام وذل النصرانيــة، وشرف أهــل بيــت محمــد ݕ«؟

ــاث  ــات ث ــن بن ــا م ــه وأن ــن أخي ــن اب ــي م ــر أراد أن يزوجن ــدي قي ــس ݝ: )... إن ج ــيدة نرج ــول الس 1. تق

عــرة ســنة، فجمــع في قــره مــن نســل الحواريــن ومــن القسيســن والرهبــان ثلاثمائــة رجــل، ومــن ذوي 

الأخطــار ســبعمائة رجــل، وجمــع مــن أمــراء الأجنــاد وقــواد العســاكر ونقبــاء الجيــوش وملــوك العشــائر أربعــة 

آلاف، وأبــرز مــن بهــو ملكــه عرشــاً مســوغاً مــن أصنــاف الجواهــر إلٰى صحــن القــر فرفعــه فــوق أربعــن 

ــان وقامــت الأســاقفة عكفــا ونــرت أســفار الإنجيــل،  ــه الصلب ــه وأحدقــت ب مرقــاة، فلــا صعــد ابــن أخي

تســافلت الصلبــان مــن الأعــالي فلصقــت بــالأرض، وتقوضــت الأعمــدة فانهــارت إلٰى القــرار، وخــرَّ الصاعــد 

ــة كان  ــوان الأســاقفة، وارتعــدت فرائصهــم... فأريــت في تلــك الليل ــه، فتغــرت أل مــن العــرش مغشــياً علي

المســيح والشــمعون وعــدة مــن الحواريــن قــد اجتمعــوا في قــر جــدي... فدخــل عليهــم محمــداً ݕ مــع 

فتيــة وعــدة مــن بنيــه فيقــوم إليــه المســيح فيعتنقــه فيقــول: يــا روح الله إني جئتــك خاطبــاً... - إلٰى أن يقــول: - 

وخطــب محمــد ݕ وزوجنــي وشــهد المســيح ݠ وشــهد بنــوا محمــد ݕ والحواريــون، فلــا اســتيقظت مــن 

نومــي...(. ]كــال الديــن وتمــام النعمــة: 420[.
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قالت: كيف أصف لك يا بن رسول الله ما أنت أعلم به مني؟)1(.
فــإن تصريــح الإمــام ݠ بــأن الله أراهــا الإســام واعترافهــا هــي برســالة الرســول ݕ 
يــدل عــىٰ إســامها)2(، وأمّــا زواجهــا فقــد تــم بإنشــاء الإمــام الهــادي ݠ حيــث يقــول 
لأختــه الســيدة حكيمــة: »... يــا بنــت رســول الله أخرجيهــا إلٰى منزلــك وعلِّميهــا الفرائــض 

والســنن، فإنهــا زوجــة أبي محمــد وأُم القائــم ݠ...«)3(.
الإشكال الثاني:

إن حديــث بــر النخــاس دال عــىٰ تســاقط الصلبــان والأعمــدة مــن دون ســبب 
ظاهــر)4(.

الجواب:
يمكن استظهار سببين معقولين علٰى هذه الحادثة:

ــول  ــتدعي حص ــا يس ــيحي، مم ــن المس ــىٰ الدي ــؤلاء ع ــاء ه ــتنكار بق ــا: اس أحدهم
ــم. ــذار له ــاقط كإن ــذا التس ه

ــم الله  رة في عل ــدَّ ــا مق ــا، فإنه ــن عمه ــن اب ــرأة م ــذه الم ــتنكار زواج ه ــا: اس ثانيه
ــان ¨)5(. ــب الزم ــا لصاح ــكري ݠ وأُمًّ ــام العس ــة للإم ــون زوج ــالٰى أن تك تع

1. كمال الدين وتمام النعمة: 423.
2. هنــا نشــر فقــط إلٰى عناويــن الأدلــة عــىٰ إســامها ݝ، وللمزيــد مــن التفصيــل يمكــن مراجعــة مقالــة )تمــام 

الــكلام في إســام أُم الإمــام ¨( للشــيخ حميــد الوائــي، أمــا الأدلــة فهــي:
أ -  الوضوح عند الإمامية. 	

ب - عبادتها من صلاة وغيرها. 	
هات الأئمة ݜ. ج - طهارة أرحام أُمَّ 	
د - استحباب اختيار المرضعة المسلمة. 	

هـ - دفنها في بيت الإمامين العسكريين ݟ. 	
و - وجودها في بيت ثلاثة من الأئمة: الإمام الهادي والعسكري والمهدي ݜ. 	

3. كمال الدين وتمام النعمة: 423.
4. المصدر السابق.

5. تاريخ الغيبة الصغرىٰ: ص252 )ذكرناه مختصراً(.
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ــيدة  ــازاً للس ــةً وإعج ــدث  كرام ــد ح ــر ق ــزال الق ــون زل ــح أن يك ــن الراج وم
ــا وإن  ــىٰ أنن ــدن، ع ــدة م ــوع زلازل في ع ــة لوق ــة طبيعي ــس كنتيج ــس ݝ ولي نرج
اســتظهرنا وجــود ســبب مــادي للحادثــة، فهــذا لا يعنــي الجــزم بــه، وليــس العجــز 
عــن تفســر حادثــة تســاقط الصلبــان الأعمــدة بضــار فيــا نعتقــده في أمــر أُم الإمــام ¨.

الإشكال الثالث:
ــة، فإنهــا تنــص في أولهــا عــىٰ أن الإمــام الهــادي ݠ هــو  ــافي في الرواي وجــود تن
ــادم  ــور الخ ــا بكاف ــإذا أن ــاس: )... ف ــر النخ ــول ب ــث يق ــاب حي ــب الكت ــذي كت ال
ــابي  ــت ثي ــه، فلبس ــوني إلي ــد ݟ يدع ــن محم ــي ب ــن ع ــا أبي الحس ــول مولان رس
ــه  ــع علي ــة، وطب ــةٍ رومي ــي ولغ ــطٍ روم ــاً بخ ــاً ملصق ــب كتاب ــه... فكت ــت علي ودخل
ــث  ــكري ݠ حي ــام العس ــو الإم ــه ه ــك أن كاتب ــد ذل ــدل بع ــا ت ــه...()1(، بين بخاتم
ــه، فيقــوم  ــة وعــدة مــن بني ــة: )... فدخــل عليهــم محمــداً ݕ مــع فتي قالــت الرواي
ــاً مــن وصيــك شــمعون  إليــه المســيح فيعتنقــه فيقــول: يــا روح الله إني جئتــك خاطب
فتاتــه مليكــة لابنــي هــذا، وأومــأ بيــده إلٰى أبي محمــد صاحــب هــذا الكتــاب...()2(.

الجواب:
ــت عــىٰ أن الكاتــب هــو الإمــام الهــادي ݠ ولكــن الجاريــة  أولاً: أن الروايــة دلَّ

كانــت تتوهــم أن كاتبــه هــو الإمــام العســكري ݠ)3(.
وثانيــاً: أن روايــة الشــيخ الطــوسي لا يوجــد فيهــا هــذا التنــافي بــل فيهــا تصريــح 
أن صاحــب الكتــاب هــو الإمــام الهــادي ݠ حيــث ورد في الفقــرة الثانيــة: )وأومــأ 

بيــده إلٰى أبي محمــد ݠ ابــن صاحــب هــذا الكتــاب()4(.

1. كمال الدين وتمام النعمة: 419.
2. المصدر نفسه: 421.

3. تاريخ الغيبة الصغرىٰ: ص253 )ذكرناه مختصراً(.
4. الغيبة للشيخ الطوسي: 211.
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الإشكال الرابع:
هــو إشــكال عــىٰ روايــة محمــد بــن بحــر الشــيباني)1( ويقــول الإشــكال: إن الرواية 

تضمنت علم الإمام الهادي ݠ بالغيب مع أن الغيب لا يعلمه إلّ الله تعالٰى.
الجواب:

ــن إذا  ــي، ولك ــم إله ــن دون تعلي ــاشرة وم ــب مب ــم بالغي ــام يعل ــي أن الإم ع لا ندَّ
أراد أن يعلــم شــيئاً أعلمــه الله تعــالٰى، وقــد نطقــت بذلــك الأخبــار، فعلــم المعصــوم 
يــأتي في طــول العلــم الإلهــي لا في عرضــه لكــي يســتلزم محــذور الاســتقلالية، أي أن 
الإمــام ݠ لا يعلمــه بنفســه ولكــن بتعليــم منــه تعــالٰى، يــدل عــىٰ ذلــك مــن القــرآن 
 مَــنِ ارْتـَـىَٰ مِــن رَّسُــولٍ﴾ 

َّ
حَــداً إِل

َ
ٰ غَيبِْــهِ أ

َ
الكريــم قولــه تعــالٰى: ﴿فَــاَ يُظْهِــرُ عَ

)الجن: 27-26(.
ومــن الروايــات مــا ورد عــن عــار الســاباطي قــال: ســألت أبــا عبــد الله ݠ 
عــن الإمــام، يعلــم الغيــب؟ فقــال: »لا، ولكــن إذا أراد أن يعلــم الــيء أعلمــه 

ــك«)2(. الله ذل
الإشكال الخامس:

إن الإيمان بمضمون الرواية يتوقف علٰى الإيمان بالأحلام ومما لا شك.
الجواب:

إن الخرافــة هــي الفكــرة القائمــة عــىٰ مجــرد التخيــات دون الحصــول في الواقــع 

ــرات  ــر الف ــر مع ــة: »... واح ــتقبلية غيبي ــور مس ــاس بأم ــر النخ ــر ب ــادي ݠ يخ ــام اله ــة أن الإم 1. في الرواي
ــف  ــم طوائ ــتحدق به ــا، فس ــواري منه ــرزن الج ــبايا وب ــك زوارق الس ــت إلٰى جانب ــإذا وصل ــذا، ف ــوة ك ضح
المبتاعــن مــن وكلاء قــواد بنــي العبــاس وشراذم مــن فتيــان العــراق، فــإذا رأيــت ذلــك فــاشرف مــن البعــد 
عــىٰ المســمىٰ عمــر بــن يزيــد النخــاس عامــة نهــارك إلٰى أن يــرز للمبتاعــن جاريــة صفتهــا كــذا وكــذا، لابســة 
حريرتــن صفيقتــن، تمتنــع مــن الســفور ولمــس المعــرض، والانقيــاد لمــن يحــاول لمســها ويشــغل نظــره بتأمــل 
مكاشــفها مــن وراء الســر الرقيــق فيضربهــا النخــاس فتــرخ صرخــة روميــة، فاعلــم أنهــا تقــول: واهتــك 

ــن وتمــام النعمــة: 419[. ســراه...« ]كــال الدي
2. الكافي 257/1.
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وأن مــا ذكــر في الروايــة صــار مطابقــاً للواقــع فالمــدار ليــس عــىٰ مــا في الحلــم وإنــا 
عــىٰ التحقــق الخارجــي.

ــأس أن نذكــر  ــة ولا ب ــا تكــون صادق ــاً: يمكــن القــول إن البعــض مــن الرؤي ثاني
ــا الصادقــة:  ــواردة حــول الرؤي ــات ال ــا بعضــاً مــن الرواي هن

1 - عــن هشــام بــن ســالم عــن أبي عبــد الله ݠ قــال: ســمعته يقــول: »رأي المؤمن 
ورؤيــاه في آخــر الزمــان عــىٰ ســبعين جزءاً مــن أجــزاء النبــوة«)1(.

ــول الله ݕ كان إذا  ــال: »إن رس ــا ݠ ق ــن الرض ــاد، ع ــن خ ــر ب ــن معم 2 - ع
أصبــح قــال لأصحابــه: هــل مــن مبــرات؟ يعنــي بــه الرؤيــا«)2(، )3(، وفيهــا دلالــة 

عــىٰ أهميــة الرؤيــا وكــون البعــض منهــا صادقــاً.

3 - عــن جابــر عــن أبي جعفــر ݠ قــال: »قــال رجــل لرســول الله ݕ في قــول الله 

نيْــا﴾ ]يونــس: 64[، قــال: هــي الرؤيــا الحســنة  يَــاةِ الدُّ
ْ
بـُـرْىٰ فِ ال

ْ
تعــالٰى: ﴿لهَُــمُ ال

يــرىٰ المؤمــن فيبــر بهــا في دنيــاه«)4(.

ــة  ــا عــىٰ ثلاث 4 - عــن ســعد بــن أبي خلــف، عــن أبي عبــد الله ݠ قــال: »الرؤي

وجــوه: بشــارة مــن الله تعــالٰى للمؤمــن، وتحذيــر مــن الشــيطان، وأضغاث أحــام«)5(.

1. الكافي 546/26.
2. تقــول الســيدة نرجــس ݝ: )... فرأيــت أيضــاً بعــد أربــع ليــال كأن ســيدة النســاء قــد زارتنــي ومعهــا مريــم بنــت 
عمــران وألــف وصيفــة مــن وصائــف الجنــان، فتقــول لي مريــم: هــذه ســيدة النســاء أم زوجــك أبي محمــد ݠ، 
فأتعلــق بهــا وأبكــي وأشــكو إليهــا امتنــاع أبي محمــد مــن زيــارتي، فقالــت لي ســيدة النســاء ݝ: إن ابنــي أبــا محمد 
لا يــزورك وأنــت مشركــة بــالله وعــىٰ مذهــب النصــارىٰ، وهــذه أختــي مريــم تــرأ إلٰى تعــالٰى مــن دينــك، فــإن 
ــه إلّ الله  ــهد أن لا إل ــولي: أش ــاك فتق ــد إي ــارة أبي محم ــك وزي ــم عن ــيح ومري ــا المس ــا الله  ورض ــت إلٰى رض مل
وأشــهد أن - أبي - محمــداً رســول الله، فلــا تكلمــت بهــذه الكلمــة ضمتنــي ســيدة النســاء إلٰى صدرهــا فطيبــت لي 

نفــي...( ]كــال الديــن وتمــام النعمــة: 422[.
3. الوافي 547/26.

4. الوافي 547/26 - 548.
5. الوافي 26/ 548.
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ــارة إلٰى  ــة والإش ــن الرمزي ــو م ــىٰ نح ــا ع ــن حمله ــة يمك ــا في الرواي ــاً: الرؤي ثالث
ــك. ــد ذل ــل بع ــق الحاص ــع والدقي ــاق السري ــة الانطب ــام بقرين الإله

إشكالات الدكتور جاسم حسين:
ذكــر الدكتــور جاســم حســن في كتابــه الغيبــة)1(، عــدة إشــكالات حــول روايــة 
محمــد بــن بحــر الشــيباني)2( خصوصــاً الجــزء الأخــر منهــا ننقلهــا هنــا مــع جوابنــا 

عليهــا.
الإشكال السادس:

لا توجــد معركــة كبــرة بــن العباســيين والبيزنطيــن بعــد ســنة )242هـــ(، وأيضاً 
لا توجــد مــؤشرات في المصــادر عــىٰ أن إمبراطــور الــروم أراد أو قام بتحريــر حفيدته.

وهذا الإشكال يحتوي علٰى نقطتين:
النقطة الأولٰى: نفىٰ حصول معركة كبيرة بعد سنة )242هـ(.

ــر  ــام بتحري ــور أراد أو ق ــىٰ أن الإمبراط ــؤشرات ع ــد م ــة: لا توج ــة الثاني النقط
ــيين. ــن العباس ــه م حفيدت

ونقدم الإجابة علٰى النقطة الثانية.
فنقول:

1 - إن عــدم العثــور في المصــادر عــىٰ مــؤشرات أن إمبراطــور الــروم قــام بطلــب 
ــدم  ــال ع ــا يق ــك، فك ــود ذل ــدم وج ــي ع ــذا لا يعن ــس، ه ــه نرج ــداء لحفيدت الف

ــود. ــدم الوج ــىٰ ع ــدل ع ــدان لا ي الوج
فالدكتور جاسم حسين لم يعثر علٰى مؤشر، ولكن من قال لا يوجد أي مؤشر؟

ومن قال إنه استقصٰى جميع المصادر التاريخية؟

1. الغيبة - د. جاسم حسين: ص64.
2. يقــول بــر النخــاس: )... وكيــف وقعــت في الأســارىٰ؟ فقالــت: أخــرني أبــو محمــد ݠ ليلــة مــن الليــالي أن 
جــدك سيســر جيشــاً إلٰى قتــال المســلمين يــوم كــذا وكــذا ثــم يتبعهــم، فعليــك باللحــاق بهــم متنكــرة في زي 
الخــدم مــع عــدة مــن الوصائــف مــن طريــق كــذا، ففعلــت ذلــك فوقعــت علينــا طلايــع المســلمين حتــىٰ كان 
ــة أحــد ســواك، وذلــك  ــروم إلٰى هــذه الغاي ــة ملــك ال ــأني ابن مــن أمــري مــا رأيــت وشــاهدت، ومــا شــعر ب

ــة للشــيخ الطــوسي: 213[. باطلاعــي إيــاك عليــه...( ]الغيب
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ــا: لا يوجــد مــؤشر عــىٰ طلــب الفــداء، وأن ملــك الــروم لم  ــا وقلن 2 - لــو تنزلن
ــت، أو  ــا قتل ــه كان يراه ــل أن ــن قبي ــع م ــباب وموان ــذا لأس ــون ه ــا يك ــب، ورب يطل
لأجــل مانــع لا نعلمــه وعــىٰ أي حــال أن الطعــن في الروايــة مــن هــذا الجانــب نــراه 

ضعيفــاً جــداً.
والآن نرجــع إلٰى النقطــة الأولٰى: وقــد حققنــا وقــوع معــارك بــن الروم والعباســيين 

ووجدنــا وقــوع معركــة في التاريــخ المذكور.
متىٰ وقعت المعركة؟

ينفــي الدكتــور جاســم حســن وقــوع حــرب كبــرة بعــد )242هـــ(، وفي مقــام 
الإجابــة نقــول لا يشــرط أن تكــون الحــرب كبــرة وعظيمــة حتــىٰ يحصــل فيهــا أسر، 
بــل يمكــن مــن وقــوع بعــض الغــزوات حصــول ذلــك، وعــىٰ أي حــال توجــد في 
المصــادر التاريخيــة عــدة غــزوات ومعــارك ومناوشــات حصلــت بــن المســلمين مــن 
جهــة وبــن الــروم البيزنطيــن مــن جهــة أخــرىٰ، وليــس بالــرورة أن تقــع الحــرب 
بعــد ســنة )242هـــ(، فيمكــن أن تكــون قبــل ذلــك، ويقــع الأسر غايته ســوف تكون 
فــرة بقــاء الســيدة نرجــس ݝ في بيــت الســيدة حكيمــة ݝ فــرة طويلــة، وهــذا 

لا يشــكل مانعــاً.
الاحتمال الأول: أن المعركة وقعت سنة )242هـ(:

ــة  ــن ناحي ــروم م ــت ال ــال: )خرج ــنة )242هـــ( ق ــداث س ــري في أح ــر الط ذك
شمشــاط بعــد خــروج عــي بــن يحيــىٰ الأرمنــي)1(، مــن الصائفــة حتــىٰ قاربــوا آمــد 
ثــم خرجــوا مــن الثغــور الجزريــة فانتهبــوا عــدة قــرىٰ وأسروا نحــواً مــن عــرة آلاف 
ــوا راجعــن إلٰى  ــم انصرف ــاس ث ــة قربي ــق قري ــة إبري إنســان، وكان دخولهــم مــن ناحي

ــد مــن الأمــراء في العــر العبــاسي، أصلــه مــن الأرمــن، اســتعرب  ــو الحســن: قائ ــىٰ الأرمنــي أب 1. عــي بــن يحي
أبــوه، فنشــأ في بيئــة عربيــة، وولي الثغــور الشــامية ثــم أرمينيــة وأذربيجــان ومــر، وكان شــديد الوطــأة عــىٰ 
الــروم، لــه فيهــم غــزوات وفتــوح، وقتــل في إحــدىٰ وقائعــه معهــم بالثغــور الجزريــة. )الأعــام غــر الديــن 

ــزركلي 31/5(. ال
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بلادهــم فخــرج قربيــاس وعمــر بــن عبــد الله الأقطــع وقــوم مــن المتطوعــة في إثرهــم 
فلــم يلحقــوا منهــم أحــداً، فكتــب إلٰى عــي بــن يحيــىٰ أن يســر إلٰى بلادهــم شــاتيا()1(.

الاحتمال الثاني: أنها وقعت سنة )542هـ(:
قــال الطــري في أحــداث ســنة )245هـــ(: )وفيهــا أغــارت الــروم عــىٰ سميســاط 
فقتلــوا وســبوا نحــواً مــن خمســائة وغــزا عــي بــن يحيــىٰ الأرمنــي والصائفــة()2(،)3(.

وكذلك قال ابن الجوزي في أحداث سنة )245هـ()4(.
وأيضاً ابن الأثير قاله في حوادث )245هـ()5(.

وكذا نقل الذهبي في أحداث نفس السنة)6(.
ــروم عــىٰ سميســاط  وقــال ابــن خلــدون: )وفي ســنة خمــس وأربعــن أغــارت ال
ــىٰ  ــا ع ــض أهله ــرة وانتق ــة كرك ــي بالصائف ــىٰ الأرمين ــن يحي ــي ب ــزا ع ــوا، وغ فغنم
بطريقهــم فقبضــوا عليــه وســلموه إلٰى بعــض مــوالي المتــوكل فأطلــق ملــك الــروم في 

ــق ألــف أســر مــن المســلمين()7(. فــداء البطري
الاحتمال الثالث: أنها وقعت سنة )642هـ(:

قــال الطــري في تاريخــه: )ثــم دخلــت ســنة )246هـــ (... فمــن ذلــك غــزو عمــر 
بــن عبــد الله الأقطــع الصائفــة فأخــرج ســبعة آلاف رأس وغــزوة قربيــاس، فأخــرج 
خمســة آلاف رأس، وغــزو الفضــل بــن قــارن بحــراً في عشريــن مركبــاً فافتتــح حصــن 

ــزوة  ــىٰ غ ــق ع ــرب 9 / 201( وتطل ــان الع ــف )لس ــزوة في الصي ــي الغ ــة ه ــري 7/ 380 والصائف ــخ الط 1. تاري
الــروم لانهــم يغــزون صيفــا لمــكان الــرد والثلــج.

ــل الشــتاء لمــكان الــرد والثلــج  ــاً ويغفــل عنهــم قب ــروم الصائفــة لأن ســنتهم أن يغــزوا صيف 2. ســميت غــزوة ال
ــور 202/9(. ــن منظ ــرب اب ــان الع )لس

3. تاريخ الطبري 378/7.
4. المنتظم في تاريخ الأمم والملوك/ ابن الجوزي 330/11.

5. الكامل في التاريخ 89/7.
6. تاريخ الإسلام 16/18.

7. تاريخ ابن خلدون 278/3.
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أنطاكيــة، وغــزوة بلكاجــور فغنــم وسّــبىٰ، وغــزو عــي بــن يحيــىٰ الأرمنــي الصائفــة 
ــرة  ــن ع ــواً م ــر نح ــك والحم ــدواب والرم ــن ال ــة آلاف رأس وم ــرج خمس فأخ

آلاف...()1(.
وقــال ابــن الأثــر في أحــداث )246هـــ(: )وفيهــا غــزا عمــرو بــن عبــد الله الأقطع 

الصائفــة فأخرج ســبعة عــر ألفــاً...()2(.
وقال ابن الجوزي قبل ذلك)3(.

الاحتمال الرابع: أنها وقعت سنة )842هـ(:
قــال ابــن الأثــر في الكامــل في حــوادث ســنة )248هـــ(: )في هــذه الســنة أغــزىٰ 
ــاً أن  ــر وصيف ــك... وأم ــبب ذل ــروم وكان س ــاد ال ــي إلٰى ب ــاً الترك ــر وصيف المنت
يــوازي ثغــر ملطيــة... كتــب إليــه المنتــر يأمــره بالمقــام بالثغــر أربــع ســنين يغــزو 
في أوقــات الغــزو منهــا... وفيهــا غــزا الصائفــة وصيــف وكان مقيــاً بالثغــر الشــامي 

ــة()4(. ــروم فافتتــح حصــن فروري فدخــل بــاد ال
ــىٰ  ــراً ع ــفيان أم ــن س ــة ب ــة خفاج ــل إلٰى إفريقي ــر: )ووص ــع آخ ــال في موض وق
صقليــة، فوصــل في جمــادىٰ الأولٰى ســنة )248(، فــأول سريــة أخرجهــا سريــة فيهــا 
ولــده محمــود فقصــد سرقوســة)5(، فغنــم وخــرب وأحــرق وخرجــوا إليــه فقاتلهــم 

ــه أهــل رغــوس()6(. فظفــر وعــاد فاســتأمن إلي
الاحتمال الخامس: أنها في سنة )942هـ(:

ذكــر ابــن الأثــر في حــوادث ســنة )249هـــ(: )في هــذه الســنة غــزا جعفــر بــن 

1. تاريخ الطبري 388/7.
2. الكامل في التاريخ 93/7.

3. المنتظم في تاريخ الأمم والملوك 340/11.
4. الكامل في التاريخ11/7، وذكر هذا الاحتمال مركز الأبحاث العقائدية فراجع.

5. مدينة في جزيرة صقلية.
6. الكامل 106/7.
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ــع في  ــد الله الأقط ــن عبي ــر ب ــتأذنه عم ــر واس ــاً ومطام ــح حصن ــة فافتت ــار الصائف دين
المســر إلٰى بــاد الــروم، فــأذن لــه، فســار في خلــق كثــر مــن أهــل ملطيــة، فلقيــه الملك 
في جمــع عظيــم مــن الــروم بمــرج الأســقف، فحاربــه محاربــة شــديدة قتــل فيهــا مــن 

الفريقــن خلــق كثــر.
ثــم أحاطــت بــه الــروم وهــم خمســون ألفــاً، وقتــل عمــر وممــن معــه ألفــان مــن 
المســلمين في منتصــف رجــب، فلــا قتــل عمــر بــن عبيــد الله خــرج الــروم إلٰى الثغــور 
الجزريــة وكلبــوا عليهــا وعــىٰ أمــوال المســلمين وحرمهــم فبلــغ ذلــك عــي بــن يحيــىٰ 
ــة إلٰى ميافارقــن في جماعــة مــن أهلهــا ومــن أهــل السلســلة،  وهــو قافــل مــن أرميني

فنفــر إليهــم فقتــل في نحــو مــن أربعمائــة رجــل وذلــك في شــهر رمضــان()1(.
ــي  ــتعين ع ــنة )249هـــ(: )وولٰى المس ــداث س ــه في أح ــوبي في تاريخ ــال اليعق وق
ــاد  ــطت ب ــروم وتوس ــارت ال ــنة... وأغ ــذه الس ــة في ه ــي أرميني ــىٰ الأرمن ــن يحي ب
المســلمين... فلقــي عســكر الــروم، فقاتــل قتــالاً شــديداً، فقتــل، وأخــذ الــروم بدنــه، 

ــجاهم()2(. ــد أش ــا كان ق ــاً لم ــاً عظي ــدوه فتح وع
ــن  ــرو ب ــاة عم ــت وف ــب: )وكان ــروج الذه ــعودي )ت 346هـــ( في م ــال المس وق
عبيــد الله الأقطــع، وعــي بــن يحيــىٰ الأرمنــي في ســنة واحــدة...، وذلــك في )249هـ( 
في خلافــة المســتعين بــالله... وقــد كان عمــرو بــن عبيــد الله غازيــاً في تلــك الســنة في 

الملطيــن، فلقــي ملــك الــروم في خمســن ألفــاً()3(.
الاحتمال السادس: أنها في سنة )052هـ(:

ــا  ــة فيه ــزا الصائف ــنة )250هـــ(: )وغ ــوادث س ــه في ح ــري في تاريخ ــال الط ق
بلكاجــور...()4(.

1. الكامل 121/7.
2. تاريخ اليعقوبي 496/2.
3. مروج الذهب 125/4.
4. تاريخ الطبري 434/7.
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الاحتمال السابع: أنها في سنة )152هـ(:
قــال الطــري في تاريخــه في حــوادث ســنة )251هـــ(: )وفيهــا كانــت لبلكاجــور 
ــا ذكــر فيهــا مطمــورة أصــاب فيهــا غنيمــة كثــرة وأسر جماعــة مــن  غــزوة فتــح في
الأعــاج وورد بذلــك عــىٰ المســتعين كتــاب تاريخــه يــوم الأربعــاء لثــاث ليــال بقــن 

مــن شــهر ربيــع الآخــر ســنة 251هـــ...()1(.
الاحتمال الثامن: أنها في سنة )252هـ(:

قــال ابــن الأثــر في الكامــل: )وفي ســنة 252 ســار خفاجــة إلٰى سرقوســة ثــم إلٰى 
جبــل النــار... ففتحهــا وســبىٰ أهلهــا()2(.
الاحتمال التاسع: أنها في سنة )352هـ(:

ــة  ــة سرقوس ــرم إلٰى مدين ــن بل ــة م ــار خفاج ــنة 253 س ــر: )وفي س ــن الأث ــال اب ق
ــرة...()3(. ــم كث ــوا غنائ ــة فغنم ــاه إلٰى أرض صقلي ــارت سراي ــة... وس وقطاني

الاحتمال العاشر: أنها في سنة )452هـ(:
ــىٰ  ــد ع ــه محم ــر ابن ــة... وس ــار خفاج ــنة 254 س ــر: )وفي س ــن الأث ــال اب ق
الحراقــات وسّــر سريــة إلٰى سرقوســة فغنمــوا وأتاهــم الخــر أن بطريقــاً قــد ســار مــن 
ــوا  ــلمين فاقتتل ــن المس ــع م ــه جم ــة فلقي ــل إلٰى صقلي ــر فوص ــع كث ــطنطينية في جم القس
قتــالاً شــديداً فانهــزم الــروم وقتــل منهــم خلــق كثــر وغنــم المســلمون منهــم غنائــم 

ــة...()4(. ــة إلٰى سرقوس ــل خفاج ــرة ورح كث
الاحتمال الحادي عشر: أنها في سنة )552هـ(:

ــة طبرســن  ــه محمــد إلٰى مدين ــر: )وفي ســنة 255 ســر خفاجــة ابن ــن الأث ــال اب ق
ــم()5(. ــبي والغنائ ــوا في الس ــة(... وشرع )صقلي

1. تاريخ الطبري 476/7.
2. الكامل 106/7.
3. الكامل 106/7.
4. الكامل 106/7.
5. الكامل 106/7.
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أي الاحتمالات أرجح:

بعــد ذكــر الاحتــالات حــول الســنة التــي وقعــت فيها الحــرب بــن المســلمين والروم 

ومــن ثــم تأســر الســيدة نرجــس ݝ يمكــن القــول بترجيــح الاحتــال الخامــس، أي 

وقــوع الحــرب ســنة )249هـــ( فإنــه أقــرب الاحتــالات للأســباب التالية:

1 - إنهــا حــرب شــديدة وقــد قتــل فيهــا خلــق كثــر ومقتــل عمــر بــن عبــد الله 

الأقطــع.

2 - إن ملــك الــروم كان حــاضراً في المعركــة وهــذا يتطابــق مــع روايــة محمــد بــن 

بحــر الشــيباني التــي يفهــم منهــا بحضــوره في المعركــة)1(.

ــن  ــس ݝ في س ــيدة نرج ــر الس ــون عم ــع ك ــب م ــنة تتناس ــذه الس 3 - إن ه

ــه  ــخ زواجهــا مــن المحتمــل أن ــث إن تاري ــل حي ــل هــذا الســن بقلي ــزواج أو قب ال

ســنة )254هـــ( عــىٰ أبعــد التقاديــر أو بدايــات ســنة )255هـــ(، وذلــك لأن عــادة 

النســاء الوضــع والــولادة بعــد ســنة بنــاءً عــىٰ أن ولادة الحجــة ¨ حصلــت ســنة 

)255هـــ( كــا هــو الأشــهر.

الإشكال السابع: 

الروايــة لم يــر إليهــا القمــي)2( والنوبختــي)3( والكلينــي والمســعودي المعــاصرون 

1. يقــول بــر النخــاس مخاطبــاً الســيدة نرجــس ݝ: )... فقلــت لهــا: وكيــف وقعــت في الأسر؟ فقالــت: أخــرني 
ــم يتبعهــم فعليــك  ــوم كــذا، ث ــال المســلمين ي ــالي أن جــدك ســيسرب جيوشــاً إلٰى قت ــة مــن اللي ــو محمــد ليل أب

باللحــاق بهــم...( ]كــال الديــن وتمــام النعمــة: 422[.
ــو  ــنتين وه ــا بس ــنة )299هـــ( أو بعده ــوفٰى س ــي المت ــعري القم ــد الله الأش ــن عب ــعد ب ــي س ــي يعن ــد بالقم 2. يقص

ــة 21 / 394 (. ــا )الذريع ــائها وصنوفه ــرق وأس ــالات والف ــاب المق ــب كت صاح
3. ويقصــد بالنوبختــي هــو أبــو محمــد الحســن بــن موســىٰ النوبختــي المتــوفٰى بعــد الثلاثمائــة وهــو  صاحــب كتــاب 

فــرق الشــيعة )الذريعــة 179/16 (.
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ــل  ــن قب ــو م ــيباني بالغل ــام الش ــة إلٰى اته ــيباني)1( إضاف ــر الش ــن بح ــد ب ــراوي محم لل

ــن داود)2(. ــاشي واب ــي والنج الك
الجواب: ضمن نقاط:

ــن  ــه م ــي فإن ــعري القم ــد الله الأش ــن عب ــعد ب ــا س ــة لم يذكره ــا أن الرواي 1 - أمّ
ــاب  ــو كت ــس ه ــادات، ولي ــرق والاعتق ــن الف ــدث ع ــه يتح ــكلام وكتاب ــاء ال عل
حديــث لتذكــر فيــه الروايــات كــا هــو حــال كتــاب كــال الديــن للشــيخ الصــدوق 
الــذي نقــل الروايــة، وليــس مــن دأب علــاء الــكلام نقــل الروايــات ســيما إذا كانــت 

ــة. طويل
2 - إن عــدم الوجــدان لا يــدل عــىٰ عــدم الوجــود، وهــل عــدم نقــل  القمــي لهــا، 

ــا مكذوبة. ــي أنه يعن
3 - أمّــا الشــيخ الكلينــي الــذي اهتــم بنقــل الأصــول والفــروع فعــدم نقلــه لهــذه 
الروايــة ربــا يكــون بســبب عــدم وصولهــا إليــه وليــس كل شيء لم يذكــره فهــو غــر 
ــإذا ثبتــت مــن  ــات لم ينقلهــا الشــيخ الكلينــي، ومــع ذلــك ف صــادر، فبعــض الرواي

خــال الكتــب الأخــرىٰ تكــون حجــة يؤخــذ بهــا.
4 - وأمّــا المســعودي فإنــه مــن المؤرخــن وعــدم ذكــره للروايــة لا يــدل عــىٰ عــدم 
ــل  ــعودي نق ــم المس ــح، نع ــو واض ــا ه ــاد ك ــك الب ــن تل ــس م ــيدة نرج ــيء الس مج
روايــة أخــرىٰ في ولادة الســيدة نرجــس وأنهــا ولــدت في بيــت الســيدة حكيمــة ݝ 

وقــد تقــدم ذكــر ذلــك وبيــان وجــه الحــال فيــه.

1. محمد بن بحر الرهني أبو الحسين الشيباني ساكن نرماشير من أرض كرمان.
قال بعض أصحابنا: إنه كان في مذهبه ارتفاع، وحديثه قريب من السلامة. 	

ولا أدري من أين قيل ذلك. 	
لــه كتــب، منهــا: كتــاب البــدع، كتــاب البقــاع، كتــاب التقــوىٰ، كتــاب الاتبــاع وتــرك المــراء في القــران، كتــاب  	
البرهــان، كتــاب الأول والعــرة، كتــاب المتعــة، كتــاب القلائــد، فيــه كلام عــىٰ مســائل الخــاف التــي بيننــا 

ــاشي: 384(. ــال النج ــن )رج ــن المخالف وب
2. الغيبة - د. جاسم حسين: ص65.
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ام الشيباني بالغلو فيمكن الإجابة عنه بما يلي: 5 - وأمّا اتِّ
ــلَ  هْ

َ
ــا أ أ - فــإن الغلــو هــو تجــاوز الحــد والخــروج عــن القصــد قــال تعــالٰى: ﴿يَ

 فِ دِينِكُــمْ﴾ )النســاء: 177(، يطلــق عــىٰ مــن يقــول في النبــي 
ْ
ــوا ــابِ لَا تَغْلُ كِتَ

ْ
ال

ــرزق. ــق وال ــم شركاء في الخل ــة أو أنه ــة ݜ بالألوهي والأئم
ولــه إطلاقــات أخــرىٰ فيطلــق عــىٰ مــن يقــول بنفــي الســهو عــن النبــي ݕ وكذا 
عــىٰ الــراوي الــذي يبالــغ في نقــل معجزاتهــم ݜ وهــذان الإطلاقــان مقبــولان، أي 
لا يشــكلان مشــكلة عقائديــة، قــال الســيد الخوئــي ݞ: )عــىٰ أن بعــض أنــواع الغلــو 

يمكــن القــول بــه كــا في نفــي الســهو عــن الأئمــة ݜ(.
ويظهــر أن إطــاق الغلــو عــىٰ محمــد بــن بحــر الشــيباني كان بســبب نقلــه فضائــل 
الأئمــة ݜ وقولــه بتفضيلهــم عــىٰ الأنبيــاء والملائكــة عــىٰ الأنبيــاء، وإذا كان هــذا 

الســبب فهــذا ليــس فيــه مشــكلة عقائديــة ولا يــؤدي إلٰى ضعــف في الــراوي.
ــس  ــض، ولي ــن البع ــو م ــه بالغل ــام علي ــاشي إن الاتِّ ــارة النج ــر عب ب - إن ظاه
ــة  ــه قريب ــه وأحاديث ــأن روايات ــا ب ــب عنه ــاشي يجي ــر أن النج ــل يظه ــاشي ب ــن النج م
ــا مــا رمــاه  مــن الســامة، أي لا يوجــد فيهــا غلــو أو ارتفــاع)1(، أو تفويــض)2(، وأمّ
بــه الكــي مــن الغلــو في ترجمــة زرارة بــن أعــن فيبــدو أن الســبب هــو تفضيلــه 
الأئمــة ݜ عــىٰ الملائكــة في الرســالة التــي أوردهــا الشــيخ الصــدوق في العلــل 
ــات  ــن كل ــر م ــإن الظاه ــا كان، ف ــف م ــاره، وكي ــي في بح ــيخ المجل ــا الش ونقله

ــه)3(. ــاد علي ــح الاعت ــة فيص ــذب والخيان ــم بالك ــر مته ــه غ ــن أن الرجالي

1. الارتفاع هو التجاوز بالأئمة ݜ إلٰى ما لا يجوز وهو قسم من الغلو.
2. التفويــض عبــارة عــن تســليم الأمــر إلٰى الخلــق ورده إليــه وهــو عــىٰ وجهــن أحدهمــا تفويــض أمــور الخلــق إلٰى 
أنفســهم وهــو الــذي قــال بــه القدريــة، والوجــه الثــاني تفويــض أمــور الخلــق إلٰى النبــي والأئمــة ݜ. )للمزيــد 

راجــع منهــاج البراعــة 358/4(.
3. مجموعة الرسائل للشيخ الصافي الكلبايكاني 2 /149.
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الإشكال الثامن:
إنها كانت تدين بالمسيحية وأن والديها مشركان؟ 

الجواب: 
يمكن ذكر عدة أدلة علٰى إسلامها ݠ)1( منها:

الدليل الأول: عبادتها:
ــادة  ــارس العب ــت تم ــس ݝ كان ــيدة نرج ــة أن الس ــوص الشريف ــرح النص ت
ــة  ــكام الواجب ــت الأح ــا تعلم ــا أنه ــا ك ــاة وغيره ــوء وص ــن وض ــامية م الإس
وغيرهــا مــن الســيدة حكيمــة ݝ، وهــذا يــدل عــىٰ أنهــا كانــت مســلمة، جــاء في 
كــال الديــن: )ثــم قامــت فصلــت...()2(، وفي كتــاب الغيبــة: )... ثــم عــادت فصلَّت 
صــاة الليــل وبلغــت إلٰى الوتــر...()3(، وقــال الإمــام الهــادي ݠ للســيدة حكيمــة: 
»يــا بنــت رســول الله أخرجيهــا إلٰى منزلــك وعلِّميهــا الفرائــض والســنن فإنهــا زوجــة 

ــم ݠ«)4(. ــد وأم القائ أبي محم
الدليل الثاني: الوضوح عند الإمامية:

ــت  ــم يثب ــدي ¨، فل ــام المه ــام أُمِّ الإم ــىٰ إس ــة ع ــد الإمامي ــوح عن ــاك وض هن
ــىٰ  ــت ع ــا ݝ بقي ــم أنه ــد عنه ــة لم يعه ــألة، فالإمامي ــذه المس ــف في ه ــم مخال عنده

ــاً. ــكان بائن ــاً ل ــر معروف ــذا الأم ــو كان ه ــة، ول ــا مشرك ــا أو أنه نصرانيته
هات الأئمة ݜ: الدليل الثالث: طهارة أرحام أُمَّ

هــات الأئمــة ݜ أرحامهــم طاهــرة حيــث ورد في زيــارة أئمــة  مــا دلَّ عــىٰ أن أُمَّ
ــم في  ــن وينقلك ــاب المطهري ــخكم في أص ــن الله ينس ــوا بع ــع ݜ: »... لم تزال البقي

1. نقلنا الأدلة جلّها، ولكن بتصرف من مقالة )تمام الكلام في إسلام أُمِّ الإمام ݟ( للشيخ حميد الوائلي.
2. كمال الدين وتمام النعمة: 424.

3. الغيبة للشيخ الطوسي: 235.
4. كمال الدين وتمام النعمة: 423.
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أرحــام المطهــرات، لم تدنســكم الجاهليــة الجهــاء، و لم تــرك فيكــم فتــن الأهــواء، 
طبتــم وطــاب منبتكــم«)1(، فــإن الفقــرات »أصــاب المطهريــن« و»أرحــام المطهرات« 
هــات الأئمــة ݜ مــن الكفــر  و»لم تدنســكم« و»طــاب منبتكــم«، تــدل عــىٰ طهــارة أُمَّ

وكــذا الســفاح.
ويمكــن القــول إنهــا تــدل عــىٰ إســامها ولــو بالمعنــىٰ الأعــم، أي بمعنــىٰ 
اكُمُ المُسْــلِميَن مِــن قَبـْـلُ﴾ )الحــج: 78(، وقولــه تعــالٰى: ﴿إِذْ قَالَ  ﴿هُــوَ سَــمَّ
ــدل عــىٰ  ــنَ﴾ )البقــرة: 131(، في عَالمَِ

ْ
ــرَبِّ ال ِ ــلمَْتُ ل سْ

َ
ــالَ أ ــلِمْ قَ سْ

َ
ــهُ أ ُ رَبُّ

َ
ل

ــىٰ الأعــم للإســام. إســام الســيدة نرجــس ݝ ولــو بالمعن
ــوراً في  ــت ن ــك كن ــهد أن ــن ݠ: »... أش ــام الحس ــارة الإم ــاً ورد في زي وأيض
الأصــاب الشــامخة والأرحــام المطهــرة، لم تنجســك الجاهليــة بأنجاســها ولم تلبســك 
ــاجِدِينَ﴾  مــن مدلهــات ثيابهــا...«)2(، وقولــه تعــالٰى: ﴿وَتَقَلُّبَــكَ فِ السَّ
)الشــعراء: 219(، حيــث نقــل عــن الرســول الأكــرم ݕ أنــه قــال: »ونقلنــا من 
الأصــاب الطاهــرة إلٰى الأرحــام الزكيــة«)3(، وقــد اختلــف في تفســر معنــىٰ الطهــارة 
فقيــل بأنهــا تنزيــه الأمهــات عــن الســفاح، وقيــل بأنهــا تنزيــه الظهــور والبطــون عــن 
الــرك)4(، إذ لــو كان أحــد الآبــاء مــركاً لمــا اســتحق أن يوصــف بالطهــارة لقولــه 

َــسٌ﴾ )التوبــة: 28(. كُــونَ نَ مَــا المُشِْ تعــالٰى: ﴿إِنَّ
ــك  ــا بذل ــم أودعن ــر ݠ: »... ث ــام الباق ــول الإم ــك ق ــىٰ ذل ــدل ع ــاً ي وأيض
النــور صلــب آدم ݠ، فــا زال ذلــك النــور ينتقــل مــن الأصــاب والأرحــام مــن 
صلــب إلٰى صلــب...«)5(، وعــن رســول الله ݕ قــال: »... ثــم قذفنــا في صلــب آدم 

1. الوافي: باب كيفية زيارة أئمة البقيع ݜ: 1376.
2. مصباح المتهجد: 721.

3. مستدرك سفينة البحار - الشاهرودي: ج1، ص42.
4. عقيدة أبي طالب - السيد طالب الرفاعي: 93.

5. بحار الأنوار: ج25، ص20.
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ــا نجــس الــرك ولا  ــاء وأرحــام الأمهــات ولا يصيبن ــا إلٰى أصــاب الآب ثــم أخرجن
ــر...«)1(. ــفاح الكف س

ــام  ــن إلٰى أرح ــاب الطاهري ــن أص ــل م ــت أنتق ــا زل ــه ݕ: »م ــاً ورد عن وأيض
المطهــرات...«)2(.

الدليل الرابع: استحباب اختيار المرضعة المسلمة:
ح بذلــك  يســتحب للإنســان المســلم أن يختــار لوليــده المرضعــة المســلمة، كــا صرَّ
ــكري ݠ - أن  ــام العس ــا الإم ــوم - وهن ــداً أن المعص ــد ج ــن البعي ــاب، وم الأصح
يختــار مرضعــة غــر مســلمة، لــذا لابــد أن تكــون المرضعــة التــي اختارهــا - وهــي 
ــامها ݝ.  ــىٰ إس ــل ع ــر دلي ــذا خ ــلمة، وه ــس ݝ - مس ــيدة نرج ــه الس زوجت
ــام  ــن للإم ــس ݝ ولم تك ــيدة نرج ــة في الس ــار المرضع ــة إلٰى انحص ــر الرواي وتش

ــا. ــة غيره ــدي ¨ مرضع المه
ــه فأرضعتــه، فرددتــه إلٰى أبي محمــد ݠ  قالــت الســيدة حكيمــة ݝ: )... فتناولتــه أُمُّ
والطــر ترفــرف عــىٰ رأســه، فصــاح بطــر منهــا، فقــال لــه: »احملــه واحفظــه وردّه إلينــا 
في كل أربعــن يومــاً«، فتناولــه الطــر وطــار بــه في جــو الســاء وأتبعــه ســائر الطــر، 
فســمعت أبــا محمــد ݠ يقــول: »أســتودعك الله الــذي أودعتــه أُم موســىٰ، موســىٰ«، 
ــك،  ــن ثدي ــه إلّ م م علي ــرَّ ــاع مح ــإن الرض ــكتي ف ــا: »اس ــال له ــس فق ــت نرج فبك
 ْ

َ
ــهِ ك مِّ

ُ
ٰ أ ــاهُ إِلَ وســيعاد إليــك كــا ردّ موســىٰ إلٰى أُمّــه، وذلــك قــول الله : ﴿فَرَدَدْنَ

ــزَنَ﴾«)3(. ْ  تَ
َ

تَقَــرَّ عَينُْهَــا وَل
حــت باســتحباب اختيــار المــرأة  ولننقــل هنــا بعــض كلــات الأصحــاب التــي صرَّ

المســلمة للرضاعــة:

1. علل الشرائع: ج1، ص209-208.
2. التفسير الكاشف: ج1، ص205.

3. كمال الدين وتمام النعمة: 429.
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1 - قــال العلامــة الحــي في تذكــرة الفقهــاء: )يســتحب ارتضــاع العفيفــة العاقلــة 
المســلمة الوضيئــة الحســنة. لمــا رواه محمــد بــن مــروان عــن الباقــر ݠ، قــال: قــال لي: 

»اســرضع لولــدك بلبــن الحســان، وإيــاك والقبــاح، فــإن اللبــن قــد يعــدىٰ«)1(.
2 - قــال العلامــة الحــي في تبــرة المتعلمــن: )ويســتحب اختيــار المســلمة 

الوضيئــة العفيفــة العاقلــة للرضــاع()2(.
3 - قــال الشــهيد الثــاني في الروضــة البهية: ))ويســتحب في( الاســرضاع )اختيار( 
المرضعــة )العاقلــة المســلمة العفيفــة الوضيئــة( الحســنة )للرضــاع(، لأن الرضــاع مؤثر 

علٰى الطبــاع، والأخــاق، والصــورة...()3(.
الدليل الخامس: الدفن في بيت الإمامين العسكريين ݟ:

ــرة  ــلم في مق ــر المس ــن غ ــوز دف ــه لا يج ــو أن ــا ه ــع عليه ــكام المجم ــن الأح م
ــام  ــت الإم ــت في بي ــس ݝ دفن ــيدة نرج ــاً أن الس ــت تاريخي ــن الثاب ــلمين، وم المس
الهــادي والعســكري ݟ، فلــو كانــت غــر مســلمة فلــم يصــح دفنهــا في هــذه البقعــة 

ــرة. الطاه
ــرم  ــل ح ــن داخ ــه م ــرداب ودرج ــق ال ــيعة: )وكان طري ــان الش ــال في أعي ق

العســكريين ݟ قريبــاً مــن قــر نرجــس أُم المهــدي ¨()4(.
ــر  ــن غ ــواز دف ــدم ج ــىٰ ع ــة ع ــاء والدال ــات الفقه ــن كل ــاذج م ــا ن ــل هن ولننق

ــلمين: ــرة المس ــلم في مق المس
ــة  ــم إلّ الذمي ــلمين غيره ــرة المس ــن في مق ــي: )ولا يدف ــة الح ــال العلام 1 - ق

ــة()5(. ــا القبل ــتدبر به ــلم، فيس ــن المس ــل م الحام

1. تذكرة  الفقهاء: ج2، ص627.
2. تبصره المتعلمين في أحكام الدين: 177.

3. الروضة البهية في شرح اللمعة  الدمشقية: ج5، ص165.
4. أعيان الشيعة: ج2، ص588.

5. تبصرة المتعلمين في أحكام الدنيا: 31.
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ــر  ــن في مقاب ــوز أن يدف ــه لا يج ــىٰ أن ــاء ع ــع العل ــهيد الأول: )أجم ــال الش 2 - وق
المســلمين كافــر لئــا يتــأذىٰ المســلمون بعذابهــم، ولأنهــا إن كانــت وقفــاً ففيــه إخــراج 

لــه عــن شرطــه ولأنــه أنســب بتعظيــم المســلم()1(.
3 - وقــال المحقــق الكركــي: )لا يجــوز أن يدفــن في مقــرة المســلمين غيرهــم مــن 

الكفــار عــىٰ اختــاف أنواعهــم، كــا لا يجــوز تغســيلهم وتكفينهــم...()2(.
الدليل السادس: ولادتها في بيت السيدة حكيمة علٰى قول:

بنــاءً عــىٰ مــن يقــول إن الســيدة نرجــس ݝ ولــدت في بيــت الســيدة حكيمة ݝ، 
ــات  ــن بيوت ــت م ــدت في بي ــد ول ــون ق ــة، إذ تك ــون واضح ــامها تك ــألة إس ــإن مس ف

ــة ݜ. أولاد الأئم
الدليل السابع: وجودها في بيت ثلاثة من الأئمة ݜ:

ــت ݜ،  ــل البي ــة أه ــن أئم ــة م ــت ثلاث ــت في بي ــس ݝ عاش ــيدة نرج إن الس
وهــم الإمــام الهــادي والإمــام العســكري والإمــام المهــدي ¨، ومــن البعيــد جــداً 

ــلمة. ــون مس ــت ولا تك ــذا البي ــواء ه ــرة بأج ــر متأث ــون غ أن تك
الإشكال التاسع:

هناك تناقض بين كونها أَمَة سوداء، وبين كونها رومية؟
الجواب:

وهنــا ننقــل جــواب العلامــة المجلــي ݥ وهو يعلــق عــىٰ رواية الشــيخ النعــاني)3(، 
حيــث يقــول: )قولــه ݠ: »ابــن أمــة ســوداء« يخالــف كثــراً مــن الأخبــار التــي وردت 

ــه ݠ ظاهــراً، إلّ أن يحمــل عــىٰ الأمُ بالواســطة أو المربيــة()4(. في وصــف أُمِّ

1. ذكرىٰ الشيعة في أحكام الشريعة: ج2، ص42.
2. جامع المقاصد: ج1، ص447.

3. الغيبة للنعماني 166.
4. بحار الأنوار 219/51.

ود
رد

ت و
بها

 ش
ݝ -

س 
ج

 نر
دة

سي
ال



211

ولعل المقصود بالأمُ بالواسطة هي السيدة خيزران)1( أُم الإمام الجواد ݟ)2(.
الإشكال العاشر:

إن الســيدة نرجــس ݝ حملــت بالإمــام المهــدي̈  ولكــن كان حملهــا في الجنــب، 
وليــس في البطــن وأنــه ¨ ولــد من الفخــذ)3(.

الجواب:
هــذا الإشــكال مأخــوذ مــن الروايــة القائلــة عــىٰ لســان الإمــام العســكري ݠ: 
ــا نحمــل في الجفــون، ولا  ــاء، لســنا نحمــل في البطــون وإن ــا معــاشر الأوصي »... إنّ
نخــرج مــن الأرحــام، وإنــا نخــرج مــن الفخــذ ولا يمكــن مــن أمهاتنــا لأننــا نــور 

ــات...«)4(. ــه الدانس الله لا تنال
ــدان  ــن حم ــن ب ــا الحس ــرد به ــارة تف ــة وردت كزي ــن الرواي ــرة م ــذه الفق 1 - ه

ــن. ــال الدي ــة ك ــر في رواي ــي ولم تذك الخصيب
ــذ)5(،  ــن الفخ ــىٰ ݠ م ــدت عيس ــا ول ــاً أنه ــم ݝ أيض ــيدة مري 2 - ورد أن الس

ــا. ــاك فلنقبلــه هن ــاه هن فــإذا قبلن
3 - يوجــد تعليــل في الروايــة يذكــر الســبب، وأن ســبب الــولادة مــن الفخــذ لكــي 
ــدم  ــة بال ــون مصحوب ــة تك ــولادة الطبيعي ــث إن ال ــات، حي ــوا ݜ بالنجاس لا يدنس
الــذي هــو نجــس ظاهــراً، ولأنهــم أنــوار الله تعــالٰى فلا يمكــن أن ينجســهم دم الــولادة.
ــود  ــذا المول ــة له ــالٰى كرام ــن الله تع ــزة م ــول معج ــىٰ حص ــص ع ــة تن 4 - الرواي

ــزة. ــا معج ــن لأنه ــادة والقوان ــة الع ــن مخالف ــن الممك ــذا م ــر، ل الطاه
5 - لــو ســلَّمنا عــدم الأخــذ بهــذه الروايــة فإنــه لا يترتــب عليــه أثــر، فالــولادة 

حاصلــة عــىٰ كل حــال.

1. قد يظهر ذلك من رواية الكافي التي نقلناها في المقدمة في القول الثالث.

2. ويرىٰ البعض أن كلمة )سوداء( في نسخة النعنيما زائدة )راجع معجم أحاديث الإمام المهدي ¨: ج3، ص239(.

3. متىٰ يشرق نورك أيها المنتظر - عثمان الخميس: 152.

4. بحــار الأنــوار: ج51، ص26، وقــد نقــل العلامــة المجلــي هــذه الروايــة مــن كتــاب الهدايــة الكــرىٰ للحســن بــن حمــدان 

الخصيبــي وهــو المصــدر الأصــي لهــذه الروايــة.

5. الموقع الالكتروني لمركز الأبحاث العقائدية - الأسئلة العقائدية - النبي عيسىٰ ݠ - رواية ولادته من الفخذ الأيمن.
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إن المتدبــر في النصــوص الإســامية مــن الكتــاب والســنة يــدرك عظمــة شــخصية 
)المهــدي ¨( ومنصبــه؛ لكونــه الامتــداد الطبيعــي لسلســلة الحجــج المجعولــة مــن 
ــا  ــاخت الأرض بأهله ــم لس ــكان، إذ لولاه ــان وم ــاس في كل زم ــىٰ الن ــولٰى  ع الم
وانقطــع ســبب بقائهــا وديمومتهــا، طبقــاً لمبــدأ الاصطفــاء الإلهــي لقولــه تعــالٰى: 
ا  ٰ عَمَّ ةُ سُــبحَْانَ الِله وَتَعَــالَ ِــرََ

ْ
﴿وَرَبُّــكَ يَْلـُـقُ مَــا يشََــاءُ وَيَْتَــارُ مَــا كَنَ لهَُــمُ ال

ــونَ﴾ )القصص: 68(. كُ يشُِْ
إذ إن التنصيــب الإلهــي للمهــدي المنتظــر ¨ أمــر مقطــوع عنــد الإماميــة، وقــد 
وردت فيــه الأحاديــث المتواتــرة، منهــا مــا رواه الصــدوق بســند صحيــح عن الحســن 
بــن عــي ݠ أنــه قــال: »ســئل أمــر المؤمنــن ݠ عــن معنــىٰ قــول رســول الله ݕ: 
ــن  ــا والحس ــال: أن ــرة؟ فق ــن الع ــرتي، م ــاب الله وع ــن كت ــم الثقل ــف فيك إني مخلِّ
والحســن والأئمــة التســعة مــن ولــد الحســن تاســعهم مهديهــم وقائمهــم لا يفارقــون 

كتــاب الله ولا يفارقهــم حتــىٰ يــردوا عــىٰ رســول الله ݕ حوضــه«)1(.
ومــا رواه الصــدوق بســند معتــر عــن الصــادق جعفــر بــن محمــد عــن آبائــه ݜ 

1. الصــدوق، محمــد بــن عــي: عيــون أخبــار الرضــا ݠ: ج2 ص60 بــاب النصــوص عــىٰ الرضــا ݠ بالإمامــة 
في جملــة الأئمــة الاثنــا عــر ݜ ح25.

السيد زين العابدين المقدس الغريفي

أخبار المهديين بين النفي والإثبات
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ــي،  ــه كنيت ــمي، وكنيت ــمه اس ــدي، اس ــن ول ــدي م ــول الله ݕ: المه ــال رس ــال: »ق ق
ــن  ــق ع ــل الخل ــىٰ تض ــرة حت ــة وح ــه غيب ــون ل ــاً، تك ــاً وخُلق ــاس بي خَلق ــبه الن أش
أديانهــم، فعنــد ذلــك يقبــل كالشــهاب الثاقــب فيملأهــا قســطاً وعــدلاً كــا ملئــت 

ــوراً«)1(. ــاً وج ظل
ــة في  ــوص الشريف ــتفاضت النص ــد اس ــان، فق ــر الزم ــه ¨ في آخ ــون خروج ولك
بيــان أحوالــه في غيبتــه، ومــا يرافــق ذلــك مــن الفتــن والاضطرابــات، والعلامــات 
الملازمــة للظهــور الشريــف، ومــا يحــدث بعــده مــن قضايــا غيبيــة، وكان منهــا مــورد 
البحــث، وهــي أخبــار »المهديــن الاثنــي عــر« ومــا يرتبــط بهــا مــن زواج الإمــام̈  

وإنجابــه للذريــة والأولاد.
وفي الجملــة: إن أمثــال هــذه الأخبــار الغيبيــة لا تخلــو مــن غمــوض وإبهــام، حيــث 
يقــع فيهــا الخلــط والاشــتباه، والتعــارض والاضطــراب، لعوامــل وأســباب كثــرة، 

منهــا:
جهــل الــرواة بموضوعاتهــا واعتمادهــم عــىٰ النقــل بالمعنــىٰ واختــاط الصحيــح 
ــاً)2(، ودخــول الإسرائيليــات فيهــا لأغــراض  منهــا بالضعيــف بــل والموضــوع أحيان

1. الصدوق، محمد بن علي: كمال الدين وتمام النعمة: باب ما أخبر به النبي ݕ من وقوع الغيبة بالقائم ¨ ح4.
ــن الســنة الشريفــة، تبعــاً لأغــراض  ــي رافقــت تدوي ــار مــن أقــدم الظواهــر الت 2. يعــد الوضــع والــدس في الأخب
ــه أو  ودواعــي متعــددة، منهــا مــا يرجــع لغــرض ســياسي كترجيــح كفــة الحاكــم أو تصحيــح بعــض تصرفات
ج لقصــص وحكايــات لا أصــل لهــا، ومنهــا مــا كان دينيــاً فيضــع  ــة وإشــغالها بوضــع أخبــار تــروِّ إبعــاد الأمُّ
ــاً مــا يشــتمل الخــر الموضــوع  ــه، وغيرهــا مــن الأســباب، وغالب ــه ومباني ــاراً توافــق معتقدات كل مذهــب أخب
عــىٰ خصوصيــات في الســند أو المتــن تشــابه الخــر الصحيــح وتماثلــه إلٰى حــد كبــر فيضــع الســند الصحيــح 
لمتــن مكــذوب، فيشــتبه الحــال عــىٰ غــر المتخصــص ويظنهــا صحيحــة لعــدم وجــود المعرفــة الكافيــة في تمييــز 
الموضوعــات والمكذوبــات، حتــىٰ تــرب بعضهــا إلٰى بعــض المدونــات الحديثيــة، ونتيجــة لتقــادم الزمــان قــد 
يختلــط عــىٰ المتأخريــن أمرهــا، وقــد ســعىٰ علماؤنــا ݓ إلٰى غربلتهــا وتجنبهــا بالرجــوع إلٰى الأصــول المعتــرة 
ــذه  ــرض ه ــدث بع ــه أو المح ــوم الفقي ــالات يق ــذه الح ــل ه ــة، وفي مث ــا الأربع ــيما في كتبن ــا لاس ــذ منه والأخ
الأخبــار الغريبــة عــىٰ القــرآن أو الســنة المقطوعــة أو المتســالم عنــد الأصحــاب، فــإن وافقهــا يؤخــذ بهــا وإلّ 

ــار أو يرجــئ علمهــا إلٰى المعصــوم ݠ. ــة والاعتب فتســقط عــن الحجي
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دينيــة وسياســية، ومــن أهمهــا: تعمــد أئمــة أهــل البيــت ݜ إخفــاء بعــض الحقائــق 
ــاظ  ــل الحف ــداث، لأج ــك الأح ــان تل ــوز في بي ــارات والرم ــق الإش ــم طري واعتماده
عــىٰ ســامة الحجــة المنتظــر̈  في غيبتــه والتمهيــد لظهــوره وقيامــه؛ ومــن هنــا يلــزم 
عقــاً عــدم الركــون إليهــا كليــاً مــا لم يثبــت منهــا بدليــل يفيــد القطــع أو الاطمئنــان 

أو الحجــة المعتــرة.
ــذه  ــامي ه ــخ الإس ــط التاري ــول خ ــىٰ ط ــاء ع ــض الأدعي ــتغل بع ــد اس ــذا فق ول
ــف  ــم والحي ــع الظل ــتضعفون برف ــره المس ــذي ينتظ ــل ال ــل الأم ــا تمث ــة، لكونه القضي
ــق  ــدن والمناط ــن الم ــر م ــر في كث ــل والفق ــار الجه ــن انتش ــتفادوا م ــث اس ــم، حي عنه
الإســامية لخداعهــم ببعــض الأباطيــل وإيهامهــم بدعــوىٰ المهدويــة أو الســفارة عنــه، 
ــة،  ــم الحج ــدم امتلاكه ــم لع ــف زيفه ــم ويكش ــح أمره ــا يفتض ــان م ــه سرع ــد أن بي

ــباهها. ــوىٰ وأش ــذه الدع ــن ه ــم م ــم وغاياته ــاف أهدافه وانكش
ومــن أهــم مــا اســتند عليــه هــؤلاء في إثبــات دعواهــم هــي )أخبــار المهديــن(، 
ــروض  ــقاط ف ــم بإس ــىٰ صاحبه ــا ع ــاق مضمونه ــون بانطب ــذوا يروج ــث أخ حي
واحتــالات تعكــس متبنياتهــم وقبلياتهــم النفســية والاجتماعيــة والسياســية، فخرجــوا 
ــتها  ــن مناقش ــد م ــذا كان لاب ــات، وله ــول الرواي ــن مدل ــدة ع ــة بعي ــة هجين ــا برؤي لن
ســنداً ودلالــة مــن خــال الرجــوع إلٰى المصــادر الأصليــة، وتشــخيص نقــاط الخطــأ 
في الاســتدلال، وازالــة مواطــن الإبهــام والاشــتباه حتــىٰ لا نقــع في شــباك الدعــاوىٰ 

ــة. الضال
وسوف يقع الكلام علٰى مطالب أربعة:

المطلب الأول: عرض روايات المهديين ونقدها:
ــر  ــات آخ ــول علام ــت ݜ ح ــل البي ــة أه ــة لأئم ــارات الغيبي ــددت الإخب تع
ــة  ــن جه ــواء م ــراد، س ــخاص وأف ــن أش ــا م ــرج منه ــا ويخ ــدث فيه ــا يح ــان وم الزم
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ــه  ــروا ب ــا أخ ــة م ــن جمل ــا، وكان م ــل وأعوانه ــة الباط ــا أم دول ــق وأعوانه ــة الح دول
هــو خــروج اثنــي عــر مهديــاً بعــد ظهــور المهــدي المنتظــر ¨ ويظهــر مــن خــال 
ــاد لا  ــار آح ــا أخب ــة أنه ــد الإمامي ــف عن ــث الشري ــب الحدي ــتقراء لكت ــع والاس التتب
ترتقــي لمســتوىٰ الاطمئنــان فضــاً عــن القطــع، وهــي إجمــالاً ســبعة أخبــار جميعهــا 
ــر  ــات أم ــىٰ إثب ــاً ع ــاج فض ــح للاحتج ــث لا تصل ــة بحي ــنداً ودلال ــة س مخدوش

ــاث: ــات ث ــكلام في جه ــع ال ــوف يق ــدي، وس عق
الأولٰى: ذكر الأخبار المثبتة لظهورهم:

الخبر الأول:
ــال رســول الله ݕ في  ــال: ق مــا رواه الطــوسي بســنده عــن أمــر المؤمنــن ݠ ق
الليلــة التــي كانــت فيهــا وفاتــه لعــي ݠ: »يــا أبــا الحســن أحــر صحيفــة ودواة«. 
ــه  ــي إن ــا ع ــال: »ي ــع فق ــذا الموض ــىٰ إلٰى ه ــىٰ انته ــه حت ــول الله ݕ وصيت ــا رس فأم
ــي  ــا ع ــت ي ــاً، فأن ــر مهدي ــا ع ــم اثن ــن بعده ــاً وم ــر إمام ــا ع ــدي اثن ــيكون بع س
أول الاثنــي عــر إمامــاً، ســاك الله تعــالٰى في ســائه عليــاً المرتــىٰ، وأمــر المؤمنــن، 
ــذه  ــح ه ــا تص ــدي، ف ــون، والمه ــم، والمأم ــاروق الأعظ ــر، والف ــق الأك والصدي
الأســاء لأحــد غــرك. يــا عــي أنــت وصيــي عــىٰ أهــل بيتــي حيهــم وميتهــم... فــإذا 
حضرتــه الوفــاة فليســلمها إلٰى ابنــه محمــد المســتحفظ مــن آل محمــد ݜ. فذلــك اثنــا 
عــر إمامــاً، ثــم يكــون مــن بعــده اثنــا عــر مهديــاً، فــإذا حضرتــه الوفــاة فليســلمها 
ــد الله  ــو عب ــم أبي وه ــمي واس ــم كاس ــامي: اس ــة أس ــه ثلاث ــن ل ــه أول المقرب إلٰى ابن

وأحمــد، والاســم الثالــث: المهــدي، هــو أول المؤمنــن«)1(.
ــن  ــد ب ــم: أحم ــدة، منه ــل ع ــىٰ مجاهي ــوي ع ــناد، إذ يحت ــي الإس ــر واه ــذا الخ وه
ــي  ــر العام ــح الح ــة إلٰى تصري ــري، إضاف ــد الم ــن أحم ــر ب ــل وجعف ــن الخلي ــد ب محم
بكونهــا عاميــة بقولــه: )روىٰ الشــيخ في كتــاب الغيبــة في جملــة مــن الأحاديــث التــي 

1. الطوسي، محمد بن الحسن - الغيبة: 155.
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رواهــا مــن طــرق العامــة في النــص عــىٰ الأئمــة ݜ()1(، فــا يمكــن الاســتدلال بهــا 
عــىٰ إثبــات أي قضيــة دينيــة فضــاً عــا يرتبــط بالأصــول والعقائــد كالاســتناد إليهــا 

ــة الخاصــة. في إثبــات الســفارة والنياب
ــا المتقدمــن عنهــا ممــا يقتــي وهنهــا وســقوطها عــن  ــاً إلٰى إعــراض علمائن مضاف
الحجيــة والاعتبــار، فــكل مــن تعــرض لهــا نســبها إلٰى خــاف المشــهور)2(، إذ يمكــن 
التســاؤل: كيــف صــح أن يُعرِضــوا عنهــا مــع أهميــة هــذه القضيــة وخطورتهــا عــىٰ 
الصعيــد العقــدي للإنســان الشــيعي؟!، ولمــاذا انحــر ذكــر الوصيــة بهــؤلاء المهديين 
ــواهد  ــن والش ــل القرائ ــا، ب ــا يعضده ــد م ــند، ولا يوج ــة الس ــة ضعيف ــة يتيم في رواي

عــىٰ خلافهــا أوضــح وأبــن؟!، فتأمــل.
بــل إن القــراءة المتفحصــة لهــا توجــب ســقوطها لظهــور التناقــض بــن صدرهــا 
وذيلهــا، ففــي صــدر الروايــة خــص أمــر المؤمنــن ݠ بلقــب )المهــدي( ونفيــه عــن 
ــه: )فــا تصــح هــذه الاســاء لاحــد  غــره مطلقــاً، إذ الاســتثناء بعــد النفــي في قول
غــرك( يفيــد الحــر والقــر، بينــا يســمي أول المهديــن في نفــس الروايــة بالمهــدي 

وهــذا تناقــض واضــح.
ــف  ــتفيضة أن وص ــات مس ــح في رواي ــد أن ص ــر، بع ــان الح ــوح بط ــع وض م
ــن  ــنده ع ــدوق بس ــا رواه الص ــا م ــن، منه ــة والمعصوم ــع الأئم ــامل لجمي ــدي ش المه
ــا  ــداء: ي ــاني الن ــرج بي إلٰى ربي  أت ــا ع ــول الله ݕ: »لم ــال رس ــال: ق ــاس ق ــن عب اب
محمــد... يــا محمــد قــد اخــرت لــك مــن الآدميــن عــي بــن أبي طالــب... وأعطيتــك 
ــول،  ــر البت ــن البك ــك م ــن ذريت ــم م ــاً كله ــر مهدي ــد ع ــه أح ــن صلب ــرج م أن أخ

1. الحر العاملي، محمد بن الحسن - الإيقاظ من الهجعة: 394. 
2. ظ: المفيــد، محمــد بــن محمــد بــن النعــان: الارشــاد في معرفــة حجــج الله عــىٰ العبــاد: 362؛ الأربــي، عــي بــن 
ــام  ــن: اع ــن الحس ــل ب ــرسي، الفض ــة: 266/3؛ الط ــة الأئم ــة في معرف ــف الغم ــح: كش ــن أبي الفت ــىٰ ب عيس

ــم. ــتقيم: 252/2؛ وغيره ــراط المس ــس: ال ــن يون ــي ب ــاضي، ع ــدىٰ: 295/2؛ البي ــام اله ــورىٰ بأع ال
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وآخــر رجــل منهــم يصــي خلفــه عيســىٰ بــن مريــم، يمــأ الأرض عــدلاً كــا ملئــت 
ــاً وجــوراً«)1(. منهــم ظل

ومــا رواه الصفــار بســنده عــن عبــد الرحمــن بــن ســالم الأشــل عــن أبيــه قــال: قــال 
أبــو جعفــر ݠ: »يــا ســالم إن الإمــام هــادي مهــدي...«)2(.

ومــا رواه الصفــار بســنده عــن ســليم الشــامي أنــه ســمع عليــاً ݠ يقــول: »إني 
ــن  ــن م ــر المؤمن ــا أم ــت: ي ــون«، فقل ــا محدث ــون، كلن ــدي مهدي ــن ول ــي م وأوصيائ
هــم؟ قــال: »الحســن والحســن ݟ ثــم ابنــي عــي بــن الحســن ݠ« قــال: وعــي 

يومئــذٍ رضيــع ثــم ثمانيــة مــن بعــده واحــداً بعــد واحــد)3(.
وفي دعــاء العــرات: »وَأَشْــهَدُ أَنّ عَــيِّ بِــنْ أَبي طَالـِـب أَمِــرُ الُمؤْمِنــنَ حَقّــاً حَقّــاً، 

وَأَنّ الأئَْمّــةُ مِــنْ وُلْــدِهِ هُــمْ الأئَْمّــةُ الْـُـدَاةُ الَمهْدِيّــونَ غَــرُْ الضَالّــنَ وَلَ الُمضِلّــنَ«)4(.
ــيخ  ــث روىٰ الش ــه، حي ــدي ¨ لا ابن ــو المه ــة ه ــاء ثلاث ــه أس ــذي ل ــم أن ال ث
الطــوسي بســنده عــن حذيفــة قــال: ســمعت رســول الله ݕ وذكــر المهــدي فقــال: 
ــاؤه  ــذه أس ــدي، فه ــد الله والمه ــد وعب ــمه أحم ــام اس ــن والمق ــن الرك ــع ب ــه يباي »أن
ثلاثتهــا«)5(، فيكــون الضمــر )لــه( راجــع إلٰى الإمــام المهــدي ¨ لا إلٰى ابنه، ليكشــف 

ــر. ــىٰ، فتدب ــل بالمعن ــف أو نق ــول تحري ــال حص ــن احت ع
الخبر الثاني:

مــا رواه الصــدوق بســنده عــن أبي بصــر قــال: قلــت للصــادق جعفــر بــن محمــد ݟ: 
يــا بــن رســول الله إني ســمعت مــن أبيــك ݠ أنــه قــال: )يكــون بعــد القائــم اثنــا عــر 

1. الصدوق، محمد بن علي: كمال الدين وتمام النعمة: 1/ 359 - 360 باب نص الله تبارك وتعالٰى علٰى القائم ح1.
2. الصفار، محمد بن الحسن: بصائر الدرجات: 543 باب في التسليم لآل محمد ح21.

3. الصفار، محمد بن الحسن: بصائر الدرجات: 392 باب في الفرق بين الأنبياء والرسل والأئمة ݜ ح16.
4. الطــوسي، محمــد بــن الحســن: مصبــاح المتهجــد: 85؛ ابــن طــاووس، عــي: فــاح الســائل: فصــل فيــا نذكــره 

مــن دعــاء الغــروب ح21.
5. الطوسي، محمد بن الحسن: الغيبة: 454.
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مهديــاً(، فقــال: )إنــا قــال: اثنــا عــر مهديــاً، ولم يقــل: اثنــا عــر إمامــاً، ولكنهــم 
قــوم مــن شــيعتنا يدعــون النــاس إلٰى موالاتنــا ومعرفــة حقنــا()1(.

وســنده مختلــف فيــه لوقــوع عــي بــن أبي حمــزة البطائنــي فيــه، مضافــاً إلٰى تناقــض 
ــة  ــة بقرين ــف الإمام ــن وص ــن المهدي ــي ع ــث ينف ــدم حي ــر المتق ــع الخ ــه م دلالت

ــه. ــارحاً لدلالت ــه وش ــراً لمضمون ــون مف ــه ليك ــل علي ــل، فيحم التفصي
الخبر الثالث:

مــا رواه الطــوسي بســنده عــن أبي حمــزة عــن أبي عبــد الله ݠ في حديــث طويــل أنــه 
قــال: »يــا أبــا حمــزة إن منــا بعــد القائــم أحــد عــر مهديــاً مــن ولــد الحســن ݠ«)2(.

ــه  ــراد من ــد ي ــه ق ــالات عــدة، منهــا أن ــه احت ــذا الخــر يمكــن أن يســتظهر من وه
ــا  ــة له ــا علاق ــه، ف ــد رجعت ــة بع ــن ݠ خاص ــد الحس ــن ول ــن م ــروج المهدي خ
بوجــود ذريــة للمهــدي، مضافــاً إلٰى حصــول التعــارض بينــه وبــن الخبريــن الســابقين 

ــان عــدد المهديــن. مــن حيــث بي
الخبر الرابع:

ــرج  ــه: خ ــان ¨ بقول ــب الزم ــن صاح ــروي ع ــاء م ــن دع ــوسي م ــا رواه الط م
ــخته:  ــاراً نس ــره اختص ــناد لم نذك ــة بإس ــاني بمك ــراب الأصفه ــن ال إلٰى أبي الحس
ــىٰ وفاطمــة الزهــراء والحســن  )... اللهــم صــل عــىٰ محمــد المصطفــىٰ وعــي المرت
الرضــا والحســن المصفــىٰ وجميــع الأوصيــاء مصابيــح الدجــىٰ وأعــام الهــدىٰ ومنــار 
التقــىٰ والعــروة الوثقــىٰ والحبــل المتــن والــراط المســتقيم وصــل عــىٰ وليــك وولاة 
عهــدك والأئمــة مــن ولــده، ومــد في أعمارهــم وزد في آجالهــم وبلغهــم أقــىٰ آمالهــم 

دينــاً ودنيــا وآخــرة إنــك عــىٰ كل شيء قديــر()3(.

1. الصدوق، محمد بن علي: كمال الدين وتمام النعمة: 358.
2. الطوسي، محمد بن الحسن: الغيبة: 478 فصل في ذكر طرف من صفاته ومنازله ح504.

3. الطوسي، محمد بن الحسن: مصباح المتهجد: 290 - 292.
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ــن  ــوب ب ــو: يعق ــاني وه ــة أبي ضراب الأصفه ــنداً لجهال ــاقط س ــر س ــذا الخ وه
ــن  ــطة ب ــة الواس ــاً إلٰى جهال ــال، مضاف ــب الرج ــره في كت ــل ذك ــث أهم ــف، حي يوس
ــاه،  ــه لق ــم أن ــث لم يعل ــة حي ــة المقدس ــراب والناحي ــن ال ــراب، وب ــوسي وال الط
ولــو حصــل اللقــاء فــا يثبــت حجيتــه إلا لــه خاصــة؛ لعــدم امــكان اثبــات صحتــه 

ــه. فضــاً عــن القطــع ب
ومخــدوش دلالــة مــن حيــث إن وصــف الأئمــة مختــص بالاثنــي عــر مــن العــرة 
الطاهــرة دون مــا ســواهم، وهــذا الأمــر مرتكــز عنــد الشــيعة الإماميــة ودلــت عليــه 
ــن  ــه، ع ــن أبي ــادق، ع ــن الص ــنده ع ــدوق بس ــا رواه الص ــا م ــرة منه ــار المتوات الأخب
جــده ݜ، قــال: قــال رســول الله ݕ: »الأئمــة بعــدي اثنــا عــر أولهــم عــي بــن 
أبي طالــب وآخرهــم القائــم، هــم خلفائــي وأوصيائــي وأوليائــي، وحجــج الله عــىٰ 

أمتــي بعــدي، المقــر بهــم مؤمــن، والمنكــر لهــم كافــر«)1(.
ومــا رواه أيضــاً بســنده عــن ســيد العابديــن عــي بــن الحســن، عــن ســيد الشــهداء 
الحســن بــن عــي عــن ســيد الأوصيــاء أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب ݜ، قــال: 
ــم  ــي وآخره ــا ع ــت ي ــم أن ــر، أوله ــا ع ــدي اثن ــة بع ــول الله ݕ: »الأئم ــال رس ق

القائــم الــذي يفتــح الله  عــىٰ يديــه مشــارق الأرض ومغاربهــا«)2(.
فــكل خــر يــدل عــىٰ إمامــة غيرهــم ســاقط عــن الحجيــة فلابــد مــن تأويلــه وحمله 
عــىٰ وجــه يرتفــع معــه التعــارض، كحملــه عــىٰ المعنــىٰ اللغــوي للإمــام أو نصبهــم 

قــادة تحــت لــواء الإمــام المنتظــر ¨ أو إرجــاع الضمــر إلٰى أمــر المؤمنــن ݠ.
الخبر الخامس:

مــا رواه الطــوسي مرســاً عــن يونــس بــن عبــد الرحمــن: أن الرضــا ݠ كان يأمــر 
بالدعــاء لصاحــب الأمــر بهــذا: »اللهــم ادفــع عــن وليــك وخليفتــك وحجتــك عــىٰ 

1. الصدوق، محمد بن علي: كمال الدين وتمام النعمة: 259 باب ما روي عن النبي ݕ ح4.
2. الصدوق، محمد بن علي: كمال الدين وتمام النعمة: 282 باب ما روي عن النبي ݕ ح35.
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ــم وزد  ــم آماله ــده وبلغه ــن بع ــة م ــده والأئم ــىٰ ولاة عه ــل ع ــم ص ــك... الله خلق
ــت  ــم، وثب ــرك له ــن أم ــم م ــندت إليه ــا اس ــم م ــم له ــم وتم ــز نصره ــم وأع في آجاله
دعائمهــم واجعلنــا لهــم أعوانــاً وعــىٰ دينــك أنصــاراً، فإنهــم معــادن كلماتــك وخــزان 
ــادك  ــن عب ــك م ــرك وخالصت ــك وولاة أم ــم دين ــدك ودعائ ــك وأركان توحي علم
وصفوتــك مــن خلقــك وأوليــاؤك وســائل أوليائــك وصفــوة أولاد نبيــك والســام 

ــه وعليهــم ورحمــة الله وبركاتــه«)1(. علي
ــا دلالــة فليــس نصــاً في إثبــات وجــود أئمــة  وهــو ســاقط ســنداً بالإرســال، وأمّ
بعــد القائــم المهــدي̈  بلحــاظ أن )صاحــب الأمــر( عنــوان يطلــق عــىٰ كل إمــام في 
عــره فيحتمــل أن يــراد منــه الرضــا ݠ أو ابنــه الجــواد ݠ، حيــث يصــح الدعــاء 
لــه ولذريتــه مــن الأئمــة ݜ، ويؤيــد مــا ذكرنــاه أن وصــف الأئمــة مختــص بالاثنــي 

عــر ݜ، كــا تقــدم أن المهديــن ليســوا أئمــة في بعــض الأخبــار.
ولــو أغمضنــا النظــر عــا تقــدم فــإن هــذا الدعــاء لا يــدل إلّ عــىٰ قضيــة غيبيــة 
ــه أن  ــدل علي ــا ت ــة م ــدي ¨، فغاي ــل ولادة المه ــدر قب ــه ص ــث إن ــتقبلية، حي مس
ــا إطــاق وصــف الأئمــة  المهــدي ســوف يولــد وتكــون لــه ذريــة في المســتقبل، وأمّ
عليهــم فقــد يــراد منــه المعنــىٰ اللغــوي الــذي يقتــي التقديــم كــا في إمــام الجماعــة 

ــش. ــد الجي وقائ
الخبر السادس:

خــرج إلٰى القاســم بــن العــاء الهمــداني وكيــل أبي محمــد ݠ: »أن مولانا الحســن ݠ 
ولــد يــوم الخميــس لثــاث خلــون مــن شــعبان فصمــه وادع فيــه بهــذا الدعــاء: اللهم إني 
أســألك بحــق المولــود في هــذا اليــوم الموعــود بشــهادته قبــل اســتهلاله وولادتــه بكتــه 
الســاء ومــن فيهــا والأرض ومــن عليهــا ولّمــا يطــأ لابتيهــا قتيل العــرة وســيد الأسرة 

1. الطوسي، محمد بن الحسن: مصباح المتهجد: 292 - 293.
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الممــدود بالنــرة يــوم الكــرة المعــوض مــن قتلــه أن الأئمــة مــن نســله والشــفاء في 
ــىٰ  ــه حت ــم وغيبت ــد قائمه ــه بع ــن عترت ــاء م ــه والأوصي ــه في أوبت ــوز مع ــه والف تربت

يدركــوا الأوتــار ويثــأروا الثــأر ويرضــوا الجبــار...«)1(.
ــن  ــم( م ــد القائ ــاء بع ــود )الأوصي ــىٰ وج ــح ع ــص صري ــذا ن ــل: إن ه ــث قي حي

ــر ¨. ــدي المنتظ ــده المه ــق حفي ــن طري ــن ݠ ع ــة الحس ذري

بيــد أن هــذا فهــم ســقيم للروايــة، إذ إن هــذا الخــر مرتبــط بزمــان الرجعــة بقرينــة 

ذكــر »الممــدود بالنــرة يــوم الكــرة«، حيــث يرجــع الإمــام الحســن ݠ لينتقــم ممــن 

ظلمــه، فقــد روىٰ الصــدوق بســنده عــن مثنــىٰ الحنــاط، قــال: ســمعت أبــا جعفــر ݠ 

يقــول: »أيــام الله  ثلاثــة: يــوم يقــوم القائــم، ويــوم الكــرة، ويــوم القيامــة«)2(.

فيكــون المــراد مــن »والأوصيــاء مــن عترتــه بعــد قائمهــم« هــم الأئمــة 

الرجعــة. زمــان  في  ݜ  المعصومــن 

الخبر السابع:

ــة  ــد دول ــس بع ــه: )ولي ــاد بقول ــد في الإرش ــيخ المفي ــه الش ــر مضمون ــا ذك م

ــاء  ــده إن ش ــام ول ــن قي ــة م ــه الرواي ــاءت ب ــا ج ــة إلّ م ــد دول ــم ݠ لأح القائ

ــي  ــن يم ــه ل ــات: أن ــر الرواي ــات، وأكث ــع والثب ــىٰ القط ــه ع ــرد ب ــك، ولم ي الله ذل

مهــدي الأمُّــة إلّ قبــل القيامــة بأربعــن يومــاً، يكــون فيهــا الهــرج، وعلامــات خــروج 

الأمــوات، وقيــام الســاعة للحســاب والجــزاء، والله أعلــم بــا يكــون()3(، وقريــب منه 

مــا ذكــره الأربــي)4( والطــرسي)5(.

1. الطوسي، محمد بن الحسن: مصباح المتهجد: 826.
2. الصدوق، محمد بن علي: الخصال: 108 ح75.

3. المفيد، محمد بن محمد بن النعمان: الارشاد في معرفة حجج الله علٰى العباد: 362.
4. ظ: الأربلي، علي بن عيسىٰ بن أبي الفتح: كشف الغمة في معرفة الأئمة: 266/3.

5. ظ: الطسيبر، الفضل بن الحسن: أعلام الورىٰ بأعلام الهدىٰ: 295/2.
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وهــو ضعيــف ســنداً بالإرســال، حيــث إن الأعــام قــد ذكــروه بلا ســند، ونســبوه 
إلٰى خــاف المشــهور، ممــا يقتــي ضعفــه ووهنه.

قــال البيــاضي العامــي: )الروايــة بالاثنــي عــر بعــد الاثنــي عــر شــاذة، ومخالفــة 
ــه لم يمــض  ــة، وأن ــم دول ــه ليــس بعــد القائ ــرة الشــهيرة بأن ــات الصحيحــة المتوات للرواي
مــن الدنيــا إلّ أربعــن يومــاً فيهــا الهــرج، وعلامــة خــروج الأمــوات، وقيــام الســاعة()1(.

الثانية: دراسة حول إمكانية صدور هذه الأخبار:
تبــن مــن خــال العــرض الســابق ضعــف أســناد هــذه الأخبــار؛ فتكــون حينئــذٍ 
ــدي، إذ  ــر عق ــات أم ــا لإثب ــك به ــن التمس ــة، ولا يمك ــاق الحجي ــن نط ــة ع خارج
ــر  ــاً، وخ ــاً قطعي ــاً وإذعان ــب إيمان ــدة تتطل ــاظ أن العقي ــه؛ بلح ــن في ــىٰ بالظ لا يكتف
الواحــد لا يــورث القطــع وليــس مــن شــأنه ذلــك، كــا أن نســبتها بنحــو القطــع إلٰى 

ــح عقــاً وشرعــاً. أهــل البيــت ݜ قــد تســتلزم الكــذب وهــو قبي
ــة  ــر موجب ــا غ ــىٰ أنه ــا يخف ــا: )ف ــه عنه ــرض حديث ــي في مع ــر العام ــول الح يق
ــد  ــه، وق ــا إلٰى بعض ــا أشرن ــا، ك ــرة معارضته ــا، وكث ــا وقلته ــن لندرته ــع واليق للقط
ــوم القيامــة،  ــدة إلٰى ي ــي عــر، وأن دولتهــم ممت ــأن الأئمــة اثن ــرت الأحاديــث ب توات
وأن الثــاني عــر خاتــم الأوصيــاء والخلفــاء... فلــو كان يجــب علينــا الإقــرار بإمامــة 

ــوص()2(. ــك النص ــاوم تل ــرة تق ــوص متوات ــا نص ــل إلين ــم لوص ــر بعده ــي ع اثن
ومما يؤكد عدم صدورها معارضتها لطوائف كثيرة من الأخبار، منها:

الطائفة الأولٰى: عدم وجود ولد لصاحب الأمر ¨:
ــة للإمــام المهــدي ¨ في حضــوره  ــار بعــدم الذري حيــث صرحــت بعــض الأخب
ــي  ــن ع ــن ب ــن الحس ــر ع ــند معت ــوسي بس ــا رواه الط ــا م ــه، ومنه ــن غيبت ــاً ع فض
الخــزاز قــال: دخــل عــي بــن أبي حمــزة عــىٰ أبي الحســن الرضــا ݠ فقــال لــه: أنــت 

1. ظ: البياضي، علي بن يونس: الصراط المستقيم: 252/2.
2. الحر العاملي، محمد بن الحسن: الإيقاظ من الهجعة: 401.
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إمــام؟ قــال: »نعــم«، فقــال لــه: إني ســمعت جــدك جعفــر بــن محمــد ݟ يقــول: »لا 
يكــون الإمــام إلّ ولــه عقــب«. فقــال: »أنســيت يــا شــيخ أم تناســيت؟ ليــس هكــذا 
قــال جعفــر ݠ، إنــا قــال جعفــر ݠ: لا يكــون الإمــام إلّ ولــه عقــب إلّ الإمــام 
الــذي يخــرج عليــه الحســن بــن عــي ݟ فإنــه لا عقــب لــه«، فقــال لــه: صدقــت 

جعلــت فــداك هكــذا ســمعت جــدك يقــول)1(.
ــن  ــدي ¨، في ح ــام المه ــة الإم ــن ذري ــم م ــرض ه ــب الف ــن حس ــإن المهدي ف
ــن  ــقوطهما ع ــي س ــا يقت ــارض، مم ــذٍ التع ــتقر حينئ ــك فيس ــي ذل ــر ينف ــذا الخ أن ه
ــار ســندها واعتضادهــا  ــد، بلحــاظ اعتب ــل قــد يقــال بترجيــح عــدم الول ــة، ب الحجي
بطوائــف أخــرىٰ كأخبــار رجعــة الإمــام الحســن ݠ بعــد الإمــام المهــدي ¨ بــا 

فصــل، ونحوهــا.
مضافــاً إلٰى اضطــراب أخبــار المهديــن، فيقتــي الأخــذ بالوجــه الــذي يمكــن معه 
الجمــع، وهــو حمــل أخبــار المهديــن عــىٰ كونهــم مــن ولــد الإمــام الحســن ݠ بعــد 

رجعتــه كــا يحتمــل مــن خــر البطائنــي)2( فتأمــل.
فــإن قلــت: إن الجمــع ممكــن، بلحــاظ أن المــراد بالإمــام الــذي لا عقــب لــه هــو 
الثــاني عــر مــن المهديــن، حيــث بموتــه يحــل زمــان الرجعــة ويخــرج عليــه الإمــام 

ــذٍ التعــارض. الحســن ݠ، فيرتفــع حينئ
ــن  ــر م ــي ع ــام( بالاثن ــف )الإم ــاص وص ــل، لاختص ــع باط ــه جم ــت: بأن قل
ــولي  ــار الرجعــة في ت العــرة الطاهــرة دون المهديــن، وممــا يؤكــد ذلــك ظهــور أخب

ــر ¨. ــة المنتظ ــن الحج ــن ݠ لدف الحس
الطائفة الثانية: أخبار الرجعة:

وهــي كثــرة، حيــث تــرح برجعــة الإمــام الحســن ݠ بعــد الإمــام المهــدي ¨ 

1. الطوسي، محمد بن الحسن: الغيبة: 224 رقم 188.
2. الطوسي، محمد بن الحسن: الغيبة: 478 فصل في ذكر طرف من صفاته ومنازله ح504.
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مبــاشرة وبــا فصــل، منهــا مــا رواه الكلينــي بســنده عــن عبــد الله بــن القاســم البطــل، 
ــم  ــه عليه ــن أصحاب ــبعين م ــن ݠ في س ــروج الحس ــد الله ݠ: »... خ ــن أبي عب ع
البيــض المذهــب لــكل بيضــة وجهــان، المــؤدون إلٰى النــاس أن هــذا الحســن قــد خــرج 
حتــىٰ لا يشــك المؤمنــون فيــه وأنــه ليــس بدجــال ولا شــيطان والحجــة القائــم بــن 
أظهرهــم، فــإذا اســتقرت المعرفــة في قلــوب المؤمنــن أنــه الحســن ݠ جــاء الحجــة 
ــن  ــه الحســن ب ــه ويحنطــه ويلحــده في حفرت ــذي يغســله ويكفن المــوت فيكــون ال

عــي ݠ ولا يــي الــوصي إلّ الــوصي«)1(.

ــأل  ــد الله ݠ: س ــن أبي عب ــه ع ــن أبي ــة ع ــن عقب ــد ب ــن أحم ــنده ع ــا روي بس وم

ــال:  ــرج؟ ق ــن يخ ــن أول م ــه: م ــل ل ــم«، فقي ــال: »نع ــي؟ ق ــق ه ــة أح ــن الرجع ع

»الحســن ݠ يخــرج عــىٰ أثــر القائــم ݠ«، قلــت: ومعــه النــاس كلهــم؟ قــال: 

فوَْاجــاً﴾ 
َ
ــونَ أ تُ

ْ
ــورِ فَتَأ ــخُ فِ الصُّ ــوْمَ يُنفَْ ــه: ﴿يَ ــل كــا ذكــر الله تعــالٰى في كتاب »لا، ب

]النبــأ: 18[ قــوم بعــد قــوم«)2(.

ــن ݠ  ــل الحس ــال: »ويقب ــه ق ــادق ݠ أن ــام الص ــن الإم ــه ع ــناد نفس وبالإس

ــن  ــوا مــع موســىٰ ب ــاً كــا بعث ــوا معــه ومعــه ســبعون نبي ــن قتل ــه الذي في أصحاب

ــم، فيكــون الحســن ݠ هــو الــذي  ــه القائــم ݠ الخات عمــران ݠ فيدفــع إلي

ــه«)3(. ــه في حفرت ــواري ب ــه وي ــه وحنوط ــله وكفن ــي غس ي

ــة  ــد دول ــه بع ــن ݠ وحكم ــام الحس ــروج الإم ــىٰ خ ــار ع ــذه الأخب ــة ه ودلال

ــليم  ــة تس ــن جه ــن م ــار المهدي ــة أخب ــارض دلال ــة، فتع ــدي ¨ واضح ــام المه الإم

ــة. ــك المهم ــه بتل ــدي وقيام ــن المه ــم إلٰى اب الحك

1. الكليني، محمد بن يعقوب: الكافي: 206/8 ح250.
2. الحلي، حسن بن سليمان: مختصر بصائر الدرجات: 48.
3. الحلي، حسن بن سليمان: مختصر بصائر الدرجات: 48.
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الطائفة الثالثة: حصر الأئمة بالاثني عشر:
وهــي روايــات متواتــرة ومتَّفــق عــىٰ صحتهــا بــن العامــة والخاصــة، حيــث تــدل 

عــىٰ حــر عــدد الأئمــة بالاثنــي عــر، منهــا:
مــا رواه الصــدوق بســنده عــن الأســود بــن ســعيد الهمــداني قــال: ســمعت جابــر 
بــن ســمرة يقــول: ســمعت رســول الله ݕ يقــول: »يكــون بعــدي اثنــا عــر خليفــة 
كلهــم مــن قريــش«، فلــا رجــع إلٰى منزلــه أتيتــه فيــا بينــي وبينــه، وقلــت: ثــم يكــون 

مــاذا؟ قــال: »ثــم يكــون الهــرج«)1(.
ــن  ــر ب ــمع جاب ــه س ــر أن ــن عم ــك ب ــد المل ــن عب ــنده ع ــدوق بس ــا رواه الص وم
ســمرة يقــول: قــال رســول الله ݕ: »لا يــزال أمــر النــاس ماضيــاً حتــىٰ يــي عليهــم 
ــال:  ــال؟ فق ــا ق ــت لأبي: م ــيَّ فقل ــت ع ــة خفي ــم بكلم ــم تكل ــاً«، ث ــر رج ــا ع اثن

قال: »كلهم من قريش«)2(.	
ــال  ــال: ق ــر ݠ ق ــن أبي جعف ــارود ع ــن أبي الج ــرو ع ــن عم ــاد ع ــا رواه عب وم
ــي  ــي زر الأرض، أعن ــا ع ــت ي ــدي وأن ــن ول ــر م ــد ع ــول الله ݕ: »إني وأح رس
أوتادهــا وجبالهــا، وقــد وتــد الله الأرض أن تســيخ بأهلهــا، فــإذا ذهــب الأحــد عــر 

ــروا«)3(. ــا ولم ينظ ــاخت الأرض بأهله ــدي س ــن ول م
ودلالتهــا عــىٰ قيــام الســاعة بعــد رحيــل الاثنــي عــر واضحــة، حيث إن ســامة 
ــم  ــوفي آخره ــإذا ت ــم، ف ــة به ــة قائم ــت الحج ــا دام ــل م ــام حاص ــاء النظ ــن وبق الدي
حصــل الهــرج والمــرج وبدايــة قيــام الســاعة، وهــذا يناقــض الأخبــار الدالــة وجــود 

اثنــي عــر مهديــاً وبدايــة حصــول حكمهــم بعــد الاثنــي عــر إمامــاً.

1. الصدوق، محمد بن علي: الخصال: 472 ح26 باب الاثني عشر.

2. الصدوق، محمد بن علي: الخصال: 473 ح27 باب الاثني عشر.
ــي:  ــره الكلين ــا ذك ــه م ــب من ــري ح6، وقري ــاد العصف ــعيد عب ــل أبي س ــر: 140 أص ــتة ع ــول الس 3. الأص

ــم ح17. ــص عليه ــر والن ــي ع ــاء في الاثن ــا ج ــاب م ــكافي: 534/1 ب ال
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ولعــل منشــأ توهــم إمامــة المهديــن هــو كــرىٰ عــدم خلــو الأرض مــن حجــة، 
فبعــد فــرض وفــاة الإمــام المهــدي ¨ لابــد مــن قائــم منصــب مــن قبــل الله تعــالٰى 

ــار إلّ المهديــن. يقــوم بمهــام الإمامــة، ولا مصــداق في الأخب
ــت  ــة اقتض ــة الإلهي ــث إن الحكم ــل؛ حي ــىٰ تأم ــع بأدن ــم يندف ــذا الوه ــد أن ه بي
ــوىٰ  ــة، ودع ــوم القيام ــة إلٰى ي ــتمرار الحج ــر ¨ لاس ــدي المنتظ ــر المه ــل عم تطوي
ــارع. ــا الش ــي اختاره ــة الت ــض للطريق ــة ونق ــاف الحكم ــده خ ــج بع ــداد الحج امت
مضافــاً إلٰى اســتفاضة الأخبــار الدالــة عــىٰ رجعــة الإمــام الحســن ݠ بعــد الإمام 
المهــدي ¨ مبــاشرة، فــا يصــار إلٰى فــرض وجــود إمــام غــره، لاســيما بعــد علمنــا 

بعــدم وجــود إمامــن فعليــن في آن واحــد.
الثالثة: دراسة متون هذه الأخبار:

ــت  ــن التهاف ــا م ــد بينه ــل يوج ــد، ب ــىٰ واح ــىٰ معن ــدل ع ــار لا ت ــذه الأخب إن ه
والتناقــض مــا يمنــع مــن صــدور بعضهــا أو جميعهــا عــن المعصــوم ݠ ومــن ذلــك:
ــم وصفهــم في الخــر  ــد ت 1 - إن الخــر الأول ظاهــر في كــون المهديــن أئمــة، وق
الرابــع بالأئمــة، في حــن أن روايــة الصــدوق تنفــي عنهــم منصــب الإمامــة وتحــر 

وظيفتهــم بالدعــوة إلٰى مــوالاة الأئمــة ݜ والتعريــف بحقوقهــم.
2 - إن الخبريــن الأول والثــاني يذكــران أن عــدد المهديــن اثنــا عــر، بينــا تخــر 

الروايــة الثالثــة بــأن عددهــم أحــد عــر رجــاً.
ــر  ــر الخ ــو ظاه ــا ه ــن ݠ - ك ــد الحس ــن ول ــن م ــون المهدي ــرض ك 3 - إن ف
الثالــث - مــن غــر توســط المهــدي ¨ يناقــض دلالــة الخــر الأول الــذي يــرح 

ــاشرة. ــدي ¨ مب ــة المه ــن ذري ــم م بكونه
ومــع هــذه الإشــكالات يمتنــع الوثــوق بصدورهــا والركــون إليهــا، ولــذا يكتفــىٰ 
منهــا بالقــدر المتيقــن وهــو أنهــم جماعــة مــن الشــيعة يظهــرون في زمــن الإمــام ¨ 
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يدعــون لــه وينوبــون عنــه في القيــام ببعــض شــؤون الدعــوة والحكــم، وبذلــك نرفــع 
اليــد عــن ظهــور خــر الوصيــة في إمامتهــم وحكمهــم، ويســاعد عليــه التفصيــل بــن 

الأئمــة والمهديــن الــذي يقتــي عــدم إمامتهــم.
محاولات الجمع بين الأخبار ورفع التعارض:

ــار المتقدمــة ورفــع التناقــض  بذلــت محــاولات عــدة في ســبيل الجمــع بــن الأخب
ــة: والاضطــراب عنهــا أهمهــا ثلاث

المحاولة الأولٰى: 
ــدم  ــل؛ لع ــا فص ــدي ¨ ب ــام المه ــد الإم ــون بع ــة يحكم ــن أئم ــراد بالمهدي أن ي
ــا ورد في  ــر م ــه ظاه ــدل علي ــاً، وي ــاً وشرع ــة عق ــن حج ــو الأرض م ــواز خل ج
الأخبــار المتقدمــة كالوصيــة، ولا ينافيــه وصفهــم بالشــيعة في بعــض الأخبــار، بلحاظ 
أن المشــايعة والمتابعــة عنــوان منطبــق عــىٰ الأنبيــاء والأوصيــاء، حتــىٰ قــال تعــالٰى: 
برَْاهِيــمَ﴾ )الصافــات:83(، كــا أن أمــر المؤمنــن عــي ݠ  ِ

َ
﴿وَإنَِّ مِــنْ شِــيعَتِهِ ل

مــن شــيعة محمــد رســول الله ݕ.
ولا تعــارض أخبــار الرجعــة، إذ إن زمــان الرجعــة يبــدأ مــن حــن انتهــاء زمــان 
ــه  ــوم بدفن ــر ݟ ليق ــاني ع ــدي الث ــىٰ المه ــن ع ــرج الحس ــث يخ ــن، حي المهدي

ــارض. ــع التع ــك يرتف ــزه، وبذل وتجهي
 ويرد عليها:

ــم  ــة فيه ــون الوصي ــر ݜ وك ــي ع ــة بالاثن ــاص الإمام ــه اختص ــوع ب إن المقط
ــاً وشــعاراً يعــرف بــه الإماميــة، والأخبــار  خاصــة، حتــىٰ أصبــح هــذا الرقــم عنوان
متواتــرة لفظــاً ومعنــىٰ في ذلــك، ولــو تنزلنــا عــن ذلــك لأصبــح عــدد الأئمــة أربعــة 

ــة، فتأمــل. ــا بالاثنــي عشري وعــرون وهــو خــاف وصفن
ــة،  ــن الأئم ــرد - يباي ــت ݜ - إذا انف ــل البي ــار أه ــيعة في أخب ــف الش وأن وص
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ــية  ــة وسياس ــادة ديني ــة قي ــم، فالإمام ــض كلامه ــرف معاري ــن يع ــح لم ــذا واض وه
ــار. ــاع والأنص ــم الأتب ــيعة ه والش

كــا أن وصــف )المهــدي( أو )القائــم( إذا انفــرد يحمــل عــىٰ الحجــة بــن الحســن 
العســكري ¨ خاصــة وينــرف إليــه، وإذا أريــد منــه غــره فلابــد مــن ذكــر دليــل 

أو قرينــة وهــي مفقــودة في المقــام.
المحاولة الثانية:

أن يــراد بهــم مجموعــة مــن خلــص الشــيعة يقومــون بالدعــوة وشــؤون الدولــة في 
زمــان الإمــام ومــا بعــده، ويــدل عليــه خــر البطائنــي، وبذلــك يرتفــع التنــافي مــع 

أخبــار الرجعــة حيــث لا يمتنــع وجودهــم في ظــل إمامــة الحســن ݠ.
المحاولة الثالثة:

ــراد  ــون الم ــت ݜ، فيك ــل البي ــة أه ــرة إلٰى رجع ــن ناظ ــار المهدي ــون أخب أن تك
منهــم هــو النبــي ݕ وأحــد عــر إمامــاً مــا خــا القائــم ݜ، وبذلــك نرفــع اليــد 
ــارض  ــع التع ــار لرف ــن الأخب ــاً ب ــواردة، جمع ــود ال ــات والقي ــض الخصوصي ــن بع ع
بينهــا، وإنــا عــر عنهــم بالمهديــن مــن بــاب الكنايــة باســتعمال معنــىٰ مــازم للمعنىٰ 

الحقيقــي لخطــورة التصريــح بعقيــدة الرجعــة في ظــل حكــم الظالمــن.
وفي هــذه المحاولــة إمّــا يفــرض حصــول التحريــف والخطــأ في نقــل الروايــة حيث 
ــأول  ــراد ب ــون الم ــر فيك ــادي ع ــام الح ــع إلٰى الإم ــة يرج ــر الوصي ــر في خ إن الضم
المهديــن هــو ابنــه المهــدي المنتظــر ¨ بقرينــة تســمية المهــدي ¨ بهــذه الأســاء، كــا 
روىٰ الشــيخ الطــوسي بســنده عــن حذيفــة، قــال: ســمعت رســول الله ݕ وذكــر المهدي 
فقــال: »إنــه يبايــع بــن الركــن والمقــام، اســمه أحمــد وعبــد الله والمهــدي فهــذه أســاؤه 
ثلاثتهــا«)1(، فيكــون مرجــع الضمــر )لــه( إلٰى المهــدي ¨ لا إلٰى ابنــه، أو بالرجــوع إلٰى 

التأويــل والتــرف بمدلــول الخــر كــا احتملــه المحــدث المجلــي ݥ)2(.

1. الطوسي، محمد بن الحسن: الغيبة: 454.
2. المجلسي، محمد باقر: بحار الأنوار: 53 /148.
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ويؤكــد ذلــك تســمية المهــدي المنتظــر ¨ بأحمــد في بعــض الأخبــار منهــا مــا رواه 
الصــدوق بســنده عــن أبي الجــارود زيــاد بــن المنــذر، عــن أبي جعفــر الباقــر، عــن أبيه، 
عــن جــده ݜ قــال: قــال أمــر المؤمنــن ݠ وهــو عــىٰ المنــر: »يخــرج رجــل مــن 
ولــدي في آخــر الزمــان أبيــض اللــون، مــرب بالحمــرة... لــه اســان: اســم يخفــي 

واســم يعلــن، فأمّــا الــذي يخفــي فأحمــد وأمّــا الــذي يعلــن فمحمــد...«)1(.
وهــو احتــال وارد، وإن كان الثــاني أقــوىٰ لعــدم الحاجــة فيــه إلٰى التأويــل بالخــروج 

عــن مدلــول اللفــظ وظاهره.
الإيمان بالمهديين ليس من العقيدة:

ــد  ــا يعتم ــاد ف ــار آح ــو أخب ــان ه ــر الزم ــم في آخ ــىٰ ظهوره ــا دل ع ــدم أن م تق
ــن  ــب م ــرورة المذه ــت ب ــا ثب ــا لم ــد معارضته ــيما بع ــدة، لاس ــات عقي ــه في إثب علي
ــد  ــىٰ ع ــت ݜ، حت ــل البي ــن أه ــاً م ــر رج ــي ع ــة باثن ــة الإلهي ــر الإمام ح
ــه  ــون ب ــب ويعرف ــائر المذاه ــن س ــه ع ــازون ب ــة يمت ــعاراً للإمامي ــدد ش ــك الع ذل
عنــد المذاهــب الأخــرىٰ)2(، فــا يجــب الاعتقــاد بالمهديــن الاثنــي عــر، فالمقتــي 
للاعتقــاد بخروجهــم مفقــود والمانــع موجــود حيــث ورد اختصــاص وجــوب 
ــن أبي  ــاني ع ــد روىٰ النع ــه، فق ــدي عن ــدم التع ــر وع ــي ع ــة الاثن ــاد بالأئم الاعتق
عبــد الله جعفــر بــن محمــد ݟ أنــه قــال: »الوصيــة نزلــت مــن الســاء عــىٰ رســول 
الله ݕ كتابــاً مختومــاً، ولم ينــزل عــىٰ رســول الله ݕ كتــاب مختــوم إلّ الوصيــة، فقــال 
جبرئيــل ݠ: يــا محمــد هــذه وصيتــك في أُمّتــك إلٰى أهــل بيتــك، فقــال رســول الله ݕ: 
ــوة  ــم النب ــك عل ــه ليورث ــم وذريت ــب الله منه ــال: نجي ــل؟ فق ــا جبرئي ــي ي ــل بيت أي أه
قبــل إبراهيــم وكان عليهــا خواتيــم، ففتــح عــي ݠ الخاتــم الأول ومــىٰ لمــا أمــر 
فيــه، ثــم فتــح الحســن ݠ الخاتــم الثــاني ومــىٰ لمــا أمــر بــه، ثــم فتــح الحســن ݠ 

1. الصدوق، محمد بن علي: كمال الدين: 353.
2. عبد الجبار بن أحمد: شرح الأصول الخمسة: 758.

ت
با

لإث
 وا

ي
نف

ين ال
ين ب

دي
لمه

ر ا
با

خ
أ



231

الخاتــم الثالــث فوجــد فيــه أن قاتــل وأقتــل وتقتــل وأخــرج بقــوم للشــهادة، لا شــهادة 
لهــم إلّ معــك، ففعــل، وثــم دفعهــا إلٰى عــي بــن الحســن ݟ ومــىٰ، ففتــح عــي 
بــن الحســن الخاتــم الرابــع فوجــد فيــه أن أطــرق واصمــت لمــا حجــب العلــم، ثــم 
دفعهــا إلٰى محمــد بــن عــي ݟ ففتــح الخاتــم الخامــس فوجــد فيــه أن فــر كتــاب الله 
ــة، وقــل الحــق في الخــوف  ــع الأمُّ ــم واصطن ــاك وورث ابنــك العل تعــالٰى وصــدق أب
والأمــن ولا تخــش إلّ الله، ففعــل، ثــم دفعهــا إلٰى الــذي يليــه«، فقــال معــاذ بــن كثــر: 
فقلــت لــه: وأنــت هــو؟ فقــال: »مــا بــك في هــذا إلّ أن تذهــب يــا معــاذ فترويــه عني، 
ــم مــن؟  ــم ســكت، فقلــت: ث ــي عــر اســاً ث ــىٰ عــدد عــىٰ اثن ــا هــو«، حت نعــم أن

ــبك«)1(. ــال: »حس فق

وخلاصــة المخــاض: أن الاعتقــاد بوجــود ذريــة للقائــم أو بوجــود مهديــن بعــد 

ــك،  ــات ذل ــار في إثب ــذه الأخب ــىٰ ه ــتناد ع ــن الاس ــازم، ولا يمك ــس ب ــم لي القائ

ــا  ــود م ــدم وج ــا، وع ــا بغيره ــا، ومعارضته ــراب دلالته ــندها، واضط ــف س لضع

يعضدهــا ويقــوي صدورهــا، ولمــا كان خــروج اثنــي عــر مهديــاً بعــد المهــدي أمــراً 

ــن  ــم م ــد خروجه ــث لا يع ــداء حي ــرة الب ــن دائ ــه ضم ــب في دخول ــا ري ــاً، ف غيبي

ــارع. ــد الش ــة عن ــع لمصلح ــن أن يرف ــع ويمك ــن أن يق ــات فيمك الحتمي

المطلب الثاني: دعوىٰ خروج المهديين قبل ظهور المهدي ¨:

وهــي دعــوىٰ معــاصرة ظهــرت عــىٰ يــد بعــض الأدعيــاء، إذ لم يعــرف لهــا وجــود 

ــدي  ــال المه ــا: إرس ــل، وحاصله ــا قائ ــد له ــرة لم يعه ــا المعت ــل في كتبن ــن قب م

ــوره،  ــد لظه ــه والتمهي ــوة إلي ــده للدع ــم بع ــي الحك ــذي ي ــه ال ــر ¨ لابن المنتظ

وهــو نفســه المقصــود بخــر الوصيــة بــأول المؤمنــن أو المهديــن، وقــد اســتندت عــىٰ 

وجــوه باطلــة، أهمهــا وجهــان:

1. النعماني، محمد بن إبراهيم: الغيبة: 53، وقريب منه ما رواه الكليني في الكافي: 1 /279.
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الوجــه الأول: مــا ورد في بعــض الأخبــار مــن تواصــل ولــده الــذي يــي أمــره معــه 
ــه، فقــد روىٰ الطــوسي بســنده عــن المفضــل بــن عمــر قــال: ســمعت  في حــال غيبت
ــىٰ  ــول حت ــا تط ــن إحداهم ــر غيبت ــذا الأم ــب ه ــول: »إن لصاح ــد الله ݠ يق ــا عب أب
ــىٰ لا  يقــول بعضهــم: مــات، ويقــول بعضهــم: قتــل، ويقــول بعضهــم: ذهــب، حت
يبقــىٰ عــىٰ أمــره مــن أصحابــه إلّ نفــر يســر لا يطلــع عــىٰ موضعــه أحــد مــن ولــده 
ــة والأولاد أولاً،  ــود الذري ــد وج ــا يؤك ــره«)1(، مم ــىٰ أم ــذي ي ــولٰى ال ــره إلّ الم ولا غ

وتواصــل أحدهــم معــه ثانيــاً.
بيــد أن الروايــة ضعيفــة ســنداً بجهالــة: عبــد الله بــن المســتنير؛ حيــث أهمــل ذكــره 

في كتــب الرجــال.
ولا يمكــن الاســتدلال بلفــظ )ولــده( لإثبــات وجــود ذريــة لأن الشــيخ النعــاني 
قــد روىٰ نفــس هــذا الخــر مــن دون ذكــر للولــد، فعــن المفضــل بــن عمــر الجعفــي 
ــا  ــن إحداهم ــر غيبت ــذا الأم ــب ه ــال: »إن لصاح ــادق ݠ ق ــد الله الص ــن أبي عب ع
ــول:  ــم يق ــل، وبعضه ــول: قت ــم يق ــات، وبعضه ــم: م ــول بعضه ــىٰ يق ــول حت تط
ــه إلّ نفــر يســر، لا يطلــع عــىٰ موضعــه  ذهــب، فــا يبقــىٰ عــىٰ أمــره مــن أصحاب
أحــد مــن ولي ولا غــره إلّ المــولٰى الــذي يــي أمــره«)2(، وعنــد تعــارض النقــل يســقط 

ــة. الاســتدلال مــن هــذه الحيثي
وعــىٰ فــرض قبولهــا، فهــي مجملــة، إذ لم تبــن لنــا شــخصية )الــذي يــي أمــره( هــل 
ــة المتقدمــة، فهــي  ــة الوصي ــذٍ عــىٰ رواي هــو مــن الولــد أم لا، ليمكــن تطبيقهــا حينئ
بذلــك أعــم مــن المدعــىٰ، فضــاً عــن الاعتــاد عليهــا في إثبــات الســفارة أو النيابــة 
عــن الإمــام ¨ في عــر الغيبــة، فأقــىٰ مــا يمكــن أن تــدل عليــه هــو وجــود هــذه 
الشــخصية حــال الغيبــة وتواصلــه مــع الإمــام المعصــوم ¨، وأمّــا تحديــد مصداقهــا 

ووظائفهــا فدونــه خــرط القتــاد.

1. الطوسي، محمد بن الحسن: الغيبة: 120.

2. النعماني، محمد بن إبراهيم: الغيبة: 172.
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وأضعــف مــن ذلــك الاســتدلال بــا رواه نعيــم بــن حمــاد بســنده عــن الهيثــم بــن 
ــرُجُ رَجُــلٌ قَبْــلَ الَمهْــدِيِّ مِــنْ  عبــد الرحمــن عمــن حدثــه عــن عــي ݠ أنــه قــال: )يَْ
ــهُ  ــيْفَ عَــىَٰ عَاتقِِــهِ ثَمَنيَِــةَ أَشْــهُرٍ، يَقْتُــلُ وَيُمَثِّــلُ وَيَتَوَجَّ مِــلُ السَّ قِ، يَْ أَهْــلِ بَيْتـِـهِ باِلَمــرِْ

إلَِٰ بَيْــتِ الَمقْــدِسِ، فَــاَ يَبْلُغُــهُ حَتَّــىٰ يَمُــوتَ()1(.
فإنها ساقطة سنداً ودلالة.

ــرة، وضعيفــة بالإرســال، فــا  ــا المعت ــرد في مصادرن ــة لم ت ــا ســنداً فهــي عامي فأمّ
ــة، إذ إن  ــي مجمل ــة فه ــا دلال ــوىٰ، وأمّ ــذه الدع ــات ه ــا في إثب ــتناد عليه ــح الاس يص
ــع الســادة مــن أولاد عــي  ــة وهــي متحققــة في جمي ــارة عــن عمــوم القراب الأهــل عب
ــاء دون غيرهــم ترجيــح بــا مرجــح فتكــون أعــم  وفاطمــة ݟ وتخصيصهــا بالأبن
مــن المدعــىٰ، كــا يمكــن حملهــا عــىٰ الخراســاني لكونــه صاحــب رايــة المــرق كــا 

ــار. ورد في الأخب
ــن أولاده،  ــه م ــدي ¨ وأن ــاني إلٰى المه ــب الي ــوع نس ــوىٰ رج ــاني: دع ــه الث الوج
وحيــث إن اليــاني يخــرج قبــل المهــدي ¨ بــل أنــه مــن علاماتــه، فلابــد أن يكــون 

ــن. ــذٍ أول المهدي حينئ
وهــذا الوجــه واضــح البطــان؛ بلحــاظ وجــود التبايــن التــام بــن الشــخصيتين في 
الأخبــار الــواردة عــن أهــل البيــت ݜ، فاليــاني رجــل مــن اليمن مــن صنعــاء يخرج 
قبــل الظهــور الشريــف، ولا يرتبــط بعلاقــة نســبية بالمهــدي ¨، كــا أن ظهــور أول 

المهديــن بعــد والــده أو معــه، فهــا مختلفــان مــن حيــث الزمــان والمــكان والنســب.
ــروج  ــد لخ ــي التمهي ــاني ه ــة الي ــإن وظيف ــي، ف ــاف الوظيف ــاً إلٰى الاخت مضاف
الإمــام ¨ والدعــوة لــه والقيــام بواجــب النــرة، بينــا وظيفــة أول المهديــن ودوره 
حســب خــر الوصيــة يبــدأ بعــد رحيــل والــده بالقيــام بشــؤون الحكــم وتــولي منصب 

1. المروزي، نعيم بن حماد: كتاب الفتن: 216 ح920.
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الخلافــة مــن بعــده أو الدعــوة إلٰى مــوالاة أهــل البيــت ݜ والتعريــف بحقوقهــم كــا 
هــو مفــاد خــر البطائنــي.

فشخصية اليماني حسب الأخبار الشريفة:
ــد  ــن محمّ ــاد ب ــن عبّ ــنده ع ــاووس بس ــن ط ــد روىٰ اب ــب: فق ــة النس 1 - معلوم
ــل  ــة قب ــه علام ــت: فل ــة... قل ــد الله ݠ بالمدين ــىٰ أبي عب ــت ع ــال: دخل ــي ق المدائن
ذلــك؟ قــال: »نعــم، علامــات شــتّىٰ«، قلــت: مثــل مــاذا؟ قــال ݠ: »خــروج رايــة 
ــزوراء، خــروج رجــل مــن  ــة تضــلّ أهــل ال ــة مــن المغــرب، وفتن مــن المــرق وراي

ــاء«)1(. ــا يش ــل الله م ــت، ويفع ــتارة البي ــاب س ــن، وانته ــد باليم ــي زي ــد عمّ ول
2 - معلومــة الموطــن: فقــد روىٰ الصــدوق بســنده عــن محمــد بــن مســلم الثقفــي 
ــد أن  ــا أري ــر ݟ وأن ــي الباق ــن ع ــد ب ــر محم ــىٰ أبي جعف ــت ع ــال: دخل ــان ق الطح
أســأله عــن القائــم مــن آل محمــد صــىٰ الله عليــه وعليهــم، فقــال لي مبتدئــاً: »... وإن 
مــن علامــات خروجــه: خــروج الســفياني مــن الشــام، وخــروج اليــاني مــن اليمــن، 
ــم  ــمه واس ــاء باس ــن الس ــادي م ــاد ين ــان، ومن ــهر رمض ــاء في ش ــن الس ــة م وصيح

أبيــه«)2(.
3 - معلومــة الزمــان: حيــث روىٰ الطــوسي بســنده عــن عمــر بــن حنظلــة عــن أبي 
عبــد الله ݠ قــال: »خمــس قبــل قيــام القائــم مــن العلامــات: الصيحــة والســفياني، 

والخســف بالبيــداء، وخــروج اليــاني، وقتــل النفــس الزكيــة«)3(.
ومنــه يظهــر عــدم وجــود دليــل معتــر يمكــن الاســتناد عليــه في إثبــات ظهورهــم 
ــن أن  ــي يمك ــاوىٰ الت ــل كل الدع ــك تبط ــر ¨، وبذل ــدي المنتظ ــور المه ــل ظه قب

ــا. ــا وحقانيته ــات مشروعيته ــار لإثب ــذه الأخب ــك به تتمس

1. ابن طاووس، علي: فلاح السائل ونجاح المسائل: 171.
2. الصدوق، محمد بن علي: كمال الدين وتمام النعمة: 328 باب ما أخبر به الباقر ݠ ح7.

3. الطوسي، محمد بن الحسن: الغيبة: 437 رقم427.
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ولــو تنزلنــا بإمــكان ذلــك ووقوعــه، فــا شــك في عــدم إمــكان معرفــة مصــداق 
المقصــود بالأخبــار فيبقــىٰ مجهــولاً مبهــاً، ولا يوجــد طريــق معتــر إلٰى تمييــزه حينئــذٍ 

ومعرفــة صدقــه ســوىٰ المعجــزة البينــة بشروطهــا المقــررة في علــم الــكلام.
المطلب الثالث: بطلان دعوىٰ أحمد إسماعيل واستدلاله بالوصية:

ظهــر خــال هــذه الســنوات مــدعٍ جديــد ينســب لنفســه ألقابــاً متعــددة ومناصــب 
ــم(  ــن( و)القائ ــدي( و)أول المهدي ــن المه ــدي( و)اب ــفير المه ــاني( و)س ــة كـ)الي مختلف
ــواه،  ــدق دع ــىٰ ص ــة ع ــار المتقدم ــتدلاً بالأخب ــا، مس ــوم( ونحوه ــام المعص و)الإم
حيــث اســتغل وجــود اســم أحمــد في ذيــل خــر الوصيــة للتبشــر بظهــوره كــا يزعــم.

وهذا استدلال واضح الوهن لوجه عدة:
الأول: تبايــن شــخصية اليــاني مــع أول المهديــن، مــن حيــث النســب والموطــن 

والزمــان والوظيفــة كــا تقــدم.
وتغايــر كلا الشــخصيتين مــع دعــوىٰ المدعــي وانعــدام العلاقــة بينهــا، فــا ينطبــق 
عليــه مــكان اليــاني ولا وصفــه حيــث إنــه رجــل مولــود في مدينــة البــرة في العراق، 
ــداً  ــه ول ــىٰ كون ــدل ع ــر ي ــاظ أن الخ ــن( بلح ــوان )أول المهدي ــه عن ــق علي ولا ينطب
مبــاشراً للمهــدي بينــا يدعــي هــو أن بينــه وبــن الإمــام المهــدي ¨ أربــع وســائط.

الثــاني: لم يثبــت بدليــل قاطــع أو حجــة معتــرة زواج الإمــام المهــدي ¨ وإنجابه، 
عــىٰ أننــا لــو ســلمنا بحــدوث ذلــك فمــن أيــن لنــا معرفــة شــخوص أولاده وذريتــه 
وتحديــد أوصافهــم مــا لم يتصــد المعصــوم بنفســه ويبــن لنــا ذلــك، بــل الــذي يزيــد 
ــف  ــرة، فكي ــل الب ــد أه ــروف الأب والأمُ عن ــي مع ــذا المدع ــخرية أن ه ــر س الأم

صــار مــن ولــد المهــدي يــا تــرىٰ؟!
وقــد تقــدم في بعــض الأخبــار عــدم وجــود ولــد للإمــام المهــدي̈  عنــد ظهــوره 
فضــاً عــن غيبتــه، ويضــاف إليهــا مــا روي عــن المفضــل بــن عمــر قــال: ســمعت 
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أبــا عبــد الله ݠ يقــول: »... يــا مفضــل تــرىٰ هــذه الشــمس«؟ قلــت: نعــم، قــال: 
ــد  ــون بالول ــات ويقول ــه م ــدي في غيبت ــال المه ــا، وليق ــن منه ــور وأب ــا أن »والله أمرن
ــة  ــة الله والملائك ــم لعن ــك عليه ــوره أولئ ــه وظه ــه وكون ــد ولادت ــم يجح ــه وأكثره من

والرســل والنــاس أجمعــن«)1(.
ومــا رواه الصــدوق بســنده عــن الأصبــغ بــن نباتــة، قــال: ســمعت أمــر المؤمنــن ݠ 

يقــول: »صاحــب هــذا الأمــر الشريــد الطريــد الفريــد الوحيــد«)2(.
عائــه للعصمــة؛ مــن خــال كثــرة اللحــن في كلامــه وصــدور  الثالــث: بطــان ادِّ
ــة التــي لا تصــدر عــن فاضــل فضــاً عمــن يدعــي مقــام الإمامــة  الأخطــاء النحوي
ــف  ــث يوص ــربي بحي ــان الع ــدح بالإنس ــي تق ــب الت ــن المعاي ــو م ــة، فه والعصم
ــي  ــذا روىٰ الكلين ــاس، ول ــن الن ــه ب ــدره ومنزلت ــن ق ــض م ــل ويخف ــه بالجه صاحب
بســند صحيــح عــن جميــل بــن دراج قــال: قــال أبــو عبــد الله ݠ: »اعربــوا حديثنــا 
فإنّــا قــوم فصحــاء«)3(، إضافــة إلٰى صــدور الخطــأ في الاســتدلال والتأويــل المجحــف 

ــه. ــه وأطروحات ــع آرائ ــب م ــوص لتتناس ــن النص ــر م ــق كث ولي عن
الرابــع: أن أخبــار المهديــن وأمثالهــا لا تنفــع المدعــي في إثبــات دعــواه، بــل 
ــور  ــد الظه ــن بع ــور المهدي ــىٰ ظه ــوح ع ــدل بوض ــياقها ي ــه، إذ إن س ــة علي ــي حج ه
الشريــف للإمــام المهــدي ¨، وأن دور أول المهديــن يبــدأ حــن حضــور وفــاة الإمــام 
المهــدي ¨ حيــث يتســلم الوصيــة، بقرينــة )ثــم( التــي تفيــد الترتيــب مــع التراخــي، 
ــىٰ  ــق ع ــة ينطب ــان الرواي ــا زم ــام ¨، ف ــور الإم ــل ظه ــي قب ــذا المدع ــر ه ــا ظه بين
هــذا الزمــان ولا أوصافــه تنطبــق عليــه حيــث إن الخــر يــدل عــىٰ تســليم الوصيــة إلٰى 
، فهــل )أحمــد إســاعيل( الابــن المبــاشر لصاحــب الزمــان؟! الابــن المبــاشر للإمــام̈ 

1. الخصيبي، الحسين بن حمدان: الهداية الكبرىٰ: 361.
2. الصدوق، محمد بن علي: كمال الدين وتمام النعمة: 303 ما أخبر به أمير المؤمنين ݠ ح13.

3. الكليني، محمد بن يعقوب: الكافي: 54/1 باب رواية الكتب والحديث ح13.
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ــخيفة؛ إذ إن  ــه س ــدي ¨ علي ــام المه ــم وصي الإم ــاق اس ــرد انطب ــوىٰ مج ودع
عــاء ذلــك بــل هــو واقــع حيــث ادّعــي ذلــك للمهــدي العبــاسي  بمقــدور أي فــرد ادِّ
بدعــوىٰ تســميته بمحمــد ومــن ثــم وضعــت بعــض الأخبــار والروايــات عــن النبــي ݕ 
ــة  ــاني( المهدوي لتتناســب مــع شــخصه، وفي العــر الحديــث ادّعــىٰ )غــام أحمــد القادي
عــاء تســميته )أحمــد( وبــن النصــوص القرآنية)1(  والنبــوة في الهنــد، حيــث ربــط بــن ادِّ
المبــرة بالنبــي محمــد ݕ بدعــوىٰ باهتــة مفادهــا: تبايــن شــخصية أحمــد في القــرآن 
ــاء والرســل ببعثــة رجــل في  مــع الرســول محمــد ݕ مشــراً بذلــك إلٰى تبشــر الأنبي

آخــر الزمــان اســمه أحمــد ومــن ثــم تطبيــق ذلــك عليــه، فــا أشــبه القــوم بالقــوم.
ولــذا لــو ادّعــىٰ أحــد أنــه محمــد بــن الحســن العســكري ¨ فهــل يجــب تصديقــه 
لمجــرد اتفــاق الاســم؟ أو لابــد مــن إبــراز البينــة عــىٰ صــدق دعــواه لعــدم حصــول 
ــزم  ــم كافٍ ل ــاء الاس ــا إن ادّع ــإن قلن ــه، ف ــمه وإمامت ــم اس ــخصه وإن عل ــة بش المعرف

منــه تصديــق كل مــدعٍ، والتــالي باطــل فالمقــدم مثلــه.
الخامــس: لم يــأت بدليــل مــن إعجــاز أو كرامــة يــدل عــىٰ صــدق دعــواه، فمــن 
يدّعــي الاتصــال بالغيــب يلــزم أن يــأتي بأمــر خــارق للعــادة، كقلــب العصــا ثعبانــاً 
بالنســبة لموســىٰ ݠ، وإحيــاء الموتــىٰ بالنســبة لعيســىٰ ݠ، وشــق القمــر ورد 
الشــمس بالنســبة لرســولنا محمــد ݕ، وأمّــا المدعــي فلــم يــأت إلّ بأوهــام وأباطيــل 

ــام. ــتخارة والأح ــىٰ الاس ــتناد ع كالاس
المطلب الرابع: الضوابط التي يرجع إليها في مواجهة الدعاوىٰ الضالة:

لخطــورة هــذه الدعــاوىٰ وأشــباهها فقــد وضــع أئمتنــا ضوابــط وموازيــن تعــرض 
عليهــا كل شــبهة تتعلــق بقضايــا الإمــام المهــدي ¨ منها:

أولاً: انقطــاع النيابــة الخاصــة والســفارة عــن الإمــام المهــدي ¨ في زمــن الغيبــة 
ــع  ــد ورد في التوقي ــه، فق ــب تكذيب ــة يج ــة الخاص ــىٰ النياب ــن ادّع ــكل م ــرىٰ، ف الك

1. سورة الصف: الآية 6.
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ــره،  ــالٰى ذك ــد إذن الله تع ــور إلّ بع ــا ظه ــة، ف ــة التام ــت الغيب ــد وقع ــف: »فق الشري
ــيأتي  ــوراً، وس ــاء الأرض ج ــوب، وامت ــوة القل ــد، وقس ــول الأم ــد ط ــك بع وذل
ــفياني  ــروج الس ــل خ ــاهدة قب ــىٰ المش ع ــن ادَّ ــاهدة، ألا فم ــي المش ع ــن يدَّ ــيعتي م ش
ــاً إلٰى  ــناد مضاف ــة الإس ــة صحيح ــذه الرواي ــر«)1(، وه ــذاب مف ــو ك ــة فه والصيح
ــع أو  ــد القط ــا تفي ــا يجعله ــة مم ــد المتشرع ــت عن ــي الثاب ــكاز القطع ــا بالارت اعتضاده

ــه. ــم ل ــان المتاخ الاطمئن
ولهــذا أفتــىٰ علماؤنــا الأبــرار بكفــر مدّعــي الســفارة الخاصــة بعــد الســمري ݤ، 
عــىٰ الأمــر بعــد الســمري ݥ  فيقــول الشــيخ ابــن قولويــه القمــي ݞ: )إن كل مــن ادَّ

فهــو كافــر منمــس ضــال مضــل، وبــالله التوفيــق()2(.
عــي المشــاهدة، حيــث جــرت ســرة الإماميــة عــىٰ ذلــك بنحــو  ثانيــاً: تكذيــب مدَّ
ــن  ــراً ع ــوم كاب ــر المعص ــة بع ــرة متصل ــي س ــام ¨، وه ــال بالإم ــب الاتص يوج

كابــر، فتكــون كاشــفة عــن صــدور هــذا المضمــون عــن العــرة الطاهــرة ݜ.
ثالثــاً: ضرورة التمســك بالــراث الثابــت عنــد الشــيعة ممــا نقــل عــن الأئمــة ݜ، 
ــدق دعــواه  ــىٰ يســتبين لهــم ص ــي، حت ع ــرار خلــف كل مدَّ ــدم التــرع في الانج وع
بوضــوح وجــاء، حيــث أمــر المعصــوم ݠ شــيعته بذلــك في روايــات كثــرة منهــا 
ــا وأبي عــىٰ أبي  ــن ســنان قــال: دخلــت أن ــد الله ب مــا رواه الصــدوق بســنده عــن عب
ــرون فيهــا إمــامٍ هــدىٰ،  ــم إذا صرتــم في حــال لا ت ــد الله ݠ فقــال: »فكيــف أنت عب
ولا علــاً يُــرىٰ، ولا ينجــو منهــا إلّ مــن دعــا دعــاء الغريــق«، فقــال لــه أبي: إذا وقــع 
هــذا ليــاً فكيــف نصنــع؟ فقــال: »أمّــا أنــت فــا تدركــه، فــإذا كان ذلــك فتمســكوا 

بــا في أيديكــم حتــىٰ يتضــح لكــم الأمــر«)3(.

1. الصدوق، محمد بن علي: كمال الدين وتمام النعمة: 516؛ الطوسي، محمد بن الحسن: الغيبة: 404.
2. الطوسي، محمد بن الحسن: الغيبة: 421.

3. الصدوق، محمد بن علي: كمال الدين: 348 باب ما روي عن الصادق ݠ ح40.
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ــد الله ݠ:  ــو عب ــال لي أب ــال: ق ــب ق ــن تغل ــان ب ــن أب ــنده ع ــاً بس ــا رواه أيض وم

»يــأتي عــىٰ النــاس زمــان يصيبهــم فيــه ســبطة يــأرز العلــم فيهــا بــن المســجدين كــا 

  تــأرز الحيــة في جحرهــا، يعنــي بــن مكــة والمدينــة، فبينــا هــم كذلــك إذ أطلــع الله

لهــم نجمهــم«، قــال: قلــت: ومــا الســبطة؟ قــال: »الفــرة والغيبــة لإمامكــم«، قــال: 

ــىٰ  ــه حت ــم علي ــا أنت ــىٰ م ــوا ع ــال: »كون ــك؟ فق ــن ذل ــا ب ــع في ــف نصن ــت: فكي قل

يطلــع الله لكــم نجمكــم«)1(.

ــم إذا  ــف أنت ــال: »كي ــه ق ــد الله ݠ أن ــن أبي عب ــل ع ــند مرس ــاً بس ــا رواه أيض م

ــإذا كان ذلــك فكيــف  ــه: ف ــل ل ــم دهــراً مــن عمركــم لا تعرفــون إمامكــم«؟ قي بقيت

ــم«)2(. ــتبين لك ــىٰ يس ــر الأول حت ــكوا بالأم ــال: »تمس ــع؟ ق نصن

ومفــاد هــذه الأخبــار إرشــاد إلٰى مــا دلــت عليــه الســرة العقلائيــة الجاريــة عــىٰ 

ــتباه  ــن الاش ــيما في مواط ــا، لاس ــىٰ صدقه ــن ع ــا لم يبره ــوىٰ م ــق أي دع ــدم تصدي ع

ــاً في  ــان خصوص ــة وبره ــدون حج ــر ب ــول لآخ ــن ق ــدول م ــدم الع ــاس، وع والالتب

ــدة. ــة كالعقي ــا المهم القضاي

ــر  ــن في ع ــاء الصالح ــوع إلٰى الفقه ــىٰ الرج ــة ع ــرة الإمامي ــرت س ــذا ج ول

ــا  ــه: »وأمّ ــة بقول ــة المقدس ــن الناحي ــادر م ــام الص ــب الع ــىٰ التنصي ــة، بمقت الغيب

الحــوادث الواقعــة فارجعــوا فيهــا إلٰى رواة حديثنــا فإنهــم حجتــي عليكــم وأنــا حجــة 

الله عليهــم«)3(، حيــث يؤخــذ منهــم الحــال والحــرام ويرجــع إليهــم في تمييــز مواطــن 

ــة. ــات الحكم ــاق ومقدم ــة الإط ــىٰ دلال ــبهة بمقت ــاس والش الالتب

1. الصدوق، محمد بن علي: كمال الدين: 348 باب ما روي عن الصادق ݠ ح41.

2. الصدوق، محمد بن علي: كمال الدين: 348 باب ما روي عن الصادق ݠ ح38.
3. الصــدوق: كــال الديــن وتمــام النعمــة: 181/2 بــاب 45 ح4؛ الطــوسي، محمــد بــن الحســن: الغيبــة: 197 فصــل 

ظهــور المعجــزات الدالــة علٰى صحــة إمامتــه ح247.
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رابعاً: المطالبة بالمعجزة:
ضرورة أن كل دعــوة تتصــل بأمــر غيبــي يعــود إلٰى إثبــات قضيــة دينيــة والاتصــال 
ــوىٰ،  ــك الدع ــدق تل ــت ص ــل يثب ــا بدلي ــا واعتضاده ــن اقترانه ــد م ــالٰى، لاب ــالله تع ب
ــد الله تعــالٰى رســله وأنبيــاءه وأوصياءهــم بالمعاجــز والكرامــات؛ وبالتــالي لا  ولــذا أيَّ
ــا  ــىٰ صدقه ــف ع ــة لا يختل ــزة بين ــتند إلٰى معج ــا لم تس ــوىٰ م ــق أي دع ــن تصدي يمك
ــا في  ــن إليه ــا لا يرك ــعبذة قضاي ــحر والش ــتخارات والس ــات والاس ــان، فالمنام اثن

ــي فضــاً عــن أمــر عقــدي مهــم. ــات حكــم فقهــي جزئ إثب
خامساً: العقائد لا تثبت بالظنون والأوهام:

إن العقائــد وتفاصيلهــا لا تثبــت بالظــن فضــاً عــن الوهــم والخيــال، إذ ثبــت في 
مباحــث علــم الــكلام عــدم صحــة الاســتناد عــىٰ أخبــار الآحــاد وإن صــح ســندها، 
ــة أي لا يحتمــل إلّ  ــزم أن يكــون الاســتدلال بنــص قطعــي الصــدور والدلال ــل يل ب

وجهــاً واحــداً، فتأمــل.
ــد  ــوره، فق ــن ظه ــدي ح ــر المه ــوح أم ــت ݜ بوض ــل البي ــة أه ــذا صرح أئم ول
روىٰ الطــوسي بســنده عــن المفضــل بــن عمــر، قــال: ســمعت أبــا عبــد الله ݠ يقول: 
»إياكــم والتنويــه، أمــا والله ليغيبــن إمامكــم ســنين مــن دهركــم، وليمحصــن حتــىٰ 
يقــال: مــات قتــل هلــك بــأي واد ســلك، ولتدمعــن عليــه عيــون المؤمنــن ولتكفــأن 
ــب في  ــه، وكت ــذ الله ميثاق ــن أخ ــو إلّ م ــا ينج ــر، ف ــواج البح ــفن بأم ــأ الس ــا تكف ك
ــة مشــتبهة لا يــدري أي  ــا عــرة راي ــه، ولترفعــن اثنت ــده بــروح من ــه الإيــان وأيَّ قلب
ــا عبــد الله - ونظــر  ــا أب مــن أي«. قــال: فبكيــت وقلــت: فكيــف نصنــع؟ فقــال: »ي
إلٰى الشــمس داخلــة إلٰى الصفــة قــال: - فــرىٰ هــذه الشــمس«؟ قلــت: نعــم، قــال: 
»والله لأمرنــا أبــن مــن هــذه الشــمس«)1(، فلابــد مــن الــروّي والتــأنّ في كل دعــوىٰ 

وعــدم الانجــرار وراءهــا مــن دون دليــل وبرهــان قطعــي.

1. الطوسي، محمد بن الحسن: الغيبة: 337 رقم285.
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ــا  ــل فــرج صاحــب العــر والزمــان وأن يجعلن نســأل الله ســبحانه وتعــالٰى تعجي
مــن أنصــاره وأعوانــه، إنــه نعــم المــولٰى ونعــم المجيــب، وآخــر دعوانــا أن الحمــد لله 

ــن. رب العالم
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مدخل تمهيدي:
إنَّ مســألة عِلــم الإمــام المهــدي̈  بوقــت ظهــوره - إثباتــاً أو نفيــاً - هــي واحــدة 
مــن المســائل الاعتقاديّــة التــي تترتّــب عــىٰ بحثهــا وبيــان أدلّتهــا مــن الروايــات عــدّةُ 
ــر، وتســهم في صياغــة  ــراكَ الإنســان المؤمــن الُمنتَظِ ــارٍ تمــسّ حَ ــة وث ــاتٍ تربوي معطي
ــة  ــا علاق ــي له ــودة الت ــوادث الموع ــن الح ــري م ــا يج ــع م ــه م ــده وتعاطي ــه وتمهي وعي
ترابطيّــة منتظمــة وحكيمــة، تتبــع إرادة الله ســبحانه، ومنهــا ظهــور الإمــام المهــدي ¨ 
وكلّ مــا لــه مــن دخالــة تكوينيــة أو غــر تكوينيــة في تحقّــق ذلــك وفــق الســننَ الإلهيّــة 

ــة. ــة والبشريّ والمقتضيــات الطبيعيّ
ومــن حيــث البحــث في الإمــكان الوقوعــي عــن أنّــه هــل يعلــم الإمــام المهــدي ¨ 

بوقــت ظهــوره أو لا يعلــم.
ــه لا يوجــد ثمــة محــذور لنفــي علــم الإمــام ¨ بذلــك في حــدّ  فيمكــن القــول: إنَّ
نفســه، إلّ مــا ورد في لســان بعــض الروايــات، والتــي حُلَِــت عــىٰ نفــي ذلــك لملاكات 
تقتضيهــا بحســب الظاهــر، كعــدم الإذن بإظهــاره، أو ســر العِلــم بالوقــت، وكراهيــة 
التعيــن، ولــزوم الكتــان، أو أنّ أمــر الظهــور موكــولٌ إلٰى الله تعــالٰى، ومرتبــطٌ بالبــداء، 

وســنعرضها في مــا يــأتي متنــاً ودلالــةً.

مرتضٰى علي الحلي

عِلم الإمام المهدي ¨ بوقت ظهوره
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وممـّـا يقــوّي الإمــكان الوقوعــي)1( لعِلــم الإمــام المهــدي ¨ بوقــت ظهــوره هــو 
إناطــة مــروع الظهــور الفعــي بــه، ولوضــوح أنَّ العِلــم مــن شرائــط التكليــف العامة 
ــروط  ــه م ــلٍ إلي ــر واص ــي آخ ــفٍ شرع ــال أيّ تكلي ــه ح ــب، حال ــام بالواج والقي
ــن  ــل، فيمك ــل العم ــم قب ــو العل ــرط ه ــأن ال ــاش ب ــن النق ــه، يمك ــه وتبليغ بإعلام

القــول بعــدم علمــه إلٰى أن تحــن لحظــة التكليــف فيتــم إعلامــه مــن الله تعــالٰى.
ــث  ــوسي ݥ حي ــيخ الط ــك، كالش ــىٰ ذل ــدة ع ــكلام والعقي ــاء ال ــه عل ــد نبَّ وق
ــه شرطٌ في حُســن  ــه علي ــف وجــوبَ الفعــل أو حُســنه أو دلالت قــال: )وإعــام الُمكَلَّ
ــان  التكليــف مــن الله()2(، وذكــر العلّمــة الحــيّ ݥ أيضــاً في تعريــف التكليــف وبي
حــدّه: )إرادة مــن تجــب طاعتــه عــىٰ جهــة الابتــداء مــا فيه المشــقّة بــرط الإعــام... 
ــف - اللهُ ســبحانه - بالفعــل لم  ــف إذا لم يعلــم إرادةَ الُمكَلِّ وشَرطنــا الإعــام لأنَّ الُمكَلَّ

يكــن مُكَلَّفــاً()3(.
ــا  ــف به ــب أن يتّص ــي يج ــات الت ــن الصف ــي م ــدة ه ــم العقي ــم في عل ــة العِل وصف
ــو  ــا ه ــر م ــاً بتدب ــام عالم ــون الإم ــب أن يك ــث )يج ــوب بحي ــوم المنص ــام المعص الإم
ــه والنظــر في مصالحهــم وغــر ذلــك بحكــم العقــل...  ــه مــن سياســة رعيت إمــامٌ في
ــاً()4(، وأنَّ  ــه إمام ــال كون ــه في ح ــند إلي ــا أُس ــاً ب ــام عالم ــون الإم ــب أن يك ــا يج وإنّ
القضــاء عــىٰ الظلــم والفســاد وبســط القســط والعــدل هــو مــن جملــة مــا أُســندَِ إلٰى 

ــود. ــوره الموع ــت ظه ــه في وق ــدي ¨ تحقيق ــام المه الإم
ــف  ــوره الشري ــت ظه ــم بوق ــدي ¨ إلٰى العل ــام المه ــق الإم ــر طري ولا ينح
ــاه، مــع غــضّ النظــر عــن نــوع هــذا الإعــام أو الإذن  بإعــام الله تبــارك وتعــالٰى إيّ

1. الإمــكان الوقوعــي: هــو كــون الــيء بحيــث لا يَلــزم مــن فــرض وقوعــه محــال، ينظــر: نهايــة الحكمــة، الســيّد 
محمــد حســن الطباطبائــي: ص63، ط14، نــر مؤسســة النــر الإســامي.

2. الاقتصاد، الطوسي: ص62، ط قم 1400هـ.
3. كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، العلّمة الحلّ: ص437-438، ط مؤسسة النشر الإسلامي.

4. الاقتصاد، الطوسي: ص192-193، ط قم 1400هـ.
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الإلهــي وحيــاً أو إلهامــاً أو تحديثــاً ملائكيّــاً أو غــر ذلــك كــا أشــارت إلٰى ذلــك بعــض 
الروايــات، والتــي ســنذكرها في ثنايــا البحــث، بــل هنــاك سُــبُلٌ أخــرىٰ ومنهــا زوال 
الموانــع الظرفيّــة وتحقّــق الــروط الواقعيّــة، بــا يمكــن التعبــر عنهــا في علــم الــكلام 
بــزوال العلّــة المقتضيــة للغيبــة، فضــاً عــن عِلمــه ¨ بالوقــت المعلــوم للظهــور مــن 

عَ لــه وأُوقــف عليــه()1(. طريــق آبائــه المعصومــن ݜ )فهــو يتّبــع في ذلــك مــا شُِّ
وأشــار الشــيخ الطــوسي ݥ إلٰى هــذه السُــبُل في جانبــي النقــل والعقــل معــاً، حيث 
ــه مــا دامــت العلّــة الموجبــة حاصلة فإنّــه مُســتتٌر إلٰى أن يعلــم الله تعــالٰى زوال  قــال: )فإنَّ
العلّــة، فيعلــم ذلــك بــا وقفــه عليــه آبــاؤه مــن الوقــت المعلــوم، وبالأمــارات اللائحة 
للنــر، وغلبــة الظــن يقــوم مقــام العلــم في ذلــك، وخاصــة إذا قيــل لــكَ: إذا ظهرت 

لــكَ أمــارات النــر فاعلــم أنّــه وقــت الخــروج، وكلُّ ذلك جائــز()2(.
ــه  ــوم وحصول ــام المعص ــه للإم ــم وتحقّق ــط في العل ــارت إلٰى البس ــات أش والرواي
بإعــام الله تعــالٰى لــه، فعــن معمّــر بــن خــاّد قــال: ســأل أبــا الحســن ݠ رجــل مــن 
أهــل فــارس فقــال لــه: أتعلمــون الغيــب؟ فقــال: قــال أبــو جعفــر ݠ: »يبســط لنــا 
ــا فــا نعلــم«، وقــال: »سّر الله  أسّره إلٰى جبرئيــل ݠ  العلــمَ فنعلــم، ويقبــض عنّ

ــدٌ إلٰى مــن شــاء الله«)3(. وأسّره جبرئيــل إلٰى محمّــد ݕ، وأسّره محمّ
والحاصل:

إن علــم الإمــام المهــدي ¨ وبحســب هــذه المرتكــزات العقديّــة القرآنيــة 
ــي  ــري والإصلاح ــه التغي ــه في حراك ــام نفس ــا الإم ــتند إليه ــي يس ــة، والت والروائي
قابــاً لإدراك وقــت الظهــور وتعيينــه بــالإذن بــه مــن عنــد الله ســبحانه، ولأنَّ نفــس 
العلــم اللــدني بالظهــور هــو مــن وســائل التمكــن والقــدرة المحفوفــة بــالإرادة الإلهيّة 

1. ينظر - الغَيبَة، الطوسي: ص331، ط، مؤسسة المعارف الاسلامية، قم المقدّسة، 1411هـ.
2. الاقتصاد، الطوسي: ص234، ط قم 1400هـ.

3. الكافي، الكليني: ج1، ص256، ط3، طهران، دار الكتب الإسلامية.
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والتســديد، فضــاً عــن أنَّ العلــم بالوقــت وحيثيّاتــه والظــروف المحيطــة بــه هــو مــن 
جملــة مــا يحتاجــه الإمــام المهــدي ¨ فعــاً للنهــوض بالوظيفــة الكبــرة والخطــرة لمــا 
يتوفّــر عليــه ¨ مــن الاســتعداد الــذاتي والإمــكان في تلقّــي العلــم والإلهــام الربّــاني، 
ــمِ﴾.

ْ
عِل

ْ
وهــذا مــا نبّهــت عليــه الآيــة القرآنيــة الشريفــة في قولــه تعــالٰى: ﴿وَزادَهُ بسَْــطَةً فِ ال

ــىٰ، كــا روي عــن الإمــام عــي بــن موســىٰ  وكذلــك بيّنــت الروايــات هــذا المعن
ــم الله  ــم( يوفّقه ــوات الله عليه ــة )صل ــاء والأئم ــال: »إنّ الأنبي ــه ق ــا ݠ أنّ الرض
ــه غيرهــم، فيكــون علمهــم فــوق  ويؤتيهــم مــن مخــزون علمــه وحكمــه مــا لا يؤتي
ــنْ  مَّ

َ
ــعَ أ نْ يتَُّبَ

َ
حَــقُّ أ

َ
َــقِّ أ ٰ الْ ــنْ يَهْــدِي إِلَ فَمَ

َ
علــم أهــل الزمــان في قولــه تعــالٰى: ﴿أ

ــه  ــس: 35(، وقول ــونَ﴾ )يون كُْمُ
َ

ــفَ ت ــمْ كَيْ ــا لكَُ ــدىٰ فَم نْ يُهْ
َ
 أ

َّ
ي إِل ــدِّ لا يهَِ

ولـُـوا 
ُ
 أ

َّ
ــرُ إِل كَّ وتَِ خَــرْاً كَثِــراً وَمــا يذََّ

ُ
ِكْمَــةَ فَقَــدْ أ

ْ
تبــارك وتعــالٰى: ﴿وَمَــنْ يـُـؤتَْ ال

سْــمِ  ِ
ْ
ــمِ وَال

ْ
عِل

ْ
ــطَةً فِ ال ــابِ﴾ )البقــرة: 269(، وقولــه في طالــوت: ﴿وَزادَهُ بسَْ

ْ
ل

َ ْ
ال

كَــهُ مَــنْ يشَــاءُ وَالُله واسِــعٌ عَلِيــمٌ﴾ )البقــرة: 247( - وإنَّ العبــد إذا 
ْ
وَالُله يُــؤْتِ مُل

ــة،  ــع الحكم ــه ينابي ــك، وأودع قلب ــدره لذل ــاده، شرح ص ــور عب ــاره الله  لأم اخت
وألهمــه العلــمَ إلهامــاً، فلــم يعــي بعــده بجــواب، ولا يحــر فيــه عــن الصــواب، فهــو 
ــار، يخصّــه الله  ــا والزلــل والعث ــق مســدّد، قــد أمــن مــن الخطاي ــد، موفّ معصــوم مؤيّ
ــه  ــاده، وشــاهده عــىٰ خلقــه، وذلــك فضــل الله يؤتي ــه عــىٰ عب بذلــك ليكــون حجت

ــم«)1(. ــل العظي ــاء والله ذو الفض ــن يش م
ــت  ــدي ¨ بوق ــام المه ــم الإم ــق عل ــد يتحقّ ــة فق ــذه الرواي ــون ه ــاً لمضم وطبق
ــم  ــمّىٰ بالعل ــا يُس ــاً( أو ب ــمَ إلهام ــه العل ــاني)2( )وألهم ــام الربّ ــق الإله ــوره بطري ظه
ــام  ــم الإم ــث يعل ــطة، بحي ــاً دون واس ــام أيض ــن الإله ــل م ــذي يتحصّ ــدني، وال الل
ــة أنَّ وقــت الظهــور قــد حــان، ومــن المعلــوم أنَّ  ــة الغيب ــد زوال علّ المهــدي ¨ عن

1. الكافي، الكليني: ج1، ص 202 -202، ط3، طهران، دار الكتب الإسلامية.
ــاه مــن معرفتهــا وتلقيّهــا  ــه إيّ ــة وتمكني ــه الله ســبحانه للإمــام المعصــوم ݠ عــىٰ حقيقــة غيبي 2. الإلهــام: هــو تنبي

ــه؟ ــار عليهــا، هــل الإلهــام مجــرد التنبي وترتيــب الآث
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الإلهــام هــو أحــد مصــادر العلــم والمعرفــة، وهــو طريــق حاصــل ومتحقّــق في حــقّ 
ــمُ  ــن ݠ: عل ــتُ لأبي الحس ــال: قل ــن ق ــن يقط ــي ب ــن ع ــوم ݠ، فع ــام المعص الإم
ــاً«)1(. ــان مع ــاً ويكون ــون إلهام ــاعاً ويك ــون س ــال: »يك ــامٌ، ق ــتماعٌ أو إله ــم اس عالمك
ــق  ــن طري ــوره م ــت ظه ــدي ¨ بوق ــام المه ــم الإم ــون عل ــن أن يك ــاً يمك وأيض
ــرَاد والُمنتَظَــر والموعــود إذا شــاء الإمــام أن يعلمــه بإعــام  إمــكان العلــم بالــيء الُم
ــابَاطِيِّ  رٍ السَّ الله تعــالٰى لــه فعــاً وإحداثــاً، وهــذا المعنــىٰ وارد في الروايــات، عَــنْ عَــاَّ
ــنْ إذَِا  ــالَ: »لَ، ولَكِ ــبَ؟ فَقَ ــمُ الْغَيْ ــامِ، يَعْلَ ــنِ الِإمَ ــدِ الله ݠ عَ ــا عَبْ ــأَلْتُ أَبَ ــالَ: سَ قَ

ــكَ«)2(. ــه الله ذَلِ ءَ أَعْلَمَ ْ ــيَّ ــمَ ال أَرَادَ أَنْ يَعْلَ
وثمــة أمــر مهــمّ ينبغــي التنبيــه عليــه، وهــو: أنَّ نفــس علــم الإمــام المهــدي ¨ 
بوقــت ظهــوره الشريــف، وبــأيّ صــورة ممكنــة التحقّــق والوقــوع، يتداخــل ويرتبــط 
ــخصه  ــتوىٰ ش ــىٰ مس ــة ع ــة للغيب ــع المقتضي ــن ضرورة زوال الموان ــا م ــا ذكرن ــع م م
ــت  ــة للوق ــروف العام ــتوىٰ الظ ــىٰ مس ــل، أو ع ــن القت ــوف م ــزوال الخ ــدّس، ك المق
ــة  ل ــة والمؤهَّ ــد الموالي ــدرات والقواع ــات والق ــدول والمجتمع ــان وال ــكان والإنس والم
ــىٰ  ــاء ع ــن القض ــه م ــام ب ــب القي ــا يج ــع م ــه م ــك كلّ ــبة ذل ــدىٰ مناس ــه، وم لنصرت
ــيس  ــاح، وتأس ــدىٰ والإص ــان واله ــقّ والأم ــدل والح ــط الع ــاد وبس ــم والفس الظل

ــةً. ــة في الأرض قاطب ــة العادل الدول
ــاً يحــدث دون أن ينظــر في ملابســات الواقــع  ــاً فجائيّ فالعلــم بالظهــور ليــس عل
وحيثيّاتــه الإعداديــة وقابلياتــه الفعليــة، فقــد يكــون محفوظــاً ومعلومــاً مــن ذي قبــل 
ــب  ــذول)3( بحس ــم المب ــىٰ العل ــده، بمعن ــاضراً عن ــدي ¨ وح ــام المه ــن الإم في ذه

1. بصائر الدرجات، محمّد بن الحسن الصفّار: ص337، الناشر: مؤسسة الأعلمي - طهران.
2. الكافي، الكليني: ج1، ص257، ط 3، طهران، دار الكتب الإسلامية.

ــة  3. العلــم المبــذول: هــو العلــم بالــيء الــذي قضــاه الله ســبحانه وأمضــاه وأظهــره لخــواص خلقــه، كــا ورد في الرواي
المأثــورة عــن ضريــس، قــال: ســمعت أبــا جعفــر ݠ يقــول: »إنّ لله  علمــن: علــمٌ مبــذول وعلــمٌ مكفــوف، فأمّــا 
المبــذول فإنّــه ليــس مــن شيء تعلمــه الملائكــة والرســل إلّ نحــن نعلمــه، وأمّــا المكفــوف فهــو الــذي عنــد الله  في أُمّ 

الكتــاب إذا خــرج نفــذ« ]ينظــر: شرح أصــول الــكافي - المازنــدراني: ج6، ص29، ط1، بــروت 1421هـــ[.

لي
لح

ي ا
عل

ى 
ض

رت
م



248

تعبــر الروايــات بوصفــه مــن خــواصِّ خَلــق اللهِ تعــالٰى، ولكّنــه ¨ ينتظــر تحقّــق كلّ 
ــراداً  ــادةً وأف ــتجابة المخلصــن ق ــة اس ــن يقينيّ ــاح مشروعــه، م ــة في إنج ــه دخال ــا ل م
ــاً  ــام نفس ــدي الإم ــن ي ــذل ب ــة والب ــال والطاع ــىٰ الامتث ــة ع ــم الفعلي ــق قدرته وتحقّ
ــن  ــورة، فع ــات المأث ــون الرواي ــر في مضم ــىٰ ظاه ــذا المعن ــك، وه ــر ذل ــالاً وغ وم
ــة  ــدر: ثلاثمائ ــل ب ــدّة أه ــه ع ــن أصحاب ــه م ــع إلي ــواد ݠ: »يجتم ــد الج ــام محمّ الإم
يْــنَ مــا تكَُونـُـوا 

َ
وثلاثــة عــر رجــاً، مــن أقــاصي الأرض، وذلــك قــول الله : ﴿أ

ءٍ قَدِيــرٌ﴾ )البقــرة: 148(، فــإذا اجتمعــت  يعــاً إِنَّ الَله عَٰ كُِّ شَْ تِ بكُِــمُ الُله جَِ
ْ
يـَـأ

لــه هــذه العــدّة مــن أهــل الإخــاص أظهــر الله أمــره، فــإذا كمــل لــه العقــد، وهــو 
.)1(» ــإذن الله ــرج ب ــل خ ــرة آلاف رج ع

ويُفَهــم ممـّـا تقــدّم مــن تفســرات مختــرة مأثــورة لمفهــوم علــم الإمــام المهــدي ¨ 
بوقــت ظهــوره وإمــكان ذلــك عقــاً ونقــاً ووقوعــاً.

ــر  ــات ظواه ــب مقتضي ــم بحس ــذا العل ــف ه ــةً تكتن ــاداً مختلف ــاك أبع 1 - إنَّ هن
ــت  ــل وق ــة قُبي ــروف الراهن ــىٰ الظ ــا ع ــا وتأثيراته ــداث وبواطنه ــياء والأح الأش

ــم. ــذا العل ــز ه ــة وتنجّ ــة في فعليّ ــا الواقعي ــا علاقته ــور، وله ــق والظه التحقّ
ــد  ــدي ¨ ق ــام المه ــا أنَّ الإم ــو فرضن ــرىٰ ل ــة الك ــر الغيب ــة في ع وفي أيّ لحظ
ــام، فذلــك لا ينفــك عــن النظــر إلٰى طبيعــة  ــه العلــم بوقــت الظهــور والقي حصــل ل
ــع  ــر إلٰى زوال الموان ــا أو النظ ــتجابتها وتقبّله ــدىٰ اس ــوال وم ــور والأح ــات الأم مجري

ــك. ــول دون ذل ــا يح وكلّ م
2 - ويظهــر أيضــاً أنَّ علــم الإمــام المهــدي̈  بوقــت ظهــوره ممــا لا شــك فيــه ولا 
شــبهة تعتريــه، ولــذا ورد النهــي عــن التوقيــت، فعــن أبي بصــر، عــن أبي عبــد الله ݠ 
ــا أهــل بيــت لا نوقّــت«،  قــال: ســألته عــن القائــم ݠ فقــال: »كــذب الوقّاتــون، إنّ

1. كــال الديــن وتمــام النعمــة، الصــدوق: ص378، ط، مؤسســة النــر الاســامي التابعــة لجماعــة المدرســن بقــم 
المشرفــة - إيــران.
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وفي شرح هــذه الروايــة ذكــر المــولٰى المازنــدراني: )أنَّ قولــه: إنّــا أهــل البيــت لا نوقّــت: 
ــم لا يوقّتــون لمصالــح()1(. دلّ ظاهــراً عــىٰ أنَّ لهــم علــاً بالوقــت إلّ أنَّ

ــه  ــم بحيثيات ــذا العل ــد له ــل أكي ــط وتداخ ــن تراب ــه م ــدّم بيان ــا تق ــاً لم 3 - وأيض
ــال  ــفٌ في قب ــر مُكلَّ ــن الُمنتَظِ ــان المؤم ــه، والإنس ــه ووقت ــة في ظرف ــة والواقعي الخارجي
ذلــك بمعرفــة الإمــام المهــدي ¨ والتســليم لــه، وهــذا مــا كشــفت عنــه الروايــات 
تنبيهــاً منهــا عــىٰ ترســيخ هــذا البعــد التربــوي العقائــدي في نفــوس المنتظرِيــن، فعَــنْ 
كَ  ــرَُّ ــتَ لَْ يَ ــكَ إذَِا عَرَفْ ــكَ فَإنَِّ ــرِفْ إمَِامَ ــدِ الله ݠ: »اعْ ــو عَبْ ــالَ أَبُ ــالَ: قَ زُرَارَةَ قَ

ــرَ«)2(. ــرُ أَوْ تَأَخَّ ــذَا الأمَْ مَ هَ ــدَّ تَقَ
ــل أنَّ  ــفي، وه ــىٰ الفلس ــه بالمعن ــوم)3( وكيفيّت ــام المعص ــم الإم ــة عل ــا ماهيّ وأمّ
ــو  ــه ݠ ه ــا أنَّ علم ــي عقيدتن ــي)5(، فف ــوري فع ــبي)4( أو حض ــولي كس ــه حص علم
ــف  ــان لطي ــام( بي ــم الإم ــه )عل ــر ݥ في كتاب ــيخ المظفّ ــي، وللش ــوري فع ــم حض عل
لهــذا المعنــىٰ الاعتقــادي في شــأن علــم الإمــام وماهيتــه، حيــث ذكــر: )أنَّ المــراد مــن 
العلــم الحضــوري أو الإرادي والإشــائي هــو: مــا كان موهوبــاً مــن العــاّم ســبحانه 
ومســتفاضاً منــه بطريــق الإلهــام أو النقــر في الأســاع أو التعليــم مــن الرســول أو غــر 

1. شرح أصول الكافي - المازندراني: ج6، ص333، ط1، بيروت 1421هـ.
2. الكافي، الكليني: ج1، ص371، ط3، طهران، دار الكتب الإسلامية.

ــه  ــه وعصيان ــرم جهل ــه وح ــه وطاعت ــت معرفت ــن وجب ــاد وم ــىٰ العب ــة ع ــو الحجّ ــا: )ه ــام هاهن ــراد بالإم 3. إن الم
ــن  ــن الحس ــن إلٰى اب ــن الحس ــر م ــد ع ــي وأولاده الأح ــم: ع ــة، وه ــة جاهلي ــه ميت ــل ب ــة الجاه ــت ميت وكان

ــام(. ــل الس ــة وأفض ــىٰ التحي ــالٰى أزك ــن الله تع ــم م ــر عليه ــب المنتظ الغائ
ــن  ــه م ــو لا يدرك ــه، فه ــال صورت ــن خ ــه م ــالم ب ــد الع ــوم عن ــور المعل ــو حض ــبي: )وه ــولي الكس ــم الحص 4. العل
ــوم  ــالم والمعل ــن الع ــيط ب ــود وس ــي وج ــذا يعن ــه، وه ــفة عن ــة والكاش ــه الحاكي ــر صورت ــل ع ــه؛ ب ــال ذات خ
الخارجــي، فهــو لا يحــر بنفســه لــدىٰ العــالم ولا يشــهده، بــل يشــاهد صورتــه الحاكيــة عنــه(، ويتأتــىٰ تحصيــل 

هــذا العلــم مــن خــال الحــواس الظاهريــة الخمــس والأمــارات.
5. العلــم الحضــوري: وهــو كعلــم النفــس بذاتهــا وبصفاتهــا القائمــة بذاتهــا وبأفعالهــا وأحكامهــا وأحاديثهــا النفســية، 
وكعلــم الله تعــالٰى بنفســه وبمخلوقاتــه. ينظــر منطــق المظفــر: ج1، ص10، الهامــش، مؤسســة النــر الإســامي.
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ذلــك مــن الأســباب، وهــذا العلــم اختــصّ بــه الإمــامَ دون غــره مــن الأنــام، وليــس 
ــة  ــا مــا حصــل بالكســب مــن الأمــارات والحــواس الظاهري المــراد مــن العلــم هاهن
ــه تابع لأســبابه  والصنائــع الاكتســابية، لاشــراك النــاس مــع الإمــام في هــذا العلــم لأنَّ
الاعتياديــة، وهــذا لا يختــص بأحــدٍ، وهــو بخــاف الأول - العلــم الحضــوري - إذ لا 

يمنحــه عــاّم الغيــوب إلّ لمــن أراد واصطفــىٰ()1(.
ــام  ــم الإم ــون عل ــدّاً لك ــةً ج ــباباً قيّم ــةً وأس ــر ݥ أدلّ ــيخ المظفّ ــل الش ــد فصّ وق
ــبغ في  ــالة والإمامــة، وأس ــة، وأكمــل في الرس ــه )أنفــع للُأمّ ــث إنّ ــن حي ــاً م حضورّي
النعمــة، وأتــمّ في القــدرة، وأكمــل في اللطــف، وأبلــغ في المثاليــة وفي الدلالــة، وأســلم 

مــن الانخــداع()2(.
وبهــذا يتبــنّ أنَّ علــم الإمــام المهــدي ¨ بوقــت ظهــوره وعــىٰ ســبيل الإمــكان 
الوقوعــي هــو علــم حضــوري فعــي حــادث ووهبــي، اختصّــه بــه الله تبــارك وتعــالٰى، 
ــو  ــل ه ــه، ب ــاركه في ــم، ولا يش ــذاتي والقدي ــبحانه ال ــم الله س ــن عل ــف ع ــو يختل وه

. معلــولٌ لــه ومُســتفاض منــه
لِ مُوسَــىٰ ݠ قَــالَ:  وفي الروايــات المأثــورة مــا يؤيّــد ذلــك، فعَــنْ أَبِ الَْسَــنِ الأوََّ
ا  ، وأَمَّ ٌ ــا الَمــاضِ فَمُفَــرَّ »مَبْلَــغُ عِلْمِنـَـا عَــىَٰ ثَلَثَــةِ وُجُــوه مَــاضٍ وغَابـِـرٍ وحَــادِثٍ، فَأَمَّ
ــرٌ فِ الأسَْــاَعِ، وهُــوَ أَفْضَــلُ  ــادِثُ فَقَــذْفٌ فِ الْقُلُــوبِ ونَقْ ــا الَْ ــورٌ، وأَمَّ ــرُ فَمَزْبُ الْغَابِ

عِلْمِنـَـا ولَ نَبـِـيَّ بَعْــدَ نَبيِِّنـَـا«)3(.
ولا يوجــد أيّ تنــافي بــن مــا ورد في الروايــات مــن أنَّ علــم الأئمــة المعصومــن ݜ 
علــمٌ مــوروثٌ عــن النبــي الأكــرم ݕ، وبــن أنّــم إذا شــاءوا علمــوا أو أنَّ علمهــم 
حضــوريّ فعــي، لأنّ وصــف علمهــم بالعلــم الحضــوري الفعــي الحــادث إنّــا يتأتّــىٰ 

1. علم الإمام، الشيخ محمد حسين المظفّر: ص11، ط 2، بيروت 1402هـ.
2. ينظر التفصيل في كتاب علم الإمام، الشيخ محمد حسين المظفّر: ص23 -33، ط 2، بيروت 1402هـ.

3. الكافي، الكليني: ج1، ص264، ط3، طهران، دار الكتب الإسلامية.
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مــن وجــوب نصبهــم وعلــوّ مقامهــم وعصمتهــم وطهارتهــم واســتعدادهم النفــي 
والقلبــي والعقــي للتوجّــه والتلقّــي مــن لــدن حكيــم عليــم.

وطبقــاً لذلــك الُمعطــىٰ الاعتقــادي الحــقّ في الإيــان بــأنَّ الإمــام المهــدي̈  يتميّــز 
بالعلــم الحضــوري الفعــي مطلقــاً، ومــن مختلــف سُــبله، ينبغــي أن نضــع في منظومتنــا 
في عــر الغيبــة الكــرىٰ أُسســاً يتقــوّم عليهــا بنــاء النفــس وتزكيتهــا وتســديد العقــل 
وتصويبــه وإصــاح الأفــراد والمجتمــع، تهــدف في مجملهــا إلٰى إيجــاد الظــروف 
بــة مــن تنجيــز الظهــور وتحقيــق القيــام  الملائمــة، والتــي تمثّــل في حقيقتهــا مُعــدّاتٍ مُقَرِّ

بالحــقّ والُــدىٰ والعــدل.
وإنَّ نفــس هــذا الاعتقــاد لطــفٌ يُقرّبنــا مــن طاعــة الإمــام المهــدي ¨ في عباديّــة 
الانتظــار ووظيفــة التمهيــد وموجباتهــا، بــا هــو مقــدور ومســتطاع من حيــث الإعداد 
والتمكــن، لأنّ الأحــداث الُمنتَظَــرة لا تنفــكّ عــن نظــام الأســباب والُمسَــبّبات، وإن 
كانــت إرادة الله تعــالٰى هــي الحاكمــة في الوجــود، ولكــن ﴿سُــنَّةَ الِله الَّــيِ قَــدْ خَلـَـتْ 

ــدَ لسُِــنَّةِ الِله تَبدِْيــاً﴾ )الفتــح: 23(. ِ
َ

مِــنْ قَبـْـلُ وَلنَْ ت
وتفصيل البحث يقع في محاور ثلاثة، وهي:

ــا  ــوره وتوجيهه ــت ظه ــه ¨ بوق ــة لعلم ــات النافي ــض الرواي ــور الأوّل: بع المح
ــا: ــي)1(، منه ــداء الإله ــىٰ الب ــدلالي بمقت ال

الروايــة الأولٰى: قــال أبــو حمــزة الثــالي: قلــتُ لأبي جعفــر الإمــام محمّــد الباقر ݠ: 
إنَّ عليّــاً ݠ قــال: »إلٰى الســبعين بــاءٌ«، وكان يقــول: »بعــد الســبعين رخــاءٌ«، وقــد 
مضــت الســبعون، ولم نــرَ رخــاءً، فقــال أبــو جعفــر ݠ: »يــا ثابــت، إنَّ الله قــد كان 
ــت هــذا الأمــر في الســبعين، فلــاّ قُتٍــلَ الحسُــن ݠ اشــتد غضــب الله عــىٰ أهــل  وقَّ

1. البــداء: وهــو أنَّ الله تبــارك وتعــالٰى عليــمٌ بــكلِّ شيءٍ مطلقــاً، مــا كان ومــا هــو كائــن ومــا ســيكون، وأنَّ علمــه 
قديــم، ولكنــه  يعلّــق أمــوراً بعضهــا عــىٰ بعــض فتتغــرّ وفــق مقتضيــات عــالم المحــو والإثبــات بــا يرتبــط 
بعــالم الأســباب والُمســبّبات في الحيــاة الدنيــا )والالتــزام بجــواز البــداء في عــالم المحــو والإثبــات لا يســتلزم نســبة 

الجهــل إلٰى الله ســبحانه، وليــس في هــذا الالتــزام مــا ينــافي عظمتــه وجلالــه(، بــل هــو إظهــارٌ بعــد إخفــاءٍ.
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الأرض، فأخّــره الله إلٰى الأربعــن ومائــة ســنة، فحدّثناكــم فأذعتــم الحديــث، وكشــفتم 
ــره الله ولم يجعــل لــه بعــد ذلــك وقتــاً - عندنــا - ﴿يَمْحُــوا  القنــاع، قنــاع الــرّ، فأخَّ
كِتــابِ﴾ ]الرعــد: 39[«، قــال أبــو حمــزة: قلــتُ 

ْ
مُّ ال

ُ
الُله مــا يشَــاءُ وَيُثبِْــتُ وعَِنـْـدَهُ أ

لأبي عبــد الله الإمــام جعفــر الصــادق ݠ ذلــك، فقــال: »قــد كان ذلــك«، وكذلــك 
قــال أحدُهــم ݜ: »كَــذِبَ الوقّاتــون«)1(.

التوجيــه الــدلالي: أنَّ هــذه الروايــة تــدلّ في ظاهرهــا عــىٰ وقــوع تبــدّلٍ في أصــل 
تعيــن وقــت الظهــور بالنظــر إلٰى مــا حــدث مــن أحــداث فظيعــة في الواقــع آنــذاك 
مــن أوّل الأمــر، ومنهــا قتــل الإمــام الحُســنَ ݠ، ممــا أوجــب غضــب الله ســبحانه 
ــدوث  ــل ح ــة لتحمّ ــروط الموضوعي ــر ال ــدم توفّ ــن ع ــاً ع ــت، فض ــره للوق وتأخ
الظهــور وتحقّقــه، فأخّــره الله تعــالٰى ولم يجعــل لــه وقتــاً؛ لاقتضــاء البــداء فيــه، ولــذا 

ــد للظهــور. ورد النهــي عــن التوقيــت والتحدي
ــت  ــدي ¨ بوق ــام المه ــم الإم ــي عل ــل لنف ــه كدلي ــك ب ــن التمسّ ــذي يمك وال
ــاً  ــه بعــد ذلــك وقت ــره الله ولم يجعــل ل ــان: »فأخَّ ــة همــا الفقرت ظهــوره في هــذه الرواي

ــون«. ــذِبَ الوقّات ــا« و»كَ عندن
وللمــولٰى المازنــدراني في شرح أصــول الــكافي مــا يفيــد هــذا المعنــىٰ الظاهــر في شرح 
هــذه الروايــة، حيــث قــال: )أي كراهيــة تعيــن الوقــت لظهــور هــذا الأمــر وصاحبــه 
وحَــل الكراهــة عــىٰ الظاهــر ظاهــرٌ، وعــىٰ التحريــم مُتَمــلٌ »ولم يجعــل الله لــه بعــد 
ذلــك وقتــاً عندنــا«، أيّ لم يجعــل لنــا توقيتــه بعــد ذلــك، ولا يجــوز لنــا إظهــار وقتــه، 

ويُتمــل أن يكــون المــراد أنّــه لم يجعــل لنــا علــاً بوقتــه بعــد ذلــك()2(.
ــدي ¨  ــام المه ــم الإم ــي لعل ــي القطع ــىٰ النف ــاعد ع ــة لا تس ــذه الرواي ــإذن ه ف
ــع  ــد أو المن ــت والتحدي ــع مــن التوقي ــا المن ــف وإن كان ظاهره بوقــت ظهــوره الشري

ــن  ــب الدي ــح، قط ــج والجرائ ــامية؛ الخرائ ــب الإس ــران، دار الكت ــي: ج1، ص368، ط3، طه ــكافي، الكلين 1. ال
ــة. ــم المقدس ــدي ¨ ق ــام المه ــة الإم ــر مؤسس ــق ون ــة وتحقي ــدي: ج1، ص178، طبع الراون

2. شرح أصول الكافي - المازندراني: ج6، ص332، ط1، بيروت 1421هـ.
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مــن التصريــح بوقــت الظهــور مــع كــون العلــم بــه محفوظــاً عنــد الإمــام المهــدي ¨، 
ولكــن نالــه البــداء لحكمــة يعلمهــا الله ســبحانه.

تــن، وذلــك لعــدم علمهــم بالوقــت المعلــوم والمجعــول في  وإنّــا ورد تكذيــب الموقِّ
علــم الله تعــالٰى قطعــاً، لا أنَّ الله تعــالٰى لم يجعــل للظهــور وقتــاً معلومــاً مــن أوّل الأمــر، 

بــل كان لــه وقــت وأخّــره بمقتــىٰ البــداء.
وقــد علّــق الشــيخ الطــوسي ݥ أيضــاً تعليقــاً قيّــاً عــىٰ هــذه الروايــة وتوجيههــا 

وفــق وقــوع البــداء في تعيــن الوقــت، حيــث ذكــرَ نصّــاً:
ــه لا يمتنــع أن يكــون الله  )فالوجــه في هــذه الأخبــار أن نقــول - إنْ صحــت -: إنَّ
ت  تعــالٰى قــد وقَّــت هــذا الأمــر في الأوقــات التــي ذُكــرَت، فلــاّ تجــدّد مــا تجــدّد تغــرَّ
ــت  ــون الوق ــد، ويك ــا بع ــك في ــر، وكذل ــت آخ ــره إلٰى وق ــت تأخ ــة واقتض المصلح
ــة  ــي المصلح ــا تقت ــدد م ــأن لا يتج ــاً ب ــر مشروط ــوز أن يؤخّ ــتٍ يج الأول وكُلُّ وق
ــذا  ــىٰ ه ــاً، وع ــون محتوم ه شيءٌ فيك ــرِّ ــذي لا يغ ــت ال ــيء الوق ــره إلٰى أن يج تأخ
ل مــا روي في تأخــر الأعــار عــن أوقاتهــا، والزيــادة فيهــا عنــد الدعــاء وصلــة  يتــأوَّ
الأرحــام، ومــا روي في تنقيــص الأعــار عــن أوقاتهــا إلٰى مــا قبلــه عنــد فعــل الظلــم 
وقطــع الرحــم وغــر ذلــك، وهــو تعــالٰى وإن كان عالمــاً بالأمريــن فــا يمتنــع أن يكون 
أحدهمــا معلومــاً بــرطٍ والآخــر بــا شرطٍ، وهــذه الجملــة لا خــاف فيهــا بــن أهــل 
ل أيضــاً مــا روي مــن أخبارنــا المتضمنــة للفــظ البــداء ويبــن  العــدل، وعــىٰ هــذا يتــأوَّ
أنَّ معناهــا النســخ عــىٰ مــا يُريــده جميــع أهــل العــدل فيــا يجــوز فيــه النســخ، أو تغــر 
شروطهــا إن كان طريقهــا الخــر عــن الكائنــات، لأنَّ البــداء في اللغــة هــو الظهــور، 
ــه، أو نعلــم ولا  ــا نظــن خلاف ــا مــن أفعــال الله تعــالٰى مــا كنّ ــع أن يَظهــر لن فــا يمتن

نعلــم شرطــه()1(.

1. الغيبة، الطوسي: ص429، ط1، 1411هـ، مؤسسة المعارف الإسلامية، قم المقدّسة.
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ــذه  ــاً له ــر مختلف ــاً آخ ــاً دلاليّ ــاني ݥ توجيه ــي الأصفه ــد تق ــرزا محمّ ــر الم وذك
ــه: ــة، ونصّ الرواي

ــور  ــر ظه ــذا الأم ــراد به ــون الم ــث بك ــذه الأحادي ــور في ه ــة ولا ظه )إذ لا صراح
الإمــام الثــاني عــر ¨، بــل لا يمكــن أن يكــون المراد بــه ظهــوره ¨، لأنَّ الســبعين 
وأربعــن ومائــة كانتــا قبــل ولادتــه - فالمــراد بــه اســتيلاء الأئمــة ݜ وظهــور دولــة 
الحــقّ وغلبــة المؤمنــن عــىٰ المخالفــن، وهــذا غــر مقيَّــد بظهــوره ¨ بحســب هــذه 
الروايــات، وليســت منافيــة لترتيــب الإمامــة وكــون عددهــم اثنــي عــر، والظاهــر 
مــن هــذه الأحاديــث أنَّ ظهــور دولــة الحــقِّ وغلبــة الأئمــة وشــيعتهم، واســتيلائهم 
ــرط  ــبعين ب رة في الس ــدَّ ــت مُق ــا، كان ــدل في الدني ــطهم الع ــل وبس ــل الباط ــىٰ أه ع

اتّفــاق النــاس عــىٰ نــرة الحُســن ݠ، فــإنَّ ذلــك كان تكليفــاً عــىٰ عامتهــم()1(.
حَْــنِ بْــنِ كَثـِـرٍ، قَــالَ: كُنـْـتُ عِنـْـدَ أَبِ عَبْــدِ الله الإمــام  الروايــة الثانيــة: عَــنْ عَبْــدِ الرَّ
نِ عَــنْ  جعفــر الصــادق ݠ، إذِْ دَخَــلَ عَلَيْــه مِهْــزَمٌ، فَقَــالَ لَــه: جُعِلْــتُ فـِـدَاكَ، أَخْــرِْ
ــونَ، وهَلَــكَ  اتُ ــزَمُ، كَــذَبَ الْوَقَّ ــا مِهْ ــالَ: »يَ ــىٰ هُــوَ؟ فَقَ ــرُ، مَتَ ــذِي نَنتَْظِ ــرِ الَّ هَــذَا الأمَْ

الُمسْــتَعْجِلُونَ، ونَجَــا الُمسَــلِّمُونَ«)2(.
ــادق ݠ  ــر الص ــامَ جعف ــائل الإم ــأل الس ــة يس ــذه الرواي ــدلالي: في ه ــه ال التوجي
ــتٍ، ويرشــده  عــن تحديــد وقــت الظهــور الشريــف الُمنتَظَــر، فيجيبــه بتكذيــبِ كُلِّ موقِّ
إلٰى عــدم الاســتعجال الُمهلِــك، وإنّــا المطلــوب اعتقــاداً هــو التســليم بحتميّــة وقــوع 

الظهــور وتحقّــق الفــرج، والرضــا بالقضــاء والتقديــر الإلهــي الحكيــم.
ــت  ــدي ¨ بوق ــام المه ــم الإم ــن عل ــع م ــا يمن ــة م ــوق الرواي ــد في منط ولا يوج
ظهــوره، وإنّــا المنــع ورد في شــأن كلِّ موقّــتٍ أو مُــرٍِ بذلــك، لأنّــه غــر عــالمٍ قطعــاً 

ــد تقــي الأصفهــاني: ج2، ص312، منشــورات مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات،  ــال المــكارم، المــرزا محمّ 1. مكي
بــروت - لبنــان.

2. الكافي، الكليني: ج1، ص368، ط 3، طهران، دار الكتب الإسلامية.
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ويقينــاً بالوقــت المخصــوص والواقعــي في علــم الله تبــارك وتعــالٰى، أو لأنَّ البــداء قــد 
يطــال تعيــن الوقــت المعلــوم فيتغــرَّ وفــق المصالــح والظــروف والمقتضيــات اللازمــة 

لذلــك ممـّـا يســتدعي تكذيــب الوقّاتــن.
وقــد بــنَّ هــذا المعنــىٰ المــولٰى المازنــدراني في شرح أصــول الــكافي، حيــث قــال في 

شرح هــذه الروايــة:
قولــه: )أخــرني عــن هــذا الأمــر الــذي ننتظــره، متــىٰ هــو؟(، ســأله عــن تعيــن 
ــت لــه والُمخــرِ بــأنَّ وقتــه كــذا  الوقــت لظهــور هــذا الأمــر، فأجــاب ݠ بــأنَّ الُموَقِّ
كاذبٌ، إمــا لعــدم علمــه بــه أو لأنَّ كُلّ وقــتٍ فُــرِضَ فهــو في مَعــرض البــداء، وبــأنَّ 
ــأنَّ  ــر الأزلي، وب ــي والتقدي ــاء الإله ــه بالقض ــدم رضائ ــكٌ لع ــوره هال ــتعجل لظه الُمس
ــن:  ــن وجه ــقّ م ــاده بالح ــاجٍ لاعتق ــا ن ــتٍ م ــه في وق ــل ب ــوره والقائ ــلِّم لظه الُمسَ
ــه تعــالٰى  أحدهمــا ظهــوره، وثانيهــا عــدم الاســتعجال المســتلزم لتفويــض الأمــر إلي

ــره()1(. ــه وتقدي ــا بقضائ والرض
ــن  ــت، لا ع ــمَ بالوق ــفِ العل ــاً لم ين ــة أيض ــذه الرواي ــادق ݠ في ه ــام الص والإم
ــل نفــىٰ  نفســه ولا عــن أهــل البيــت ݜ بحســب مناســبات الحكــم والموضــوع، ب
العلــم بوقــت الظهــور عــن غيرهــم ݜ ممـّـن يوقِّــت أو يُــرِ كذبــاً دون علــم ويقــن 

بذلــك.
ــور  ــت لظه ــن يوقِّ ــن ممّ ت ــب الموقِّ ــت وتكذي ــرك التوقي ــىٰ ت ــد ع ــة تأكي وفي الرواي
صاحــب الأمــر ¨ دون علــمٍ بــا يُالــف الواقــع حتــاً ومــا يوجــب الهــاك فعــاً.
الروايــة الثالثــة: وهــي التــي رواهــا النعــاني في كتابــه الغيبــة، عــن أبي بصــر، عــن 
أبي عبــد الله الإمــام جعفــر الصــادق ݠ، قــال: قلــتُ لــه: مــا لهــذا الأمــر أمــدٌ ينتهــي 

ــره الله«)2(. إليــه ويريــح أبداننــا؟ قــال: »بــىٰ، ولكنكــم أذعتــم فأخَّ

1. شرح أصول الكافي - المازندراني: ج6، ص332، ط1، بيروت 1421هـ.
2. الغيبة، ابن أبي زينب النعماني: ص299، ط1، 1422هـ، منشورات أنوار الهدىٰ، قم، إيران.

لي
لح

ي ا
عل

ى 
ض

رت
م



256

وفي كتــاب الغيبــة للطــوسي رواهــا باختــافٍ يســر، عــن أبي بصــر، قــال: قلــتُ 
لــه - للإمــام جعفــر الصــادق ݠ -: ألهــذا الأمــر أمــدٌ نريــح أبداننــا وننتهــي إليــه؟ 

قــال: »بــىٰ، ولكنكّــم أذعتــم فــزادَ اللهُ فيــه«)1(.
التوجيــه الــدلالي: هــذه الروايــة بطريقيهــا - عــن الشــيخين النعــاني والطــوسي ݔ- 
ــي  ــر ¨، وه ــب الأم ــور صاح ــت لظه ــن التوقي ــع م ــار المن ــاً في أخب ــد وردت أيض ق
ــه  ــن وإخفائ ــن المؤمن ــور ع ــت الظه ــل توقي ــاء أص ــىٰ خف ــدلّ ع ــا ت ــب ظاهره بحس
بمقتــىٰ البــداء الإلهــي الحكيــم، وذلــك لعــدم توفّــر الظــروف الموضوعيّــة للتغيــر 
ــىٰ  ــة ع ــل الرواي ــل في ذي ــل التعلي ــة، وبدلي ــراد أو الأمُّ ــتوىٰ الأف ــىٰ مس ــود ع الموع
اختــاف العبارتــن »ولكنكّــم أذعتــم فأخّــره الله«، »ولكنكّــم أذعتــم فــزادَ اللهُ فيــه«، 
وكلتــا العبارتــن تُشــر إلٰى وقــوع البــداء في تعيــن وقــت الظهــور وتحديــده وفــق تغــرّ 

ــذاك ومقتضياتهــا. ــة آن ــة والواقعي المصالــح الخارجي
ونكتفــي هنــا بالتوجيــه الــدلالي الــذي ذكــره الشــيخ الطــوسي في مــا يخــصّ هــذه 

الروايــة، حيــث قــال:
)والوجــه في هــذه الأخبــار مــا قدّمنــا ذكــره مــن تغــرُّ المصلحــة فيــه، واقتضائهــا 
ــا لا  ــالٰى، فإنِّ ــه تع ــر ل ــور الأم ــاه، دون ظه ــا بيّن ــىٰ م ــر ع ــتٍ آخ ــر إلٰى وق ــر الأم تأخ

زه)2( - تعــالٰى الله عــن ذلــك علــواً كبــراً -. ــه ولا نجــوِّ نقــول ب
فإن قيل: هذا يؤدّي إلٰى أن لا نثق بشيءٍ من أخبار الله تعالٰى.

قلنا: الأخبار علٰى ضربين:
ــه لا يجــوز  ضربٌ: لا يجــوز فيــه التغــر في مُبراتــه، فإنّــا نقطــع عليهــا، لعِِلمنــا بأنَّ

1. الغيبة، الطوسي: ص431، ط1، 1411هـ، مؤسسة المعارف الإسلامية، قم المقدّسة.
ــه ينفــي القــول بالبــداء عــىٰ الله ســبحانه والــذي يكــون بمعنــىٰ الظهــور بعــد  2. وهنــا يقصــد الشــيخ الطــوسي: أنَّ
ــاء أو  ــد الإخف ــار بع ــي الإظه ــذي يعن ــداء ال ــول بالب ــو يق ــل ه ــىٰ الله ، ب ــل ع ــه الجه ــزم من ــا يَل ــاء وم الخف
التغيــر والتبديــل للأمــور في عــالم المحــو والإثبــات وفــق المصالــح والمقتضيــات، ولا يلــزم مــن ذلــك نســبة 

ــبحانه. ــل إلٰى الله س الجه
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ــا  ــات في ــن الكائن ــالٰى وع ــات الله تع ــن صف ــار ع ــه، كالإخب ــرَ في نفس ــرَّ الُمخ أن يتغ
ــه يثيــب المؤمنــن. ــار بأنّ مــىٰ، وكالإخب

ــرُّ  ــد تغ ــة عن ــرُّ المصلح ــه لتغ ه في نفس ــرُّ ــوز تغ ــا يج ــو م ــر: ه ــرب الآخ وال
شروطــه، فإنّــا نُجَــوّز جميــع ذلــك، كالإخبــار عــن الحــوادث في المســتقبل، إلّ أن يــرد 
ــك  ــل ذل ــه، ولأج ــع بكون ــذٍ نقط ، فحينئ ــرِّ ــرَه لا يتغ ــم أنَّ مُ ــه يُعلَ ــىٰ وج ــر ع الخ
ــك  ــد ذل ــاً، فعن ــرَّ أص ــا لا يتغ ــه مم ــا أنّ ــرَات، فأعلمن ــن الُمخ ــر م ــمُ بكث ــرِن الحت قُ

ــه()1(. ــع ب نقط
ــف،  ــوره الشري ــت ظه ــام ¨ بوق ــم الإم ــكان عل ــي إم ــة لا تنف ــذه الرواي إذن ه
ــق  ــدم تحقّ ــر إلٰى ع ــت بالنظ ــل في الوق ــر والتأجي ــداء والتأخ ــوع الب ــي وق ــا تحك وإنّ
الــروط الإيمانيــة والاجتماعيــة والتدبيريــة لتقبّــل الحــدث الموعــود العظيــم وتحمّلــه.
الروايــة الرابعــة: وهــي مــا روي عــن الإمــام الرضــا ݠ أنّــه قــال: »فقــد حدثنــي 
ــرجُ  ــىٰ يخ ــول الله مت ــا رس ــه: ي ــل ل ــيَّ ݕ قي ــه ݜ أنَّ النب ــن آبائ ــه ع ــن أبي أبي، ع
يهَــا لوَِقْتهَِــا إلَِّ هُــوَ،  لِّ القائــمُ مــن ذريّتــك؟ فقــال ݕ: مَثلــه مَثَــل الســاعة التــي لَ يَُ

ــةً«)2(. ــمْ إلَِّ بَغْتَ ــاَوَاتِ وَالْرَْضِ لَ تَأْتيِكُ ــتْ فِ السَّ ثَقُلَ
التوجيــه الــدلالي: أنَّ هــذه الروايــة وبحســب الظاهــر تــدل عــىٰ أنَّ العلــم بوقــت 
ظهــور الإمــام المهــدي ¨ كالعلــم بقيــام الســاعة، والتــي لا يعلمهــا إلّ الله ســبحانه 
وتعــالٰى وحــده، ممـّـا تعطــي احتــالاً بعــدم علــم الإمــام المهــدي ¨ بوقــت ظهــوره، 
ولكــن الراجــح دلالــةً خــاف ذلــك، لأنَّ قيــد )بغتَــة( الــذي قيّــد بــه العلــم بوقــوع 
ــاً  ــدي ¨ أيض ــام المه ــور الإم ــن أنَّ ظه ــف ع ــةً« يكش ــم إلّ بَغتَ ــاعة »لا تأتيك الس
ــل الســاعة« في الوقــوع  ــةً وفجــأةً بدليــل التمثيــل بــن الأمريــن »مَثَلــه مَثَ ســيقع بغت

1. الغيبة، الطوسي: ص432، ط1، 1411هـ، مؤسسة المعارف الإسلامية، قم المقدّسة.
ــة  ــة( لجماع ــامي )التابع ــر الإس ــة الن ــر مؤسس ــدوق: ص373، ح6، ن ــة، الص ــام النعم ــن وتم ــال الدي 2. ك

ــران. ــة - إي ــم المشرف ــن بق المدرّس
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والقيــام فجــأةً، ولا يوجــد نفــي لعلــم الإمــام بوقــت ظهــوره في هــذه الروايــة بعــد 
ــادثٌ  ــي ح ــوري فع ــمٌ حض ــدي ¨ عل ــام المه ــم الإم ــأنَّ عل ــاد ب ــوخ الاعتق رس

ــالٰى. ــن الله تع ــتفاضٌ م ــوبٌ ومُس موه
وقد ورد ما هو قريب من مضمون هذه الرواية روايةٌ طويلةٌ نذكر قسمًا منها:

ــول  ــل للمأم ــادق ݠ، ه ــيّدي الص ــألتُ س ــال: س ــر، ق ــن عم ــل ب ــن المفضّ ع
ــت  ــت يعلمــه النــاسُ؟ فقــال: »حاشــا لله أن يوقِّ المنتظــر المهــدي ݠ مِــن وقــتٍ موقَّ
ظهــورَه بوقــتٍ يعلمــه شــيعتنا«، قلــتُ: يــا ســيّدي ولَِ ذاك؟ قــال: لأنّــه هــو الســاعة 
ــا  مُه

ْ
ــلْ إِنَّمــا عِل ــاها قُ ــانَ مُرسْ يَّ

َ
ــاعَةِ أ ــنِ السَّ لوُنكََ عَ

َ
ــأ ــي قــال الله تعــالٰى: ﴿يسَْ الت

 
َّ

تِيكُــمْ إِل
ْ
رضِ لا تأَ

َ ْ
ــماواتِ وَال  هُــوَ ثَقُلَــتْ فِ السَّ

َّ
عِنْــدَ رَبِّ لا يَُلِّيهــا لوَِقتِْهــا إِل

بَغْتَــةً﴾ ]الأعــراف: 187[...«)1(.
ورواية المفضّل بن عمر هذه فيها مدلولان:

أحدهمــا: نفــي علــم النــاس والشــيعة بوقــت ظهــوره الإمــام المهــدي ¨، وهــي 
بهــذا المعنــىٰ تكــون مــن أخبــار المنــع عــن التوقيــت والنهــي عنــه.

والمدلــول الآخــر: هــو تشــبيه وقــت ظهــور الإمــام المهــدي ¨ أو تأويلــه بوقــت 
قيــام الســاعة وهــي مــن مختصّــات علــم الله ســبحانه وحــده، والتــي تقــع بغتــةً وفجأةً.
ــت  ــدي ¨ بوق ــام المه ــمَ الإم ــي عل ــال النف ــن لا ين ــر كِلا المدلول ــىٰ تقدي وع
ظهــوره، بــل الظاهــر والراجــح هنــا أنَّ التشــبيه أو التأويــل يعطــي معنــىٰ أنَّ ظهــور 
الإمــام المهــدي ¨ يحــدث فجــأةً وبغتــةً كالســاعةِ، وهــذا المعنــىٰ ورد في كثــر مــن 
ــن  ــر ݠ، ع ــام الباق ــر الإم ــا جعف ــألتُ أب ــال: س ــن زرارة، ق ــورة، ع ــات المأث الرواي
تِيَهُــمْ بَغْتَــةً﴾ ]الزخــرف: 66[، قال: 

ْ
نْ تأَ

َ
ــاعَةَ أ  السَّ

َّ
قــول الله : ﴿هَــلْ يَنظُْــرُونَ إِل

ــةً«)2(. »هــي ســاعة القائــم ݠ تأتيهــم بَغتَ

ــة  ــورات المطبع ــة الأولٰى - منش ــيّ: ص179، الطبع ــليمان الح ــن س ــن ب ــيخ حس ــات، الش ــر الدرج ــر بصائ 1. مخت
ــف الأشرف 1370هـ‍ـ - 1950م. ــة في النج الحيدري

2. بحار الأنوار، المجلسي: ج24، ص164، ط3، بيروت، لبنان، 1403هـ.
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المحور الثاني: بعض الأدلّة الُمثبتَة لعلمه ¨ بوقت الظهور قبل وقوعه:
ــن أَبِ  ــه، ع ــت وكراهيت ــن التوقي ــي ع ــدلالي للنه ــه ال ــن التوجي ــا ورد م أوّلاً: م
ــمِ،  ــنِ الْقَائِ ــأَلْتُه عَ ــالَ: سَ ــادق ݠ، قَ ــر الص ــام جعف ــدِ الله الإم ــنْ أَبِ عَبْ ــرٍ عَ بَصِ

ــتُ«)1(. ــتٍ لَ نُوَقِّ ــلُ بَيْ ــا أَهْ ــونَ، إنَِّ اتُ ــذَبَ الْوَقَّ ــالَ: »كَ فَقَ
حيــث ذكــر المــولٰى المازنــدراني ݥ في شرح أصــول الــكافي في شرح هــذه الروايــة 

مــا نصّــه:
ــم  )قولــه: »إنّــا أهــل بيــتٍ لا نوقِّــت« دلّ ظاهــراً عــىٰ أنَّ لهــم علــاً بالوقــت إلّ أنَّ
لا يوقّتــون لمصالــح، منهــا مــا ســيذكره عــي بــن يقطــن، عَــنْ أَخِيــه الُْسَــنِْ عَــنْ أَبيِــه 
ــىٰ باِلأمََــانِِّ مُنـْـذُ مِائَتَــيْ  ــيعَةُ تُرَبَّ عَــيِِّ بْــنِ يَقْطِــنٍ، قَــالَ، قَــالَ لِ أَبُــو الَْسَــنِ ݠ: »الشِّ
سَــنةٍَ«، قَــالَ: وقَــالَ يَقْطِــنٌ لِبْنـِـه عَــيِِّ بْــنِ يَقْطِــنٍ: مَــا بَالُنَــا قِيــلَ لَنَــا فَــكَانَ، وقِيــلَ 
ــنْ مَْــرَجٍ  ــا ولَكُــمْ كَانَ مِ ــذِي قِيــلَ لَنَ : »إنَِّ الَّ ــه عَــيٌِّ ــالَ لَ ــالَ: فَقَ ــمْ يَكُــنْ؟ قَ لَكُــمْ فَلَ
ــا لَْ  ــاَ قِيــلَ لَكُــمْ وإنَِّ أَمْرَنَ ــكَانَ كَ ــمْ مَضَْــه، فَ وَاحِــدٍ، غَــرَْ أَنَّ أَمْرَكُــمْ حَــرََ فَأُعْطِيتُ
، فَلَــوْ قِيــلَ لَنَــا إنَِّ هَــذَا الأمَْــرَ لَ يَكُــونُ إلَِّ إلَِٰ مِائَتَــيْ سَــنةٍَ أَوْ  لْنَــا باِلأمََــانِِّ ــرُْ فَعُلِّ يَْ
ــاسِ عَــنِ الِإسْــاَمِ، ولَكِــنْ قَالُــوا  ــةُ النَّ ــةِ سَــنةٍَ، لَقَسَــتِ الْقُلُــوبُ ولَرَجَــعَ عَامَّ ثَلَثمِِئَ
فــاً لقُِلُــوبِ النَّــاسِ وتَقْرِيبــاً للِْفَــرَجِ« - وبــنَّ وجــه التعليــل  عَــه ومَــا أَقْرَبَــه تَأَلُّ مَــا أَسَْ
ــم  ــت قلوبه ــم وتثبي ــاح حاله ــم إص ــاني« أراد بتربيته ــىٰ بالأم ــيعة تُرَبَّ ــه: »الش بقول
بالوعــد القريــب لظهــور صاحــب الأمــر ¨ واســتيلائه عــىٰ العبــاد والبــاد، ولــو 
تحقــق الوعــد البعيــد حصــل لهــم اليــأس مــن لقائــه واضطربــت نفوســهم وفســدت 

عقائدهــم()2(.
ثانياً: ما ذكره الشيخ الطوسي ݥ بقوله:

ــن الله؟  ــي مِ ــوره، أبوح ــتَ ظه ــوف وق ــم زوالَ الخ ــأي شيءٍ يَعل ــل: ب ــإن قي )ف

1. الكافي، الكليني: ج1، ص368، ط3، طهران، دار الكتب الإسلامية.
2. شرح أصول الكافي - المازندراني: ج6، ص332-335، ط1، بيروت 1421هـ.

لي
لح

ي ا
عل

ى 
ض

رت
م



260

فالإمــام لا يُوحــىٰ إليــه، وبعلــم ضروري؟ فذلــك ينــافي التكليــف، أو بأمــارة توجــب 
ــر بالنفــس؟ ــه الظــن؟ ففــي ذلــك تغري علي

قلنا: عن ذلك جوابان:
أحدهمــا: أنَّ الله تعــالٰى أعلمــه عــىٰ لســان نبيــه ݕ، وأوقفــه عليــه مــن جهــة آبائــه ݜ 
ع لــه وأُوقــف  زمــانَ غيبتــه المخوفــة، وزمــان زوال الخــوف عنــه، فهــو يتبــع في ذلــك مــا شُّ
ــه لا  ــا هــو، فهــو عــالم ب ــة، فأمّ ــه مــن المصلح ــا في ــا لم ــا أُخفــي ذلــك عن ــه، وإنّ علي

يرجــع فيــه إلٰى الظــن.
ــه لا يمتنــع أن يغلــب عــىٰ ظنّــه بقــوّة الأمــارات بحســب العــادة قــوّة  والثــاني: أنَّ
ــك  ــه كذل ــب في ظن ــىٰ غل ــه مت ــم أنّ ــد أعل ــون ق ــك ويك ــد ذل ــر عن ــلطانه، فيظه س
ــذ  ــه في تنفي ــا نقول ــاً، ك ــده معلوم ــل عن ــاً والعم ــن شرط ــون الظ ــه، ويك ــب علي وج
ــارات  ــب الأم ــة بحس ــات القبل ــىٰ جه ــل ع ــهود، والعم ــهادة الش ــد ش ــم عن الحك
ــة معلومــن، وهــذا  ــذ للحكــم والتوجــه إلٰى القبل ــون، وإن كان وجــوب التنفي والظن

ــد الله()1(. ــح بحم واض
ــام  ــل أنَّ الإم ــل والعق ــل النق ــوسي ݥ بدلي ــيخ الط ــت الش ــص يثب ــذا الن وفي ه
المهــدي ¨ يعلــم بوقــت ظهــوره مــن خــال إعــام الله تعــالٰى لــه عــىٰ لســان نبيــه 
الأكــرّم ݕ، وهــو مــا أســمته الروايــات المأثــورة )بالعلــم المبــذول( والــذي يختــصّ 
بــه الله ســبحانه خــواصّ خلقــه، وقــد تقــدّم بيــان ذلــك في بدايــة البحــث، وكذلــك 
يمكــن أن يعلــم ¨ بوقــت ظهــوره بحســب تحقّــق العلامــات والأمــارات والشروط 
الموضوعيــة والنفســية والاجتماعيــة والتدبيريــة والواقعيــة في حينهــا، والتــي يتوقّــف 

عليهــا تنجيــز وتمكــن الظهــور والقيــام فعــاً وإحداثــاً.

ــالَ:  ــاَعِيلَ، قَ ــنِ إسِْ ــدِ بْ ــنْ مُمََّ ــرَ، عَ ــند معت ــكافي بس ــا ورد في ال ــا م ــاً: منه ثالث

1. الغيبة، الطوسي: ص331، ط1، 1411هـ، مؤسسة المعارف الإسلامية، قم المقدّسة.
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ــونَ«)1(. ثُ ــونَ مُدََّ مُ ــونَ مُفَهَّ ــاَءُ صَادِقُ ــةُ عُلَ ــولُ: »الأئَِمَّ ــنِ ݠ يَقُ ــا الَْسَ ــمِعْتُ أَبَ سَ
وفي هــذه الروايــة المعتــرَة إطــاق يشــمل الإمــام المهــدي ¨ في ثبــوت العلــم لــه 
في أن يعلــم إذا شــاء وأراد، كــا مــرّ في تفســر أحــد معــاني العلــم لهــم ݜ، وكذلــك 
ــث  ــوت التحدي ــة، وثب ــب المعرف ــن مرات ــة م ــة عالي ــو مرتب ــه، وه ــم ل ــوت الفه ثب
الملائكــي لــه أيضــاً، وهــو أمــرٌ ممكــن، وقــد وقــع مــع غــره مــن المعصومــن وغيرهم، 

كــا حكــىٰ ذلــك القــرآن الكريــم في قصــة زوجــة النبــي إبراهيــم ݠ.
وفي المجمــوع الــدلالي لهــذه الروايــة المعتــرة يمكــن أن يعلــم الإمــام المهــدي ¨ 
ــه ســبحانه أو  ــاً وإفاضــةً من ــاه إلهام ــه وتعليمــه إيّ ــم الله تعــالٰى ل ــتَ ظهــوره بتفهي وق

بتحديــث الملائكــة لــه.

ويعضــد هــذه الروايــة المعتــرة روايــة معتــرة ثانيــة وردت بعدهــا في كتــاب الكافي 

للكلينــي ݥ تُبــنّ مصــداق هــذه المعــاني الاعتقاديــة ثبوتــاً في شــخص الإمــام أمــر 

المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب ݠ بوصفــه أوّل الأئمــة المعصومــن المنصوبــن إذ روىٰ 

، قَــالَ: قَــالَ أَبُــو جَعْفَــرٍ ݠ:  ــنِ أَعْــنََ ــرَانَ بْ الشــيخ الكلينــي بســند معتــر، عَــنْ حُْ

ثــاً«، فَخَرَجْــتُ إلَِٰ أَصْحَــابِ، فَقُلْــتُ: جِئْتُكُــمْ بعَِجِيبَــةٍ، فَقَالُــوا:  »إنَِّ عَلِيّــاً ݠ كَانَ مُدََّ

ثــاً«، فَقَالُــوا:  ومَــا هِــيَ؟ فَقُلْــتُ: سَــمِعْتُ أَبَــا جَعْفَــرٍ ݠ يَقُــولُ: »كَانَ عَــيٌِّ ݠ مُدََّ

ــتُ  ثْ ــتُ: إنِِّ حَدَّ ــه، فَقُلْ ــتُ إلَِيْ ــه، فَرَجَعْ ثُ ــنْ كَانَ يَُدِّ ــأَلْتَه مَ ــيْئاً إلَِّ سَ ــتَ شَ ــا صَنعَْ مَ

ــه، فَقَــالَ  ثُ ثْتَنِــي، فَقَالُــوا: مَــا صَنعَْــتَ شَــيْئاً إلَِّ سَــأَلْتَه مَــنْ كَانَ يَُدِّ ــاَ حَدَّ أَصْحَــابِ بِ

ــدَه هَكَــذَا أَوْ كَصَاحِــبِ  كَ يَ ؟ قَــالَ: فَحَــرَّ ــيٌّ ــه نَبِ ــه مَلَــكٌ«، قُلْــتُ: تَقُــولُ إنَِّ ثُ لِ: »يَُدِّ

ــمْ  ــالَ وفيِكُ ــه قَ ــمْ أَنَّ ــا بَلَغَكُ ، أومَ ــنِْ ــذِي الْقَرْنَ ــىٰ أَوْ كَ ــبِ مُوسَ ــلَيْمَنَ أَوْ كَصَاحِ سُ

مِثْلُــه«)2(.

1. الكافي، الكليني: ج1، ص271، ط3، طهران، دار الكتب الإسلامية.

2. الكافي، الكليني: ج1، ص271، ط3، طهران، دار الكتب الإسلامية.
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ــم:  ــه القيّ ــاني في كتاب ــي الأصفه ــد تق ــرزا محمّ ــه الم ــب إلي ــا ذه ــو م ــاً: وه رابع
)مكيــال المــكارم في فوائــد الدعــاء للقائــم ¨(، في إثبــات علــم الإمــام المهــدي ¨ 

ــف. ــوره الشري ــت ظه بوق
ــه لم يــؤذَن بإظهــاره، كــا  حيــث قــال: )إنَّ الإمــام ¨ يَعلــم وقــتَ ظهــوره، لكنّ
أنَّ الأئمــة الماضــن لم يؤذنــوا بإظهــاره لأنَّ الأئمــة ݜ وإن كانــوا عالمــن بــكل شيءٍ، 
عــدا مــا اســتثنىٰ مثــل الاســم الأعظــم، الــذي ادّخــره الله  لنفســه، لم يطلــع عليــه 
ــرِهِ  مْ

َ
ــوْلِ وَهُــمْ بأِ قَ

ْ
ــبِقُونهَُ باِل أحــداً مــن خلقــه، لكنهّــم ﴿عِبــادٌ مُكْرَمُــونَ 26 لا يسَْ

يَعْمَلـُـونَ﴾ ]الأنبيــاء: 26-27[، ولا يخــرون العبــادَ إلّ بــا أمرهــم الله تعــالٰى بإظهاره 
لهــم، كــا ورد ذلــك في روايــات عديــدة مذكــورة في البصائــر وغــره()1(.

المعطيــات المترتبــة عــىٰ الاعتقــاد بعلــم الإمــام المهــدي ¨ بوقــت ظهــوره 
الشريــف:

أوّلاً: يظهــر ممـّـا تقــدّم مــن بعــض الأدلّــة الُمثبتــة لعلــم الإمــام المهــدي ¨ بوقــت 
ظهــوره وســره لمصالــح واقعيــة معلومــة عنــد الله تعــالٰى أنَّ هنــاك معطيــاتٍ تربويــةً 
مختلفــةً تترتّــب عــىٰ ذلــك المعنــىٰ الاعتقــادي تدخــل في صميــم البنــاء الذاتي المســتقيم 
لشــخصيّة الإنســان المؤمــن الُمعتقــد بإمــام الزمــان والعــارف بوجــوده وحتميّــة ظهوره 
وقيامــه بالحــقّ والهــدىٰ والصــاح والقضــاء عــىٰ الظلــم والفســاد في الأرض، تقــدّم 
ــنِ  ــلِ بْ ــنِ الْفُضَيْ ــات، فعَ ــذه المعطي ــد ه ــا يفي ــة م ــر، وفي الرواي ــر أو تأخّ ــذا الأم ه
ــوْمَ ندَْعُــوا  : ﴿يَ ــارَكَ وتَعَــالَٰ ــدِ الله ݠ عَــنْ قَــوْلِ الله تَبَ ــا عَبْ يَسَــارٍ، قَــالَ: سَــأَلْتُ أَبَ
ــكَ إذَِا  نــاسٍ بإِِمامِهِــمْ﴾ ]الإسراء: 71[، فَقَــالَ: »يَــا فُضَيْــلُ، اعْــرِفْ إمَِامَــكَ فَإنَِّ

ُ
كَُّ أ

ــرَ، ومَــنْ عَــرَفَ إمَِامَــه ثُــمَّ مَــاتَ  مَ هَــذَا الأمَْــرُ أَوْ تَأَخَّ كَ تَقَــدَّ عَرَفْــتَ إمَِامَــكَ لَْ يَــرَُّ
ــلْ  ــنْ كَانَ قَاعِــداً فِ عَسْــكَرِه، لَ بَ ــةِ مَ ــرِ كَانَ بمَِنزِْلَ ــذَا الأمَْ ــومَ صَاحِــبُ هَ ــلَ أَنْ يَقُ قَبْ

ــد تقــي الأصفهــاني: ج2، ص324، منشــورات مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات،  ــال المــكارم، المــرزا محمّ 1. مكي
بــروت - لبنــان.
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ــتَ لوَِائِــه«، قَــالَ: وقَــالَ بَعْــضُ أَصْحَابِــه: بمَِنزِْلَــةِ مَــنِ اسْتُشْــهِدَ  بمَِنزِْلَــةِ مَــنْ قَعَــدَ تَْ
مَــعَ رَسُــولِ اللهݕ)1(.

ــة القيّمــة تعطــي للإنســان المؤمــن - ممّــن لم يــدرك إمــام الزمــان في  وهــذه الرواي
ظهــوره وقيامــه - طمأنينــةً في أهّميــة المعرفــة العقائديــة الراســخة والصحيحــة والتــي 
ــةَ الُمــدرِكِ فعــاً، بحيــث تجعــل المعرفــة الواجبــة المطلوبــة وافيــةً في إطــار  تُنــزل منزلَ

ــف علــاً وقــدرةً. الممكــن والمقــدور والواقــع المتــاح في حــرَاكِ الُمكلَّ
ــاني  ــىٰ مع ــع ع ــة والمجتم ــة الأمُ ــيّةً في تربي ــةً أساس ــاد دخال ــذا الاعتق ــاً: أنَّ له ثاني
ــب  ــر القل ــس وتطه ــة النف ــل وتزكي ــار الفاع ــل والانتظ ــة والأم ــليم والتضحي التس
ــاصره،  ــر وتن ــر الكب ــدث التغي ــتوعب ح ــي تس ــرات الت ــدرات والخ ــداد الق وإع
وهــذا مــا أشــار إليــه أيضــاً التوجيــه الــدلالي الأوّل المتقــدّم في المحــور الثــاني والتعليل 

بـ)تُربّــىٰ الشــيعة بالأمــاني(.
ثالثــاً: أنَّ الاعتقــاد الحــقّ عندمــا يرســخ في عقــل وقلــب ونفس الإنســان ســيجعله 
عــىٰ ثبــاتٍ في مبادئــه ومواقفــه وعــىٰ طاعــةٍ موافقــةٍ لتكاليفــه الشرعيــة والاجتماعيــة 
ــف  ــور الشري ــل الظه ــص قُبي ــز والتمحي ــرك التميي ــاً في مُع ــرداً ومجتمع ــة ف والثقافي
ــا  ــادق ݠ-: »يَ ــام الص ــدِ الله - الإم ــو عَبْ ــالَ لِ أَبُ ــالَ: قَ ــورٍ قَ ــنْ مَنصُْ ــه، فعَ وتحقّق
ــزُوا، ولَ والله  ــىٰ تُيََّ ــاسٍ، ولَ والله حَتَّ ــدَ إيَِ ــمْ إلَِّ بَعْ ــرَ لَ يَأْتيِكُ ــذَا الأمَْ ــورُ، إنَِّ هَ مَنصُْ

ــنْ يَسْــعَدُ«)2(. ــنْ يَشْــقَىٰ ويَسْــعَدَ مَ ــىٰ يَشْــقَىٰ مَ صُــوا، ولَ والله حَتَّ ــىٰ تُحََّ حَتَّ
رابعــاً: يتجــىٰ أيضــاً دور هــذا الاعتقــاد بكــون الإمــام المهــدي ¨ يعلــم بوقــت 
ظهــوره المبــارك في تعزيــز معرفــة وفهــم ترابطيــة العلامــات والأحــداث والمتغــرّات 
وموانــع الغيبــة ومقتضيــات زوالهــا ووظيفــة الُمنتَظِــر تجاههــا وكيفيــة التعاطــي معهــا 
ــه  ــور بشرط ــة الظه ــوح يقيني ــث وض ــن حي ــس م ــة في النف ــة والطمأنين ــثّ الثق وب

1. الكافي، الكليني: ج1، ص371، ط3، طهران، دار الكتب الإسلامية.

2. الكافي، الكليني: ج1، ص370، ط3، طهران، دار الكتب الإسلامية.

لي
لح

ي ا
عل

ى 
ض

رت
م



264

ــار  ــرورة انتظ ــه، وص ــن مجتمع ــاً ع ــه، فض ــرد نفس ــاح الف ــا إص ــه، ومنه وشروط
الفــرج في خضــمّ هــذا الترابــط الموضوعــي والســببي بــن الإمــام والأحــداث بمثابــة 
ــات عــىٰ الهُــدىٰ والاســتقامة  ــل الحقيقــي للثب ــغ والتكفّ ــة والزي الأمــان مــن الضلال
ــالَ: قُلْــتُ لأبَِ  والفــوز والنجــاة مــن الهلكــة في الدنيــا والآخــرة، فعَــنْ أَبِ بَصِــرٍ، قَ
عَبْــدِ الله ݠ: جُعِلْــتُ فـِـدَاكَ، مَتَــىٰ الْفَــرَجُ؟ فَقَــالَ: »يَــا أَبَــا بَصِــرٍ، وأَنْــتَ مَِّــنْ يُرِيــدُ 

ــه لِنْتظَِــارِه«. جَ عَنْ ــرَ فَقَــدْ فُــرِّ نْيَــا؟ مَــنْ عَــرَفَ هَــذَا الأمَْ الدُّ
وقد شرح المولٰى المازندراني هذه الرواية بوجه لطيف حيث ذكر:

ــور  ــرج بظه ــول الف ــان حص ــن زم ــر ع ــو بص ــألَ أب ــرج( س ــىٰ الف ــه )مت )قول
الصاحــب ¨، أجــاب ݠ بأنّــك ممّــن يُريــد الدنيــا وزينتهــا حيــث تطلــب الفــرج 
الدنيــوي، وهــو أمــرٌ ســهلٌ هــنّ، وإنّــا الفــرج هــو الفــرج الأخــروي بالخــاص مــن 
العــذاب الأبــدي، وهــذا الفــرج قــد حصــل لــك بالفعــل، لأنّــكَ عرفــتَ هــذا الأمر، 
ــة  ــدر ووسوس ــق الص ــه ضي ــع عن ــه ورف ــرّج الله عن ــد ف ــر فق ــذا الأم ــرف ه ــن ع وم
القلــب وعــذاب الآخــرة، كُلُّ ذلــك لانتظــاره ظهــور هــذا الأمــر، وانتظــاره لكونــه 

مــن أفضــل الطاعــات ســببٌ للفــرج الحقيقــي وهــو الفــرج الأخــروي()1(.
م هــذا الاعتقــاد رؤيــة عقائديــة ســليمة وقويمــة عــن حكمــة ســر  خامســاً: يُقــدِّ
العلــم بوقــت الظهــور وتعيينــه، ووظيفــة الإمــام المهــدي ¨ في نفــس عالمــه الخــاص 
شــأناً وفي حــدّ حراكــه الممكــن فعــاً ووقوعــاً في عــر الغيبــة الكــرىٰ مــن حيــث 
ــاً في حــدّ نفســه ولغــره، تقــدّم ظهــوره أو تأخّــر، وتظهــر أيضــاً  كونــه لطفــاً وجوديّ
في فهــم ارتبــاط تنجّــز وتحقّــق ظهــوره الفعــي بحكــم التقديــرات الإلهيّــة ومصالــح 
المتغــرّات الواقعيــة ووجــوه البــداء الــذي يحــدث في عــالم المحــو والإثبــات، ممـّـا تجعل 
- هــذه الرؤيــة - المؤمــن يمــرّ في مراحــل التمحيــص والامتحــان والصــر والثبــات 

لبيــان مــدىٰ صــدق اعتقــاده وقدرتــه عــىٰ التحمّــل والفــوز في ذلــك كلّــه.

1. شرح أصول الكافي - المازندراني: ج6، ص343، ط1، بيروت 1421هـ.
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ــليمة،  ــة الس ــة العقائدي ــذه الرؤي ــم له ــانٌ قيّ ــاني بي ــي الأصفه ــد تق ــرزا محمّ وللم

ــه  ــوره وارتباط ــت ظه ــدي ¨ بوق ــام المه ــم الإم ــات عل ــياق إثب ــال في س ــث ق حي

بعــالم المحــو والإثبــات: )وهــذا التمحيــص والامتحــان قــد يقــع في أصــل الإذعــان 

للمحــو والإثبــات فيؤمــن بــه قــومٌ مؤمنــون وينكــره قــومٌ آخــرون، كــا زعمــه قــوم 

ــج الله  ــن، وحج ــة الطاهري ــق الأئم ــع في تصدي ــد يق ــة، وق ــفة الزنادق ــن الفلاس م

عــىٰ العالمــن، فيــا أخــروا بوقــوع البــداء فيــه، لكونــه مــن الأمــور الموقوفــة، التــي 

يجــري فيهــا المحــو والإثبــات، فصدّقهــم المؤمنــون لاعتقادهــم بــه، وبصــدق أئمتهــم 

ــوا  ــك، وزعم ــأنه في ذل ــل ش ــىٰ الله ج ــراء ع ــبوهم إلٰى الاف ــدون ونس ــم المعان وكذّبه

أن ذلــك ممــا وضعــه الأئمــة ݜ، ليكــون مندوحــة لهــم فيــا يخــرون بــه شــيعتهم، 

ثــم يقــع عــىٰ خــاف مــا حدّثوهــم بــه، فقــد دلّ )جــلّ وعــزّ( في كتابــه الكريــم عــىٰ 

ــره  ــه، وينك ــه وبينات ــه حجج ــه ويبيّن ــدّث ب ــا يُ ــاً لم ــات تصديق ــو والإثب ــوع المح وق

ــع  ــد يق ــراً. وق ــواً كب ــون عل ــول الظالم ــا يق ــالٰى الله ع ــه، تع ــه وعصات ــون ب الجاهل

ــات،  ــو والإثب ــوع المح ــاد بوق ــىٰ الاعتق ــة ع ــار المترتب ــان في الآث ــص والامتح التمحي

في مرحلــة التــوكل والتعبــد، والتصــدق، والتــرع، والدعــاء، والاهتــام، في الأمــور 

ــات()1(. ــو والإثب ــة للمح ــة، القابل ــرات الموقوف ــر في التقدي ــل والتغي ــة للتبدي الباعث
المحــور الثالــث: الترابــط بــن علمــه ¨ بوقــت الظهــور والبــداء الإلهــي 

وآثــاره: الحتميّــة  والعلامــات 
ــن ݜ أنَّ  ــت المعصوم ــل البي ــب أه ــة لمذه ــة الاعتقادي ــوم في المنظوم ــن المعل م
ظهــور الإمــام الَمهــدي ¨ وخروجــه مــن المحتوم والميعــاد الــذي لا يتغــرَّ ولا يتبدّل، 

فــا يطالــه البــداء قطعــاً.

ــد تقــي الأصفهــاني: ج2، ص325، منشــورات مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات،  ــال المــكارم، المــرزا محمّ 1. مكي
بــروت - لبنــان.
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وإنّــا الــكلام في أنــه: هــل مــن الممكــن أن يقــع البــداء في وقــت الظهــور 
قُبيلــه؟ الحتميــة  والعلامــات 

ولا شــكّ في أنَّ الاعتقــاد بالبــداء هــو الَمخــرَج العلمــي والمعــرفي لتفســر المتغــرّات 
ــط  ــة التراب ــاً لعملي ــداً وواعي ــاً راش ــدّم فه ــا يق ــات ممّ ــض العلام ــق بع ــر تحقّ وتأخّ
ــا  ــا ووقوعه ــزوم تحقّقه ــودة ول ــة الموع ــادات الحتميّ ــوع الاعتق ــن مجم ــادي ب الاعتق
ــدِ بْــنِ عَــيٍِّ الَْلَبـِـي، قَــالَ: سَــمِعْتُ أَبَــا عَبْــدِ الله - الإمــام  لزامــاً، وفي الروايــة عَــنْ مُمََّ
الصــادق ݠ - يَقُــول: »اخْتـِـاَفُ بَنـِـي الْعَبَّــاسِ مِــنَ الَمحْتُــومِ، والنِّــدَاءُ مِــنَ الَمحْتُــومِ، 
ــنَ  ــادٍ مِ ــادِي مُنَ ــالَ: »يُنَ ــدَاءُ؟ قَ ــفَ النِّ ــتُ: وكَيْ ــومِ«، قُلْ ــنَ الَمحْتُ ــمِ مِ ــرُوجُ الْقَائِ وخُ
لَ النَّهَــارِ أَلَ إنَِّ عَلِيّــاً وشِــيعَتَه هُــمُ الْفَائِــزُونَ«، قَــالَ: »ويُنـَـادِي مُنـَـادٍ فِ آخِــرِ  ــاَءِ أَوَّ السَّ

ــاَنَ وشِــيعَتَه هُــمُ الْفَائِــزُونَ«)1(. النَّهَــارِ أَلَ إنَِّ عُثْ
ــذي لا  ــاد ال ــوره بالميع ــم ¨ وظه ــروج القائ ــن خ ــرّت ع ــرىٰ ع ــة أخ وفي رواي
ــد أبي  ــا عن ــال: كنّ ــري، ق ــم الجعف ــن القاس ــم داود ب ــو هاش ــا أب ــه، حدثن ــدو لله في يب
ــة  ــاء في الرواي ــا ج ــفياني، وم ــر الس ــرىٰ ذك ــا ݠ فج ــي الرض ــن ع ــد ب ــر محمّ جعف
مــن أنَّ أمــره مــن المحتــوم، فقلــتُ لأبي جعفــر ݠ: هــل يبــدو لله في المحتــوم؟ قــال: 
»نعــم«، قلنــا لــه: فنخــاف أن يبــدو لله في القائــم، فقــال: »إنَّ القائــم مــن الميعــاد، والله 

ــاد«)2(. ــف الميع لا يُل
وللعلّمــة المجلــي ݥ بيــان في توضيــح مفهــوم المحتــوم وكيفيــة إمــكان وقــوع 

البــداء فيــه، فقــال:
)لعــلَّ للمحتــوم معــاني يمكــن البــداءُ في بعضهــا وقولــه: »مــن الميعــاد« - إشــارة إلٰى أنّــه لا 
مِيعــادَ﴾ ]آل عمــران: 9- الرعــد: 31[، 

ْ
يمكــن البــداء فيــه لقولــه تعــالٰى: ﴿إِنَّ الَله لا يُْلِــفُ ال

والحاصــل أنَّ هــذا شيء وعــدَ الله رســوله وأهــل بيتــه، لصبرهــم عــىٰ المــكاره التــي وصلــت 

1. الكافي، الكليني: ج8، ص310، ط3، طهران، دار الكتب الإسلامية.
2. الغيبة، ابن أبي زينب النعنيما: ص315، ط1، 1422هـ، منشورات أنوار الهدىٰ، قم، إيران.
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إليهــم مــن المخالفــن، والله لا يُلــف وعــده، ثــم أنّــه يحتمــل أن يكــون المــراد بالبــداء 
في المحتــوم البــداء في خصوصياتــه لا في أصــل وقوعــه كخــروج الســفياني قبــل ذهــاب 

بنــي العبــاس ونحــو ذلــك()1(.
ووفقــاً لذلــك المبنــىٰ الاعتقــادي في فهــم البــداء وكيفيــة وقوعــه في بعــض المحتوم، 
ــث  ــن حي ــدي ¨، م ــام المه ــور الإم ــت ظه ــس وق ــداء في نف ــل الب ــن أن يحص يمك
التقديــم والتأخــر وفــق التقديــرات الإلهيــة المطابقــة للواقــع والحكيمــة في أغراضهــا 
عنــد التحقــق والوقــوع، لا أن يقــع البــداء في أصــل وقــوع ظهــور الإمــام المهــدي ¨ 
ــداء في  ــق، فضــاً عــن إمــكان وقــوع الب ــه مــن الميعــاد القطعــي الثبــوت والتحقّ لأنّ

خصوصيــات بعــض العلامــات المحتومــة.
وأمّــا المــرزا محمّــد تقــي الأصفهــاني فلــم يســتبعد إمــكان وقــوع البــداء في تعيــن 

وقــت الظهــور الشريــف، وأورد توجيهــاً اعتقاديــاً لهــذا المعنــىٰ بــا نصّــه قائــاً:
)إذ لا بُعــد في أن يكــون لظهــوره وقتان في علم الله ســبحانه أحدهمــا أقرب، والآخر 
أبعــد، ويكــون ظهــوره في الزمــان الأقــرب مشروطــاً باهتــام المؤمنــن وإكثارهــم مــن 
الدعــاء بتعجيــل فرجــه وتقريــب ظهــوره، وهــذا معنــىٰ كــون ظهــوره مــن الأمــور 
البدائيــة التــي تقبــل التقديــم والتأخــر، ودلالــة الروايــات المرويــة عــن الأئمــة ݜ 
عــىٰ هــذا المــرام غــر خفيــة عــىٰ مــن كان لــه تتبــع تــام، وهــذا الوقــت الأقــرب لمــا 
يجــيء إلٰى الآن، فإنــكار تأثــر الدعــاء ممــا يــذوده البرهــان، لأنّــه قــد دلّ عــىٰ تأثــره 
ــح القــرآن، في كلّ مــا يكــون تحققــه في بقعــة الإمــكان، وإمــكان تقــدّم ظهــور  صري
صاحــب الزمــان، وقُربــه بدعــاء أهــل الإيــان، ممـّـا دلّــت عليــه الأحاديــث المرويــة، 

عــن أهــل الذكــر والتبيــان()2(.

1. بحار الأنوار، المجلسي: ج52، ص251، ط3، بيروت، لبنان، 1403هـ.
ــد تقــي الأصفهــاني: ج1، ص361، منشــورات مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات،  ــال المــكارم، المــرزا محمّ 2. مكي

بــروت - لبنــان.

لي
لح

ي ا
عل

ى 
ض

رت
م



268

وهنــاك رأي آخــر جديــر بالذكــر يخالــف القــول بإمــكان وقــوع البــداء في المحتــوم 

وعلاماتــه، بنــاءً عــىٰ تضعيــف الروايــة آنفــة الذكــر التــي ذكــرت أنَّ القائم مــن الميعاد 

ذكــره المحقّــق الســيّد جعفــر مرتــىٰ العامــي ݥ حيــث قــال:

)وهــذه الروايــة ضعيفــة الســند فــا يُعــوّل عليهــا، ولا يوجــد نــص معتــر يُؤيــد 

ــرآن  ــتخدم الق ــد اس ــداء، وق ــه لله ب ــع في ــوم لا يق ــد أنَّ المحت ــن نعتق ــا، ونح مضمونه

 واردُِهــا كانَ عَٰ 
َّ

معنــىٰ المحتــوم بمعنــىٰ الموعــود في قولــه تعــالٰى: ﴿وَإنِْ مِنكُْــمْ إِل

رَبِّــكَ حَتمْــاً مَقْضِيًّــا﴾ ]مريــم: 71[، وذهــب جمــع مــن الفقهــاء إلٰى أنَّ المحتــوم ليــس 

ــة أنَّ  لله تعــالٰى فيــه بــداء - وقــد لاحظنــا بالاســتقراء التــام لجميــع العلامــات الحتميّ

ة مــن أهــل  َ كلَّ واحــدة منهــا وردت بشــأنها نصــوص قرآنيــة واضحــة صريحــة مُفــرَّ

البيــت بهــا - ولا تقبــل الانطبــاق عــىٰ حــوادث غيرهــا، فــإذا قلنــا بوقــوع البــداء فيها 

أجزنــا القــول بوقــوع النســخ في القــرآن بعــد عــر النبــوة، وهــو غــر مُتصَــوّر.

ومــن الجديــر بالانتبــاه أنَّ العلامــات الحتميّــة تعتــر مــن أهــم علامــات الظهــور 

ــور، أي  ــر الظه ــع في ع ــا تق ــا كلُّه ــا: أنّ ــدة، منه ــارات عدي ــاق لاعتب ــىٰ الإط ع

تحــدث قريبــة جــداً مــن تاريــخ الظهــور المقــدس، وأكثرهــا تتحقــق في ســنة الظهــور 

كالســفياني، والصيحــة، والخســف، واليــاني، وقتــل النفس الزكيــة، وظهــور العباسي.

ومنهــا: أنَّ نجــاح المخطــط الإلهــي لليــوم الموعــود يتوقــف عــىٰ وقــوع العلامــات 

ــا  ــا، ك م به ــوِّ ــار المتق ــوم الانتظ ــف مفه ــا ينس ــدم تحققه ــد ع ــة، وعن ــة في الأمُ الحتمي

ــداً للظهــور، لأنَّ  ــة تمهي ــة مــن الطيب ــرز الجماعــات الخبيث ــة وف ينســف مفهــوم الغربل

ــي  ــة الت ــية والاجتماعي ــواء السياس ــع الأج ــي تصن ــي الت ــات ه ــذه العلام ــداث ه أح

ــة. ــاة الأمُ تجسّــد مفهــوم الغربلــة إلٰى واقــع فعــي في حي

ــا  ــة الأولٰى منه ــون العلام ــث تك ــا بحي ــي بينه ــط موضوع ــاك تراب ــا: أنَّ هن ومنه
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علّــةً لوقــوع الثانيــة التــي بعدهــا، والثانيــة أيضــاً تكــون علّــةً لتحقــق الثالثــة، وهكــذا 

ــة...()1(. البقي
ــه  ــوم في خصوصيات ــداء في المحت ــوع الب ــكان وق ــة لإم ــات المختلف ــذه التوجيه وبه
ــي  ــع واقع ــو مان ــداء ه ــول: إنَّ الب ــن الق ــه يمك ــدم وقوع ــه أو ع ــض علامات أو في بع
ــة  ــراض الإلهيّ ــض الأغ ــاً لنق ــه، تفويت ــاس ب ــار الن ــور وإخب ــت الظه ــن وق ــن تعي م
الحكيمــة العائــدة والتــي تصــبّ في مصلحــة الإمــام المهــدي ¨ وإنجــاح مشروعــه 
ــاد  ــاً بالعب ــاً إلهيّ ــل لطف ــداء يمثّ ــك لأنَّ الب ــر، وكذل ــري الكب ــي والتغي الإصلاح
ــىٰ كلِّ شيءٍ،  ــا ع ــالٰى وإطلاقه ــدرة الله تع ــم بق ــيخ إينهما ــث ترس ــن حي ــهم، م أنفس

ــاً. ــاً مقضيّ ــاء وأراد حت ــىٰ ش ــه مت وتحقيق
ولا ينــافي كــون وقــت الظهــور ممـّـا سُــرَِ علمــه وإمــكان وقــوع البــداء في المحتــوم 
ــوره  ــت ظه ــدي ¨ بوق ــام المه ــم الإم ــظ عل ــه حِفْ ــه وعلامات ــض خصوصيات وبع
الشريــف وحتميّــة تحقّقــه بحســب مقتضيــات الوقائــع والظــروف والــروط، والتــي 
لا يعلمهــا إلّ الله وحــده ســبحانه فيطلعــه عليــه إلهامــاً أو إفاضــةً كــا تقــدّم توضيــح 

ذلــك فيــأذن لــه ويســدّده.
ــدي ¨  ــام المه ــم الإم ــط عل ــل يرتب ــو: ه ــام، وه ــرد في المق ــد ي ــؤال ق ــة س وثم
ــور  ــاء الظه ــة اقتض ــن جه ــة م ــات الحتميّ ــق العلام ــرورة تحقّ ــور ب ــت الظه بوق

ــاً؟ ــفياني مث ــه، كالس ــة قُبيل ــود العلام لوج
ــي وبغــض النظــر عــن  ــور الروائ ــوارد في المأث والجــواب: أنَّ الاعتقــاد الســائد وال
مســألة البــداء ووقوعــه أو عــدم وقوعــه في المحتــوم أو في خصوصياتــه - هــو الترابــط 
الســببي والوجــودي بــن مجمــوع أحــداث وعلامــات ســنة الظهــور، بحيــث لا ينفــك 
بعضهــا عــن بعــض في التحقّــق والفعليّــة وبنســق ونظــام واحــد متتابــع يكشــف عــن 

1. توضيــح الواضحــات مــن أشــكال المشــكلات، الســيّد جعفــر مرتــىٰ العامــي: ص38، ط1، المركــز الإســامي 
للدراســات، بــروت، لبنــان.
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موضوعيــة العلامــة الحتميــة وطريقيَّتهــا في تنجّــز فعليّــة العلــم بوقــت الظهــور وتحقّقه 
في ظرفــه الُمخطّــط لــه في علــم الله تعــالٰى والمعلــوم عنــد الإمــام المهــدي ¨ نفســه.

ــال: »خــروج  ــه ق ــد الباقــر ݠ أنّ ــة عــن أبي بصــر عــن الإمــام محمّ ففــي الرواي

الســفياني واليــاني والخراســاني في ســنة واحــدة، في شــهر واحــد، في يــوم واحــد، نظــام 

كنظــام الخــرز يتبــع بعضــه بعضــاً فيكــون البــأس مــن كلّ وجــه، ويــل لمــن ناواهــم، 

وليــس في الرايــات رايــة أهــدىٰ مــن رايــة اليــاني، هــي رايــة هُــدىٰ، لأنّــه يدعــو إلٰى 

ــلم، وإذا  ــاس وكلّ مس ــىٰ الن ــاح ع ــع الس ــرَمَ بي ــاني ح ــرج الي ــإذا خ ــم، ف صاحبك

خــرج اليــاني فانهــض إليــه فــإنَّ رايتــه رايــة هــدىٰ، ولا يحــلّ لمســلم أن يلتــوي عليــه، 

ــه يدعــو إلٰى الحــقّ وإلٰى طريــق مســتقيم«)1(. فمَــن فعــل ذلــك فهو مــن أهــل النــار، لأنَّ

ــارعة  ــة والمتس ــات المحتوم ــذه العلام ــن أنَّ ه ــي ع ــي يحك ــط الحدث ــذا التراب وه

أشــبه بالمقدّمــات الوجوديــة والتــي يتوّقــف عليهــا تحقّــق الواجــب العقائــدي 

ــول  ــب والمأم ــر المرتقَ ــة التغي ــاض عملي ــل مخ ــع تمثّ ــا في الواق ــاً، لأنّ ــوب عق المطل

حدوثــاً ووقوعــاً، والتــي لابُــدّ للإمــام المهــدي ¨ مــن أن يمســك بزمــام الأمــر بهــا 

ــقّ. ــام بالح ــور والقي ــا بالظه ــداث وحلحلته ــذه الأح ــم ه ــا لحس في وقته

ــاً  ــاً وعقائدّي ــق الســيّد جعفــر مرتــىٰ العامــي ݥ تفســراً فكريّ وقــد قــدّم المحقّ

ــاً لفلســفة الترابــط الموضوعــي والحدثــي في مجمــوع أحــداث وعلامــات  ــاً قيّ وثقافيّ

الظهــور الشريــف، مــا وقــع منهــا ومــا ســيقع، وموقــف أهــل البيــت المعصومــن ݜ 

مــن ذلــك، ووظيفتنــا تجاهــه، فذكــر في كتابــه دراســة في علامــات الظهــور تحــت عنوان 

)الفــرق بــن مــا وقــع وبــن مــا ســيقع( مــا نصّــه:

)وهــذه الحقيقــة هــي: أنَّ المعصومــن عليهــم الصــاة والســام، مــا كانــوا 

بإخباراتهــم تلــك يُريــدون ربــط النــاس بــا ســيقع، مــن أجــل أن يســتغرقوا فيــه أو 

1. الغيبة، ابن أبي زينب النعماني: ص264، ط1، 1422هـ، منشورات أنوار الهدىٰ، قم، إيران.
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ليكــون ذلــك عــذراً أو مــرّراً للوقــوف عــىٰ هامــش الســاحة في موقــع المتفــرج، إن لم 

يصبــح عبئــاً يثقــل كاهــل العمــل المخلــص والجــاد، ويثقــل خطــب العاملــن كذلك، 

هــذا كلــه.. عــدا عــا يمارســه الكثــرون ممـّـن لديهــم هــذا الفَهــم مــن دور ســلبي في 

مجــال التثبيــط، وإيجــاد حالــة مــن الفشــل والإحبــاط، وقــد يتعــدىٰ ذلــك إلٰى إيجــاد 

ــم،  ــم والعزائ ــتنفد الهم ــات، وتس ــتهلك الطاق ــي تس ــات الت ــامات والاختلاف الانقس

ليصبــح العــدو - مــن ثَــمَّ - أقــدر عــىٰ توجيــه الضربــات الســاحقة، والماحقــة، لــكل 

ــاء. جهــد مخلــص، أســاسي وبنّ

نعــم.. إنهــم ݜ مــا كانــوا يريــدون ربــط النــاس بــا ســيقع، وإنّــا بــا وقــع، أي 

ــم يريــدون للنــاس أن يســتفيدوا ممّــا وقــع ومــىٰ لينعــش بهــم الأمــل، ويشــحذ  أنَّ

الهمــم والعزائــم ليمنحهــم اليقــن، ويهــب لهــم حالــة الســكون والركــون إلٰى الحــقّ، 

والارتبــاط العاطفــي والشــعوري بقائــد المســرة ورائدهــا، بعــد الانتهــاء مــن مرحلــة 

الارتــكاز العقائــدي المســتند إلٰى القناعــات الناشــئة عــن وســائل الإثبــات للأصــول 

والمنطلقــات الأوليّــة في مســائل الإمامــة عــىٰ صعيــد مفاهيمهــا الأساســية مــن جهــة، 

وعــىٰ صعيــد التجســيد الحــي في المثــل الحــي للإمامة الحــاضرة، مــن جهة أخــرىٰ، ولا 

شــك في أن وجــود هــذا الارتبــاط العاطفــي والشــعوري، وذلــك الســكون والركــون 

يصبــح ضرورةً ملحــةً، حينــا يبــدو أنَّ النــاس قــد بــدأوا يتعاملــون مــع قضيــة الإمــام 

ــة إلّ  ــعورية والعاطفيّ ــد الش ــن الرواف ــك م ــدي، لا يمل ــز عقائ ــدي ¨ كمرتك المه

ــر لــه في موقــع الحركــة، وتســجيل الموقــف، فالمطلــوب  القليــل القليــل، الــذي لا أث

ــعور  ــاس، والش ــة الإحس ــع درج ــل ورف ــث الأم ــع في بع ــا وق ــهم م ــو أن يس إذن ه

والارتبــاط بالقائــد وبالقيــادة إلٰى مســتوىٰ أعــىٰ وأكثــر حيويــة وفاعليــة فيــه الكثــر 

مــن الجدّيــة، والمزيــد مــن العطــاء، ويعمّــق في الإنســان المســلم المزيــد مــن الشــعور 
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ــكلّ مــا فيهــا مــن  ــة، ليعيــش في رحــاب الإمامــة ب بالمســؤولية، والإحســاس بالرقاب

معــانٍ، وكلّ مــا تمثّلــه مــن عطــاء، في مجــال الحركــة والعمــل والســلوك والموقــف، وفي 

جميــع مفــردات حياتــه التــي يعيشــها()1(.
خلاصة البحث:

لقــد تبــنَّ أنَّ علــم الإمــام المهــدي ¨ بوقــت ظهــوره الشريــف ممـّـا لا مانــع نقــي 
أو عقــي مــن إمكانــه ووقوعــه، وهــو يرتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بعــالم المحــو والإثبــات 
ات الزمانيــة والمكانيــة والاجتماعيــة وبــكلِّ ما  والتقديــرات الإلهيــة والمصالــح والمتغــرِّ
يتعلّــق بالإنســان المؤمــن والمجتمــع المعنــي بهــذا الأمــر، وكــذا القــدرات والخــرات 
والاســتعدادات لتقبّــل عمليــة التغيــر المهــدوي الُمرتَقَــب الإصلاحــي العــادل الكبير.
وإنَّ مــا ورد مــن منــع وكراهــة لتوقيــت زمــن الظهــور وتعيينــه إنّــا هــو لتكذيــب 
ــتغلال  ــاً لاس ــاد، وتجنبّ ــع والاعتق ــف الواق ــا يخال ــر ب ــه يخ ــه، كون ــرِ ب ــوىٰ الُمخ دع
ــم  ــا لمآربه ــن وتوظيفه ع ــن والُمدَّ ــن والدجّال ــل المتقمص ــن قب ــة م ــدة المهدوي العقي

ــاس. ــال الن ــة في إض ــدة والباطل الفاس
ــات  ــا الرواي ــد بيّنته ــوره فق ــت ظه ــدي ¨ بوق ــام المه ــم الإم ــة عل ــا كيفيّ وأمّ
المأثــورة والمعتــرَة، وذلــك مــن طريــق تلقيّــه للعلــم المبــذول مــن النبــي الأكــرم محمّــد ݕ 
وأهــل بيتــه ݜ، فضــاً عــن إمــكان التلقــي الإلهــي بواســطة الفيــض الربّــاني أو الإلهــام 

ــي. ــث الملائك أو التحدي
ــة  ــة ومنهجي ــة وفكري ــة وعقائدي ــات تربوي ــا معطي ــرت لن ــث ظه ــذا البح وفي ه
تقــدّم وعيــاً راشــداً وفهــاً قويــاً عــن ضرورة إدراك الترابــط بــن مجمــوع الأحــداث 
ــداء  ــه بالب ــور وعلاقت ــت الظه ــدي ¨ بوق ــام المه ــم الإم ــس عل ــن نف ــة م المهدوي
وضرورة تحقّــق العلامــات قُبيــل ذلــك، وهــذه المعطيــات تصــبّ جميعهــا في مصلحــة 

ــامي  ــز الإس ــي: ص40، ط4، 1424هـــ، المرك ــىٰ العام ــر مرت ــيد جعف ــور، الس ــات الظه ــة في علام 1. دراس
ــان. ــروت، لبن ــات، ب للدراس
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ــراداً  ــاءات أف ــدرات والكف ــس والق ــاء النف ــالات بن ــع في مج ــة والمجتم ــرد والأمُّ الف
ومؤسســاتٍ ولــزوم الاعتبــار بــا وقــع وتحصيــل المعرفــة اللازمــة والكافيــة في وقــت 

ــقّ. ــام بالح ــور والقي ــر الظه ــدرك ع ــره وإن لم ي ــف وع المكلَّ
ففهــم الأحــداث في تشــابكها وتغيراتهــا وكونهــا مناطــةً بعــالم البــداء الإلهــي مــن 
ــرؤىٰ الســديدة التــي يقدّمهــا الاعتقــاد الحــقّ بقــدرة الله تعــالٰى عــىٰ التغيــر  أهــمِّ ال
ــاد  ــة العب ــه ومصلح ــط وحكمت ــي المحي ــه الفع ــق وعلم ــا يتّف ــر ب ــم والتأخ والتقدي
ولطفــه بهــم، فضــاً عــن كــون ارتبــاط وقــت الظهــور المبــارك وتأخّــر تحقّقــه فعــاً 
لــه علاقــة بعمليــة اختبــار المؤمنــن وتمحيصهــم وتمييزهــم وغربلتهــم في خضــمّ مــا 
ــم في  ــان ثباته ــة وض ــم الإيماني ــل درجاته ــل تكمي ــن أج ــك م ــم، وذل ــري عليه يج

ــز. ــد والتنجي ــة الوع ــدة الحتمي ــذه العقي ــبيل ه ــم في س ــم وتضحياته موقفه
ــه ينبغــي بالإنســان المؤمــن الُمنتَظـِـر الراشــد في اعتقــاده وســلوكه أن يفهَــم  هــذا وأنَّ
تفســر وقــت الظهــور الشريــف وتأخّــر تحقّقــه وفــق رؤيــة البــداء الإلهــي أو لعــدم 
ــروع  ــل م ــا يجع ــة ب ــية والتدبيري ــة والنفس ــروف الموضوعي ــروط والظ ــق ال تحقّ
الظهــور متمكنــاً مــن التنجيــز والوقــوع حتــاً وضرورةً، ومــن جملــة ذلــك قيمــة وأثــر 
حــرَاك الإنســان المؤمــن نفســه إصلاحــاً وبنــاءً وتقويــاً وتبليغــاً وتمهيــداً في مزدحــم 
ومنتظــم وتســارع أحــداث عــر مــا قُبيــل الظهــور، إذ لــكلٍّ منـّـا دخالــةٌ في مــا يجــري 

ومــا ســيقع ومــا ســيكون مــن قريــب أو مــن بعيــد.

لي
لح

ي ا
عل

ى 
ض

رت
م





275

1المقدمة:

كانــت الأطروحــة المهدويــة، مــن أبــرز الأفــكار الإســامية التــي احتلّــت مســاحة 
ــا كانــت  واســعة في أذهــان مفكــري كلِّ الفــرق الإســامية، ســلباً أو إيجابــاً، لــذا فإنَّ
عــىٰ مــرِّ تأريــخ الإســام محــلّ تحقيــق وبحــث جــدّي، إلٰى جنــب الاهتــام الخــاصّ 
رة في الفكــر  بالبحــوث الكلاميــة الأخــرىٰ، فكانــت البحــوث المهدويــة متجــذِّ

ــامي. الإس
ــرّ عــالم  ــي تب ــة الشريفــة، والت ــث النبوي ــدُّ إلٰى الأحادي فجــذور هــذا المبحــث تمت

ــعيد. ــالي الس ــع المث ــكيله للمجتم ــي، وتش ــي الحقيق ــور المنج ــود بظه الوج
ــة، البحــث  ومــن جهــة أُخــرىٰ، فلقــد حــاول بعــض، وعــىٰ مــرِّ القــرون الماضي
ــوا إلٰى النحَِــل  ــة الفاضلــة، فأخطــأوا الطريــق، وانحرفــوا عــن الحــقّ ومال عــن المدين
والفــرق الفاســدة، ووقعــوا في شــباك المنحرفــن فكريــاً، والمتصيديــن في الميــاه العكرة، 

كــا هــو حــال الكيســانية والناووســية والواقفيــة وغيرهــم.
ــة  ــن الأدلَّ ــتلهموا م ــة، اس ــن الإمامي ــن م ــاء والمتكلّم ــل العل ــإنَّ أوائ ــذا، ف ول
ــة  ــق في حقيق ــم والمصادي ــن المفاهي ــح م ــقُّ والصحي ــو الح ــا ه ــة، م ــة والنقلي العقلي

1)*( باحث ومحقّق.

محمد المسعودي)*(

ترجمة: السيد جلال الموسوي

مراجعة مصادر
كتاب )الغيبة( للشيخ الطوسي ݥ
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ــح  ــق الواض ــموا الطري ــخ، ورس ــرِّ التأري ــىٰ م ــاس ع ــا للن ــا وتبيينه ــة لبيانه المهدوي
والســالك للســالكين في طريقهــا، فــكان كتــاب )الغيبــة( للشــيخ محمــد بــن إبراهيــم 
النعــاني، وكتــاب )الغيبــة( لعبــد الله بــن جعفــر الحمــري، وكتــاب )الغيبــة( للشــيخ 
ــث  ــيعة، حي ــاء الش ــن عل ــم م ــوسي، وغيره ــيخ الط ــة( للش ــاب )الغيب ــد، وكت المفي
كون  ــكِّ ــا المش ــي يثيره ــة الت ــارات المغرض ــبهات والإث ــن كلّ الش ــا ع ــوا فيه أجاب

ــة. ــول المهدوي ــون ح والمغرض
وكتــاب )الغيبــة( للشــيخ الطــوسي ݥ، هــو مــن أقــدم وأفضــل كتــب الحديــث في 
هــذا المضــار، وقــد كتبــه الشــيخ الطــوسّي ݥ ســنة )447هـــ(، أي قبــل وفاتــه بثلاثة 

عــر عامــاً، وقــد أشــار ݥ إلٰى هــذا التأريــخ في موضعــن مــن كتابــه:
الأول: حينما يبحث في مدّة عمر بقية الله الأعظم ¨، حيث قال:

)لأنَّــه عــىٰ قولكــم لــه في هــذا الوقــت الــذي هــو ســنة ســبع وأربعــن 
.)1 وأربعمائــة...()

ــري ݥ،  ــعيد العم ــن س ــان ب ل، عث ــب الأوَّ ــن النائ ــد إشــارته إلٰى مدف ــاني: عن الث
حيــث يقــول:

)وهو إلٰى يومنا هذا وذلك سنة سبع وأربعين وأربعمائة...()2(.
وكتــاب )الغيبــة( للطــوسي مــن أهــمّ مصــادر المعرفــة المهدويــة. وبلحــاظ اقتنــاء 
الشــيخ الطــوسي ݥ لأهــم المآخــذ والمصــادر المتعــدّدة وأوثقهــا، وبلحــاظ إحاطتــه ݥ 
ن مجموعــة قيمــة في أهــمّ المســائل المرتبطــة بإمامــة بقيــة  بالأحاديــث، اســتطاع أن يــدوِّ

الله الأعظــم ¨، وأن يشــيد صرحــاً قويــاً في قبــال الأفــكار اللقيطــة والشــبهات.
وهــذا المقــال، في صــدد التحقيــق في كتــاب )الغيبــة( للشــيخ الطــوسي ݥ، بنظــرة 

معرفيــة دقيقــة، ودراســة مصــادره دراســة جديــدة فاحصــة.

1. الشيخ الطوسي، الغيبة، طهران، دار الكتب الإسلامية، 1423ق، ص88.
2. نفس المصدر، ص241.
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ــا  ــي اعتمده ــادر الت ــة كلِّ المص ــز دراس ــذا الوجي ــتطيع في ه ــا لا نس ن ــة، أنَّ والحقيق
ــل  ــا بفع ــن أيدين ــدت م ــد فُق ــا ق ــر منه ــه، لأنَّ الكث ــوسي ݥ في كتاب ــيخ الط الش
حــوادث الأيــام، كــا في حادثــة إحــراق بيــت الشــيخ الطــوسي ݥ، حيــث احترقــت 

ــا. ــل إلٰى أيدين ــم تص ــدّاً، فل ــة ج ــة النفيس ــب الخطي كلُّ الكت
ومــن جهــة أُخــرىٰ، فــإنَّ الشــيخ ݥ لم يبــن في ابتــداء الروايــات، المصــادر التــي 
اســتند فيهــا عليهــا، ولــذا، علينــا أولاً إيجــاد القرائــن، ثــم نأخــذ بالمحتمــات القويــة 

عــىٰ أســاس تلــك القرائــن المتوفــرة.
ــن  ــر م ــن، وتعت ــد المحقّق ــة عن ــة فائق ــىٰ بعناي ــادر تحظ ــاف المص ــة استكش وقضي
ــة هــذا الحــسِّ  ــق لبداي ــا تأريــخ دقي ــة الكتــب. وليــس عندن ــة في معرف الفــروع المهمّ
المعــرفي، ولكننّــا اليــوم نســتمد مــن هــذا الحقــل في تحكيــم بنيــان الكتــب، فنصــل إلٰى 

ــة بــن الكتــب ومصادرهــا. ــة مــن خــال المقارن معلومــات هامّ
والمصــدر في هــذا المقــال، يعنــي الكتــب التــي اســتند عليهــا الشــيخ الطــوسي ݥ 
في تأليــف كتابــه )الغيبــة(، وأخــذ الروايــة عنهــا، وإن كان هــذا المصطلــح مصطلحــاً 

جديــداً في معرفــة المآخــذ.
ويمكننــا، للوهلــة الأولٰى، تقســيم المصــادر التــي اســتعان بهــا الشــيخ الطــوسي ݥ 
في )الغيبــة( إلٰى طائفتــن: المصــادر التــي هــي في متنــاول أيدينــا اليــوم، والمصــادر التــي 

لم تصــل إلٰى أيدينــا.
المصادر الموجودة:
أ - كتاب الكافي:

كتــاب الــكافي، دوّنــه الشــيخ محمــد بــن يعقــوب الكلينــي ݥ في عشريــن عامــاً، 
يقــول النجــاشي في رجالــه:

)وكان خالــه عــان الكلينــي الــرازي شــيخ أصحابنــا في وقتــه بالــري ووجههــم، 
وكان أوثــق النــاس في الحديــث، وأثبتهــم. صنــف الكتــاب الكبــر المعــروف بالكليني 
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يســمىٰ الــكافي، في عشريــن ســنة...()1(.
ــه  ــكافي، فمزج ــه ال ــواب كتاب ــن أب ــدة في تبي ــات جدي ــي إبداع ــع الكلين ب ــد اتَّ لق
بســبك جديــد، أخــرج أبوابــه بحُلَّــة جديــدة ومنقّحــة، نالــت الإعجــاب والتحســن. 
والحــقّ، إنَّ كتــاب )الــكافي( مــن أبــرز وأروع الكتــب الحديثيــة، وأكثرهــا انســجاماً، 

ويعــدُّ مــن أوّل كتــب الحديــث الشــيعية الأربعــة.
ولقــد اســتفاد الشــيخ الطــوسي ݥ في ترتيــب وجمــع كتابــه )الغيبــة( مــن )الــكافي( 
ــه  ــذ من ــكافي(، وأخ ــىٰ )ال ــة ع ــدّدة ومختلف ــواب متع ــد في أب ــد اعتم ــف. فق الشري
ــه  ــاً في كتاب ــر مــن خمســن حديث ــد نقــل أكث ــي يحتاجهــا في مقامهــا. وق ــات الت الرواي

ــة(، نشــر إليهــا: ــة فصــول مــن )الغيب عــن الــكافي، وهــي متفرقــة في ثماني
1 - في فصل )الكلام في الواقفة(:

في هــذا الفصــل نقــل المرحــوم الشــيخ الطــوسي ݥ عــن المرحــوم الكلينــي )14( 
ــن  ــد ب ــي، أي محم ــم الكلين ــدأ باس ــند يب ــا، كان الس ــاني منه ل والث ــاً. في الأوَّ حديث
ــه  ــا نقل ــي، وإنّ ــم الكلين ــدأ باس ــند لم يب ــإنَّ الس ــات ف ــة الرواي ــا في بقي ــوب. وأمّ يعق
بلفــظ: )عنــه(، والــذي يفهــم مــن المقــام والعنــوان الواقــع بعــد الضمــر، أنَّ المــراد 

بـ)عنــه( محمــد بــن يعقــوب الكلينــي أيضــاً.
وأشــار في مــورد واحــد فقــط، في بدايــة الســند باســم الإشــارة: )وبهــذا الســند(، 
ــن مهــران( هــو مــن مشــايخ  ــن مهــران(، و)أحمــد ب ــوان )اب ــع بعــده عن ــذي وق وال

المرحــوم الكلينــي، وعليــه، يكــون المشــار إليــه في النتيجــة هــو الكلينــي أيضــاً.
وفي عمــدة روايــات الــكافي، التــي أخذهــا الشــيخ في هــذا الفصــل مــن )الغيبــة(، 
يرويهــا الكلينــي بواســطة )أحمــد بــن مهــران(. وأوّل روايــة للكلينــي ينقلهــا الشــيخ 
ــم لا  ــون وأنَّ ــىٰ يموت ــون مت ــة ݜ يعلم ــاب )أنَّ الأئمَّ ــن ب ــي م ــوسي ݥ ه الط
يموتــون إلّ باختيــارٍ منهــم(، وهــي في الجــزء الأوّل مــن )الــكافي(. وأمّــا بقيــة روايات 

1. النجاشي، رجال، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ص377، رقم 1026.
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هــذا الفصــل، فهــي مــن بــاب )الإشــارة والنــصّ عــىٰ ابــن الحســن الرضــا ݠ( في نفــس 
ذلــك الجــزء مــن الــكافي.

والشــيخ الطــوسي ݥ، لم يتَّبــع في كتابــه )الغيبــة( نفــس ترتيــب الروايــات الموجود 
ــلوب  ــث، وبأس ــريُ البح ــا ج ــي يقتضيه ــع الت ــا في المواض ــا ذكره ــكافي(، وإنَّ في )ال

جديــد.
ونبين هنا جدولاً مرتباً للروايات في كلا الكتابين.
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ثم ينقل الشيخ الطوسي ݥ في آخر هذا الفصل رواية عن الكليني، وهي:

ــدَ  ــنِ أَحَْ ــدِ بْ ــارِ عَــنْ مُمََّ ــىٰ الْعَطَّ يَ ــنِ يَْ ــدِ بْ ــوبَ عَــنْ مُمََّ ــنُ يَعْقُ ــدُ بْ ــرَوَىٰ مُمََّ )فَ

ــالَ  ــنِ قَ حَْ ــدِ الرَّ ــنِ عَبْ ــسَ بْ ــنْ يُونُ ــلِ عَ ــنِ الْفَضَّ ــدَ بْ ــنْ أَحَْ ــورٍ عَ ــنِ جُْهُ ــدِ بْ ــنْ مُمََّ عَ

مَــاتَ أَبُــو إبِْرَاهِيــم ݠ...(. وبعــد الفحــص عــن هــذه الروايــة لم نجدهــا في كتــاب 

الــكافي.

ــة، وهــي أنَّ الكلينــي لا يعتــر مــن المشــايخ  ــدَّ مــن الالتفــات إلٰى نكتــة مهمَّ ولاب

المباشريــن وبــا واســطة للشــيخ الطــوسي، وإنّــا ينقــل الشــيخ عنــه بواســطة، ولــذا 

كان عليــه أن يعتمــد في أخــذ الحديــث عــىٰ الطــرق المعروفــة. وفي هــذه الروايــة، فــإنَّ 

ــي في  ــه في ترجمــة الكلين ــي، ولكنّ الشــيخ الطــوسي لم يذكــر طريقــه إلٰى الشــيخ الكلين

الفهرســت)1( بــنَّ طرقــاً متعــدّدة إلٰى كتــب وروايــات الكلينــي، نذكــر بعضــاً منهــا:
)أخبرنــا بجميــع كتبــه ورواياتــه الشــيخ المفيــد أبــو عبــد الله محمــد بــن محمــد بــن 
النعــان عــن أبي القاســم جعفــر بــن محمــد بــن قولويــه عنــه. وأخبرنــا الحســن بــن 
ــد  ــب أحم ــو غال ــم أب ــة منه ــن جماع ــكافي ع ــن ال ــه م ــر كتب ــه أكث ــراءة علي ــد الله ق عبي
بــن محمــد الــزراري وأبــو القاســم جعفــر بــن محمــد بــن قولويــه وأبــو عبــد الله أحمــد 
ــو محمــد هــارون ابــن موســىٰ  ــم الصيمــري المعــروف بابــن أبي رافــع وأب ــن إبراهي ب
التلعكــري وأبــو المفضــل محمــد بــن عبــد الله بــن المطلــب الشــيباني كلهــم عــن محمــد 

بــن يعقــوب(.

ــة عــىٰ إمامــة الحجّــة بــن الحســن ¨ )صفحــة 97 فما  2 - في ذيــل الروايــات الدالَّ

بعدهــا( حيــث ينقــل الشــيخ الطــوسي في هــذا الفصــل خمــس روايــات عــن الكلينــي. 

ــند،  ــي في أوّل الس ــه إلٰى الكلين ــر طريق ــابق، يذك ــل الس ــاً للفص ــا، خلاف ــيخ هن والش

ــه  ــار إلي ــناد(، والمش ــذا الإس ــه: )وبه ــط، بقول ــن فق ــارة في موردي ــا إش ــر إليه ويش

1. الشيخ الطوسي، الفهرست، النجف، المكتبة المرتضوية، ص 135، رقم 591.
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معلــوم في الأســناد الســابقة عــىٰ هذيــن الســندين.
ــي  ــاء في الاثن ــا ج ــاب )م ــن ب ــي م ــات الكلين ــوسي رواي ــيخ الط ــذ الش ــد أخ وق

ــكافي: ــن ال ــزء الأوّل م ــن الج ــم(، م ــصّ عليه ــر والن ع

ــة  ــون بإمام ــا القائل ــل )وأمّ ــة(، في ذي ــوسي ݥ في )الغيب ــيخ الط ــل الش 3 - وينق

ــي،  ــن الكلين ــدة ع ــة واح ــة 149( رواي ــه ݠ( )صفح ــد أخي ــي بع ــن ع ــر ب جعف

ــه: ــا بقول يبدؤه

)وروىٰ محمــد بــن يعقــوب الكلينــي - رفعــه - قــال: قــال أبــو محمــد ݠ حــن 

ــة...(. ولــد الحجَّ

وقد بحثنا عن هذه الرواية فلم نجدها في الكافي.

4 - في فصل )فأمّا الكلام في ولادة صاحب الزمان ¨...(.

وينقــل الشــيخ الطــوسي ݥ في هــذا الفصــل ســبع روايــات عــن الشــيخ الكلينــي، 

ولم يذكــر الشــيخ في هــذه الروايــات طريقــه إلٰى الشــيخ الكلينــي، بــل عنــون الروايــة 

ــبع، في  ــات الس ــذه الرواي ــن ه ــن م ــد روايت ــوب(. ولم نج ــن يعق ــد ب ــوان )محم بعن

الــكافي.
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 كتاب الكافي بةيكتاب الغ

 الملاحظات المجلد الصفحة ةيرقم الروا ةيرقم الروا الصفحة

ل روا 101   1 529 4 ة مأخوذة من الكافييأوَّ

  1 533 15 ة مأخوذة من الكافييثاني روا 102

  1 533 14 ة مأخوذة من الكافييثالث روا 108

  1 531 8 ة مأخوذة من الكافييرابع روا 108

  1 525 1 ة مأخوذة من الكافييخامس روا 109
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وقــد أخــذ الشــيخ الطــوسي هــذه الروايــات مــن بــاب )الإشــارة والنص عــىٰ صاحب 
الــدار ݠ(، وبــاب: )في تســمية مــن رآه ¨( مــن الجــزء الأوّل من الــكافي الشريف.

5 - في فصل )وأمّا ما روي من الأخبار المتضمّنة لمن رآه ¨...(.

ــي،  ــن الكلين ــث ع ــتّة أحادي ــوسي ݥ س ــيخ الط ــل الش ــل، ينق ــذا الفص ــي ه فف

حيــث ينقــل الحديــث الأوّل بســند كامــل، ولكنــه في الأحاديــث الأربعــة اللاحقــة، 

ــارة  ــاةً لإث ــه مدع ــك من ــناد(، وكان ذل ــذا الإس ــارة )وبه ــم الإش ــند باس ــر الس يذك

الجــدل والحــوار لمعرفــة المشــار إليــه وتمييــزه، والتحقيــق في ذلــك لا يســعه مجــال هــذا 

المقــال.

والحديــث الســادس الــذي ينقلــه عــن الكلينــي، لم نجــده في كتــاب )الــكافي(، بعــد 

ــص عنه.  الفح

 ) وقــد نقــل الشــيخ الطــوسي هــذه الروايــة عــن بــاب )بــاب في تســمية مــن رآه̈ 

مــن الجــزء الأوّل مــن كتــاب الكافي.

 كتاب الكافي بةيكتاب الغ

 الملاحظات المجلد الصفحة ةيرقم الروا ةيرقم الروا الصفحة

ل روا 154  لم توجد في الكافي  -   -   -  ة مأخوذة من الكافييأوَّ

  1 329 5 ة مأخوذة من الكافييثاني روا 154

 لم توجد في الكافي  -   -   -  ة مأخوذة من الكافييثالث روا 155

  1 329 6 مأخوذة من الكافية يرابع روا 155

  1 328 3 ة مأخوذة من الكافييخامس روا 156

  1 329 1 ة مأخوذة من الكافييسادس روا 162

  1 331 9 ة مأخوذة من الكافييسابع روا 165
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ة علٰى صحّة إمامته في زمان الغيبة...( 6 - في فصل )وأمّا المعجزات الدالَّ
ففــي هــذا الفصــل ينقــل الشــيخ الطــوسي ســبع روايــات عــن الكلينــي ݥ، يذكــر 
في أولاهــا طريقــه إلٰى روايــات الكلينــي ابتــداءً، وفي أربــع روايــات منهــا يبــدأ الســند 
بقولــه: )بهــذا الإســناد(، وفي مــورد واحــد يذكــر الســند باســم الكلينــي، )محمــد بــن 
ــا الروايــة الســابعة فلــم نجدهــا في )الــكافي(، بعــد الفحــص. وهــذه  يعقــوب(، وأمّ
الروايــات ينقلهــا الشــيخ الطــوسي عــن بــاب )مولــد صاحــب الزمــان ¨( في الجــزء 

الأوّل مــن كتــاب الــكافي.
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 كتاب الكافي بةيكتاب الغ

 الملاحظات المجلد الصفحة ةيرقم الروا ةيرقم الروا الصفحة

ل  178   1 331 11 ة مأخوذة من الكافييرواأوَّ

  1 330 2 ة مأخوذة من الكافييثاني روا 179

  1 331 6 ة مأخوذة من الكافييثالث روا 179

  1 331 8 ة مأخوذة من الكافييرابع روا 179

  1 331 5 ة مأخوذة من الكافييخامس روا 179

 الكافي لم توجد في  -   -   -  ة مأخوذة من الكافييسادس روا 181
 

  

 كتاب الكافي بةيكتاب الغ

 الملاحظات المجلد الصفحة ةيالروارقم  ةيرقم الروا الصفحة

ل روا 189   1 518 5 ة مأخوذة من الكافييأوَّ

  1 520 3 ة مأخوذة من الكافييثاني روا 190

  1 522 16 ة مأخوذة من الكافييثالث روا 190

  1 522 17 ة مأخوذة من الكافييرابع روا 191

  1 524 27 ة مأخوذة من الكافييخامس روا 191

  1 525 31 ة مأخوذة من الكافييرواسادس  191

 لم توجد في الكافي  -   -   -  ة مأخوذة من الكافييسابع روا 196
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7 - وفي فصــل )في ذكــر طــرف مــن أخبــار الســفراء الذيــن كانــوا في حــال الغيبــة( 
ــد  ــا بع ــر عليه ــدة، لم نعث ــة واح ــوسي ݥ رواي ــيخ الط ــل الش ــل ينق ــذا الفص وفي ه

ــكافي. ــاب ال ــا في كت فحصن
ــوسي ݥ، أوّل  ــيخ الط ــل الش ــة...( ينق ــم جماع ــون منه ــا المذموم ــاب )فأمّ وفي ب
ــال...(،  ــه، ق ــن أبي ــم ع ــن هاش ــم ب ــن إبراهي ــيّ ب ــروي ع ــو: )الف ــذا النح ــة به رواي
ونظــراً إلٰى إنَّ )عــيّ بــن إبراهيــم( هــو مــن مشــايخ الكلينــي الكثــري الروايــة، وقــد 
ــة قــد وردت في  ــإنَّ هــذه الرواي ــكافي، ومــن جهــة أُخــرىٰ، ف ــر في ال ــه الكث نقــل عن
الــكافي نفســه، ج1، ص548، ح27، فــإنَّ الشــيخ الطــوسي قــد أخذهــا مــن الــكافي، 
ــك كان  ــلَّ ذل ــندها، ولع ــي في أوّل س ــر الكلين ــه ݥ لم يذك ــر، إلّ أنّ ــب الظاه بحس

ــه اكتفــىٰ بذكــر عــي بــن إبراهيــم. نســياناً منــه ݥ، أو إنّ
وفي نهايــة هــذا القســم مــن الكتــاب، ينقــل روايــة أُخــرىٰ عــن الكلينــي، ولكننّــا 

بعــد الفحــص لم نعثــر عليهــا.
8 - وفي فصــل )فأمّــا الســفراء الممدوحــون في زمــان الغيبــة( وفي فصــل )ذكــر أبي 
جعفــر محمــد بــن عثــان بــن ســعيد العمــري والقــول فيــه(، ينقــل الشــيخ روايتــن 
عــن الكلينــي، يذكــر طريقــه إلٰى الكلينــي في الأولٰى، وينقلهــا عــن بــاب )تســمية مــن 
رآه ¨( في الجــزء الأوّل مــن الــكافي، ولم نعثــر عــىٰ الروايــة الثانيــة في الــكافي، بعــد 

الفحــص.

9 - في ذيل )وقد كان في زمان السفراء المحمودين أقوامٌ ثقات...(:
ــات  ــاث رواي ــوسي ث ــيخ الط ــل الش ــة(، ينق ــاب )الغيب ــن كت ــم م ــذا القس وفي ه

 كتاب الكافي بةيكتاب الغ

 الملاحظات المجلد الصفحة ةيرقم الروا ةيرقم الروا الصفحة

ل روا 241   1 329 1 ة مأخوذة من الكافييأوَّ

 لم توجد في الكافي  -   -   -  من الكافية مأخوذة يثاني روا 244
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ــة  ــة والثالث ــا الثاني ــا عنهــا، وأمّ عــن الكلينــي، لم نجــد الأولٰى في الــكافي، بعــد فحصن
فهــو ينقلهــا باســم الكلينــي، أي: )محمــد بــن يعقــوب(، وكلا الروايتــن عــن بــاب 

ــكافي. ــاب ال ــن كت ل م ــزء الأوَّ ــب ¨(، في الج ــد الصاح ــاب مول )ب

ــه )الغيبــة(، عــر روايــات عــن الكلينــي لم  ــه: نقــل الشــيخ الطــوسي في كتاب تنبي
ة ݜ(  نعثــر عليهــا في الــكافي، وقــد يكــون الشــيخ قــد أخذها عــن كتــاب )رســائل الأئمَّ
ه النجــاشي)1( مــن كتــب الكلينــي. وهــو مــن تأليفــات الشــيخ الكلينــي أيضــاً، وقــد عــدَّ

ب - كتاب )الغيبة( للنعماني:
ومــن جملــة مصــادر الشــيخ الطــوسي ݥ، كتــاب )الغيبــة()2( للنعــاني، وهــو محمد 
بــن إبراهيــم بــن جعفــر الكاتــب النعــاني البغــدادي، المعــروف بـ)ابــن أبي زينــب(. 
ــح  ــة، صحي ــف المنزل ــدر، شري ــم الق ــا عظي ــن أصحابن ــيخ م ــاشي: »ش ــول النج يق

العقيــدة، كثــر الحديــث... لــه كتــب منهــا: كتــاب الغيبــة...«)3(.
وليــس بــن أيدينــا مــا يــدلُّ عــىٰ التأريــخ الدقيــق لــولادة الشــيخ النعــاني، ولكنـّـه 

تــوفي في الشــام، قريبــاً مــن ســنة )360هـ(.
وكتــاب )الغيبــة( للنعــاني، كتــاب قيــم في موضوعــه، وكان قــد انتهــىٰ مــن تأليفــه 
ــات عــن  ــه، ثــاني رواي ســنة )342هـــ( وقــد نقــل الشــيخ الطــوسي في تدويــن كتاب

كتــاب )الغيبــة( للنعــاني، نبينهــا هنــا بالتفصيــل:

1. النجاشي، ص 377، رقم 1026.
2. محمد النعماني، الغيبة، بلا مكان، مدين، 1426هـ.

3. النجاشي، رجال، ص 383، رقم 1043.
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 كتاب الكافي بةيكتاب الغ

 الملاحظات المجلد الصفحة ةيرقم الروا ةيرقم الروا الصفحة

ل روا 281  لم توجد في الكافي  -   -   -  ة مأخوذة من الكافييأوَّ

  1 522 17 ة مأخوذة من الكافييثاني روا 282

  1 523 23 ة مأخوذة من الكافييثالث روا 282
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1 - في فصل )ما يدلُّ علٰى إمامة صاحب الزمان ¨...(:
ــر في  ــاني، ذك ــن النع ــات ع ــبع رواي ــل س ــذا الفص ــوسي في ه ــيخ الط ــل الش ونق
أوّل ســند الروايــة الأولٰى منهــا، طريقــه إلٰى كتــاب النعــاني، ولكنّــه في بقيــة الروايــات 
ــل  ــناد(، وبتأمّ ــذا الإس ــارة: )به ــدأ الســند بعب ــه ب ــاب، إلّ إنَّ ــه إلٰى الكت لم يذكــر طريق

بســيط يعلــم المــراد مــن المشــار إليــه.
ــا  ــة اثن ــا روي أنَّ الأئمَّ ــل )في ــن فص ــات م ــك الرواي ــيخ تل ــذ الش ــد أخ ــذا وق ه
ــة ومــا يــدلُّ عليــه مــن القــرآن والتــوراة(، مــن كتــاب )الغيبة(  عــر مــن طريــق العامَّ

للنعــاني.
ة ¨(: 2 - في )ذكر بعض من رأىٰ الحجَّ

وفي هــذا القســم مــن الكتــاب، ينقــل الشــيخ الطــوسي روايــة واحــدة عــن النعنيما، 
وبعــد الفحــص، لم نجــد تلــك الروايــة في كتــاب )الغيبــة( للنعنيما. 

وطريــق الشــيخ الطــوسي إلٰى النعــاني في الروايــة هــو: )مــا أخــرني بــه أبــو عبــد الله 
أحمــد بــن عبــدون المعــروف بابــن الحــاشر قــال حدثنــي أبــو الحســن محمــد بــن عــي 
الشــجاعي الكاتــب قــال أخبرنــا أبــو عبــد الله محمــد بــن إبراهيــم المعــروف بابــن أبي 

زينــب النعــاني الكاتــب()1(.
ج - كتاب )كمال الدين وتمام النعمة(:

ــاب  ــدّ كت ــا ع ــة(، يمكنن ــه )الغيب ــف كتاب ــوسي في تألي ــيخ الط ــادر الش ــن مص وم
ــو  ــادر، وه ــة المص ــن جمل ــدوق ݥ م ــيخ الص ــة()2( للش ــام النعم ــن وتم ــال الدي )ك
ــرن  ــة في الق ــام الإمامي ــن أع ــيّ، م ــه القم ــن بابوي ــن ب ــن الحس ــي ب ــن ع ــد ب محم

ــة ¨. ــا الحجَّ ــاء مولان ــة دع ــد ببرك ــذي وُل ــري، وال ــابع الهج الس
وهو من أبرز الفقهاء والمحدّثين، وله تصانيف كثيرة في فنون متعدّدة.

1. الشيخ الطوسي، كتاب الغيبة، ص97.
2. الشيخ الصدوق، كمال الدين وتمام النعمة، قم - المؤسسة الإسلامية، 1405هـ.
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توفي الشيخ الصدوق سنة )381 هـ(، ومدفنه في مدينة ريّ بطهران.
ــؤلاء  ــد ه ــو أح ــدة، وه ــطة واح ــدوق بواس ــن الص ــوسي ع ــيخ الط ــل الش وينق

ــام: الأع
1 - الشيخ محمد بن محمد بن النعمان )الشيخ المفيد(.

2 - الحسين بن عبيد الله الغضائري.
3 - جعفر بن الحسن بن حسكة القمّي.

4 - محمد بن سليمان الحمراني.
ــروي عــن الصــدوق بوســاطة )جماعــة(، ومــراده  ــاب، عــادةً مــا ي وفي هــذا الكت
مــن الجماعــة هــم هــؤلاء الأعــام الأربعــة أعــاه. وقــد نقــل ثمانيــة عــر حديثــاً عــن 

)كــال الديــن وتمــام النعمــة(، نبينهــا بالتفصيــل:
1 - في فصل )فأمّا الكلام في ولادة صاحب الزمان ¨...(:

ــر  ــاب )ذك ــن ب ــن( م ــال الدي ــن )ك ــن ع ــيخ حديث ــل الش ــل، ينق ــذا الفص وفي ه
ــه(. ــم ¨ ورآه وكلَّم ــاهد القائ ــن ش م

ــه ¨ في زمــان  ــة عــىٰ صحّــة إمامت ــا ظهــور المعجــزات الدالَّ 2 - في فصــل )وأمّ
ــة...(: الغيب

ــر  ــاب )ذك ــن، ب ــال الدي ــن ك ــث ع ــبعة أحادي ــوسي س ــيخ الط ــل الش ــث ينق حي
ــة ¨  التوقيعــات الــواردة عــن القائــم ¨(، وذلــك في ذيــل بيــان توقيعــات الإمــام الحجَّ

ــن كتابه. م
3 - في فصل )فأمّا السفراء الممدوحون في زمان الغيبة...(:

وفي هــذا الفصــل، وعندمــا يترجــم الشــيخ الطــوسي محمــد بــن عثــان بــن ســعيد، 
يذكــر ثلاثــة أحاديــث عــن كتــاب )كــال الديــن(، مــن بــاب )ذكــر مــن شــاهد القائــم ¨(، 
ــيخ  ــن الش ــة ع ــل رواي ــم ينق ــم ¨(. ث ــن القائ ــواردة ع ــات ال ــر التوقيع ــاب )ذك ــن ب وم
الصــدوق بهــذا الســند: »وبهــذا الإســناد عــن محمــد بــن عــي عــن أبيــه...«. ومــراده 
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ــذا الإســناد( هــم  ــه في )به ــدوق ݥ، والمشــار إلي ــيخ الص ــي، الش ــن ع ــد ب ــن محم م

مشــايخه ݑ، ولكنَّنــا لم نجــد هــذا الحديــث في )كــال الديــن وتمــام النعمــة(.

4 - في ذيــل )بيــان أنَّ محمــد بــن عثــان بــن ســعيد، قــد عــن الحســن بــن روح 

ــة ¨(: مــن بعــده، بأمــرٍ مــن الإمــام الحجَّ

ــر  ــاب: )ذك ــن ب ــن، م ــال الدي ــن ك ــن ع ــا حديث ــوسي هن ــيخ الط ــل الش وينق

ــذا  ــارة: )به ــاني بعب ــث الث ــند الحدي ــدأ س ــم ¨(. ويب ــواردة عــن القائ التوقيعــات ال

ــناد(. الإس
ــيخ  ــل الش ــمري(، ينق ــد الس ــن محم ــي ب ــن ع ــر أبي الحس ــر أم ــل )ذك 5 - وفي ذي
ــاد  ــا روي في مي ــاب )م ــن ب ــن(، م ــال الدي ــن )ك ــث ع ــة أحادي ــوسي ثلاث الط

ــم ¨(. ــن القائ ــواردة ع ــات ال ــر التوقيع ــاب )ذك ــن ب ــم ¨...(، وم القائ
د - أربع رسالات في الغيبة)1(:

ــرن  ــة في الق ــوه اللامع ــن الوج ــان( م ــن النع ــد ب ــن محم ــد ب ــد )محم ــيخ المفي الش
الرابــع وأوائــل القــرن الخامــس الهجــري القمــري، وكان مــن أعلــم أهــل زمانــه في 
الــكلام والفقــه والحديــث، وقــد ألَّــف هــذه الرســائل الأربعــة في الــردِّ علٰى الشــبهات 

المثــارة حــول غيبــة حــرة بقيــة الله الأعظــم ¨.
ــكلام في  ــل )في ال ــة(، وفي فص ــه )الغيب ــات كتاب ــوسي ݥ، وفي بداي ــيخ الط والش
ــة  ــئلة مطروح ــب فيهــا عــن أس ــة، يجي ــة مهمَّ ــور معرفي ــر إلٰى أم ــث يش ــة(، حي الغيب

ــن. ــواه المنتقدي ــم أف ــة، فيلج ــة وجامع ــة رصين ــات موثق ــوع، بإجاب ــول الموض ح
وهــذه الطريقــة التــي اتّبعهــا الشــيخ، وهــي الســؤال والجــواب، قــد أخذهــا عــن 
أُســتاذه الشــيخ المفيــد في تلــك الرســائل الأربعــة، حيــث إنّنــا إذا قارنّــا بــن الكتابــن، 

لظهــر لنــا ذلــك التأثّــر جليــاً.

1. أربع رسالات في الغيبة، الشيخ المفيد، المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد، 1413هـ.
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وبنظــر كاتــب هــذه الســطور، فــإنَّ الشــيخ الطــوسي في هــذه المباحــث، قد اســتلهم 
مــن أســلوب أســتاذه، فاســتفاد منــه في تدويــن كتابه.

هـ - كتاب الذخيرة)1(:
خامــس المصــادر التــي اســتعان بهــا الشــيخ الطــوسي في تدويــن كتابــه )الغيبــة(، 
ــن  ــن الحس ــيّ ب ــم ع ــو القاس ــو أب ــىٰ ݥ. وه ــيد المرت ــرة( للس ــاب )الذخ كت
الموســوي المعــروف بالســيد المرتــىٰ عَلــم الهـُـدىٰ، المتــوفي ســنة )436 هـــ( والســيد 
ــم  ــتاذه، ث ــازة أس ــىٰ جن ــىّٰ ع ــذي ص ــو ال ــد، وه ــيخ المفي ــذ الش ــن تلامي ــىٰ م المرت

ــيع. ــالم التش ــة لع ــرسي الزعام ــدّر ك تص
ــه  ــتعان ب ــد اس ــكلام، وق ــم ال ــرة( في عل ــاب )الذخ ــىٰ كت ــيد المرت ــب الس كت
الشــيخ الطــوسي في أربعــة مواضــع، حيــث نقــل عنــه مورديــن في ذيــل: )الدليــل عــىٰ 
ــدت  ــارة )ووج ــدأ بعب ل يب ــورد الأوَّ ــة 13 و19، والم ــة(، وفي صفح ــوب الرئاس وج
ــورد  ــة...(، والم ــىٰ ݥ في الغيب ــه كلام المرت ــرض ب ــاً اع ــن كلام ــض المتأخّري لبع
ــىٰ ݥ في  ــره المرت ــا ذك ــاب م ــذا الب ــه في ه ــذي نقول ــا، ال ــارة: )قلن ــدأ بعب ــاني يب الث

ــرة(. الذخ
ــة غيبتــه ¨ عــن أوليائــه( في صفحــة  والمــورد الثالــث والرابــع، همــا في ذيــل )علَّ
79 و83، وقــد بــدأ المــورد الثالــث بعبــارة: )وكان المرتــىٰ ݥ يقول أخــراً...( وبدأ 

المــورد الرابــع بقولــه: )وكان المرتــىٰ ݥ يقــول...(.
و( كتاب مسائل علي بن جعفر:

ومــن جملــة المصــادر التــي يمكننــا عدّهــا مــن مصــادر الشــيخ الطــوسي في كتــاب 
)الغيبــة(، كتــاب )مســائل عــي بــن جعفــر()2(. وهــو عــي بــن الإمــام جعفــر الصــادق ݠ، 

1. نقــاً عــن آقــا بــزرك الطهــراني في الذريعــة، ج10، ص12، فــإنَّ إحــدىٰ نســخ هــذا الكتــاب موجــودة في مكتبــة 
ث النــوري، ونســخة أخــرىٰ منــه موجــودة في المكتبــة الرضويــة. المحــدِّ

2. مسائل علي بن جعفر، علي بن جعفر، قم - مؤسّسة آل البيت ݜ، 1409هـ.
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وأخــو الإمــام موســىٰ بــن جعفــر ݟ، وكان قــد ســأل أخــاه الكاظــم ݠ عــن مســائل 

ــائل  ــمّي بمس ــاب سُ ــا في كت ــائل وأجوبته ــك المس ــت تل ــد جُعَِ ــا، وق ــاب عليه فأج

ــن جعفــر في أواســط القــرن الثالــث الهجــري، وكان  ــوفي عــي ب ــن جعفــر. ت عــي ب

ــة أهــل البيــت ݜ وهــم: الإمــام  ــة المعصومــن مــن أئمَّ قــد أدرك أربعــة مــن الأئمَّ

ــن  ــلَ عــي ب الصــادق، الإمــام الكاظــم، الإمــام الرضــا والإمــام الجــواد ݜ. لم يبت

ــب  ــم تقل ــح رغ ــاده الصحي ــىٰ اعتق ــاً ع ــي محافظ ــل بق ــف، ب ــب الوق ــر بمذه جعف

ــة. ــاع الاجتماعي ــوال والأوض الأح

ومســائل عــي بــن جعفــر، تعــد موضوعــات متنوّعــة، وقــد نقــل الشــيخ الطــوسي 

في كتابــه )الغيبــة( عنــه روايــة في فصــل )الــكلام في الواقفــة( صفحــة )40(.

ــة )347(،  ــاب، صفح ــك الكت ــن ذل ــا ع ــه أخذه ــن إلٰى أنَّ ــر القرائ وتش

رقــم )856(، والعبــارة في كلا الكتابــن هــي: )وروىٰ أيــوب بــن نــوح عــن 

الحســن بــن فضــال)1( قــال ســمعت عــي بــن جعفــر يقــول: كنــت عنــد أخي 

ــة في الأرض بعــد أبي(. موســىٰ بــن جعفــر ݟ وكان والله حجَّ

كــا أنَّ الشــيخ الطــوسي ݥ يــروي عــن عــي بــن جعفــر في مــوارد أخــرىٰ، ولكــنَّ 

أخــذه مــن كتــاب مســائل عــي بــن جعفــر لم يحــرز في تلــك المــوارد، فقــد يكــون قــد 

أخــذ تلــك الروايــات مــن كتــاب آخــر.

هــذا وقــد ذكــر الشــيخ الطــوسي ݥ في الفهرســت)2(، طريقــه إلٰى كتــاب )مســائل 

عــي بــن جعفــر(، وهــو: )أخبرنــا بذلــك جماعــة عــن محمــد بــن عــي بــن الحســن عن 

أبيــه عــن محمــد بــن يحيــىٰ عــن العمركــي الخراســاني البوفكــي عــن عــي بــن جعفــر(.

1. المــراد منــه، الحســن بــن فضــال، وهــو الحســن بــن عــي بــن فضــال، وإن لم يكــن التعبــر عنــه بالحســن بــن فضــال 
موجــوداً، ولكــنّ الشــيخ أدرجــه بنفــس العبــارة التــي جــاءت في كتــاب مســائل عــي بــن جعفــر.

2. الشيخ الطوسي، الفهرست، ص 87، رقم 367.
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ز - كتاب أسرار آل محمد ݕ:
ــواصّ  ــن خ ــو م ــالي، وه ــس)1( اله ــن قي ــليم ب ــو سُ ــاب ه ــذا الكت ــف ه ومؤلّ
ــة  ــر السادس ــو في عم ــوّرة وه ــة المن ــاء إلٰى المدين ــل. ج ــيعة الأوائ ــة الش ــاب أئمَّ أصح

عشرة، وعاش محنة أمير المؤمنين ݠ وانزوائه في الدار.
أخــذ العلــم مــن منبــع زلال علــم أمــر المؤمنــن ݠ، وســمع أخبــار الأحــداث 

مــن لســان ســلمان وأبي ذرّ والمقــداد )رضــوان الله عليهــم(، وكتبهــا.
وكتــاب ســليم بــن قيــس أوّل كتابــةٍ للتأريــخ الإســامي، ويعــدُّ مــن أرصــن مــا 

كتــب في الأحــداث التــي واجههــا أهــل البيــت ݜ.
وينقــل الشــيخ الطــوسي في كتــاب )الغيبــة(، في ذيــل البحــث عــن بطــان 
ــور  ــدم ظه ــة ع ــن علّ ــث ع ــل البح ــن، وفي ذي ــة 131(، روايت ــانية، )صفح الكيس
، )صفحــة 226( روايــة ثالثــة عــن كتــاب ســليم بــن قيــس. ويبدو  ــة̈  الإمــام الحجَّ
ــة عــىٰ ذلــك  لنــا أنّــه أخــذ الروايــة مبــاشرة مــن الكتــاب، وإن كانــت القرائــن الدالَّ

ــدة. ــر بعي ــاً غ ــا أيض ــة، ولكنهّ ــر كافي غ
وطريــق الشــيخ الطــوسي ݥ إلٰى كتــاب ســليم بــن القيــس، كــا جــاء في 

الفهرســت)2(، هــو:
)أخبرنــا بــه ابــن أبي جيــد عــن محمــد بــن الحســن بــن الوليــد عن محمــد بن القاســم 
الملقــب ماجيلويــه عــن محمــد بــن عــي الصــرفي عــن حمــاد بــن عيســىٰ وعثــان بــن 

عيســىٰ عــن أبــان بــن أبي عيــاش عنــه(.
المصادر غير الموجودة:

أ - الضياء في الردِّ علٰى المحمّدية والجعفرية:
ــف  ــن أبي خل ــد الله ب ــن عب ــعد ب ــا س ــث جمعه ــة أحادي ــاء، مجموع ــاب الضي كت

1. كتاب سليم بن القيس، قم، الهادي، 1415هـ.
2. الفهرست للشيخ الطوسي، ص 81، رقم 336.
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الأشــعري القُمّــي، في الــردِّ عــىٰ القائلــن بإمامــة محمّــد بــن عــي بــن محمّــد بــن عــي 
الرضــا ݜ. وســعد بــن عبــد الله - كــا ترجمــه النجّــاشي)1( - مــن فقهــاء الإماميــة 
ــه التقــىٰ بالإمــام الحــادي عــر ݠ وســمع عنــه الحديــث. الاثنــي عشريــة، وقيــل إنَّ
ــل ســعد بــن عبــد الله الأشــعري عنــاء الســفر مــن أجــل جمــع أحاديــث  وقــد تحمَّ
ــد  ــة بع ــاراً باقي ــرة وآث ــاً كث ــفار كُتب ــذه الأس ــرة ه ــت ثم ــت ݜ، وكان ــل البي أه
ــذ  ــذي أخ ــة، وال ــة والجعفري دي ــىٰ المحمَّ ــردَّ ع ــاء( في ال ــاب )الضي ــا كت ــه، منه موت
ــه يســندها إلٰى  عنــه الشــيخ الطــوسي بعــض الأحاديــث في كتابــه )الغيبــة(، ولــذا فإنَّ

ســعد بــن عبــد الله.
ــة(،  ــه )الغيب ــد الله في كتاب ــن عب ــعد ب ــن س ــراً ع ــل كث ــوسي ݥ نق ــيخ الط والش
ــاب  ــن كت ــاشرة م ــك مب ــذ ذل ــل أخ ــه ه ــة أنَّ ــزم، أو معرف ــا الج ــنْ لا يمكنن ولك
ــذه  ــد أخ ــه ق ــم بأنَّ ــا الحك ــا يمكنن ــرىٰ، ف ــب أُخ ــن كت ــذه ع ــه أخ ــاء(، أم أنَّ )الضي
ــا  مــن كتــاب الضيــاء، ولــذا فإنّنــا هنــا نبــن بعــض المــوارد التــي يمكننــا الجــزم بأنَّ

ــط. ــاء( فق ــن )الضي ــوذة م مأخ
الأول: في ذيــل قولــه )وأمّــا مــن خالــف مــن الفــرق الباقيــة الذيــن قالــوا بإمامــة 
غــره كالمحمّديــة...( في )صفحــة 68(، الحديــث الأوّل، فهــذا الحديــث مأخــوذ مــن 

كتــاب الضيــاء.
ويبــدأ ســند هــذا الحديــث بقولــه: )فــروىٰ ســعد بــن عبــد الله قــال حدثنــي أبــو 

هاشــم داود بــن القاســم الجعفــري...(.
ــة 133(،  ــوا...( في )صفح ــن قال ــة الذي ــا المحمّدي ــه: )وأمّ ــل قول ــاني: في ذي الث
حيــث نقــل عنــه بقولــه: )ويزيــد ذلــك بيانــاً مــا رواه ســعد بــن عبــد الله عــن جعفــر 

بــن محمــد بــن مالــك...(.

1. قــال مــا نصــه: شــيخ هــذه الطائفــة وفقيههــا ووجههــا... ولقــىٰ مولانــا أبــا محمــد ݠ. ]النجــاشي، رجــال، ص 
177، رقــم 467[.
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ــن  ــعد ب ــن س ــات ع ــاث رواي ــيخ ث ــل الش ــاب، نق ــن الكت ــم م ــذا القس ــي ه فف
عبــد الله الأشــعري، كــا في )صفحــة 133 و134(. وفي ذيــل: )وأمّــا مــوت محمــد في 
حيــاة أبيــه...( )صفحــة 134 و135 و136(، فقــد نقــل ثلاثــة أحاديــث عــن ســعد، 
ــه هــل هــو مأخــوذ مــن كتــاب الضيــاء أم مــن غــره. والحديــث الرابــع مشــكوك في أنَّ
ة عــىٰ إمامته...(  وكذلــك في ذيــل )وأمّــا معجزاتــه ]الحســن العســكري ݠ[ الدالَّ
وفي )صفحــة 136، 137 و138(، نقــل خمســة أحاديــث عــن كتــاب ســعد. وفي ذيــل 
)فأمّــا القائلــون بــأنَّ الحســن بــن عــي ݟ لم يمــت( في )صفحــة 147(، نقــل حديثــاً 
واحــداً، وفي ذيــل )وأمّــا مــن قــال: إنَّ الحســن بــن عــي ݟ يعيــش بعــد موتــه...( 

في )صفحــة 148(، نقــل حديثــاً واحــداً عــن ســعد.
وكذلــك في ذيــل قولــه: )وأمّــا القائلــون بإمامــة جعفــر بــن عــي بعــد أخيــه ݠ( 

في )صفحــة 150(، فقــد نقــل حديثــاً واحــداً عــن كتــاب الضيــاء.
ونقــل الشــيخ الطــوسي ثلاثــة أحاديــث أخــرىٰ عــن ســعد، في ذيــل قولــه: )وقــد بينا 

فســاد قــول الذاهبــن إلٰى إمامــة جعفر بــن عــيّ...( وذلــك في )صفحــة 151 و152(.
ــاء(  ــاب )الضي ــن كت ــوسي ع ــيخ الط ــا الش ــي نقله ــات الت ــوع الرواي إذن، فمجم
ــه أخذهــا مبــاشرة  لســعد بــن عبــد الله، هــو تســع عــرة روايــة. والتــي يبــدو لنــا أنَّ

مــن نفــس الكتــاب.
ــه  ــد الله، لأنَّ ــن عب ــعد ب ــه إلٰى س ــر طريق ــوسي ݥ أن يذك ــيخ الط ــىٰ الش وكان ع
ــا  ــعد: )أخبرن ــة س ــت()1(، في ترجم ــال في )الفهرس ــه ق ــاشرة. ولكنَّ ــه مب ــروي عن لا ي
ــن  ــن ب ــن الحس ــي ب ــن ع ــد ب ــن محم ــا ع ــن أصحابن ة م ــدَّ ــه ع ــه وروايات ــع كتب بجمي

ــد الله(. ــن عب ــعد ب ــن س ــن ع ــن الحس ــد ب ــه ومحم ــن أبي ــه ع بابوي
ــعد  ــيخ إلٰى س ــق الش ــون طري ــعد، يك ــناد س ــدر إس ــق في ص ــذا الطري ــر ه وبذك

ــندة. ــه مس ــون روايات ــاً وتك متّص

1. الشيخ الطوسي، الفهرست، ص 75، رقم 316.
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ب - كتاب الرجعة وكتاب القائم ¨:
ومؤلّــف هذيــن الكتابــن هــو الشــيخ الفضــل بــن شــاذان النيشــابوري، وهــو مــن 
ثــي الإماميــة في أواســط القــرن الثالــث الهجــري  مشــايخ الحديــث ومــن ثقــات محدِّ
ــام  ــواد والإم ــام الج ــاب الإم ــاّء أصح ــن وأج ــاء والمتكلّم ــن الفقه ــري، وم القم

ــكري ݜ. ــام العس ــادي والإم اله
ح النجــاشي)1( بعــددٍ منهــا. تــوفي الفضل  ويصــل عــدد كتبــه إلٰى )180( مجلّــداً، صرَّ

بن شــاذان ســنة )260هـ(.
ويبــدو لراقــم هــذه الأوراق، أنَّ مــا نقلــه الشــيخ الطــوسي في الفصــول الختاميــة 
مــن كتابــه، عــن الشــيخ الفضــل بن شــاذان، إنَّــا أخــذه مــن هذيــن الكتابين مبــاشرةً. 
ففــي )فصــل فيــا ذكــر في بيــان مقــدار عمــره ¨( وفي )ذكــر طــرف مــن العلامــات 
الكائنــة قبــل خروجــه ¨( روايــات كثــرة يصــل عددهــا إلٰى الســبعين، كلّهــا عــن 

هذيــن الكتابــن.
ــن  ــاذان ع ــن ش ــل ب ــه: )وروىٰ الفض ــا بقول ــة منه ــل أوّل رواي ــيخ بنق ــدأ الش ويب

ــن...(. ــران ع ــن أبي نج اب
ــاذان في أوّل  ــن ش ــل ب ــر الفض ــا أن يذك ــيخ إمّ ــإنَّ الش ــوارد، ف ــة الم ــا في بقي وأمّ

ــه. ــود إلي ــذي يع ــر ال ــر بالضم ــا أن يش ــند، وإمّ الس
والشــيخ، وفي فصــول متعــدّدة، ينقــل الروايــة عــن الفضــل، ولكــنَّ احتــال أخــذه 
ــن  ــد قرائ ــف، ولا توج ــال ضعي ــاشرة، احت ــل مب ــاب الفض ــن كت ــات م ــذه الرواي ه

تــدلُّ عــىٰ ذلــك.
ــإنَّ  ــذا، ف ــا واســطة للشــيخ الطــوسي، ول ــن شــاذان، ليــس شــيخاً ب فالفضــل ب

ــن شــاذان. ــا ينقــل عــن الفضــل ب ــاً حين الشــيخ يعتمــد طريق
وهنــا نكتفــي بذكــر طريــق واحــدٍ للشــيخ الطــوسي إلٰى الفضــل بــن شــاذان، ذكــره 

1. النجاشي، الرجال، ص 306، رقم 840.

ݥ
ي 

وس
لط

خ ا
شي

 لل
ة(

يب
لغ

 )ا
اب

كت
در 

صا
ة م

جع
مرا



295

الشــيخ في الفهرســت)1(، وهــو: )أخبرنــا برواياتــه وكتبــه هــذه أبــو عبــد الله المفيــد ݥ 
عــن محمــد بــن عــي بــن الحســن بــن بابويــه عــن محمــد بــن الحســن عــن أحمــد بــن 

إدريــس عــن عــي بــن محمــد بــن قتيبــة عنــه(.
ج - كتاب )أخبار الوكلاء الأربعة(:

كتــاب )أخبــار الــوكلاء الأربعــة( تأليــف أحمــد بــن عــي بــن عبــاس بــن نــوح، 
ــوسي ݥ في  ــيخ الط ــادر الش ــن مص ــر م ــدر آخ ــو مص ــرافي، ه ــاس الس ــو العب أب
تأليــف كتــاب )الغيبــة(. والســرافي، وكــا جــاء في ترجمتــه)2( مــن مشــايخ النجــاشي، 

ــاب. ــذا الكت ــا ه ــرة، أحده ــات كث ــه مؤلّف ول
لقد أخذ السيرافي إطار كتابه الأصلي من هبة الله بن أحمد بن محمد الكاتب.

ــاب في  ــال: )...وكت ــر وق ــذا الأم ــة الله)3(، به ــة هب ــاشي، في ترجم ح النجّ ــد صرَّ وق
ل  ــوح قــد عــوَّ ــن ن ــاس ب ــا العب ــار أبي عمــرو وأبي جعفــر العمريــن، ورأيــت أب أخب

ــوكلاء(. ــار ال ــه أخب ــة في كتاب ــه في الحكاي علي
هــذا، وقــد نقــل الشــيخ الطــوسي في فصــول متعــدّدة في غيبتــه الحديــث والــكلام 

في أحــوال النــواب الأربعــة عــن الســرافي.
وللأســف، فــإنَّ كتــاب الســرافي لم يصــل إلٰى أيدينــا، ومــا وصلنــا منــه فقــط هــو 
ــوسي،  ــيخ الط ــة( للش ــاب )الغيب ــة كت ــة، وخاصّ ــب الروائي ــون الكت ــر في مت ــا ذُك م
ح بعــدم وجــود كتــاب أخبــار  مــع أنَّ الشــيخ نفســه، وفي ترجمتــه)4( للســرافي، يــرِّ
الــوكلاء بــن أيدينــا، ويقــول: )...ولــه كتــاب أخبــار الأبــواب غــر أنَّ هــذه الكتــب 
ــه كان بالبــرة  كانــت في المســودّة ولم يوجــد منهــا شيءٌ... ومــات عــن قــرب، إلّ أنَّ

ولم يتّفــق لقائــي إيــاه(.

1. الشيخ الطوسي، الفهرست، ص 124، رقم 563.
2. النجاشي، الرجال، ص 86، رقم 209.

3. نفس المصدر، ص44، رقم 1185.
4. الشيخ الطوسي، الفهرست، ص 37، رقم 117.
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ويبــدو أنَّ نســخة مــن كتــاب )أخبــار الأبــواب( كانــت عنــد الشــيخ حــن كتابتــه 
ة مواضــع مــن كتابــه، منهــا: لكتــاب )الغيبــة(، وقــد نقــل عنــه في عــدَّ

ــان  ــه في زم ــة إمامت ــىٰ صحّ ــة ع ــزات الدالَّ ــور المعج ــا ظه ــل )وأمّ 1 - في فص
الغيبــة...(:

ــة(،  ــوكلاء الأربع ــن )ال ــات ع ــس رواي ــل خم ــذا الفص ــيخ في ه ــل الش ــد نق فق
ــه:  ــدأ بقول ــث يب ــة 199(، حي ــات، في )صفح ــك الرواي ــدّدة، أوّل تل ــع متع في وقائ
ــا الحســن بــن إبراهيــم عــن أبي العبــاس أحمــد بــن عــي بــن نــوح عــن أبي  )وأخبرن
ــة 199(  ــاني في )صفح ــورد الث ــال:...(، والم ــب، ق ــد الكات ــن محم ــة الله ب ــر هب ن
ــة في  ــة 208(، والرابع ــة في )صفح ــناد(، والثالث ــذا الإس ــال: )وبه ــث ق ــاً، حي أيض

)صفحــة 209(، والخامســة في )صفحــة 220(.
2 - في فصل )فأمّا السفراء الممدوحون في زمان الغيبة )السفراء الأربعة((:

وقــد نقــل الشــيخ الطــوسي ݥ، في هــذا الفصــل ســبع عــرة روايــة عــن كتــاب 
الســرافي، وفي موضوعــات مختلفــة، كأحــوال الســفراء والتوقيعــات وغيرهــا.

وطريــق الشــيخ الطــوسي ݥ إلٰى كتــاب الــوكلاء، بواســطة )جماعــة مــن أصحابنــا()1(، 
وهــو هنــا بواســطة )الحســن بــن إبراهيــم القمّــي(، الــذي ينقــل عنــه عــن الكتــاب.

د - كتاب الأوصياء وكتاب الغيبة:
وهمــا كتابــان للشــلمغاني، وقــد أخــذ عنهــا الشــيخ في كتابــه الغيبــة، وإن كان مــا 
ــة المانعــة لصاحــب الأمــر ¨ مــن  أخــذه قليــاً، كــا في فصــل )فصــل في ذكــر العلَّ
ــن روح( في  ــن ب ــم الحس ــة أبي القاس ــث )نياب ــة 231(، وفي بح ــور(، في )صفح الظه
ــاء  ــن فقه ــر، وكان م ــن أبي العزاق ــي ب ــن ع ــد ب ــلمغاني، محم ــة 264(. والش )صفح
ة، منهــا هاذيــن الكتابــن. وكان في بدايــة حياتــه مســتقيمًا،  الإماميــة، وكتــب كتبــاً عــدَّ
صحيــح العقيــدة، ولكنـّـه انحــرف عــن الحــقّ، وقــال بأقاويــل عجيبــة، فأُلقــي القبض 

عليــه وقتــل ســنة )323هـ(.

1. الفهرست، ص 37، رقم 117.
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هـ - كتاب: في نصرة الواقفة:
وقــد نقــل عنــه الشــيخ الطــوسي في غيبتــه، ذيــل )الــكلام في الواقفــة(، حيــث نقــل 
ة روايــات اســتدلّوا بهــا عــىٰ الوقــف، وبعــد نقلــه لــكلِّ روايــة أجــاب عنهــا وردَّ  عــدَّ
الاســتدلال بهــا، مــن جهــة عــدم دلالتهــا عــىٰ هــذا المســلك المعــروف، أو مــن جهــة 
عــدم صحّــة صدورهــا. وقــد أخــذ الشــيخ الطــوسي تلــك الروايــات مــن كتــاب كتبه 
عــي بــن أحمــد العلــوي، في نــرة الواقفــة، كــا تــرىٰ ذلــك في )صفحــة 41(، حيــث 
يقــول: )فمــن ذلــك أخبــار ذكرهــا أبــو محمــد عــي بــن أحمــد العلــوي الموســوي في 

كتابــه في نــرة الواقفــة(.
نتيجة البحث:

بعــد التنقيــب والبحــث في القرائــن، تبــن لنــا أنَّ الشــيخ الطــوسي ݥ قــد أخــذ 
ــث  ــل أحادي ــه نق ــة(، ولكنّ ــه )الغيب ــن كتاب ــا في تدوي ــتعان به ــب واس ــذه الكت ــن ه م
ــا.  ــن مصادره ــيخ ع ــا الش ــف لن ــا، ولم يكش ــىٰ مصادره ــر ع ــرة، لم نعث ــرىٰ كث أخ
ــا لا نــدري هــل  فالشــيخ، وفي كثــر مــن المــوارد، يبــدأ الســند بذكــر شــيخه، ولكننّ
ــه أخــذه مــن كتــب  ــاً، أم أنَّ ــه مث ــه ســمع ذلــك عــن شــيخه، أو أخــذه مــن كتاب أنَّ

ــاب. ــك الكت ــه إلٰى ذل ــة طريق ــر في البداي ــه ذك ــث، وأنَّ ــائر رواة الحدي س
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ل الله فرجه الشريف( والشعور بالانتماء تمهيدنا: مقولة )عجَّ

ين السيِّد عبد الصاحب الموسوي نظرات في دعاء العهد - السيِّد علاء الدِّ

دخالة البشر في تعجيل فرج الإمام المنتظر ¨ - الشيخ كاظم القره غولي

المختصر من إقامة الحُجّة علٰى من أنكر ولادة الحُجّة ¨

الشيخ جاسم الوائلي

آيات في القائم ¨ - السيد باسم الصافي

الأبواب والسفراء - موقعهم من العقيدة ودورهم في دولة أهل البيت ݜ

الشيخ حسن الكاشاني

السيدة نرجس ݝ - شبهات وردود - الشيخ علي الفياض

أخبار المهديين بين النفي والإثبات - السيد زين العابدين المقدس الغريفي

عِلم الإمام المهدي ¨ بوقت ظهوره - مرتضٰى علي الحلي

مراجعة مصادر كتاب )الغيبة( للشيخ الطوسي ݥ
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